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  ا.ھداء

  .والناس مشركون  إلى من آمن باّ� 
  .إلى من تحمّل كلّ شيء من أجل الرسول والرسالة

  .أحد، أحد: إلى من صبر على أذى قريش وھو يقول
  .إلى من رفع نداء التوحيد وحطّم بتكبيره شوكة قريش

  .إ?ّ للزھراء والحسنين  إلى من لم يؤذّن ;حد بعد رسول اللهّ 
  إلى من أبُعد أو ابتعد عن مجريات ا;حداث بعد رسول اللهّ 

  .آله و عليه الله صلى
  .إلى من وقف أمام التحريف داعيا إلى ا;صالة

  .بّ عترته وآل بيتهومح  إلى مؤذّن رسول اللهّ 
  .تعالى عليه  إلى الصحابيّ الجليل بJل الحبشيّ رضوان اللهّ 

  .أھدي دراستي ھذه
  

  المؤلف                                                             
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  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمIIد P اOحIIد L بتأويIIل عIIدد، والخIIالق L بمعنIIى حركIIة ونصIIب، 
والبIIائن L  ،يع L بIIأداة والبصIIير L بتفريIIق آلIIة والشIIاھد L بمماسIIةوالسIIم

والبIاطن والبIاطن L بلطافIة، وصIلى  ،والظIاھر L برويIة ،بتراخي مسافة
 الله على رسوله الIذي اختIاره مIن شIجرة اOنبيIاء ومشIكاة الضIياء وذرابIة

رة ظلمة وينابيع الحكمة وعلى آلIه شIجالعلياء وسرة البطحاء، ومصابيح ال
  ..النبوة ومحط الرسالة ومختلف الم[ئكة ومعادن العلم

رسIوله الكIريم صIلى الله عليIه وآلIه وسIلم تعIاليم ولقد أرسى الله تعالى 
الدين وأسس ا.س[م كاملة، حتى نزل قوله تعالى بعد حجة الوداع وفIراغ 

لمIIؤمنين وسIIIيداً أميIIراً ل) عليIIه السIII[م(.مIIIام علIIي النبIIي مIIن تنصIIيب ا
الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتNِي وَرَضNِيتُ لكNَُمُ (للوصيين 

ھنIأ و) صIلى الله عليIه وآلIه وسIلم(فھنIأ المسIلمون الرسIول ) اTِسJْمََ دِيناً
  .بعضھم بعضا على اكمال الدين واتمام النعمة

ر الIذين م أولIى اOمIمIكانIت ھ ،وبعد لحوق المصطفى بالرفيق اOعلIى
صIرفة الIى فIتح نم ،صIلى الله عليIه وآلIه وسIلموثبوا على خ[فIة الرسIول 

البلدان ومشارق اOرض ومغاربھا وفIتح الممالIك وقIد عمIدوا الIى تشIويق 
د فIIي ھIIذه الحIIروب بحيIIث يشIIربون مIIن قلIIوبھم الجھIIاد والIIدفاع عIIن نIIالج

جIع حياض ا.س[م لكي يعتقدوا أنه خير عمل يرجونه يوم المعIاد، ولIذا ر
 تقIديماً ) حIي علIى خيIر العمIل(في نظIرھم اسIقاط ھIذا الفصIل مIن اOذان 

لتلك المصلحة على ا.لتزام والتعبد بما جIاء بIه الشIرع اOقIدس، فقIد جIاء 
ث[ث كن علIى عھIد رسIول الله، : (عن الخليفة الثاني وھو على المنبر قال

لحج وحي متعة النكاح ومتعة ا أنھى عنھن وأحرمھن، وأعاقب عليھنَّ  وأنا
  .)١()على خير العمل

الشيخ ناصف / ء في التاج الجامع لqصول في أحاديث الرسولاكما ج
عنIIد مIIن علمIIاء اOزھIIر لقIIد كIIان ھIIذا اOذان بفصIIوله الكامIIل متعIIارف 

Iه كIالصحابة حتى ابن عمر نفسIول فIح  يان يق]Iى الفIي علIد حIذان بعOا

                                                 
 .٣/١٤٠: جواھر الك!ن، الجواھري.  ١
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اب التIIاريخ عديIIدة ذكرھIIا اربII )١(حIIي علIIى خيIIر العمIIل وھنIIاك مواقIIف
  ).صلى الله عليه وآله وسلم(اجتھدوا القوم فيھا قبال نص رسول الله 

فعن محمد بIن ابIي عميIر سIأل وقد جاء عن أئمة الھدى عليھم الس[م، 
حسن عليه الس[م عن حي على خير العمل لم تركت من اOذان؟ فقال أبا ال

أمIIا العلIIة : فقلIIت اريIIدھما جميعIIا فقIIال ؟تريIIد العلIIة الظIIاھرة أو الباطنIIة
طنة فإن خير االظاھرة فلئ[ يدع الناس الجھاد اتكاL على الص[ة، وأما الب

العمل الوLية فأراد من امر بترك حي على خير العمIل مIن اOذان أL يقIع 
  .حث عليھا ودعا اليھا

ين ويستوضIح حيثيIات قة انطلق يراع المؤلف القدير ليبومن ھذه الحقي
في تاريخ اOمة فراح قلمه يصد ع بالحق  لقتغُ  ھذه القضية الخطيرة التي

كIIIل ذي عينIIIين وبالتعIIIاون مIIIع قسIIIم الشIIIؤون الفكريIIIة لويظھIIIر الحقيقIIIة 
والثقافية في العتبة العلوية المقدسة الذي أخذ على عاتقه نشر فكIر وتIراث 

ورد الشبھات وا.شكاLت التي قد تشوش أفكIار ) عليه الس[م(ا.مام علي 
نا ئاعادة طباعة ونشر ھذا الكتاب بطبعة منقحة لقرا ىلالمسلمين، عمدنا ع

  .الكرام ليكون لھم معينا صافيا والله من وراء القصد
  

                                                 
  .١١٠: باب بدء ا
ذان ومشروعيته.. العالم الحلبي .  ١

  قسم الشؤون الفكرية والثقافية
  النجف ا
شرف
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  بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد P رب العالمين والص[ة والسI[م علIى خيIر الخلIق محمIد وآلIه 

  .الطيبين الطاھرين
ح واحتفIIاء مIIن أجIIل نشIIر الIIوعي الIIديني والفكIIري والثقIIافي الصIIحي

التعاون مIع  م، كان٢٠١٢عام بالنجف اOشرف عاصمة الثقافة ا.س[مية 
حIي (طباعة كتاب عادة . في العتبة العلوية المقدسة قسم الشؤون الفكرية 

سIائلين الله ، بعIد تنقيحIه ومراجعتIه )على خير العمل الشIرعية والشIعارية
  .ولي التوفيقبحانه سوالله  ،تعالى أن يوفقھم في عملھم خدمة لدين الله

  
  

  علي الشھرستاني
 ھـ١٤٣١رجب  ٢٧
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مIIرّ الفقIIه ا.سII[مي بمراحIIل وأدوار متعIIددة، وكُتIIب بأسIIاليب ورؤى 

وطبق مناھج خاصة لفقھاء ا.س[م، فالبعض أجمIل فيIه، وا�خIر  مختلفة،
بIذكر اOدلIّة، ورابIع بتكثيIر الفIروع، وخIامس بمسIائل  فصّل، وثالث عُني

  .جوانب أخُرى منهواھتمّ غيرھم ب الخ[ف، وسادس بفقه الوفاق،
وقد دُوّنت تلك المصIنفّات تIارة أصI[ً ومتنIا، وأخIرى تعليقIا وشIرحا، 

  .نظما وشعرا، وغير ذلك وثالثة
وقIIد اختططIIتُ منھجIIا بIIين تلIIك المنIIاھج، مسIIلِّطا الضIIوء علIIى العلIIل 

اخت[ف المسلمين في اOحكام الشرعيةّ، موضّحا  واOسباب التي أدّت إلى 
غيIر مُتنIاسٍ لمIنھج اOقIدمين فIي دراسIة الفIروع،  فيه م[بسIات التشIريع،

آخIIذا بنظIIر اLعتبIIار مIIا ي[ئIIم عقليIIّة المسIIلم المعاصIIر مIIن التعIIرّف علIIى 
  .جذور الخ[ف وأسبابه

فالفقيه لو جمIع إلIى أدلتIّه القرآنيIّة والحديثيIّة شIيئا مIن تIاريخ التشIريع 
يIIرة فIIي اOحكIIام الشIIرعية L تضIIّح للسIIامع والقIIارئ حقIIائق كث وم[بسIIات

اOحIIIداث دراسIIIة تحليليIIIة  وكIIIذا المIIIؤرّخ عليIIIه أن يIIIدرس . ھIIIذا السIIIياق
اسIIIتنباطية كمIIIا يفعIIIل الفقيIIIه باOحاديIIIث، وأن L يكتفIIIي بنقIIIل الIIIب[ذري 

خين    .والطبري والواقدي وابن سعد وغيرھم من أع[م المؤرِّ
) وضIIوء النبIIيّ (وقIIد أوضIIحنا بعIIض معIIالم منھجنIIا فIIي مقدمIIة كتابنIIا 

ضرورة دراسة المتن والسند معا، مIع بيIان الجIذور السياسIية  وأكّدنا على
والجغرافيIIة لqحIIداث، وأن L يكتفIIي المIIؤرّخ أو  واLجتماعيIIة والتاريخيIIة

) القIديم أو الجديIد(اتخّاذ أحد اOسلوبين  الفقيه بواحد منھا دون ا�خر؛ Oن
Iالبحوث ا.سIيقنع المطالع وخصوصا في القضايا الخ[فية، ف L نادية ربما 

، وقIد )الجIامعي(مث[ً ھي بحوث تخصّصية بحتة L يستسIيغھا اOكIاديمي 
وكIذلك الحIال بالنسIبة إلIى البحIوث . تثقل على مسامع غيIر المتخصّصIين

التاريخيIIة التشIIريعية، فرّبمIIا L يIIرى الطالIIب الحIIوزوي واOزھIIري كثيIIر 
  فائIIدة فIIIي طرحھIIا، ومIIIن ھنIIا سIIIَعَينا أن نجمIIIع ـ فIIي دراسIIIاتنا ـ بIIIين
اOسIIلوبين، كIIي نخاطIIب أكبIIر عIIدد ممكIIن مIIن القIIراء اOعIIزاء، مبسIIطين 

وأشIIIرنا إلIIى بعIIIض أھIIدافنا صIIIراحةً . العبIIارة والفكIIرة بقIIIدر المسIIتطاع
  :بالقول
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لقد انتھجنا ھذا اOسلوب فIي دراسIـتنا واتبّعنIاه L لشIيء إLّ لتطIوير و 
[مية، علIى الدراسات في معاھدنا العلمية وجامعاتنا ا.سI  إشاعة مثل ھذه

ھIIذه الفكIIرة وتطويرھIIا، وأن L   أمIIل تعIIاون المعنيIIّين معنIIا فIIي ترسIIيخ
يدرسIIوا الفقIIه دراسIIIة إسIIنادية متنيIIة فقIIIط دون معرفIIة م[بسIIات الحكIIIم 
التاريخية والسياسية، ونرى في طIرح مثIل ھIذه الدراسIات رُقيIّا للمسIتوى 

النظIر بIين واOصُولي لدى المذاھب ا.سI[مية، وتقريبIا لوجھIات   الفقھي
المسلمين، وترسيخا لIروح اLنفتIاح فIيھم، ومحاولIة للقضIاء علIى مختلIف 
النزعات العاطفيIة و إبعادھIا عIن مجIاLت البحIث العلمIي، وعIدم السIماح 
لIIتحكّم الخلفيIIات الطائفيIIة، والرواسIIب الذھنيIIة فIIي ھIIذه البحIIوث العلميIIة 

  . النظرية
فقIه لوصIلنا إلIى حقيقIة ولو اتبّعنا مثل ھذا اOسُلوب في جميع أبIواب ال

أيسIIر طرقIIه وأسIIلمھا، ولوقفنIIا علIIى تIIاريخ التشIIريع   الفقIIه ا.سII[مي مIIن
  وم[بساته، وLتضّحت لنا خلفيات صدور بعض اOحكام، وعرفنا حكم اللهّ 

  .الواحد الذي ينشده الجميع
تعIالى ـ   وممّا يجب التأكيد عليIه أنّ مشIـروعنا سـيطIـبقّ ـ إن شIـاء اللهّ 

  :نفي إطاري
  .ـ ا.طار التأسيسي ١
  .ـ ا.طار التطبيقي ٢

ولنIIIIا دراسIIIIات عIIIIن السIIIIنةّ النبويIIIIة، والقIIIIراءات القرآنيIIIIة، والنسIIIIخ 
بIIين المIIذاھب ا.سII[مية كالعصIIمة، والقيIIاس،   نقIIاط اLفتIIراق وأساسIIياّت

  .واLستحسان وسواھا
) وضIوء النبIيّ (وقد قدّمنا سابقا بعض النماذج التطبيقية للفكIرة، فكIان 

اOوّل، ثمّ أردفناه بIاOذان، آملIين أن نلُحIق بIه الصI[ة والحIجّ والزكIاة  ھو
  .تعالى  اللهّ  وغيرھا بإذن

خاصIّـة بIـنا، بIل  ةوL نقصد من عملنIا ھIذا إعطIاء وجھIة نظIـر فقھIـي
الدراسIIـات بيانIIا لكلIIـياّتٍ عقائديIIـة تاريخIIـية فقھIIـية ينبغIIـي أن  كانIIت تلIIك

ـلم غIـير جامIـدٍ علIى مIنھجٍ خIاصّ ونسIق عليھـا كلّ مس يعـرفھا و يتعرّف
  .من الفقھاء والمؤرّخين والكتاّب معروف عند طبقة خاصّة

وقIIد عنيIIتُ فIIي عملIIي ھIIذا برفIIع الغIIامض وحIIلّ المIIبھم مIIن المسIIائل، 
أنتقل بالقارئ الكريم إلى واحات العلIم، وميIادين المعرفIة، مIن  وأردت أن

رفIة لنقنطIف مIن ومIن فIنن إلIى فIنن علIى شIجرة المع غصن إلى غصIن،
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التفسIير، إلIى التIاريخ، إلIى الرجIال، إلIى  مIن الفقIه، إلIى... الثمار أح[ھIا
  .للبحث بصلة الحديث، إلى اللغة، و إلى كلّ شيء يمتّ 

فالغاية من دراساتنا إذاً ھي بيIان كليIّات وأمّھIات المسIائل L جزئياّتھIا 
لمIIؤذّن، أو فII[ تعنIIي بحوثنIIا بمثIIل فضIIل اOذان وا وسIIننھا ومسIIتحباتھا، 

جواز أذان المرأة والصبيّ وعدمھما، أو جواز إعطاء اOجرة علIى اOذان 
  .أم L، وغيرھا من عشرات المسائل المطروحة

وكذلك ما يتصّل بالوضوء، فلIم تكIن الدراسIة متجھIة إلIى البحIث عIن 
الموجبIات والنIواقض والمسIتحبات، بIل متجھIة إلIى بيIان حIدود  اOسباب 

  والممسIIIIIIIوحة، وكيفيIIIIIIIّة وضIIIIIIIوء رسIIIIIIIول اللهّ اOعضIIIIIIIاء المغسIIIIIIIولة 
  .آله و عليه الله صلى

.تمامھIا ـ   وھكIذا الحIال بالنسIـبة إلIى دراسIـاتنا ال[حقIة ـ إن وفIّق اللهّ 
الكليIIّات واOمّھIIات L عIIن التشIIـعباّت والتفريعIIات ومIIا   فھIIي بحIIوث عIIن

  .يتعلقّ با�داب والسنن
Oو اIذان عما ھOف، ھذا، وقد جعلت دراستي عن ا صIيل منIه والمحIرَّ

  فجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاءت فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
  .ث[ثة أبواب

  .الشرعية والشعارية» حيّ على خير العمل«: الباب ا;ول
  .شِرعة أم بدِعة؟» الص[ة خير من النوم«: الباب الثاني
  .بين الشرعية واLبتداع»  أشھد أن علياّ ولـيّ اللهّ «: الباب الثالث

Oذان لغIIIIة وقIIIIدمت لھIIIIذه اOبIIIIواب بIIIIبعض البحIIIIوث التمھيديIIIIة، كIIIIا
واصIIط[حا، وكَبيIIان مIIا قالIIه أھIIل السIIنةّ والجماعIIة بمIIذاھبھم اOربعIIة، 
والشيعة ـ بفرقھا الIث[ث ـ فIي بIدء اOذان، ثIمّ كانIت لنIا وقفIه مIع أحاديIث 

  .الرؤيا، ثمّ تحقيق في ما وراء نظرية الرؤيا
منبھا القارئ الكريم على أن ھذه الدراسة ھي مواضيع مترابط بعضھا 

بطا وثيقا، ف[ يمكن فھم مكانة الشھادة الثالثة فIي اOذان إLّ بعIد ترا ببعض
  .»خير العمل حيّ على«قراءة 

، فIIإن »حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«يتعلIIق بالحَيعَلIIة الثالثIIة  أماونظيIIر ھIIذ
أشIھد أن عليIّا ولIيّ «L يتضّح كIام[ً إLّ بعIد قIراءة الشIھادة الثالثIة  معناھا

  .» اللهّ 
فھIIIي الجIIIدار الحائIIIل بIIIين البIIIابيَن، » النIIIوم الصIII[ة خيIIIر مIIIن« أمIIIّا

  .وشعارية الشھادة والحيعلة الثالثتين  محاربة شرعية والموضح Oسرار
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 Pّ ُربِّ العالمين  وآخِرُ دعوانا أنِ الحمد  
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اOذان نغمة الوحي في سماء الدنيا، يرُتلّھا المؤذِّن آناء الليIل وأطIراف 
  النھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIار،

ا بالحقيقIة الخالIدة، معلنIا حقIائق إلى عبادته جلّ شأنه، ناطقI  داعيا عباد اللهّ 
  الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدين
الحنيف بكلّ صراحة ووضوح، مُذَكِّرا بحلول وقت مناجIاة الIربّ الكIريم، 
  والIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدخول

  .في حضرة الجليل
كلمات تھزّ المشIاعر والعواطIف وتشIدّ اOرواح إلIى مالكھIا الIذي اليIه 

جعى   .و إليه المصير الرُّ
المIIؤمن إيمانIIا، والكIIافر  أسIماء مباركIIة تردّدھIIا شIIفاه المIؤمنين، فتزيIIد

  .وخسرانا عنادا
إنهّ دعوة الرحمن أوليIاءه إلIى الطاعIة والرحمIة والمغفIرة، وھIو نIداء 

  .وأنُشودة المؤمنين إلى قيام يوم الدين م[ئكة السماء،
وما أن يتمّ المؤذن نداءه للظھIر والعصIر، حتIّى يحIلّ الغIروب وظI[م 

  :بتراتيل ا.س[م الليل، و إذا
  . ، أشھدُ أن L إله إLَّ اللهّ  L إله إLَّ اللهّ أشھدُ أن 

  .تعلو من المآذن  ، أشھدُ أن محمّدا رسول اللهّ  أشھدُ أن محمّدا رسول اللهّ 
فIIاOذان حيIIـنذاك إعII[م .قامIIة الصIIـ[ة فIIي غسIIق الليIIل، ومIIا أن يIIتمّ 
المIIIؤمن صIII[ته ومناجاتIIIه مIIIع ربIIIّه حتIIIّى ينصIIIرف إلIIIى الرقIIIـاد، و إذا 

طلع عليه بفجـره الصـادق ھاتفا المIؤذن فيIه باسIم الIربّ الجليIل بالصـبح ي
  :وباسم الرسول اOمـين تارة أخُرى

  . ، أشھد أن L إله إLَّ اللهّ  أشھد أن L إله إLَّ اللهّ 
  . ، أشھد أنّ محمدا رسول اللهّ  أشھد أنّ محمدا رسول اللهّ 

JNةََ (فIي كتابIه   ليقيم ما أمIر بIه اللهّ  Nمْسِ إلNَِى غَسNَقِ  أقNَِمِ الصَّ لNِدُلوُكِ الشَّ
  .)٧٨/ا.سراء() اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُودًا

واOذان مIIن السIIنن المؤكIIّدة التIIي حIIثّ عليھIIا الشIIارع المقIIدّس، وھIIي 
دعIIوة الخIIالق لعبIIاده إلIIى الIIدخول فIIي أجIIواء رحابIIه المباركIIة ال[متناھيIIة 

مجتمعين، متراصّين متحابيّن، مؤمنين، في زمان معIينّ ومكIان  فرُادى أو
وجنIIد   واحIد، وباتجIّاه محIور وقبلIة واحIدة، يرھبIون باجتمIاعھم أعIداء اللهّ 

  .إبليس



 ١٨

إنهّ إذا من أعظIم الشIعائر ا.سI[ميةّ؛ لكونIه دعIوة الحIيّ القيIّوم لتنبيIه 
  الغIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIافلين

 («: يق قولIه جIلّ شIأنهو إيقاظ النائمين وتذكير الناسين، بل ھو من مصIاد
ِ وَعَمNNNِلَ صNNNَالحًِا وَقNNNَالَ إنَِّنNNNِي مNNNِنَ  NNNن دَعNNNَا إلNNNَِى اللهَّ مَّ وَمNNNَنْ أحَْسNNNَنُ قNNNَوًْ? مِّ

  .)١)(٣٣/فصلت( )الْمُسْلمِِينَ 
ولعIلّ مIن الغرابIIة بمكIان أن نIIرى وقIوع اLخIت[ف فIIي أمIر بIIديھيّ و 

يIوم وليلIة عIدّة  إع[ميّ كاOذان الIذي ينIادي بIه مؤذّنIو المسIـلمين فIي كIلّ 
مرات ـ على اخت[ف ألسنة الناس ـ بلسان عربي مبين، ومن علIى المIآذن 

  . وبصـوت عال يسمعه الجميع
IIIعيرة  فنتسIIIاءل عIIIن سIIIبب اLخIIIت[ف والتنIIIازع فIIIي فصIIIول ھIIIذه الشَّ

  ا.س[ميةّ؟
  ولماذا يكون اخت[ف في مثل ھذه المسألة بين المذاھب ا.س[ميةّ؟ 

عيةّ إلى تربـيع التكبIـير بخIـ[ف المالكIـيةّ القائلIـة بل لماذا تذھب الشـاف
  بتثنيـته؟

  !وھل ھناك أمُور خفيةّ وراء اخت[فھم في إفراد أو تثنية ا.قامة؟
L وتثويبا ثانيا؟ )٢(وھل حقا أنّ ھناك تثويبا   أوَّ

يجIIIب أن يIIIؤتى بIIIالتثو يIIIب فIIIي أثنIIIاء فصIIIول اOذان، أم بعIIIدھا قبIIIل أ
قIد «أو » الصI[ة خيIر مIن النIوم«: ھIوألتثو يIب؟ ا.قامة؟ بل ما المعني با

  أھو شيء آخر؟ » حيّ على خير العمل«: مأ» قامت الص[ة
  

بIIIن ز يIIIد بIIIن عبIIIد ربIIIّه بIIIن ثعلبIIIة   ثIIIُمَّ لمIIIاذا اختلفIIIت روايIIIة عبIIIد اللهّ 
  عن رواية أبي محذورة القرشي؟ )٣(اOذان اOنصاري في

خاصIّة، بص[ة الفجر ولماذا تجيز المذاھب اOربعة اOذان قبل الوقت ل
  تأكيدھم المبرم على عدم جواز ذلك في سائر اOوقات المعينّة؟  مع

                                                 
  .٤٠: ٢وانظر في ذلك الحاوي الكبير للماوردي .  ١
  ح99يّ عل99ى(ا:ع99!م، كق99ول الم99ؤذّن  الع99َود إل99ى ا:ع99!م بع99د: التثوي99ب م99ن ث99اب يث99وب، ومعن99اه.  ٢

  الص9!ة خي9ر(أو ) ق9د قام9ت الص9!ة(، فإنّه يع9ود و يرج9ع إل9ى دعوت9ه ت9ارة أخ9رى فيق9ول )الص!ة
) الص9!ة خي9ر م9ن الن9وم(وق9الوا ع9ن ، أو أيّ شيء آخر)  الص!ة الص!ة يرحمك Eّ (أو ) من النوم

) السّ!م عليك أيّھا ا
مي9ر، ح9يّ عل9ى الص9!ة(مثل  ا
ذان إنّه التثويب ا
وّل، وما يقوله المؤذّن بعد
  .الثاني وأمثاله إنّه التثويب

  .٣٢كما سيأتي في صفحه .  ٣



 ١٩

وكيIIIف يمكIIIن تصIIIحيح خبIIIر تIIIأذين ابIIIن أمُّ مكتIIIوم اOعمIIIى للفجIIIر، 
وتضIIعيفھم لروايIIات صIIحيحة أخIIرى تطIIابق العقIIل والشIIرع فIIي أنIIّه كIIان 

  خاصة؟بيؤذّن بالليل وفي شھر رمضان 
أمُ مكIIـتوم مIIع قـولھIIـم بكراھIIـة تأذيIIـن بIIل كيIIف يقIIـولون بتأذيIIـن ابIIن 

  اOعمـى؟
أضف إلى ذلك كله أنهّ ما الداعي إلى اخت[ف أذان أھل مكّة عIن أذان 

  أھل المدينة، واخت[ف اOذانين عن أذاني أھل الكوفة وأھل البصرة؟
منقIول نقIل الكافIّة بمكIّة «ولماذا يختلفون فيما ھو ـ واللفظ Lبن حزم ـ 

لكوفـة، Oنهّ لم يمرّ بأھIل ا.سI[م يIوم إLّ وھIم يؤذّنIون فيIه وبالمـدينـة وبا
في كلّ مسجد من مسIاجدھم خمIس مIرّات فأكثIـر، فمثIل ھIذا L يجIـوز أن 

  .)١(»ينُسى وL أن يحُرّف
  فلماذا نسُي أو حُرّف ھذا اOذان واختلُف فيه بين مصر وآخر؟ 

Oت اLوIع منقIحّة جميIن صIزم ـ مIن حIه ابIا قالIحّ مIو صIى ولIذان عل
اخت[فھا ـ عند جمعIه بIين الوجIوه فIي اOذان؛ فكيIف يمكننIا أن نوفIّق بIين 

قد صIحّح الجميIع؟ أم   كان رسول اللهّ أفوحدة الشريعة وبين تعدّدية اOذان؟ 
وقع في اOذان تغيـير يشھد به إحداث عثمان بIن عفIان لqIذان الثالIث يIوم 

  .؟)٢(الجمعة
  : لوجوهقال ابن حزم جامعا بين كلّ تلك ا

بI[ شIكّ،   كلّ ھذه الوجوه قد كان يIُؤذّن بھIا علIى عھIد رسIول اللهّ ... «
إذا حIIجّ، ثIIمّ  عليIIه السII[ميسIIمعه   وكIIان اOذان بمكIIّة علIIى عھIIد رسIIول اللهّ 

فمن الباطIل الممتنIع ...  عليه الس[ميسمعه أبو بكر وعمر، ثم عثمان بعده 
IIّل مكIIم أنّ أھIIنّ بھIIلّ أن يظIIيح L ذيIIال الIIد المحIIمعه أحIIذان وسOدّلوا اIIة ب

  ... عنھم، أو بلغه والخ[فة بيده فلم يغيرّ  ھؤLء الخلفاء رضي اللهّ 
عIنھم،   وكذلك فتُحت الكوفة ونزل بھا طوائف من الصحابة رضIي اللهّ 

عنھمIا، كIأبي   وتداولھا عمّال عمر بن الخطاب، وعمّال عثمIان رضIي اللهّ 
. المغيرة، وسعد بن أبي وقIّاصموسى اOشعري، وابن مسعود، وعمّار، و

ولIIم يIIَزَل الصIIحابة الخIIارجون عIIن الكوفIIة يؤذّنIIون فIIي كIIلّ يIIوم سIIفرھم 
خمس مرات، إلى أن بنَوَھا وسكنوھا، فمن الباطل المحال أن يحIُال اOذان 

                                                 
  .١٥٣: ٣المحلIى Hبن حزم .  ١
: ٣ أبواب الجمعة ـ باب ما جاء في أذان الجمعة ؛ عون المعبود/  ٤١: ٣تحفة ا
حوذي : انظر.  ٢

٣٠٢.  



 ٢٠

بحضرة من ذكرنا و يخفى ذلك على عمر وعثمان أو يعلمه أحدھما فيقIرّه 
  . وL ينكره

إلIى أن مIات،  عليIه السI[م لIيّ بIن أبIي طالIبع ا.مIام ثم سكن الكوفة
عنه إلى   قبِله إلى مكّة والمدينة، ثمّ الحسن ابنهُ رضي اللهّ   وأنفذ العمّال من

أن سلمّ اOمر لمعاوية، فمن المحIال أن يغُيIَّر اOذان وL ينكIر تغييIره علIيّ 
وL الحسIIن، ولIIو جIIاز ذلIIك علIIى علIIيّ لجIIاز مثلIIه علIIى أبIIي بكIIر وعمIIر 

  .، وحاشا لھم من ھذا فما يظَنُّ ھذا بھم وL بأحد منھم مسلمٌ أص[ً وعثمان
  .ليس أذان مكّة وL أذان الكوفة نقل كافةّ: فإن قالوا
بIل أذان أھIل المدينIة لIيس ھIو نقIل كافIة، فمIا : فIإن قIالوا لكIم: قيل لھم

  الفرق؟
  .فإنِ ادّعوا في ھذا محاLً ادُّعي عليھم مثله

مكIIّة وأھIIل الكوفIIة يرجIIع إلIIى قIIوم محصIIور  إن أذان أھIIل: فIIإن قIIالوا
  .عددھم

وأذان أھل المدينة يرجع إلى ث[ثة رجال L أكثر، مالك وابIن : قيل لھم
الماجشون وابIن أبIي ذئIب فقIط، و إنمIّا أخIذه أصIحاب ھIؤLء عIن ھIؤLء 

  .فقط
  .)١( »..لم يختلف في: فإن قالوا

ى لرفعھIا، إلى غيرھا من عشرات اOسئلة التي طرحھا ابن حزم وسIع
  لكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  المشكلة بقيت كما ھي، فما الذي تكتنفه ھذه المسألة من الم[بسات إذا؟ 
وھل يعُدّ ھذا اLخت[ف حقا من اLخت[ف المسموح به فIي الشIر يعIة، 

  أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّهأم 
  .شيء آخر؟

بIIل لIIِم اشIIتدّ أوُار النIIزاع بIIين المسIIلمين فIIي أمIIور بديھيIIة، كالوضIIوء 
  واOذان ـ مث[ً ـ 
Oوم وھما من اIي اليIرّات فIدّة مIلم عIلّ مسIا كIي يؤدّيھIمور العبادية الت

  والليلة؟ 

                                                 
  .١٥٥ـ  ١٥٤: ٣المحلىّ Hبن حزم .  ١



 ٢١

الوضIIوء، واOذان، : أربعIIة أشIIياء تنIIَازَع النIIاسُ فيھIIا«: قIIال ابIIن حIIزم
  وا.قامIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة،

  .)١(»والطواف بالبيت
وھIIل يمكIIن جعIIل معيIIار اLخIIت[ف فIIي اOذان بمثابIIة اLخIIت[ف فIIي 

فيه بين منطقة وأخُرى، أو يغُيIَّر تعيين المُدِّ والصاع والوسق الذي يخُتلف 
  ـ أي يحُدَثُ فيه ـ من قبل اOمير والخليفة لحاجةٍ له فيه؟ 

ليس ھذا من المدّ والصاع والوسق في شيء، Oنّ كل مدّ أو قفيز «ك[ 
أحIIُدث بالمدينIIة وبالكوفIIة قIIد عIIُرف، كمIIا عIIُرف بالمدينIIة مIIُـدّ ھشIIام الIIذي 

أن الصاع ھو مIدّ وثلIث بالمIدّ : مُـوطئّهأحُـدِث، والمدّ الذي ذكره مالك في 
وL حرج . ا�خر، وكمُـدّ أھل الكوفة الحجّاجي، وكصاع عمر بن الخطاّب

في إحداث اOميIر أو غيIره مIدّا أو صIاعا لIبعض حاجتIه، وبقIي مIُدُّ النبIيّ 
  !)٢(»وصاعه ووسقه منقوLً إليه نقل الكافةّ إليه

م إلIIIى أنIIIّه شIIIُرّع فIIIي فكيIIIف يختلفIIIون فIIIي اOذان إذا، فيIIIذھب بعضIIIھ
  السIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIماء، و يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول

  ا�خر إنهّ شُرّع بعد رؤيا رآھا صحابيٌّ أو عدد من الصحابة؟ 
ھل يصحّ تشريع العبادة بمنام يراه أحد الناس، أم أنّ تشريعھا يجIب  وأ

  أن يكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIون
  ؟ بوحي من اللهّ 

بن زيIد بIن   وكيف يسوغ تشر يع اOذان استنادا إلى رؤيا رآھا عبد اللهّ 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIهعبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد ر

، و يIIرجح ھIIذا الفھIIم وھIIذه )٣(فIIي منامIIه، أو ركونIIا إلIIى اقتIIراح الصIIحابة
  الرؤيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى أن

  يكون تشريع اOذان من الحكيم العليم؟
أL تحمل ھذه الرؤية نيَْ[ً من قدسية اOمور العبادية ا.لھيةّ، وتقلل مIن 
  منزلتھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

  !المعنويةّ؟

                                                 
  .ضمن بحثه عن جواز التقديم والتأخير في ا
ذان وا:قامة وعدمه ١٦١: ٣المحلىّ Hبن حزم .  ١
  .١٥٧ـ  ١٥٦: ٣المحلىّ Hبن حزم .  ٢
: ١ ال999رزاق ، مص99نف عب99د٤٩٨كت99اب الص99!ة ب999اب ب99دء ا
ذان ح  ١٣٤: ١س99نن أب99ي داود .  ٣

  .كتاب الص!ة باب بدء ا
ذان ٤٥٦/١٧٧٥



 ٢٢

عمIر : ؟ أو)١(بIن زيIد  عبIد اللهّ : ثمّ مَن ھو الذي رأى في المنام، ھل ھو
  ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

سIIIIبعة مIIIIن : ؟ أو)٤(أبIIIIَُي بIIIIن كعIIIIب: ؟ أو)٣(أبIIIIو بكIIIIر: ؟ أو)٢(الخطIIIIّاب
  :أو)٥(الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIحابة

  ؟ أو أكثر من ھذا العدد أو أقلّ؟)٦(أربعة عشر منھم
وكيIIف يIIراه ھIIؤLء وL يIIراه النبIIيّ المرسIIل الصIIادق الرؤيIIا بII[ شIIكّ 

  وريب؟ 
حIIIيّ علIIIى خيIIIر « :و» الصIII[ة خيIIIر مIIIن النIIIوم«: ومIIIاذا نقIIIول عIIIن

  ثمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّةَ  أوَ ؟ »العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
؟ »الص[ة خير من النوم«ووضع » حيّ على خير العمل«ترابط بين رفع 

  أم أنّ 
  !اOمر جاء بشكل عفوي دون تدبير؟

حIيّ علIى «و إذا كان اOمر عفو ياّ، فلماذا نرى أنّ من يقIول بشIرعيةّ 
  خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

بشIرعيةّ  ، ومIن يقIول»الصI[ة خيIر مIن النIوم«L يقول بشIرعيةّ » العمل
  الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ة«

  من اOذان؟» حيّ على خير العمل«يرفع » خير من النوم
  ا الشرعيأيھّمما شرعيان أم أنّ أحدھما شرعيّ واLخر بدِْعيّ؟ فأنھّ أوَ 

  ا البدعي إذا؟أيھّمو
أشIھدُ أنّ عليIّا «وما حكم الشھادة الثالثة التي تقول بھا الشIيعة ا.ماميIة 

  ولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيُّ 
  ا بدعة؟أنھّع أم ، فھل ھي من الشر» اللهّ 

                                                 
  .ور عند أھل السنّة والجماعة، وفيه روايات كثيرةھو المشھ.  ١
: ١ الس99نن الكب99رى للبيھق99ي. ٤٩٨كت99اب الص99!ة ب99اب ب99دء ا
ذان ح  ١٣٤: ١س99نن أب99ي داود .  ٢

٣٩٠.  
القرطبي  ، تفسير٢٩٩: ١كتاب الص!ة باب بدء ا
ذان، جامع المسانيد  ٣٢٩: ١مجمع الزوائد .  ٣
  .للطبراني ا
وسطعن  ١٣٦: ١اني على الموطا شرح الزرق. ٥٨المائدة اSية  ٢٢٥: ٦
  .٣٥٤: ٨١وعنه في بحار ا
نوار  ١ح  ٣١٢: علل الشرائع.  ٤
  .كتاب الص!ة باب بدء ا
ذان ١٢٨: ١المبسوط للسرخسي .  ٥
 تح المع9ين لش9رح ق9رة الع9ين بمھم9اتوف9. باب بدء ا
ذان ومش9روعيّتة ٣٠٠: ٢السيرة الحلبية .  ٦

موط9ا  وش9رح الزرق9اني عل9ى ،٣٣٠: ١لمطبوع في ھامش حاشية اغاث9ة الط9البين الدين للمليباري ا
  .١٣٦: ١مالك 



 ٢٣

  وما عدد التكبيرات في أوّل اOذان، أھي أربع تكبيرات أو تكبيرتان؟
  ؟» L إله إLَّ اللهّ «أو » أكبر  اللهّ «ثمّ ما خاتمة اOذان، ھل 

التوحيIIد، : وھIIل أن اOذان بيIIان OصIIول العقيIIدة وكليIIّّات ا.سII[م مIIن
  والنبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوة

  صّة؟، أم أنهّ مجرّد إع[م لوقت الص[ة خا...و
  ولماذا اLخت[ف في أمر بديھيّ و إع[ميّ كھذا؟

ترُى، ھل نشأ ھذا الخ[ف في عصر الصIحابة الIذين يقIال عIن قIرنھم 
  خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه

القرون، أو حدث في عھد التابعين وتابعي التابعين ومَن تَ[ھIُم؟ وھIل ثمIة 
  م[بسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIات

  !؟لھذه اOمور في الصدر اOوّل؟ أم أنھّا جاءت في العصور ال[حقة
لقد نقل الصنعاني ك[م بعض المتأخّر ين ـ وھIو يسIعى لرفIع الخI[ف 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي ألَفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاظ

  :اOذان ـ بقوله
ھذه المسألة من غرائب الواقعات يقلّ نظيرھا في الشIريعة، بIل وفIي «

العبادات؛ وذلك أنّ ھذه اOلفاظ في اOذان وا.قامIة قليلIة محصIورة معينIّة 
ات فIي أعلIى مكIان، وقIد أمIُر كIلّ يصُاح بھا في كلّ يIوم وليلIة خمIس مIرّ 

سIامع أن يقIول كمIا يقIIول المIؤذّن، وھIم خيIر القIIرون، فIي غIرّة ا.سII[م، 
شديدو المحافظة علIى الفضIائل، ومIع ھIذا كلIّه لIم يIذكر خIوض الصIحابة 
وL التابعين واخت[فھم فيھا، ثIمّ جIاء الخI[ف الشIديد مIن المتIأخّر يIن، ثIمّ 

  .)١(»لح في الجملة و إن تفَاوَتكلّ من المتفرّقين أدلى بشيء صا
مIن الصIحيح  ھذا الكI[م وقربIه مIن الواقIع؟ أو ترى ما مدى مصداقية

  أنّ 
بIل ! الصحابة لم يختلفوا في اOذان كمIا ادّعIى ھIذا القائIل مIن المتIأخرين؟

  ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل يصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIحّ مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
  . ؟)٢(قاله ابن حزم عن الصحابة، كما مرّ بنا قبل قليل

سIIاؤLت، LبIIُدّ مIIن البحIIث وتنقIIيح ل�جابIIة عIIن أھIIمّ الم[بسIIات والت
  المطالب

                                                 
  .١٢٢: ١سبل الس!م .  ١
  .٢٠ـ  ١٨مر في صفحة  . ٢



 ٢٤

 Pّووضع النقاط على الحروف، فنقول مستعينين با  :  



 ٢٥

  
  :اOذان لغةً واصط[حاً 

من المفيد قبل البدء في تفاصيل ھIذه الدراسIة أن نتعIرّف علIى المعنIى 
ومIا قيIل فIي  تشIريعهاللغويّ والمفھوم اLصط[حي لqذان، وبيان تIاريخ 

  .رة حولهالم[بسات الدائ
  .مطلق ا.ع[م: اOذان في اللغة، ھو

ا.عII[م والنIداء للفريضIIة الواجبIة ـ الصI[ة ـ بفصIIول : وفIي الشIرع
  معھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIودة فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

JNNةَِ اتَّخNَذُوھَا ھNNُزُوًا : (أوقIات مخصوصIة، قIIال تعIالى وَإذَِا نNNَادَيْتمُْ إلNَِى الصَّ
  .)٥٨/ائدةالم() وَلعَِباً ذَلكَِ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ ?َّ يعَْقلِوُنَ 

يNا أيُّھNNا الNNَّذينَ آمNNـنوا إذا نNُـودِي للصNNـJةِ مNNن يNNَـومِ : (وقIال جIIلّ ج[لIIه
  الجNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNُـمُعَةِ 

  . )٩: الجمعة()وذَرُوا البيَعَ ذلكُم خيرٌ لكم إن كُنْتمُ تعَلمون  فاسْعَوا إلى ذِكرِ اللهّ 
آمِنNوا  ربَّنNَا إنَّنNا سNَمِعنا مُناديNا ينNادي لhيمNانِ أنْ : (وقال عزَّ مِن قائIل

  بNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNربِّكُم
  . )١٩٣: آل عمران()فآمَنَّا

وقد وردت لفظة اOذان بمعناھا اللغوي في الذكر الحكيم، كما في قولIه 
  :تعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالى

وَأذَِّن فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَتْوُكَ رِجَاً? وَعَلNَى كNُلِّ ضNَامِرٍ يNَأتْيِنَ مNِن كNُلِّ فNَجٍّ (
نَ اللهِّ وَرَسُولهِِ إلِىَ النNَّاسِ يNَوْمَ الْحNَجِّ وَأذََانٌ مِّ : (، وقوله )٢٧/الحج()عَمِيقٍ 
وغيرھا من اLستعماLت الكثيرة الدالَّة على معنى ا.عI[م  )٣: التوبة()ا;كَْبرَِ 
  . والنداء

منبھIIين القIIارئ الكIIر يIIم علIIى أن اOذان و إن كIIان إع[مIIا للفريضIIة 
 ّLة، إIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالواجب  

كثيIرة للمIIرء المسIلم، سIIنذكر  أنIّه يحمIل فIIي طياّتIه جوانIIب أخIُرى وفوائIIد
بعضا منھا، ممIّا يؤكIد لنIا أنَّ اOذان لIيس إع[مIا محضIا للصI[ة، بIل ھIو 
فصول لھا أكثر من واقع في الحياة ا.س[ميةّ، تجَمَع تحت ألفاظھIا معIانيَ 

  . ا.س[م وأصولهَ وعقيدته



 ٢٦

  

  :تاريخ اOذان
دة ومتفاوتIIة فIIي تIIاريخ تشIIر يIIع اOذا ن مIIن حيIIث ھنIIاك أقIIوال متعIIدِّ

  :الزمان والمكان
فIي ا.سIراء والمعIراج، حيIث أذَّن جبرئيIل وأقIام، ثIمّ  تشريعه :أحدھا

  .)١(آله باOنبياء و عليه  الله   صلى  صلَّى رسول اللهّ 
  . )٢(بمكّة قبل الھجرة تشريعه :ثانيھا
، وذلIك )٣(في المدينة المنورة في السنة اOوُلIى للھجIرة تشريعه :ثالثھا

  بعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد بنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاء
آله مسجده المبارك، وھذا القول ھو المشھور عند أھل  و عليه الله النبيّ صلى

  . السنة والجماعة
  .)٤(في السنة الثانية للھجرة تشريعه :رابعھا

ل مَن أذَّن بIه فIي السIماء :خامسھا فIي  تشIريعه، لكIنَّ )٥(أن جبرئيل أوَّ
  اOرض

  . ةآله المدين و عليه الله صلى  جاء بعد دخول رسول اللهّ 

  
   بدء اOذان عند أھل السنةّ والجماعة

ھنIIاك نقIIوLت وأقIIوال مختلفIIة فIIي بIIدء اOذان وكيفيتIIّه، مIIذكورة فIIي 
ع  الصحاح والسنن، المشھور منھا ـ الذي قد استقرّ عليه رأيھم ـ أنَّه قد شُرِّ

                                                 
 ،٢٦٠: ١، نص99ب الراي99ة ٩٢٤٣ح  ١١٤: ١٠، ا
وس99ط للطبران99ي ٣٢٨: ١مجم99ع الزوائ99ـد .  ١

  .٩٣: ٢السيرة الحلبية 
 اش9ية الشبراملس9ي عل9ى ش9رح المنھ9اجف9ي ح: ٤١٣: ١المحت9ار  قال ابن عابدين في حاش9ية ردّ .  ٢

 لّ عل99ى أنّ ا
ذان ش99رّع بمك99ة قب99لللرمل99ي ع99ن ش99رح البخ99اري Hب99ن حج99ر إن99ّه وردت أحادي99ث ت99د
آل9ه اوُح9ي إلي9ه ا
ذان فن9زل ب9ه فعلم9ّه  و  علي9ه  E  صلى للطبراني أنّه لما أسُري بالنبيّ منھا : الھجرة
،ًH!في ا:فراد من حديث أنس أنّ جبرئيل أمر النبيّ ص9لىوللدارقطني  ب E ذان ح9ين  و علي9ه
آل9ه ب9ا

  .١٣٦: ١كذلك وشرح الزرقاني  ٩٤: ٢وانظر فتح الباري . الخ... الص!ة فرُضـت
 حواش9ي الش9رواني واب9ن قاس9م العب99ادي. ٩٣: ٢، الس9يرة الحلبي9ة ١٩٠: ١ص9حيح اب9ن خزيم9ة .  ٣

 وشرح الزرقاني عل9ى موط9ا مال9ك. ٤٥٩: ١نھاج Hبن حجر الھثيمي على تحفة المحتاج بشرح الم
١٣٥: ١.  
 وبع99د ان ات99ى ٤٠٧ :٣للعسـق!ن99ـي وف99ي ف99تح الب99اري Hب99ن رج99ب  ٦٢: ٢ف99تح الب99اري : انظ99ر.  ٤

 ية ان ا
ذان ك9ان بع9د ص9رف القبل9ةففي ھذه الروا: برواية معمر عن الزھري عن ابن المسيب قال
انما  قد روى فاستبدل به على ان ا
ذانو. قبلة إلى الكعبة في السنة الثانيةإلى الكعبة وكان صرف ال

  .شرع بعد غزوة بدر بعد صرف القبلة يسير
  .٢٣٨: ٢ عليه الس!معن عيون أخبار الرضا  ٧٠٢٨ح  ٤٣٩: ٥وسائل الشيعة .  ٥



 ٢٧

في المدينة المنوّرة في السنة اOوُلى مIن الھجIرة المباركIة، علIى أثIر منIام 
  :حابة، و إليك أھمّ تلك اOقوالرآه بعض الص

  :اOوّل
  :عمر بن الخطاّب Lسيمّاباقتراح من الصحابة، و تشريعه

أخIIرج البخIIاريّ ومسIIلم، والترمIIذي، والنسIIائي، وغيIIرھم ـ والIIنصّ 
كان المسلمون حين قدَِموا المدينIة : بن عمر، أنهّ قالا  لqوّل ـ  عن عبد اللهّ 

نادى لھا، فتكلمّوا يوما فIي ذلIك، فقIال يجتمعون، فيتحينّون الص[ة، ليس يُ 
بل بوُقا مثIل : اتَّخِذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضھم: بعضھم

أوLَ تبعثIون رجI[ً ينIادي بالصI[ة؟ فقIال رسIول : قرن اليھود، فقال عمIر
  .)١(قم فنادِ بالص[ة! يا ب[ل:  اللهّ 

أنّ بIدء اOذان ذكIر الIدليل علIى «قال ابن خزيمة في صحيحه في باب 
  إنمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان
بعد ھجرة النبيّ إلى المدينة، وأنّ ص[ته بمكّة إنمّا كانت من غير نداء لھا 

  :»وL إقامIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
حIين قIَدِمَ المدينIة   كان رسIول اللهّ : بن ز يد  قال أبو بكر، في خبر عبد اللهّ «

  إنمّا يجتمع
  . )٢(»الناس إليه للص[ة بحين مواقيتھا بغير دعوة

يشير إلى أن اOذان شIُرّع بالمدينIة و إن كانIت الصI[ة قIد  وھذا الرأي
  شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIُرّعت

  : بمكّة
كIIان يصIIليّ بغيIIر أذان منIIذ  ]آلIIه و عليIIه الله صIIلى[ھIIو : قIIال ابIIن المنIIذر

  .)٣(فرُضت الص[ة بمكّة إلى أن ھاجر إلى المدينة و إلى أن وقع التشاور
وَمNNَن «: لكIIن السIIيوطي فIIي الIIدرّ المنثIIور ـ ضIIمن تفسIIير قولIIه تعIIالى

ـII روى عIIن عائشIIة أنھIIّا » وعَمNNِلَ صNNالحا   أحسNNَنُ قNNَو?ً ممNNّن دعNNا إلNNَى اللهّ 
  . )١(وھذه ا�ية مكّيةّ. )٤(ما أرى ھذه ا�ية نزلت إLّ في المؤذّنين: قالت

                                                 
 ،٢٨٥/١: ١، ص99حيح مس99لم ٥٧٠كت99اب ا
ذان ب99اب ب99دء ا
ذان ح  ٣٠٦: ١ص99حيح البخ99اري .  ١

: ٢ سنن النسائي ،١٩٠أبواب الص!ة باب ما جاء في بدء ا
ذان ح  ٣٦٣ـ  ٣٦٢: ١سنن الترمذي 
  .الخطّاب بن عمر بن  Eّ  مسند عبد ،١٤٨: ٢كتاب ا
ذان باب بدء ا
ذان، مسند أحمد  ٣ـ  ٢
  .٣٦٥كتاب الص!ة باب ا
ذان وا:قامة ح  ١٩٠: ١صحيح ابن خزيمة .  ٢
  .٢٩٦: ٢ية السيرة الحلب.  ٣
 ب99اب ف99ي فض99ل ا
ذان وثواب99ه ح ،٢٠٤: ١، المص99نّف Hب99ن أب99ي ش99يبة ٣٦٤: ٥ال99درّ المنث99ور .  ٤

٢٣٤٧.  



 ٢٨

واOذان إنمIIّا شIIُرّع فIIي : ثIIمّ علIIّق الحلبIIي فIIي سIIيرته علIIى ھIIذا بقولIIه
  المدينIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة فھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي ممIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا

  . )٢(تأخّر حكمه عن نزوله
ھIل ورد أن بL]Iً أو غيIره أذّن بمكIّة قبIل : وقد سئل الحIافظ السIيوطي

  الھجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرة؟
ورد ذلIك بأسIانيد ضIعيفة L يعُتمIد عليھIا، والمشIھور الIذي : فأجاب بقولIه

  صIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIحّحه
أكثر العلماء ودلتّ عليه اOحاديث الصIحيحة أن اOذان شIُرّع بعIد الھجIرة 
  وأنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم

   .)٣(يؤذِّن قبلھا L ب[ل وL غيرُه
ھIIذا، و إن النIIووي بعIIد أن أتIIى بخبIIر ابIIن عمIIر الIIدالّ علIIى مشIIاورة 
  الرسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول

! أم L؟  ھIي واجبIة علIى رسIول اللهّ أللصحابة، تسIاءل عIن ھIذه المشIاورة 
  :فقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

أم كانIت   كانIت المشIاورة واجبIة علIى رسIول اللهّ أواختلف أصIحابنا، ... «
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIُنةّ مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  . ھو المختارحقهّ كما في حقنّا؟ والصحيح عندھم وجوبھا، و
، والمختIIار الIIذي )١٥٩: آل عمIIران(»وشNNاوِرْھُم فNNي ا;مNNر«: تعIIالى  قIIال اللهّ 

عليه جمھور الفقھاء ومحققّو أھIل اOصIُـول أنَّ اOمIر للوجIوب، وفيIه أنIّه 
ينبغي للمتشـاور يـن أن يقـول كلٌّ منھم ما عنده، ثمّ صاحبُ اOمر يفعل ما 

  . )٤(أعلم  ظھرت له مصلحة، واللهّ 
  :الثاني

  :جاء تشر يع اOذان بعد منامات رآھا بعض الصحابة
أخرج أبIو داود بإسIناده عIن أبIي عميIر بIن أنIس، عIن عُمومIةٍ لIه مIِن 

انصIِبْ : اھتمّ النبيّ للصI[ة كيIف يجمIع النIاس لھIا؛ فقيIل«: اOنصار، قال
رايةً عند حضور الص[ة، فإذا رأوھا آذَنَ بعضُھم بعضا، فلم يعجبIه ذلIك، 

                                                                                                                  
  .١٣٩: ٥، وتفسير الثعالبي ٣٦٠: ١٥تفسير القرطبي : انظر.  ١
  .٢٩٧: ٢السيرة الحلبية .  ٢
  .٢٩٦: ٢ المصدر نفسه.  ٣
  .باب بدء ا
ذانكتاب الص!ة  ٣١٨: ٤ـ  ٣شرح النوويّ على مسلم .  ٤



 ٢٩

شIـبوّر اليھIـود ـ فلIم يعجIـبه : ـر له القـَنْع ـ يعـني الشـبوّر، وقIال ز يIادفذُكِ 
  .ھو مِن أمرِ اليھـود: ذلك، وقال

  .ھو مِن أمرِ النصارى: فذُكِر له الناقوس، فقال: قال
، فIأرُِيَ اOذانَ فIي  بن زيد وھو مھIتمٌّ لھIمِّ رسIول اللهّ   فانصرف عبد اللهّ 

إنIّي لبIَينَ نIائمٍ و !  يIا رسIول اللهّ : فأخبره، فقال  على رسول اللهّ  منامه، فغدا
  يقظIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان إذ أتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاني آتٍ 

  .فأراني اOذان
: قIال. وكان عمر بن الخطاّب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما: قال

بIن ز   سIبقني عبIد اللهّ : ما منعك أن تخبرنIي؟ فقIال: أخبر النبيّ، فقال له ثمّ 
  .يد فاستحييت

بIIن ز يIIد   قIIم فIIانظر مIIا يIIأمرك بIIه عبIIد اللهّ ! بII[ل يIIا:  فقIIال رسIIول اللهّ 
  .فأذَّنَ ب[ل :فافعله، قال

فIأخبرني أبIو عميIر أنّ اOنصIار ]: وھو من رواة الخبIر[قال أبو بشر 
  كIان يومئIذٍ مريضIا لجعلIه رسIول اللهّ  أنIّهبIن ز يIد لIوL   عبIد اللهّ  تزعم أنَّ 

نا   .)١(مؤذِّ
بIن ز يIد أنIّه قIال ـ والIنصّ   اللهّ  وأخرج الترمذيّ، وأبو داود، عن عبIد 

IIا أمIIر : للثIIاني ـ بالنIIاقوس يعُمIIَل ليضIIرب بIIه للنIIاس لجمIIع   رسIIول اللهّ  لمَّ
يIا عبIد : الص[ة، طاف بي ـ وأنا نائم ـ رجل يحمل ناقوسـا في يIـده، فقلIت

  أتبيع النـاقوس؟ !  اللهّ 
  وما تصنع به؟: قال
  .ندعو به إلى الص[ة: قلتُ 
  على ما ھو خير من ذلك؟أف[ أدلكّ : قال

  .بلى: فقلتُ 
  أكبر   أكبر، اللهّ   أكبر، اللهّ   أكبر، اللهّ   اللهّ : تقول: فقال

  . ، أشھد أن L إله إLَّ اللهّ  أشھد أن L إله إLَّ اللهّ 
  . ، أشھد أنَّ محمّدا رسول اللهّ  أشھد أنَّ محمّدا رسول اللهّ 

  .حيّ على الص[ة، حي على الص[ة
  .لف[ح، حيّ على الف[ححيّ على ا

  .أكبر  أكبر، اللهّ   اللهّ 

                                                 
  .كتاب الص!ة باب بدء ا
ذان ١٣٤: ١سنن أبي داود .  ١



 ٣٠

  . L إله إLَّ اللهّ 
  :وتقول إذا أقمت الص[ة: ثمّ استأخر عنيّ غير بعَيدٍ، ثمّ قال: قال
  .أكبر  أكبر، اللهّ   اللهّ 

  . أشھد أن L إله إLَّ اللهّ 
  . أشھد أنّ محمّدا رسول اللهّ 

  .حيّ على الص[ة
  .حيّ على الف[ح

  .مت الص[ة، قد قامت الص[ةقد قا
  .أكبر  أكبر، اللهّ   اللهّ 

  . L إله إLَّ اللهّ 
إنَّھا لرَُؤيا حIقّ : فأخبرته بما رأيت، فقال  فلمّا أصبحتُ أتيت رسول اللهّ 

تعالى، فقمُ مع ب[ل فألقِ عليه مIا رأيIت فلَْيIُؤذِّن بIه، فإنIّه أنIدى   اللهّ  إن شاء
  .ألُقيه عليه و يؤُذِّن به فقمتُ مع ب[ل فجعلتُ  صوتا منك،

فسمع ذلك عمر بن الخطاّب وھو في بيتIه، فخIرج يجIرُّ رداءه، و : قال
لقIIد رأيIIتُ مثIIل مIIا رأى، فقIIال !  والIIذي بعثIIك بIIالحقِّ يIIا رسIIول اللهّ  :يقIIول

  .)١(الحمد  فللهّ:  رسول اللهّ 
أحُيلت الصI[ة ث[ثIة أحIوال، : وأخرج أبو داود عن ابن أبي ليلى، قال

لقIIد أعجبنIIي أن تكIIون صII[ة : قIIال  وحIIدّثنا أصIIحابنا أنّ رسIIول اللهّ  :قIIال
المIؤمنين ـ واحIدة حتIّى لقIد ھمََمIتُ أن أبIثّ رجIاLً فIي  :المسلمين ـ أو قال

الصI[ة، وحتIّى ھمََمIت أن آمIر رجIاLً يقومIون  الدُّور ينادون الناس بحين
] أن[كIIادوا  الصII[ة حتIIّى نقَسIIَُوا أو علIIى ا�طIIام ينIIادون المسIIلمين بحIIين

  . ينقسوا
إنيّ لمّا رجعتُ ـ لمIِا !  يا رسول اللهّ : فجاء رجل من اOنصار فقال: قال
اھتمامك ـ رأيIتُ رجI[ً كIأنَّ عليIه ثIوبيَن أخضIرَين، فقIام علIى  من  رأيتُ 

قد قامت الص[ة، : قعدة، ثمّ قام فقال مثلھا إLَّ أنهّ يقول المسجد فأذَّن ثمّ قعد

                                                 
 س9نن اب9ي ،»م9ا ج9اء ف9ي ب9دء ا
ذان«: أبواب الص!ة، باب ٣٥٨: ١الجامع الصحيح للترمذي .  ١

 ھك99ذا رواي99ة الزھ99ري ع99ن :وفي99ه ق99ال أب99و داود» كي99ف ا
ذان«كت9اب الص99!ة، ب99اب  ١٣٥: ١داود 
  Eّ  أكب9ر،  أكب9ر، E   ّEّ : بن زيد، وقال في9ه اب9ن إس9حاق ع9ن الزھ9ري  Eّ  سعيد بن المسيب عن عبد

 ّE ،أكبر، وقال معمر و يونس عن الزھري فيه  أكبر : ّE   ّE ،ص9حيح  :أكب9ر ل9م يثني9ّا، وانظ9ر  أكبر
  .١٩٣: ١ابن خزيمة 



 ٣١

أن تقولIوا ـ لقلIتُ إنIّي كنIتُ يقظانIا : ابن المثنىّ اس ـ قالولوL أن يقول الن
  .غير نائم

عIIزّ وجIIلّ خيIIرا ـ كمIIا فIIي روايIIة ابIIن   لقIIد أراك اللهّ :  فقIIال رسIIول اللهّ 
  .ھذه العبارة في رواية عمرو ـ فمَُرْ ب[Lً فليؤذِّن المثنىّ، ولم تأتِ 

 ي لمIّا سIُبقِتُ أما إنIّي فقIد رأيIتُ مثIل الIذي رأى، ولكنIّ: فقال عمر: قال
  .)١(استحَييَت

حدّثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد : وأخرج مالك في الموطأّ
آله قد أراد أن يتخّذ خشبتيَن يضرب  و عليه الله صلى  كان رسول اللهّ : قال أنهّ

بن ز يد اOنصIاريّ ثIمّ مIن بنIي   للص[ة، فأرُِيَ عبد اللهّ  بھما ليجتمع الناس
إنَّ ھIIاتين لنَحIو مIا يIر يIIد : النIوم، فقIال ج خشIIبتيَنِ فIيالحIارث بIن الخIزر

نIIون للصII[ة؟ فIIأتى: ، فقيIIل رسIIول اللهّ  ، حIIين اسIIتيقظ،  رسIIول اللهّ  أفII[ تؤَُذِّ
  . )٢(باOذان  فذكر له ذلك، فأمر رسولُ اللهّ 

وفي مصنفّ عبد الرزّاق بإسناده عن إبراھيم بن محمّد، عن أبي جابر 
بIIن ز يIIد ـ أخIIي بنIIي الحIIارث بIIن   عبIIد اللهّ سIIعيد، عIIن   البياضIIيّ، عIIن

فقلIتُ لIه فIي : بينما ھو نائم إذ رأى رج[ً معه خشبتان، قال: الخزرج ـ أنهّ
يشتري ھذين العIُودَينِ يجعلھمIا  آله ير يد أن و عليه الله إنَّ النبيَّ صلى: المنام

  . ناقوسا يضرب به للص[ة
أنIا أدلكIّم علIى مIا ھIو : قIالفالتفتَ إلIَيَّ صIاحبُ العIودينِ برأسIه ف: قال

  خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
  .)٣( )وسلَّم، فأمره بالتأذين ]وآله[عليه   صلَّى اللهّ   فبلَّغه رسول اللهّ (ھذا 

بIن ز يIد،   ورأى عمر مثل رؤ يا عبداللهّ : بن ز يد؛ قال  فاستيقظ عبداللهّ 
، قIم فIأذِّن: بن ز يIد إلIى النبIيّ، فIأخبره بIذلك، فقIال لIه النبIيّ   عبداللهّ  فسبقه
رأيIIتَ،  مIIافعلIIِّمْ ب[O: إنIIّي فضIIيع الصIIوت، فقIIال لIIه!  اللهّ  يIIا رسIIول: فقIIال

  . )٤(فعلَّمه فكان ب[ل يؤَُذِّن
: قIال عطIاء«: وأخرج عبدالرزّاق أيضIا فIي مصIنفّه عIن ابIن جIر يIج

ائتمر النبيّ وأصحابه كيIف يجعلIون شIيئا إذا : عبيد بن عمير يقول سمعتُ 

                                                 
  .٥٠٦كتاب الص!ة باب بدء ا
ذان ح  ١٣٩: ١سنن أبي داود .  ١
  .»ما جاء في النداء للص!ة«كتاب الص!ة، باب  ٦٧: ١الموطّأ  . ٢
  .ما بين القوسين ساقط من كنز العمّال.  ٣
 ٣٢٩ :٨كتاب الص!ة باب بدء ا
ذان ك9ذلك كن9ز العم9ال  ٤٦٠/١٧٨٧: ١مصنّف عبدالززّاق .  ٤

  .٢٣١٤٠كتاب الص!ة الباب الخامس ح 



 ٣٢

فبينIا عمIر بIن : ا، فIائتمروا بالنIاقوس، قIالاجتمعوا لھ أرادوا جمع الص[ة
أن L : خشIIIبتينِ للنIIIاقوس إذ رأى فIIIي المنIIIام الخطIIIّاب يIIIر يIIIد أن يشIIIتري

نIوا بالصII[ة، قIال فذھIIـب عمIر إلIIى النبIيّ ليخبIIره  :تجعلIوا النIاقوس بIIل أذِّ
عمIر إLّ بI[ل يIؤذِّن،  بالذي رأى، وقد جIاء النبIيّ الIوحي بIذلك، فIـما راع

  . )١(»سبقك بذلك الوحي، حين أخبره بذلك عمرقد : فقال النبيّ 
: وفIي جIامع المسIانيد OبIي حنيفIة ومجمIع الزوائIد ـ والIنصّ لqIوّل ـ

عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، أنَّ رج[ً من اOنصار مIرَّ «
فرآه حزينا، وكان الرجل ذا طعIام يجُتمIَع إليIه، فIانطلق حزينIا   برسول اللهّ 

، وترك طعامIه ومIا كIان يجتمIع إليIه، ودخIل  حزن رسول اللهّ لمِا رأى من 
ھIIل : مسIIجده يصIIلِّي، فبينمIIا ھIIو كIIذلك إذ نعIIس فأتIIاه آتٍ فIIي النIIوم، فقIIال

ن رسولَ اللهّ    ؟  علمت ما حَزَّ
  .L: فقال
فھIIو لھIIذا النIIاقوس، فائْتIIِهِ فمIIُرْه أن يIIأمر بL]IIً أن يIIؤذِّن، فعلَّمIIه : قIIال
  ◌ُ  اللهّ : اOذان

مIIIرّتين، أشIIIھد أنَّ محمIIIّدا   أكبIIIر مIIIرّتين، أشIIIھد أن L إلIIIه إLّ اللهّ    أكبIIIر اللهّ 
   رسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول اللهّ 

   أكبIر، اللهّ    مرّتين، حيّ على الصI[ة مIرّتين، حIيّ علIى الفI[ح مIرّتين، اللهّ 
  أكبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر، L إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

  .. إLّ اللهّ 
قIد قامIت الصI[ة، قIد قامIت : ثمّ عَلمّه ا.قامة مثل ذلك، وقال في آخره

  ،الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ة
  .، كأذان الناس و إقامتھم  أكبر، L إله إLّ اللهّ    أكبر، اللهّ    اللهّ 

، صلى الله عليه وآله وسIلم   فأقبل اOنصاريّ فقعد على باب رسول اللهّ 
فدخل أبو بكر وقد رأى مثل ذلك، فأخبر به  استأذن لي،: فمرّ أبو بكر فقال

، ثIIمَّ اسIIتأذن لqنصIIاريّ فIIدخل قIIد : ي رأى، فقIIال النبIIيُّ وأخبIIر بالIIذ النبIIيَّ
  .)٢(بذلك أخبرنا أبو بكر بمثل ذلك، فأمر ب[Lً يؤذِّن

فھIIذه النصIIوص و إن كانIIت مختلفIIة العبIIارات لكنھIIّا تشIIير إلIIى رؤيIIة 
فIالنصّ اOوّل يشIير إلIى أن تشIر يIع اOذان جIاء علIى أثIر رؤيIا  متقاربIة؛

                                                 
 ھ9ذه الرواي9ة وان كان9ت. لص9!ة ب9اب ب9دء ا
ذانكت9اب ا ٤٥٦/١٧٧٥: ١ال9رزّاق  مصنّف عب9د.  ١

  .ترتبط با
ذان عن طريق الوحي لكنا أتينا بھا ھنا Hرتباطھا بروايات المنامات
  .كتاب الص!ة باب كيف ا
ذان ٣٢٩: ١، مجمع الزوائد ٢٩٩: ١جامع المسانيد .  ٢



 ٣٣

و يظھIر أنّ . غمومIامھمومIا م  حينما رأى رسIول اللهّ  بن ز يد  رآھا عبد اللهّ 
  اOذان في منامIه، فغIدا علIى رسIول اللهّ  فأرُِيَ ... «: رؤياه كانت لي[ً لقوله

فأخبرتIه   أصبحتُ أتيIت رسIول اللهّ  فلمّا«وكذا النصّ الثاني، ففيه » فأخبره
  . »بما رأيت

أنّ الرجIل لمIّا : لكن النصّ الذي رواه أبو حنيفة في جامع المسIانيد فيIه
  رأى حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزن

فبينمIIا ھIIو كIIذلك إذ نعIIس فأتIIاه آتٍ فIIي «دخIIل المسIIجد يصIIليّ   اللهّ رسIIول 
  فأقبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل.... النIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوم

» ....اسIتأذن لIي: فمIرّ أبIو بكIر فقIال  اOنصاري فقعد على باب رسIول اللهّ 
  وھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو يختلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIف

  .عن اOوّل
ذا «إليه أن الرجIل اOنصIاري فIي نIصّ جIامع المسIانيد كIان  ويضاف

  طعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIام يجُتمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَع
، وتIرك طعامIه ومIا  ا لمIِا رأى مIن حIـزن رسIـول اللهّ إليه، فانطلـق حز يـن

  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان يجتمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع
بIن ز يIد بIن عبIد ربIّه بIن ثعلبIـة الIـذي   وھذا لم يشـتھر عن عبIد اللهّ » إليه

  .أرُي النIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIداء
مIIع أن نIIص جIIامع المسIIانيد يIIدّعي أنّ أبIIا بكIIر سIIبق اOنصIIاري بالرؤيIIا 
  وأخبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاره

قي النصوص التي تسIجّل قIدمَ آله بذلك، وھو يخالف با و عليه الله النبي صلى
  .السبق لqنصاري

نعم، اشتھر عن سعد بIن عبIادة وغيIره مIن اOنصIار الIذين استضIافوا 
   رسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول اللهّ 

آلIIه المدينIIة، وكIIانوا مIIن اOغنيIIاء المعIIروفين  و عليIIه الله عنIIد دخولIIه صIIلى
جIIIامع المسIIIانيد يIIIّدعي أنّ أبIIIا بكIIIر سIIIبق  بIIIالجود والكIIIرم مIIIع أنّ نIIIص

آله بIذلك، وھIو يخIالف  و عليه  ا و إخباره النبيّ صلى الله اOنصاري بالرؤي
  .باقي النصوص التي تسجّل قدمَ السبق لqنصاري

أما النصّ الثاني ـ أي مIا أخـرجIـه التـرمIـذي وأبIـو داود ـ فيشIـير إلIى 
أمIIر بالنIIاقوس يعُمIIل ليضIIرب   صIIلى الله عليIIه وآلIIه وسIIلم أن رسIIول اللهّ 

آلIه بL]IIً أن  و عليIIه الله المنIIام اOذان، فأمIـر صIلىفIي   للنIاس، فIرأى عبIIداللهّ 



 ٣٤

آلIه  و عليه الله ؛ وھـذا L يتفّـق مع عـدم ارتضائـه صلى يأخذ بما قاله عبـد اللهّ 
  !!للناقوس

لقIد ھمََمIتُ أن أبIثّ «: آلIه يقIول و عليIه الله وفي النصّ الثالث نIراه صIلى
Iّة حت]Iـين الصIفي الدُّور ينادون الناس بح ًLرجا ًLاIر رجIت أن آمIى ھمََم

] أن[يقومIIون علIIى ا�طIIام ينIIادون بحIIين لصII[ة، حتIIّى نقسIIوا أو كIIادوا 
، وھذا L يتفّق مع ما قيIل عIن الرجIل »...ينقسوا، فجاء رجل من اOنصار

  .اOنصاري في كتب الحديث
قIIد أراد ان يتخIIّذ خشIIبتين يضIIرب   كIIان رسIIول اللهّ «: لIIكأماوفIIي موطّ 

  بھمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
  .»...خشبتين في المنام  لص[ة، فأرُي عبد اللهّ ليجتمع الناس ل

أنّ : وھذا أيضا L يتفّق مع ما رواه عبد الرزّاق عن ابن جريج، إذ فيIه
أن L تجعلIوا : أن يشIتري خشIبتين للنIاقوس إذ رأى فIي المنIام«عمر أراد 

  . »الناقوس بل أذّنوا للص[ة
ا أن نوحدھا ـ ھذه بعض النصوص الدالةّ على القول الثاني، وقد حاولن

  رغم
  .اخت[فاتھا ـ بقدر المستطاع تحت عنوان واحد

  

  :الثالث
  :نزول اOذان تدريجيا، و إضافة عمر الشھادة بالنبوّة إليه

حدّثنا بنُدار، حدّثنا أبو بكر ـ يعني الحنفيّ : جاء في صحيح ابن خزيمة
ل أنَّ بL]Iً : بن نافع، عن أبيه، عن ابIن عمIر  ـ حدّثنا عبد اللهّ  كIان يقIول أوَّ

قIل فIي : ، حIيّ علIى الصI[ة؛ فقIال لIه عمIر أشھد أن L إلIه إLَّ اللهّ : ما أذَّن
  .)١(قل كما أمرك عمر:  ؛ فقال رسول اللهّ  أشھد أنَّ محمّدا رسول اللهّ : إثرھا

  :الرابع
  :تلقاّه الرسول من جبرئيل  اOذان وحيٌ من اللهّ 

اديIث فIي أنَّ اOذان كIان أح«جاء في نصب الراية للزيلعي تحIت بIاب 
حدّثنا محمIّد بIن عثمIان بIن مخلIّد : روى البزّار في مسنده: »L مناما وحيا

أبIIي، حIIدّثنا زيIIاد بIIن المنIIذر، عIIن محمIIّد بIIن علIIيّ بIIن  الواسIIطيّ، حIIدّثنا
  :عليّ بن أبي طالب، قال الحسين، عن أبيه، عن جدّه، عن

                                                 
  :وانظ99ر. ٣٦٢ة ح ، كت99اب الص99!ة ب99اب ف99ي ب99دء ا
ذان وا:قام١٨٩99: ١ص99حيح اب99ن خزيم99ة .  ١

  .٢٣١٥٠كتاب الص!ة الباب الخامس ح  ٣٣٤: ٨، كنز العمّال ٣٠٣: ٢السيرة الحلبية 
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اه جبرئيل بدابةّ يقال لھا البIُراق، أن يعَُلِّم رسوله اOذانَ أت  لمّا أراد اللهّ «
مIا رَكِبIَك   اسIكُني، فIواللهّ ]: جبرئيIل[فذھب يركبھIا فاستصIعبت، فقIال لھIا 

  . من محمّد  عبدٌ أكرم على اللهّ 
فركبھا حتىّ انتھى إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تبارك وتعالى، : قال

  فبينمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو
  مَن ھذا؟! يا جبرئيل:  كذلك إذ خرج مَلكٌَ مِن الحجاب، فقال رسول اللهّ 

، إنيّ Oقرب الخَلْق مكانIا، و إنَّ ھIذا المَلIَك مIا : قال والذي بعثك بالحقِّ
  رأيتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه منIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذ

  .خُلقِتُ قبل ساعتي ھذه
  .أكبر  أكبر، اللهّ   اللهّ : فقال المَلكَ

  .صَدَقَ عبدي، أنا أكبر، أنا أكبر: فقيل له مِن وراء الحجاب: قال
  . L إله إLَّ اللهّ  أشھد أن: ثمّ قال المَلكَ

  .صدق عبدي، أنا L إله إLَّ أنا: فقيل له مِن وراء الحجاب: قال
  . أشھد أنَّ محمّدا رسول اللهّ : ثمّ قال المَلكَ

  .صدق عبدي، أنا أرسلتُ محمّدا: فقيل له مِن وراء الحجاب
وفIي مجمIع الزوائIد [حيَّ على الص[ة، حيّ على الف[ح : ثمّ قال المَلكَ

  قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد: ةزيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاد
  .أكبر  أكبر، اللهّ   اللهّ : ثمَّ قال الملك]. قامت الص[ة، قد قامت الص[ة

  .صَدَق عبدي، أنا أكبر، أنا أكبر: فقيل له مِن وراء الحجاب
  . L إله إLَّ اللهّ : ثمّ قال

  .صدق عبدي، أنا L إله إLَّ أنا: فقيل مِن وراء الحجاب: قال
.. قدَّمIه فIأمَّ أھIل السIماء، فIيھم آدم ونIوحثمّ أخذ المَلكَ بيIد محمIّد ف: قال
  .انتھى
فيومئIIذٍ : قIIال أبIIو جعفIIر محمIIّد بIIن علIIيّ : وفIIي مجمIIع الزوائIIد ز يIIادة[

  ].)١(الشرف على أھل السماوات واOرض  لمحمّد  أكمل اللهّ 
أنَّ النبIيّ لمIّا أسIُرِيَ بIه «: وروى الطبرانيّ في اOوسط عن ابIن عمIر

  . )١(»ذان، فنزل به فعلَّمه جبرئيلَ أوُحي إليه باO إلى السماء

                                                 
  وانظ99ر ف99تح. كت99اب الص99!ة ب99اب ب99دء ا
ذان ٣٢٨: ١، مجم99ع الزوائ99د ٢٦٠: ١نص99ب الراي99ة .  ١

يعض9ده  واخل9ق لم9ا :وق9ال الس9ھنلي ٣٩٦: ٣الباري في شرح صحيح البخاري Hبن رجب الحنبلي 
  .٢٨٥: ٣يشاكله من حديث اHسراء انظر البداية والنھاية و



 ٣٦

لمIّا أسIري بIي أذّن جبرئيIل : وروى ابن مردويIه عIن عائشIة مرفوعIا
  . )٢(يصليّ بھم، فقدّمني فصليّت] أي جبرئيل[الم[ئكة أنهّ  فظنتّ

  

  :الخامس
  :إنّ عمر أوّل من سمع أذان جبرئيل ثمّ ب[ل

: للبوصIيريجIـاء فIي مختصIر إتحIاف السIادة المھIرة بزوائIد العشIرة 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن كثيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

عليIه أوّل مَن أذَّن في السماء جبرئيIل : قال  مرة الحضرميّ، أنَّ رسول اللهّ 
فسIمعه عمIر وبI[ل، فأقبIل عمIر فIأخبر النبIيَّ بمIا سIمع، ثIمّ : ، قIالالس[م

سIبقك عمIر يIا بI[ل، :  أقبل ب[ل فأخبر النبيَّ بما سمع، فقال له رسIول اللهّ 
أن يضIIع إصIIبعَيه فIIي أذُنيIIَه   مَّ أمIIره رسIIول اللهّ ثII: أذِّن كمIIا سIIمعت، قIIال

رواه الحارث بن أسIُامة مرسI[ً بسIند ضIعيف . استعانةً بھما على الصوت
  .)٣(لضعف سعيد ابن سنان

  
  :السادس

  :إنّ اOذان نزل به جبرئيل على آدم لمّا استوحش
IIة للشIIعراني قIIال : وكIIان كعIIب اOحبIIار يقIIول:... جIIاء فIIي كشIIف الغُمَّ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا:  رسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول اللهّ    لمَّ
  نزل آدم بأرض الھند استوحش فنزل جبرئيIل فنIادى بIاOذان، فزالIت عنIه

  .الوحشة
ـ مIرّتين، أشIھد   أكبر، أشھد أن L إلIه إLَّ اللهّ    أكبر اللهّ   اللهّ : فقال جبرئيل

  . ـ مرّتين  أنَّ محمّدا رسول اللهّ 
  مَن محمّد؟: قال آدم

  .)٤(آخِر ولدك مِن اOنبياء: قال

                                                                                                                  
ب9دء  كتاب الص!ة ب9اب ٣٢٩: ١مجمع الزوائد  ٩٢٤٧، ٩٢٤٣ح  ١١٤: ١٠ا
وسط للطبرانيّ .  ١

  .»رواه الطبراني في ا
وسط، وفيه طلحة بن ز يد ونسب إلى الوضع«: ا
ذان وفيه
  .منكر بل موضوع حديث: قال الذھبي: وفيه ٢٩٦: ٢السيرة الحلبية .  ٢
 الس99يرة ،٩٨٣كت99اب ا
ذان ب99اب ب99دء ا
ذان وص99فته ح  ٣١٧: ٢ـ  ١إتح99اف الس99ادة المھ99رة .  ٣

فس9معه  وروي بسندٍ واهٍ أن أوّل من أذن بالص!ة جبرئيل في س9ماء ال9دنيا،«: وفيه ٣٠٢: ٢الحلبية 
 ّE فاخبر النبي ثمّ   عمر وب!ل رضي ًH!عنھما فسبق عمر ب...«.  

: ٥ قريبا من9ه ف9ي حلي9ة ا
ولي9اء :وانظر. كتاب الص!ة باب ا
ذان وفضله ٩٦: ١كشف الغمّة .  ٤
  .ترجمة عمرو بن قيس الم!ئي عن أبي ھريرة ١٠٧



 ٣٧

ومن أغرب ما وقع : أقول: عليّ بن برھان الدين الحلبي في سيرتهقال 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدء
اOذان مIIا رواه أبIIو نعIIيم فIIي الحليIIة بسIIند فيIIه مجاھيIIل أنّ جبرئيIIل نIIادى 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاOذان �دم

  . )١(حين أھُبط من الجنَّة
  : ثمّ قال الحلبي

آلIه بIذكر  و عليه الله خُصّ صلى«وبھذا يعلم ما في الخصائص الصغرى 
  .)٢(أعلم  واللهّ » في اOذان في عھد آدم وفي الملكوت اOعلىاسمه 
مIا ھIي رؤيIة .. قاله أھل السنةّ والجماعIة فIي بIَدء اOذان، ولكIنْ  أماھذ

  أھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
سIنتعرّف عليIه فIي الصIفحات  أمافي قضيةّ بدء تشIريع اOذان؟ ھIذ: البيت
  . التالية

                                                 
  .٢٩٧: ٢السيرة الحلبية .  ١
  .٣٠٢: ٢السيرة الحلبية .  ٢



 ٣٨

  
  أھل البيت وبدء اOذان 

المIرويّ منھIا عIن طريIق ا.ماميIّة  اتفّقIت نصIوص أھIل بيIت النبIوّة ـ
عشريةّ أو ا.سماعيليةّ أو الزيديةّ ـ على أنّ بIدء اOذان قIد كIان فIي  اLثني

  .ھذا السياق بعض نصوصھم في  ا.سراء، و إليك
  ):ھـ٤٠ت ( عليه السJماTمام عليّ بن أبي طالب 
قIال علIيّ بIن «: ، عIن آبائIه، قIالعليIه السI[مجاء في صحيفة الرضIا 

بتعلIيم اOذان، صIلى الله عليIه وآلIه وسIلم    رسIول اللهّ  لمّا بIُدِي: ي طالبأب
فمIا ! اسكُني برقIة :أتى جبرئيل بالبرُاق فاستعصت عليه، فقال لھا جبرئيل

حتIIّى  فركبتھIIا:  قIIال رسIIول اللهّ . منIIه، فسIIكنت  ركبIIك أحIIد أكIIرم علIIى اللهّ 
، فخIرج مَلIَكٌ مIِن و] ربُّنIا[انتھيت إلى الحجاب الذي يلي الرحمن عIَزَّ  جIَلَّ

يIا : قلIت: آلIه و عليIه الله أكبر؛ فقال صIلى   أكبر، اللهّ    اللهّ : الحجاب، فقال وراء
  مَن ھذا المَلكَ؟! جبرئيل
والذي أكرمك بالنبوّة مIا رأيIتُ ھIذا الملIَك قبIل سIاعتي ]: جبرئيل[قال 

  .ھذه
صIIَدَق : الحجIIابأكبIIر؛ فنIIودي مIIِن وراء    أكبIIر، اللهّ    اللهّ : فقIIال المَلIIَك

  عبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدي، أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
  .أكبر، أنا أكبر
، أشIھد أن L   أشIھد أن L إلIه إLَّ اللهّ : فقIال المَلIَك: آله و عليه الله قال صلى

، L إلIIه إLَّ ] أنIIا اللهّ [صIIدق عبIIدي، : ؛ فنIIُودِي مIIِن وراء الحجIIاب إلIIه إLَّ اللهّ 
  .أنا

، أشIھد  مIّدا رسIول اللهّ أشIھد أنّ مح: فقال المَلIَك: آله و عليه الله فقال صلى
صدق عبدي، أنIا أرسIلتُ : ؛ فنودي من وراء الحجاب أنَّ محمّدا رسول اللهّ 

 ًLمحمّدا رسو.  
حIIيّ علIIى الصII[ة، حIIيّ علIIى : فقIIال المَلIIَك: آلIIه و عليIIه الله قIIال صIIلى

  .صدق عبدي، ودعا إلى عبادتي: الص[ة؛ فنودي من وراء الحجاب
حIIيّ علIIى الفII[ح، حIIيّ علIIى : ل المَلIIَكفقIIا: آلIIه و  عليIIه  قIIال صIIلى الله

صدق عبدي، ودعIا إلIى عبIادتي، فقIال : الف[ح، فنودي من وراء الحجاب
  .عليھا قد أفلحَ مَن واظب: الملك



 ٣٩

عIزَّ وجIلَّ لIي الشIرف علIى   فيومئIذٍ أكمIل اللهّ : آله و عليه  الله   قال صلى
  .)١(»اOوّلين وا�خرين

  ):ھـ٥٠ت ( عليه السJماTمام الحسن بن عليّ 
لمّا كان من أمر الحسن بن عليّ ومعاوية مIا : عن سفيان بن الليل، قال

قدَِمتُ عليه المدينةَ وھو جالس فIي أصIـحابه، فIذكر الحIديث بطIـوله،  كان
إنمIّا كIان بIـدء اOذان برؤيIـا : فتـذاكرنا عنIـده اOذان، فقIال بعـضIـنا :فقال

  .ز يد بن  عبـد اللهّ 
إنّ شأن اOذان أعظم مIن ذلIك، أذّنَ جبرئيIل «: يّ فقال له الحسن بن عل

، وأقIIام مIIرّة مIIرّة فعلَّمIIه رسIIولَ  السIIماء مَثْنIIى مَثْنIIى وعلَّمIIه رسIIولَ اللهّ  فIIي
  .)٢(الحسن حتىّ ولىّ ، فأذَّن به» اللهّ 

  ): ھـ٦١ت ( عليه السJماTمام الحسين بن عليّ 
حIدّثنا أبIي، : أخبرنIا محمIّد، حIدّثني موسIـى، قIال: جاء في الجعفرياّت

عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جIدّه علIيّ بIن الحسIـين،  عن أبيه،
: ، قIال]فيIه[أنIَّه سIئل عIن اOذان ومIا يقIول النIاس : علIيّ  عن الحسـين بن

بن ز يIد؟   وتزعمون أنَّه أخذ اOذان عن عبد اللهّ  الوحيُ ينزل على نبيكّم،«
عIزَّ وجIلَّ    أھَـبطََ اللهّ : يقول الس[معليه طالب  بل سمعتُ أبي عليّ ابن أبي
وأقام مَثْنى مَثْنIى، ثIمّ قIال لIه  فأذَّن مَثْنى مَثْنى،  مَلكَا حين عُرِج برسول اللهّ 

ـد: جبرئيل   .)٣(»ھكذا أذان الص[ة! يا محمَّ
رو ينIا عIن جعفIر : وفي دعائم ا.س[م ـ وھIو مIن كتIب ا.سIماعيليةّ ـ

أنIّه سIـئل عIن قIـول : ، عن الحسين بIن علIيّ بن محمّد، عن أبيه، عن جـدّه
بIن ز يIد فأخIـبر   النـاس في اOذان، إنَّ السـبب كان فيه رؤيا رآھIا عبIد اللهّ 

  ! آله، فأمـر باOذان و عليه الله بھا النـبيَّ صلى
ل علIى نبIيكّم، وتزعمIون أنIَّه «: الس[م فقال الحسين عليه  الIوحيُ يتنIزَّ

عليIIه ، وغضIIب »!بIIن ز يIIد؟ واOذان وجIIه ديIIنكم  عبIIد اللهّ  أخIIذ اOذان عIIن
                                                 

نظر وا. ١٥١: ٨١، وعنه في بحار ا
نوار ١١٥ح  ٦٦ـ  ٦٥آله  و عليه E صحيفة الرضا صلى.  ١
 دفتر دھم وكذا راب الص9دع) ث شيعهميراث حدي(المطبوع في  ١٠٦للقاضي نعمان ص  اHيضاح

  ).٢٦٠: ١ نصب الراية :انظر(ما أخرجه البزّار  ٣٧وقد مرّ عليك قبل قليل في صفحة . ١٩٦: ١
  .سيري كتاب معرفة الصحابة، باخت!ف ١٧١: ٣، عن المستدرك للحاكم ٢٦١: ١نصب الراية .  ٢
 ميراث(للقاضي نعمان المطبوع في  وفي اHيضاح. ١٧: ٤، مستدرك الوسائل ٤٢: الجعفريّات.  ٣

الك9وفي  بن اHش9عث في الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد: ١٠٥دفتر دھم ص ) دين شيعه
جعف9ر ب9ن   ف9ر ع9ن أبي9ه ع9ن ج9ده أب9ي عب9دEّ عن ابن الحسن موسى بن إسماعيل بن موس9ى ب9ن جع

  ...حمد عن جذده علي بن الحسينم



 ٤٠

عIزّ    أھIبطََ اللهّ : بل سIمعتُ أبIي علIيّ بIن أبIي طالIب يقIول«: ثمّ قال الس[م
ـII وذكIIر حIIديث » آلIIه و عليIIه الله صIIلى  وجIIلّ مَلكIIَا حIIين عIIرج برسIIول اللهّ 

وبعIث ملكIا لIم يIُرَ فIي «: ا.سراء بطوله، اختصرناه نحن ھا ھنا ـ قال فيه
، وذكIر كيفيIIّة »ذلIك الوقIIت وL بعIده، فIأذَّن مَثْنIى وأقIIام مَثْنIى السIماء قبIل

ھكIIIذا أذِّن ! يIIIا محمIIIّد: آلIIIه و عليIIIه الله وقIIIال جبرئيIIIل للنبIIIيّ صIIIلى«اOذان 
  .)١(»للص[ة

  ): ھـ٩٣ـ  ٧٣ابن الحنفيةّ ت (محمّد بن علي بن أبي طالب 
أنّ بIدء ھIذا : إنIّا لنَتحIدّث: قلت لمحمّد بن الحنفيIّة: عن أبي الع[ء، قال

  اOذان
  .كان من رؤيا رآھا رجل من اOنصار في منامه

عَمَدتمُ إلى ما ھو : ففزع لذلك محمّد بن الحنفيةّ فزعا شديدا، وقال: قال
  اOصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
في شرائع ا.س[م ومعالم دينكم فزعمتم أنهّ إنمّا كان رؤيا رآھIا رجIل مIن 
  اOنصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIار

  !أح[م في منامه تحتمل الصدق والكذب وقد تكون أضغاث
  !ھذا الحديث قد استفاض في الناس): له(فقلتُ : قال
أنَّ جبرئيIل : و إنمّا أخبرني أبIي«: ثمّ قال. »ھو الباطل  ھذا واللهّ «: قال

فIIي بيIIت المقIIدس ليلIIة ا.سIIراء وأقIIام، ثIIمّ أعIIاد جبرئيIIل  أذَّن عليIIه السII[م
  اOذان لمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرج بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالنبيّ إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

  .)٢( »...السماء
الورّاق، وعليّ بن محمّد بIن   عن عليّ بن عبد اللهّ : روفي معاني اOخبا

LاIي، قIزو ينIن القIد اللهّ : الحسIن عبIعد بIدّثنا سIال حIن : ، قIاس بIّدّثنا العبIح
حدّثنا أبو نصر، عن عيسى بن مھران، عن يحيى بIن : سعيد اOزرق، قال

الحسن بن الفرات، عن حمّاد بن يعلى، عن عليّ بن الحزور، عن اOصبغ 
  : باتة، عن محمّد بن الحنفيةّ أنَّه ذُكِرَ عنده اOذان فقالبن نُ 

لمّا أسُري بالنبيِّ إلى السماء، وتناھز إلى السماء السادسة، نIزل مَلIَكٌ «
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن السIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIماء

                                                 
  .للقاضي نعمان ذكر ا
ذان وا:قامة ١٤٢: ١دعائم ا:س!م .  ١
 وعن9ه ف9ي اHعتص9ام ،٩٠: ١، أمالي أحم9د ب9ن عيس9ى ب9ن زي9د ٣٠١ـ  ٣٠٠: ٢السيرة الحلبيّة .  ٢

 ّE يض999اح للقاض999ي نعم999ان ب999ن. ٢٧٧: ١  بحب999لH١٠٦ص  ٣٦٣محم999ت ب999ن حي999ون المت999وفى  وا 
  .دفتر دھم) ميراث حديث شيعه(في  والمطبوع



 ٤١

جIَلَّ   أكبIر؛ فقIال اللهّ    أكبر، اللهّ    اللهّ : السابعة لم ينزل قبل ذلك اليوم قطّ، فقال
  .أنا كذلك :ج[له

  .أنا كذلك، L إله إLَّ أنا: عزّ وجلّ   ، فقال اللهّ  ن L إله إLَّ اللهّ أشھد أ: فقال
عبIدي وأمينIي : جIلَّ ج[لIه  ، فقIال اللهّ  أشھد أنَّ محمIّدا رسIول اللهّ : فقال

  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
  .خلقي، اصطفيته على عبادي برساLتي

فرضIتھا علIى عبIادي : جIلَّ ج[لIه  حيّ على الصI[ة، فقIال اللهّ : ثمّ قال
  .لي دِينا وجعلتھا

أفلIIح مIIَن مشIIى إليھIIا : جIIلَّ ج[لIIه  حIIيّ علIIى الفII[ح، فقIIال اللهّ : ثIIمّ قIIال
  .عليھا ابتغاء وجھي وواظب

ھي أفضIل اOعمIال : جلَّ ج[له   حيّ على خير العمل، فقال اللهّ : ثمّ قال
  .عندي وأزكاھا

لَ السماء، آله فأمَّ أھ و عليه الله قد قامت الص[ة، فتقدَّم النبيُّ صلى: ثمّ قال
  .)١(»آله و  عليه  الله فمَِن يومئذٍ تمَّ شرف النبيّ صلى 

وقد جاء ما يماثل ھذا في طرق الزيديIة، وأخرجIه الحIافظ العلIوي فIي 
  اOذان(

  : ، فقال)بحيّ على خير العمل
حدّثنا أبو القاسم الحفص بن محمّد بن أبي عابد قIراءةً، حIدّثنا ز يIد بIن 
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

حدّثنا جعفر بن محمّد بن مروان، حدّثنا أبي، حدّثنا نصIر جعفر العامري، 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
مزاحم المنقري، حدّثنا أيوّب بIن سIليمان الفIزاري، عIن علIيّ بIن جIردل، 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

بلغنIا أن اOذان إنمIّا : جاء رجل إلIى محمIّد بIن الحنفيIة فقIال لIه: بشر، قال
  ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو رؤيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

آلIه، فIأمر  و عليIه الله ىصIل  رآھا رجل من اOنصIار فقصIّھا علIى رسIول اللهّ 
  !ب[Lً فأذّن تلك الرؤيا

إنمIّا يقIول بھIذا الجاھIلُ مIن النIاس، إن أمIر : فقال له محمّد بن الحنفيIة
آلIه فIانتھُي  و عليIه الله صلى  إنهّ لمّا أسري برسول اللهّ .. اOذان أعظم من ذلك

                                                 
  .١٤١: ٨١، وعنه في بحار ا
نوار ٤ح  ٤٢: معاني ا
خبار، للصدوق.  ١



 ٤٢

فنIزل  لIه مIا شIاء مIن الرسIل والم[ئكIة،   به إلى السIماء السادسIة جمIع اللهّ 
مَلكَ لم ينزل قبل ذلك اليوم، عرفت الم[ئكة أنهّ لIم ينIزل إO ّLمIر عظIيم، 

عIIزّ   أكبIIر، فقIIال اللهّ   أكبIIر، اللهّ   اللهّ : فكIIان أوّل مIIا تكلIIّم بIIه حIIين نIIزل، قIIال
أشIھد أن L إلIه إLّ : ثIمّ قIال. أنا كذلك، أنا اOكبر L شيء أكبIر مّنIي: وجلّ 

،  أشIھد أن محمIّدا رسIول اللهّ : ثIمّ قIال. ذلك L إلIه إLِّ أنIاأنا كI:  ، فقال اللهّ  اللهّ 
: ثIمّ قIال. نعم، ھIو رسIولي بعثتIه برسIالتي وائتمنتIه علIى وحيIي:  فقال اللهّ 

. أنا افترضتھا على عبادي وجعلتھIا لIي رضIا:  حيّ على الص[ة، فقال اللهّ 
واظIب عليھIا قIد أفلIح مIن مشIى إليھIا و:  حيّ على الف[ح، فقال اللهّ : ثمّ قال

ھIي أزكIى اOعمIال :  حيّ على خير العمل، فقال اللهّ : ثمّ قال. ابتغاء وجھي
  قIIIIد قامIIIIت الصIIII[ة، فقIIIIام رسIIIIول اللهّ : ثIIIIمّ قIIIIال. عنIIIIدي وأحبھIIIIا إلIIIIيَّ 

وكIان المَلIَك يIؤذّن . آله ومن كان عنده من الرسل والم[ئكIة و عليه الله صلى
فIIي   وھIIو الIIذي ذكIIر اللهّ .  ه إLّ اللهّ L إلII: مَثْنIIى مَثْنIIى، وآخIIِر أذانIIه و إقامتIIه

فتمَّ له يومئذٍ شرفهُ على : قال محمّد بن الحنفية. »وَرَفعَْنا لكََ ذِكْرَكَ «: كتابه
  .)١(ثمّ نزل فأمر أن يؤذَّن بذلك اOذان. الخلق

وابنNه ) ھNـ٩٤ت ( عليNه السJNماTمام عليّ بن الحسين زين العابNدين 
  :زيد

عُلNِّمَ ا;ذان   أنَّ رسNول اللهّ «: ائIه، عIن علIيّ عن ز يIد بIن علIيّ، عIن آب
  . )٢(»ليلة المسرى، وبه فرُِضَت عليه

 Pّام  وقال ا.مام الھادي باIحكOه اIي كتابIة ـ فIّز يديIال «: ـ من أئمّة الIق
  يحيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

آلIIه  و عليIIه الله صIIلى  واOذان فأصIIلهُ أنَّ رسIIول اللهّ : عنIIه  الحسIIين رضIIي اللهّ 
  . إليه مَلكَا فعلَّمه إياّه   لمسرى، أرسل اللهّ عُلِّمَه ليلةَ ا

يقول به الجھاّل مِن أنIّه رؤيIا رآھIا بعIض اOنصIار فIأخبر بھIا  ماا فأمّ 
آله فأمَرَه أن يعَُلِّمه ب[Lً، فھذا من القول محالٌ L تقبلIه  و عليه الله النبيَّ صلى

  علمھIا رسIول اللهّ الدين، وأصIُولُ الIدين L ي العقول؛ Oنَّ اOذان من أصُولِ 
  .)٣(»على لسان بشر من العالمين

  ):ـھ١١٤ت ( عليه السJماTمام محمّد بن عليّ الباقر 
                                                 

للقاض9ي  اHيض9اح .٥٨وبتحقيق ع9زّان . ١٩ـ  ١٨ا
ذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي .  ١
  .١٠٧: نعمان

  .»ابن مردويه«، عن ٣٥٠/٣٥٣٥٤: ١٢كنز العمّال .  ٢
  .٨٤: ١الزيديّ   لbمام الھادي باaّ ا
حكام، .  ٣



 ٤٣

جاء فIي الكIافي والتھIذيب واLستبصIار ـ والIنصّ لqخيIر يIنِ ـ بإسIناد 
  الشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيخ
الطوسي عن محمّد بن عليّ بن محبIوب، عIن علIيّ بIن السIنديّ، عIن ابIن 

ن زُرارة والفضُيل بن يسIار، عIن أبIي جعفIر ابن أذُينة، ع أبي عُمير، عن
  :، قالعليه الس[م] الباقر[

آله فبلغ البيت المعمور حضIرت  و عليه الله صلى  لمّا أسُري برسول اللهّ «
، وصIفَّ الم[ئكIة والنبيIّون  الص[ة، فأذَّن جبرئيل وأقIام، فتقIدَّم رسIول اللهّ 

  .»آله و عليه الله صلى  خلف رسول اللهّ 
  كيف أذّن؟: نا لهفقل: قال

، أشIIھد أن L إلIIه إLَّ  أكبIIر، أشIIھد أن L إلIIه إLَّ اللهّ    أكبIIر، اللهّ    اللهّ «: فقIIال
، حIIيّ علIIى  ، أشIIھد أنَّ محمIIّدا رسIIول اللهّ  أنَّ محمIIّدا رسIIول اللهّ  ، أشIIھد اللهّ 

حيّ على الف[ح، حIيّ علIى الفI[ح، حIيّ علIى  الص[ة، حيّ على الص[ة،
، L إلIه  أكبر، L إلIه إLَّ اللهّ    أكبر، اللهّ    على خير العمل، اللهّ  خير العمل، حيّ 

» الصI[ة، قIد قامIت الصI[ة قIد قامIت«: ؛ وا.قامة مثلھا إLَّ أنَّ فيھا إLَّ اللهّ 
   أكبIر اللهّ    اللهّ «: وبIين ،»حيّ على خير العمل، حيّ على خيIر العمIل«: بين

رسولهَ    اللهّ  Lً، فلم يزََل يؤذِّن بھا حتىّ قبَضب[  ، فأمر بھا رسولُ اللهّ »أكبر
  .)١(»آله و عليه الله صلى

بإسناده عIن أبIي حمIزة الثمIاليّ وأبIي منصIور، عIن أبIي : وفي الكافي
  :الربيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع، قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

فIي السIنة التIي كIان حIجّ فيھIا  عليه الس[م ]الباقر[حَجَجنا مع أبي جعفر «
بIن عمIر بIن الخطIّاب،   عبد اللهّ وكان معه نافع مولى  ھشام بن عبد الملك،

ركIن البيIت وقIد اجتمIع عليIه  فIي عليIه السI[مفنظر نIافع إلIى أبIي جعفIر 
  ! عليه الناس؟ يا أمير المؤمنين، مَن ھذا الذي قد تدَاكَّ : الناس فقال

  !ھذا نبيُّ أھل الكوفة، ھذا محمّد بن عليّ : فقال
ي فيھIا إLّ نبIيّ أو ابIن أشھد Lَ آتينهّ وOسألنهّ عن مسIائل L يجيبنI: قال

  .نبيّ أو وصيّ نبيّ 
  !فاذھب إليه وسَله لعلكّ تخُجِلهُ: قال

                                                 
 ب99اب/  ٣٠٥ :١، اHستبص99ار ٦٠/٢١٠: ٢وفي99ه ص99در الح99ديث، التھ99ذيب  ٣٠٢/١: ٣الك99افي .  ١

  .٣عدد فصول ا
ذان ح



 ٤٤

يIا : فجاء نافع حتىّ اتكّأ علIى النIاس ثIمّ أشIرف علIى أبIي جعفIر، فقIال
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

إنIIي قIIرأت التIIوراة، وا.نجيIIل، والزّبIIور، والفرقIIان وقIIد عرفIIتُ ! علIIيّ 
  ح[لھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا وحرامھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

  ...وقد جئت أسألكُ عن مسائل
وكIIان بينIIه وبIIين عيسIIى خمسIIمائة  )١(مIIن الIIذي سIIأل محمIIّدٌ : ]ومنھIIا[
  سنة؟

سُبحانَ الNذي أسNرى بعبNدهِ (ھذه ا�ية  عليه الس[مفت[ أبو جعفر : قال
الحرامِ إلى المسجدِ ا;قصىَ الذي بارَكْنا حَولهَُ لنِرُِيNَهُ مNِن  ليJً مِن المسجدِ 

تبارك وتعالى محمّدا حيث   تي أراھا اللهّ ا�يات ال ، فكان من)١: ا.سراء()آياتنِا
  أسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIري بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى بيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت المقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدس أ ن

اOوّلين وا�خر ين من النبييّن والمرسلين، ثIمّ أمIر جبرئيIل فIأذَّن   حشر اللهّ 
  شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIفعا،

حIيّ علIى خيIر العمIل، ثIمّ تقIدّم محمIّدٌ وصIلَّى : وأقام شفعا، وقال في أذانه
  . )٢(»بالقوم

أخبرنIا : للحافظ العلIوي) على خير العمل اOذان بحيّ (وجاء في كتاب 
، أخبرنIا أحمIد بIIن محمIّد بIن سIIعيد، حIدّثنا محمIّد بIIن )٣(بIن مخالIIد  عبIد اللهّ 

عمرو ابن عثمIان، حIدّثنا محمIّد بIن سIنان، حIدّثنا عمIّار بIن مIروان، عIن 
كيIف كIان بIدؤه؟ : سIألت أبIا جعفIر عIن اOذان: ، عن جابر قIال)٤(المنتخل

آله لمIا أسIُري بIه إلIى السIماء، نIزل إليIه  و عليه الله صلى  إن رسول اللهّ : قال
  جبريل، ومعه محملة من محامل الربّ عزّ وجلّ، فحمIل عليھIا رسIولَ اللهّ 

  أكبIر، اللهّ   أكبIر، اللهّ   اللهّ : آله إلى السماء، فأذّن جبر يل، فقIال و عليه الله صلى
، أشIIھد أن  د أن L إلIIه إLّ اللهّ ، أشIIھ أكبIIر، أشIIھد أن L إلIIه إLّ اللهّ   أكبIIر، اللهّ 

حIيّ [، حIيّ علIى الصI[ة، ] أشھد أن محمّدا رسIول اللهّ [،  محمّدا رسول اللهّ 

                                                 
  .٤٥: الزخرف» وَسَئَل مَنْ أرَْسَلْنَا مِن قَبِلْكَ مِن رُسُلنَِاَ «في قوله تعالى .  ١
اHحتج9اج  ،٤١٤: ٥، وس9ائل الش9يعة ١٣٦: ٨١ا
ن9وار  وعنه في بحار ٩٣/  ١٢٠: ٨الكافي .  ٢
٦٠: ٢.  
  .٣٠٦: ١مجالد البجلي، وكذا في اHعتصام : في تحقيق عزّان.  ٣
  .»المنتحل« ٣٠٦: ١وفي اHعتصام . المنخل: في تحقيق عزّان.  ٤



 ٤٥

، حIIيّ علIIى خيIIر ]حIIيّ علIIى الفII[ح[، حIIيّ علIIى الفII[ح، ]علIIى الصII[ة
  . )١(، وذكر الحديث]حيّ على خير العمل[العمل، 

اده عIن أبIي جعفIر وروى محمّد بإسن:..  وفي كتاب اLعتصام بحبل اللهّ 
  مIIن جھالIIة ھIIذه اOمIIّة أن يزعمIIوا أن رسIIول اللهّ : قIIال أنIIّه عليIIه السII[م

لمIا .  آله إنمIّا علIم اOذان مIن رؤيIا رآھIا رجIل، وكIذبوا واللهّ  و عليه الله صلى
بIIالبرُاق، وذكIIر   عليIIه السII[مأن يعلIIّم نبيIIّه اOذان جIIآءه جبريIIل   أراد اللهّ 

  . )٢(الحديث بطوله
وفIي الشIفا لqميIر الحسIن، روى البIاقر محمIّد بIن :... بعIد ذلIك ثمّ قال

  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ السIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIجّاد
بن الحسين السبط الشھيد بIن علIيّ الوصIيّ، والقاسIم بIن إبIراھيم والھIادي 
  إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى الحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIقّ 

عَلَّمIه   أن اللهّ : يحيى بن الحسIين الحIافظ، والناصIر للحIقّ الحسIن بIن علIيّ 
رِيَ بIه لIي[ً مIن المسIجد الحIرام إلIى آلIه ليلIة أسIُ و عليIه الله صIلى  رسول اللهّ 

  . )٣(مَلكَا من م[ئكته فعلمّه اOذان  المسجد اOقصى؛ أمر اللهّ 
  ):ھـ١٤٨ت ( عليه السJماTمام جعفر بن محمّد الصادق 

روى الكلينIIيّ بسIIنده عIIن علIIيّ بIIن إبIIراھيم، عIIن أبيIIه، عIIن ابIIن أبIIي 
عليه ] الصادق[  عُمير، عن حمّاد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهّ 

آلIه  و عليIه الله صIلى  لمّا ھبط جبرئيل باOذان علIى رسIول اللهّ «: ، قالالس[م
، فIIأذَّن جبرئيIIل وأقIIام، فلمIIّا انتبIIه عليIIه السII[مكIIان رأسIIه فIIي حِجIIر علIIيّ 

  سمعت؟ ! يا عليّ : ، قال رسول اللهّ 
  .نعم: قال
  حفظت؟: قال
  .نعم: قال
  .)٤(»ا عليّ ب[Lً فعلَّمَهفدع. ادعُ ب[Lً فعلِّمْه: قال

                                                 
ن م ٢٨و  ٢١ص  :، بتحقيق الفضيل، وانظر٨٢: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلوي.  ١

: ١ والزي99ادات م99ن اHعتص99ام .٢٨٦: ١  واHعتص99ام بحب99ل Eّ . ٦٠الكت99اب نفس99ه وبتحقي99ق ع99زّان 
٣٠٦.  

٢  . ّE عتصام بحبلH٢٧٧: ١  ا.  
٣  . ّE عتصام بحبلH٢٧٨: ١  ا.  
 ه الصـدوق ف9ي م9ن H يحض9ره الفقي9همثله، وروا ٢٧٧/١٠٩٩: ٢، التھذيب ٣٠٢/٢: ٣الكافي .  ٤
ثبت عند  ى عليك بأن ھذا النص H يخالف مااده عن منصور بن حازم، وH يخفبإسن ١٨٣/٨٦٥: ١

والمع9راج، 
ن ا:س9راء ك9ون تش9ريع ا
ذان ك9ان ف9ي أھل البيت وبعض أھل الس9نة والجماع9ة م9ن 



 ٤٦

ذُكِر عند أبIي عبIد : وفي تفسير العياّشيّ عن عبد الصمد بن بشير، قال
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدء  اللهّ 

IIه علIIى : اOذان، فقIIال إنَّ رجII[ً مIIِن اOنصIIار رأى فIIي منامIIه اOذان، فقصَّ
   رسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول اللهّ 

 ًL]فأمره الرسول أن يعلمّه ب .  
كان نائما في ظIِلّ الكعبIة، فأتIاه   كذبوا؛ إنَّ رسول اللهّ :  فقال أبو عبد اللهّ 

  جبرئيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
ومعه طاس فيه ماء مِن الجنةّ فأيقظه، وأمره أن يغتسIل بIه، ثIمّ وضIع فIي 
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه ألIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIف
ألف لون مِن نور، ثمّ صعد بIه حتIّى انتھIى إلIى أبIواب السIماء، فلمIّا رأتIه 
  الم[ئكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة نفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIََرت

  !إله في السماء؟إلهٌ في اOرض، و ! إلھانِ : عن أبواب السماء، وقالت
أكبIIر، فتراجعIIت الم[ئكIIة عIIن    أكبIIر، اللهّ    اللهّ : جبرئيIIلَ، فقIIال   فIIأمر اللهّ 

  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIواب
  !إله في اOرض و إله في السماء؟! إلھانِ : السماء، فقالت

  ،، فتراجعت ، أشھد أن L إله إLَّ اللهّ  أشھد أن L إله إLَّ اللهّ : فقال جبرئيل
  .خلوقالم[ئكة وعَلمِتْ أنهّ م

ثIIمّ فIIتح البIIاب فIIدخل ومIIَرَّ حتIIّى انتھIIى إلIIى السIIماء الثالثIIة، فنفIIََرت 
،  أشIـھد أنَّ محمIّدا رسIول اللهّ : أبIواب السIـماء، فقIال جبرئيIل الم[ئكة عIن

  أشھد أنَّ محمّدا رسول
، فتراجعIـت الم[ئكIـة، وفIIـتح البIاب ومIَـرَّ النIIـبيُّ حتIّى انتھIـى إلIIى  اللهّ 

   ...السـماء الرابعـة
فلمّا فرغ من مناجاة ربهّ رُدّ إلى البيت المعمور وھو :... ـ إلى أن قال ـ

فجمIIIع لIIIه النبيIIIّين والمرسIIIلين : السIIIابعة بحIIIذاء الكعبIIIة، قIIIال فIIي السIIIماء
  فIIأتمَّ اOذان وأقIIام الصII[ة، وتقIIدّم رسIIول اللهّ  والم[ئكIIة، ثIIمّ أمIIر جبرئيIIل

فسNNَْئلَِ الNNَّذينَِ يقNNَْرَءُونَ «: هلII  اللهّ  فصIIلىّ بھIIم، فلمIIّا فIIرغ التفIIت إلIIيھم فقIIال
بِّكَ فJََ تكNَُوننََّ  : يIونس(»مNِنَ الْمُمْتNَرِينَ  الكِتاَبَ مِن قبَْلكَِ لقَدَْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِن رَّ

آلIIه، ثIIمّ نIIزل ومعIIه صIIحيفتان  و عليIIه الله ، فسIIألھم يومئIIذ النبIIيّ صIIلى)٩٤
                                                                                                                  

، ا:ثب99ات ا الت99أذين ف99ي ا
رض فھ99و ف99ي مرحل99ةالت99أذين ف99ي المع99راج ھ99و ف99ي مرحل99ة الثب99وت، أم99
، ب9ين  Eّ  اش9ھد ان علي9ّا ول9ي«اكث9ر ف9ي الب9اب الثال9ث م9ن ھ9ذه الدراس9ة  وسيتضح معنى ك!منا ھذا

  .فانتظر» الشرعية واHبتداع



 ٤٧

: عليIه السI[م  د اللهّ ، فقIال أبIو عبIالسI[م عليIهفدفعھما إلIى أميIر المIؤمنين 
  .)١(»فھذا كان بدء اOذان

وروى الصدوق باسناده عن الصباح المزنيّ وسدير الصيرفي ومحمIّد 
عليIه   م حضIروا عنIد أبIي عبIداللهّ أنھIّاOحIول وعمIر بIن أذُينIة  بن النعمان

مIIا تIIرى ھIIذه الناصIIبة فIIي أذانھIIم ! أذُينIIة يIIا عمIIر بIIن«: ، فقIIالالسII[م
  . وص[تھم؟

إنَّ أبIُيّ بIن كعIب اOنصIاريّ رآه فIي : لتُ فIداك؛ إنھIّم يقولIونجُعِ : قال
  .النوم

تعIالى أعIَزُّ مIن أن يIُرى فIي   ، إنَّ دين اللهّ  كذبوا واللهّ : عليه الس[مفقال 
العزيز الجباّر عَرَج بنبيهّ إلى سIمائه ـ فIذكر قصIّة :  عبداللهّ  وقال أبو. النوم

  .)٢(»ا.سراء بطولھا ـ
ينزل الIوحيُ علIى نبIيِّكم فتزعمIون «: عليه الس[مل وفي نصّ آخر، قا

  أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَّه أخIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذ عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
  . )٣(»!بن زيد؟  عبداللهّ 

وعن عليّ بن إبراھيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذُينة، عن 
  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  . »ما تروي ھذه الناصبة؟«: ، قالعليه الس[م  عبداللهّ 
  جُعِلت فداك؛ في ماذا؟: فقلت
  .»عھم وسجودھمفي أذانھم وركو«: فقال
  .إنَّ أبُيَّ بن كعب رآه في النوم: إنھّم يقولون: فقلت
  .»عزَّ وجلّ أعَزُّ مِن أن يرُى في النوم  كذبوا، فإنَّ دين اللهّ «: فقال
  .جُعلت فداك؛ فأحدِثْ لنا مِن ذلك ذِكرا: فقال له سدير الصيرفيّ : قال

  الله ا عIَرَج بنبيIّه صIلى عزّ وجلّ لمIّ  إنَّ اللهّ «: عليه الس[مفقال أبو عبد 
أوLُھIIُنَّ فبIIارَك عليIIه، والثانيIIة علمIIّه  أمIIّاآلIIه إلIIى سIIماواته السIIبع،  و عليIIه 

محم[ً من نور فيه أربعون نوعا مIن أنIواع النIور كانIت   فرضه فأنزل اللهّ 
  )٤(...تغشي أبصار الناظرين  مُحدِقة بعرش اللهّ 

                                                 
بي99ان المجلس99يّ ف99ي بح99ار  :وانظ99ر ٤٣ـ  ٤٢: ٤، المس99تدرك ١٥٧/٥٣٠: ١تفس99ير العيّاش99يّ .  ١

  .١٢١: ٨١ ا
نوار
  .٣٥٤: ٨، وعنه في بحار ا
نوار ٣١٢/١علل الشرائع : انظر.  ٢
  .٣٧٠/٦٨١٦: ٥سائل الشيعة و.  ٣
  .الحديث طويل أخذنا مقاطع منه.  ٤



 ٤٨

النIIور L تشIIبه اOنIIوار ثIIمّ زادنIIي ربIIّي أربعIIين نوعIIا مIIن أنIIواع : قIIال
  اOوُلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى ثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIمّ عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرج

دا، وقالIIت تْ سIIُجَّ سIIبُّوح : بIIي إلIIى السIIماء الثالثIIة، فنفIIََرت الم[ئكIIة وخIIَرَّ
وح، ما ھذا النور الذي يشبه نور ربنّا؟ قدُّوس ربُّ    ! الم[ئكة والرُّ

، أشھد أنَّ محمIّدا  أشھد أنَّ محمّدا رسول اللهّ : عليه الس[مفقال جبرائيل 
  . رسول اللهّ 

 مرحبIIا بIIاOوّل، ومرحبIIا بIIا�خِر، ومرحبIIا: فاجتمعIIت الم[ئكIIة وقالIIت
  .بالحاشر، ومرحبا بالناشر، محمّد خير النبييّن وعليّ خير الوصييّن

: ثمّ سَلَّموا علIَيَّ وسIألوني عIن أخIي، قلIتُ : آله و عليه الله قال النبيُّ صلى
  ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي اOرض،

  أفتعرفونه؟
نحIIَجّ البيIIت المعمIIور كIIلَّ سIIنة وعليIIه رَقّ  وكيIIف L نعرفIIه وقIIد: قIIالوا

  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيض فيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه اسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم
وشIيعتھم إلIى يIوم القيامIة، ]: واOئمة[محمّد واسم عليّ والحسن والحسين 

  و إنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا لنَبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIُارِك
  ...عليھم كلّ يوم وليلة خمسا ـ يعنون في وقت كلّ ص[ة ـ

ار ثمّ زادني ربيّ أربعين نوعا من أنواع النور L تشIبه تلIك اOنIو: قال
  اOوُلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى، ثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIمّ 
عرج بي حتىّ انتھيت إلى السماء الرابعة، فلم تقَلُ الم[ئكة شيئا، وسIمعت 
  دَو يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا كأنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه
في الصدور، فاجتمعت الم[ئكة ففتحت أبIواب السIماء وخرجIت إلIيَّ شIبه 
  المعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIانيق،

حيّ على الص[ة، حيّ على الصI[ة؛ حIيّ علIى : عليه الس[مفقال جبرئيل 
  .ف[حالف[ح، حيّ على ال
  .صوتان مقرونان معروفان: فقالت الم[ئكة
  ...قد قامت الص[ة، قد قامت الص[ة: عليه الس[مفقال جبرئيل 
ادنُ مIن صIاد فاغسIل مسIاجدك وطھرّھIا ! يIا محمIّد: إلIيَّ   ثمّ أوحى اللهّ 

  وصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلِّ 
  .لربِّك



 ٤٩

، وھو ماءٌ يسIيل مIن سIاق )١(آله من صاد و عليه الله صلى  فدنا رسول اللهّ 
آلIه المIاء بيIده اليمنIى،  و عليIه  الله  صIلى   رش اOيمIن، فتلقIّى رسIول اللهّ الع

  .فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين
  ...)٢(اغسل وجھك: عزّ وجل إليه أن  ثمّ أوحى اللهّ 

عIن أبيIه، » سIورة بنIي إسIرائيل«وفي تفسير عليّ بIن إبIراھيم القمIّيّ 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

ـ فIي خبIر طويIل  عليه الس[من الصادق أبي عمير، عن ھشام بن سالم، ع
  اللهّ : فإذا مَلكٌَ يؤَُذِّن لم يرَُ في السIماء قبIل تلIك الليلIة، فقIال« :جدّا ـ قال فيه

  . صدق عبدي أنا أكبر : أكبر؛ فقال اللهّ   أكبر، اللهّ 
: تعIIالى  ؛ فقIIال اللهّ  ، أشIIھد أن L إلIIه إLَّ اللهّ  أشIIھد أن L إلIIه إLَّ اللهّ : فقIIال

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدقص  
  .L إله غيري  عبدي، أنا اللهّ 

:  ؛ فقIال اللهّ  ، أشھد أنَّ محمّدا رسول اللهّ  أشھد أنَّ محمّدا رسول اللهّ : فقال
  .عبدي، إنَّ محمّدا عبدي ورسولي أنا بعثته وانتجبته صدق

صIدق عبIدي، دعIا : حيّ على الص[ة، حIيّ علIى الصI[ة؛ فقIال: فقال
  إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

غبا فيھا محتسبا كانت كفاّرة لمIِا مضIى مIن فريضـتي، فمََن مشـى إليھا را
  .ذنوبه

ھIIي الصII[ح :  ؛ فقIIال اللهّ ]حIIيّ علIIى الفII[ح[حIIيّ علIIى الفII[ح : فقIIال
  والنجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاح

  .والف[ح
 »...ثمّ أمَمتُ الم[ئكة في السماء كمIا أمَمIتُ اOنبيIاء فIي بيIت المقIدس

)٣(.  
) لاOذان بحIIيّ علIIى خيIIر العمII(وقIIد أخIIرج الحIIافظ العلIIوي فIIي كتابIIه 

  :بقوله

                                                 
  .بيان في ذلك فراجع ٢٢، ٨٦: »أسرار الص!ة«وللشيخ الجوادي اSملي في كتابه .  ١
ف9ي  وللمزيد يمكن مراجعة خبر ا:سراء، ٤٨٦/١ـ  ٤٨٢: ٣الكافي كتاب الص!ة باب النوادر .  ٢

  .١١: ٢تفسير عليّ بن إبراھيم القمّي 
 ١٥٧ :١، وفي تفسير العيّاشي ٤٠: ٤كما في مستدرك وسائل الشيعة  ١٢ـ  ٣: ٢تفسير القمّيّ .  ٣

ف9أتمّ  ثمّ أمر جبرئيل :عن عبدالصمد بن بشير عن الصادق في حديث المعراج، إلى أن قال ٥٣٠ح 
  .ا
ذان واقم الص!ة



 ٥٠

حدّثنا الحسين بن محمّد بن الحسن، حدّثنا عليّ بن الحسين بن يعقIوب، 
أخبرنا أحمد بن عيسى العجلي، حIدّثنا جعفIر بIن عنبسIة اليشIكري، حIدّثنا 

الھاشIمي، عIن سIفيان بIن   أحمد بIن عمIر البجلIي، حIدّثنا سI[م بIن عبIداللهّ 
ل مIَن أذّن فIIي أوّ : السIمط، عIIن جعفIر بIIن محمIّد، عIIن أبيIه، عIIن جIدّه قIIال

  اللهّ : آلIه، فقIال و عليه الله حين أسُري بالنبي صلى عليه الس[مالسماء جبريل 
  . أكبر من خلقه  اللهّ : أكبر؛ فقالت الم[ئكة  أكبر، اللهّ 
ونحIن نشIھد أن L إلIه إLّ : ، فقالت الم[ئكة أشھد أن L إله إLّ اللهّ : فقال

  . اللهّ 
، فقالIIت  ، أشIIھد أن محمIIّدا رسIIول اللهّ  اللهّ فقIال، أشIIھد أن محمIIّدا رسIIول 

  .عبد بعُِث :الم[ئكة
: حIIيّ علIى الصII[ة، حIيّ علIى الصII[ة؛ فقالIت الم[ئكIIة: فقIال جبريIل

حIIيّ علIIى الفII[ح، حIIيّ علIIى الفII[ح؛ فقالIIت : بالصII[ة، فقIIال أمIIُِر القIIوم
  .أفلح القوم: الم[ئكة
أمُِر : الت الم[ئكةحيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل؛ فق: فقال

يIا جبريIل، تقIَدّمْ صIلِّ بنIا، : وأقIام الصI[ة، فقIال النبIيّ . بخيIر العمIل القوم
عIزّ وجIلّ أمرنIا أن نسIجد OبيIك آدم، فلسIنا   محمIّد، إنّ اللهّ  يا: فقال جبريل

  .)١(آله فصلىّ بالم[ئكة و عليه الله صلى  اللهّ  نتقدّم ولدَه، فتقدّم رسول
قIول ابIن ) ذكIرى الشIيعة(مكّيّ ـ الشھيد اOوّل ـ فIي وقد نقل محمّد بن 

أنIَّه لعIََن قومIا  عليIه السI[مأجمعIت الشIيعة عIن الصIادق : عقيل، قIال أبي
ينIIزل الIIوحي «: بIIن ز يIIد، فقIIال  اOذان مIIن عبIIد اللهّ  زعمIIوا أنَّ النبIIيَّ أخIIذ

  . )٢(»!يد؟بن ز  اللهّ على نبيِّكم فتزعمون أنَّه أخذ اOذان من عبد 
Tممام عليّ بن موسى الرضا اJـھ ٢٠٤ت ( عليه الس:(  

بسنده إلIى ) علل الشرائع(و ) عيون أخبار الرضا(أخرج الصدوق في 
لمIّا عIُرِج بIي إلIى :  قIال رسIول اللهّ «: ، قIال:عIن آبائIه عليه الس[مالرضا 

  . )٣(»السماء أذَّن جبرئيل مَثْنى مَثْنى وأقام مَثْنى مَثْنى
:... عن صIحيفة علIيّ بIن موسIى الرضIا  بل اللهّ وجاء في اLعتصام بح

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثني أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
                                                 

  .٥٩ وبتحقيق عزّان لفضـيل،، بتحقيق ا٢٠: ا
ذان بحيّ على خـير العمل، للحافـظ العلـوي.  ١
  .٣٧٠: ٥، وعنه في وسائل الشيعة ٣:١٩٥ذكرى الشيعة .  ٢
 علل ،٢٢باب ما جاء عن الرضا في زيد بن عليّ ح  ٢٠٤: ١ عليه الس!معيون أخبار الرضا .  ٣

  .١٠٨: ٨١وعنه في بحار ا
نوار  ٦: ١الشرائع 



 ٥١

حدّثني أبي محمIّد : حدّثني أبي جعفر بن محمّد، قال: موسى بن جعفر، قال
حIدّثني أبIي : حIدّثني أبIي علIيّ بIن الحسIين بIن علIيّ، قIال: قIال ابن عليّ،

قIال رسIول : ، قIال:حدّثني أبي عليّ بن أبي طالIب :الحسين ابن عليّ، قال
آلIه بتعلIيم اOذَان،  و عليIه الله صIلى  لمّا بدُئ رسIول اللهّ : آله و عليه الله صلى  اللهّ 

بIالبرُاق فاستصIعب عليIه، فأتIاني بدابIّة يقIال لھIا  عليIه السI[مأتى جبريل 
اسكُني برقة ـ من حديث طويIل : برقة ـ من حديث طويل ـ فقال لھا جبريل

يIا : فقلت: قال. أكبر  أكبر اللهّ   اللهّ : فخرج مَلكَ من وراء الحجاب فقال: فيه ـ
والIذي أكرمIك بIالنبوّة، مIا رأيIت ھIذا المَلIَك : جبريل، من ھذا المَلIَك؟ قIال

فنIIIُودِي مIIIن وراء .. أكبIIIر  أكبIIIر أPّ   اللهّ : قبIIIل سIIIاعتي ھIIIذه، فقIIIال المَلIIIَك
أشIھد أن L إلIه إLّ : فقIال الملIك. صدق عبدي، أنا أكبIر أنIا أكبIر: الحجاب

  . )١(الخبر ... اللهّ 
اOذان مأخوذٌ من الوحي النازل على النبIيِّ دون «: قال الشيخ الطوسيّ 

  الرؤيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
  . )٢(»والمنام

قIد أجمIع اOصIحاب «): المIدارك(وقال السIيدّ محمIّد العIامليّ صIاحب 
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى أنَّ 

كسIائر  عليه السI[متعالى على لسان جبرئيل   اOذان وا.قامة وحيٌ من اللهّ 
  العبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادات،

  . )٣(»ھم به ناطقةوأخبارُ 
تعIIالى عنIIدنا كسIIائر   وھمIIا وحIIيٌ مIIن اللهّ «: وقIIال الشIIھيد فIIي الIIذكرى

  . )٤(»عليه الس[معلى لسان جبرئيل  العبادات
وھذه الرؤية النابعة من النصوص الدالةّ على قداسة اOذان وأنهّ بوحي 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
السماء لم تختصّ بمدرسة أھل البيت، فقد حكIى الIداوديّ عIن ابIن إسIحاق 

  أنَّ جبرئيل
، و )١(بن ز يد وعمر بثمانية أياّم  أتى النبيَّ باOذان قبل أن يراه عبد اللهّ 

عن عمر من أنهّ ذھب ليشتري ناقوسا فأخُبرِ أنَّ ابIن زيIد قIد  يؤيدّه ما جاء
                                                 

١  . ّE عتصام بحبلH٢٧٨: ١  ا.  
  .٩٥: ١المبسوط .  ٢
  .المقدّمة السابعة من ا
ذان ٢٥٥: ٣مدارك ا
حكام .  ٣
  .١٩٥: ٣ذكرى الشيعة .  ٤



 ٥٢

  أرُِي اOذان فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي المنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIام،
  . )٢(»سبقك بذلك الوحي«: ، فقال له فرجع ليخبر رسول اللهّ 

اق عIن ابIن جIريج عIن عطIاء أنIّه سIمع عبيIد بIن وقد روى عبIد الIرزّ 
  :عميIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول

  . )٣( إنّ اOذان كان بوحي من اللهّ 
وروى السيدّ ابن طIاووس ـ مIِن علمIاء الشIيعة ا.ماميIّة ـ بإسIناده إلIى 
عبد الرزّاق عن معمر، عن ابن حمّاد، عن أبيه، عIن جIدّه، عIن النبIيِّ فIي 

ع سباّبته اليمنIى فIي أذنIه فIأذّن ثمّ قام جبرئيل فوض«: حديث المعراج، قال
حIيّ علIى خيIر العمIل، حتIىّ إذا قضIى «: يقIول فIي آخرھIا.. »مَثْنى مَثْنى

  . )٤(»أذانه أقام للص[ة مثنى مثنى
إلIى   لمIّا أسIُرِي برسIول اللهّ : »مسند رافIع بIن خIديج«وفي كنز العمّال 

  السIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIماء أوحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
 )اOوسط عن ابن عمIر الطبراني في(إليه باOذان، فنزل به فعلمّه جبرئيل 

)٥( .  
الIتخلصّ مIن ) إرشIاد السIاري(ولIذلك حIاول القسIط[نيّ الشIافعي فIي 

ع لqIIذان ھIIو الIIنصّ الIIذي أقIIََرَّ  إشIIكال التشIIريع بالرؤيIIا، فIIأدّعى أنّ المشIIرِّ
وإذا نNادَيتمُ إلNَى الصJNةِ «: قوله تبIارك وتعIالى: المنامَ L نفس المنام، فقال

  معIIIانيَ عبIIIادة اللهّ » بNNNا ذلNNNكَ بNNNأنَّھم قNNNَومٌ ? يعَلمNNNَوناتخNNNَّذُوھا ھNNNُزُوا ولعَِ 
لكنIك  )٦(وشرائعه، واستدلّ على مشروعيةّ اOذان بIالنصّ L بالمنIام وحIده

  . تعلم أنّ ا.شكال باقٍ بحاله، إذ L معنى للمنام في ھذه الحالة
وروي أنَّ ):... المبسIوط(وقIال السرخسIيّ ـ مIِن أعI[م الحنفيIّة ـ فIي 

IIبعة مIIي اللهّ  نسIIحابة رضIIة   الصIIي ليلIIا فIIرؤ يIIك الIIين رأوا تلIIنھم أجمعIIع
تعمIدون إلIى مIا : و يقIول واحدة، وكان أبو حفص محمّد بن عليّ ينكر ھذا

كIIII[َّ ولكIIIIنّ النبIIIIيَّ ! بIIIIالرؤ يIIIIا ثبIIIIََت: ھIIIIو مIIIIن معIIIIالم الIIIIدين فتقولIIIIون
                                                                                                                  

  .٦٥: ٢، وفـتح البـاري٨٦: تنـو ير الحـوالك: ، وانظـر٣٦١: ٣سـبل الھـدى والرشـاد .  ١
  .٣٠٢ـ  ٣٠١: ٢السيرة الحلبيّة : ، وانظر٣٦٠: ١يخ الخميس تار . ٢
  .كتاب الص!ة بدء ا
ذان ٤٥٦/١٧٧٥: ١المصنIف، لعبد الرزّاق .  ٣
.. فوضع سبّابته اليمنى ف9ي أذن9ه اليمن9ى: ١٠٧: ٨١، وفي متن بحار ا
نوار ١٠٠سعد السعود .  ٤

  .الخ... على خير العمل مَثْنى مَثْنى حيّ 
: ١وانظ99ر مجم99ع الزوائ99د . ٢٣١٣٨كت99اب الص99!ة فص99ل م99ن ا
ذان ح  ٣٢٩: ٨كن99ز العم99ّال .  ٥

٣٢٩.  
  .١٠٢و  ٧: ٥عمدة القارئ . كتاب ا
ذان ٢: ٢اري إرشاد الس.  ٦



 ٥٣

 آله حين أسُري بIه إلIى المسIجد اOقصIى وجُمIِع لIه النبيIّون، و عليه الله صلى
 نزل به جبرئيل عليه الصI[ة: وقيل.  أذَّنَ مَلكٌَ وأقام، فصلَّى بھم رسول اللهّ 

  . )١(أذَّن جبرئيل في السماء فسمعه عمر: والس[م، حتَّى قال كثير بن مرة

                                                 
  .كتاب الص!ة باب ا
ذان ١٢٨: ١المبسوط للسرخسيّ .  ١



 ٥٤

  
   :وقفة مع أحاديث الرؤيا

اتضّح بج[ء ـ من خ[ل مIا مIرّ بنIا مIن أحاديIث وأقIوال وغيرھIا ـ أنّ 
فIIي ا.سIIراء والمعIIراج، ممIIّا لIIم ينفIIرد بIIه ا.ماميIIّة  القIIول بتشIIريع اOذان

اLثنا عشريةّ، و إنمّا قالت به الشIيعة الزيديIة وا.سIماعيلية أيضIا، إضIافةً 
 ً]IIفه فعIIذان ـ بوصOريع اIIي أنّ تشIIذا يعنIIنةّ، وھIIل السIIن أھIIم م]IIى أعIIإل

ما تعبدّيا ـ كان سماويا وعُلْويا وليس مناما وأرضيا، وھذا القول ينسجم تما
مع التشريعات السماوية ا.لھية، ومع اLعتقIاد بIالنبوّة والIوحي، التIي ھIي 

  .تعالى وبين خلقه  واسطة في التشريع بين اللهّ 
كIIIIان عبIIIIر منIIIIام رآه رجIIIIل وأخبIIIIر بIIIIه النبIIIIIيَّ  أنIIIIّهالقIIIIول ب أمIIIIّا

بعIض أھIل السIنةّ، والIذي أمسIى قIوLً  آله فإنهّ من منفIردات و عليه الله صلى
  .يما بعدمشھورا لديھم ف

و إزاء اشتھار ھIذا القIول عنIدھم، تبIرز طائفIة مIن التسIاؤLت الملحIَّة 
  التIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي تصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدر

  .من الرؤية ا.س[ميةّ لحقائق اLشياء وعمق التشريع ا.لھي
ھل يسوغ لھذا القIول ـ الIذي يسIُندِ تشIريع اOذان : ومن ھذه التساؤLت

Iيّ إلى رؤيا أحد الناس ـ أن يت[ءم وأصول الشريعة القائمIي النبIّى تلقIة عل
  سبحانه؟  آله من اللهّ  و عليه الله صلى

وھIIل يسIIوغ ـ فIIي منطIIق ا.سII[م والIIوحي ـ أن تؤخIIذ الشIIريعة مIIن 
اOح[م والمنامات واOقاصيص، أو حتىّ من المشاورة كما جاء في بعض 

  أحاديث اOذان؟
 ًLّرعيةّ، و: أوIايا الشIيصحّ أن يسُتندَ إليه في القض L ن إنّ المنامIيمك L

  أن يعُتمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَد
نفسIه؛   اللھIمّ إLّ أن يكIون رؤيIا رآھIا رسIول اللهّ .. عليه في تشريع اOحكام

  OنھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا
  .جزء من الوحي

وحصر اOخذ عنه جلّ وع[ تنفي كلّ ما عدا الIوحي   إنّ التلقّي عن اللهّ 
  ا.لھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

دّلIه التشريع، وتؤكّد أنّ ھذا الوحي ھو وحده المنبIع الIذي لIيس للنبIيّ أن يب
  أو يغيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّر

قلُْ مNَا يكNَُونُ لNِي أنَْ : (سبحانه ذلك بقوله  فيه من تلقاء نفسه، كما عرّفنا اللهّ 



 ٥٥

لهَُ مِن تلِْقاَء نفَْسِي إنِْ أتََّبعُِ إِ; يوُحَى إلِيََّ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبNِّي  ماأبُدَِّ
  .)١٥/يونس() عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ 

سلِ وما أدري ما يفُعNَلُ بNي و? بكNم إن  قلُ ما كُنتُ : (وقال بدِعا من الرُّ
  أتَّبNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNعُ إ?َّ 

  . )٩/ اOحقاف()ما يوُحى إليَّ وما أنا إ?َّ نذَيرٌ مُبين
قلُ إنَّما أتَّبعُ ما يوُحى إليَّ مِن ربيّ ھذا بصَائرُ مِن ربِّكNُم «: وقال أيضا

  وھNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNُدىً 
  . )٢٠٣/اOعراف(»ورحمةٌ لقِومٍ يؤُمنون

عَلَّمNNَهُ *  إنِْ ھNNُوَ إِ?َّ وَحNNْيٌ يNNُوحَى*  وَمNNَا ينَطNNِقُ عNNَنِ الْھNNَوَى «: وقIIال
   )٥ـ ٣/النجم() شَدِيدُ الْقوَُى

كْرَمNNُونَ  «:وقIIال فIIي م[ئكتIIه َ? يسNNَْبقِوُنهَُ بNNِالْقوَْلِ وَھNNُم * بNNَلْ عِبNNَادٌ مُّ
  . )٢٧ــ٢٦/اOنبياء()بأِمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ 

وL لم[ئكتIه   لIيس لرسIول اللهّ  أنهّيحة في إنّ ھذه ا�يات الشريفة صر 
  أن

عوا من قبِلَ أنفسھم، إذ ليس لھم إLّ اLستماع إلى  يسبقوه بالقول أو أن يشُرِّ
  الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوحي

آله الوحيَ في تغيير القبلة مدّة  و عليه الله وانتظاره، وقد انتظر الرسولُ صلى
لNNُّبَ وَجْھNNِكَ فNNِي قNNَدْ نNNَرَى تقََ : (سIIتةّ شIIھر أو سIIبعة حتIIّى نIIزل قولIIه تعIIالى

NNمَاء فلَنَوَُلِّينNNََّكَ قبِْلNNَةً ترَْضNNَاھَا فNNَوَلِّ وَجْھNNَكَ شNNَطْرَ الْمَسNNْجِدِ الْحNNَرَامِ  السَّ
وَحَيNNNْثُ مNNNَا كُنNNNتمُْ فوََلNNNُّواْ وُجNNNُوِھَكُمْ شNNNَطْرَهُ وَإنَِّ الNNNَّذِينَ أوُْتNNNُواْ الْكِتNNNَابَ 

بِّھِمْ وَ  ا يعَْمَلوُنَ ليَعَْلمَُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ   . )١٤٤/البقرة()مَا اللهُّ بغَِافلٍِ عَمَّ
أمّا التشاور فھو أبعدُ ما يكون عن أن يتولدّ منIه حكIم شIرعيّ، ذلIك أنّ 

 Pّ   
يقَولNونَ ھNل : (الدين الخالص وليس لغيره فيه من شيّ، كما قال جلّ ج[له

  لنNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNا مNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNِن
مIIن ھنIIا يكIIون قIIول . )١٥٤/انآل عمIIر()  ا;مNNرِ مNNِن شNNيء قNNُل إنّ ا;مNNرَ كُلNNَّه ّ� 

  :الحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIقّ تعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالى
داLًّ علIIى المشIIاورة فIIي الموضIIوعات الخارجيIIة » وشIIاوِرْھمُ فIIي اOمIIر«

  وشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIئون الحيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاة
اليوميIIة، والمواقIIف العمليIIة مIIن بعIIض الحIIوادث، كIIالموقف فIIي الحIIرب 



 ٥٦

  ومواجھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة مكائIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد
  . اOعداء و إمكانياّت سبل الس[م، وما إليھا

أنھIIّا تشIIُعِر المشIIاوَرين : صIIالحة، منھIIاوھIIذه المشIIاورة ذات ثمIIرات 
  بالمشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاركة فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
صنع الموقف المسؤول، ومنھIا أنھIّا تھIََبھُم طاقIة ل[نIدفاع فIي سIبيل تنفيIذ 
  مقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرّرات ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذه

آلIه  و عليIه الله صلى  ومع ذلك كلهّ تظلّ لرسول اللهّ . المشاورة وتحمّل نتائجھا
د مIا ينبغIي ومIا L مقIرّرات المشIاورة، فھIو الIذي يحIدّ  الكلمة اOخيرة فIي

فإذا عَزَمتَ فتوكَّلْ (ھو الساري الجاري  ينبغي، و يكون عزمه في المسألة
  ). على اللهّ 

إنّ الشورى ليس لھا دخل في اOحكIام، ومتIى تIدخّلت فIي الحكIم فإنھIّا 
  تكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIون قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد
نت من شأن النبIوّة والنبIيّ، وفتحIت بابIا  شاركت الوحيَ في التشريع، وھوََّ
  للتقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوّل

  .تعالى باجتراح ولو بعض منه   ذلك التقوّل الذي ھدّد اللهّ ..  على اللهّ 
رسولهَ ـ وھو أحIبّ خلقIه إليIه ـ أيمIا تحIذير، وھIدّده أيمIّا    ولقد حذّر اللهّ 

  ..تھديIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد
غيرّ حرفا واحدا، وذلك لمّا جاءه أھل قريIة الناصIرة بأحمIال الIذھب  أماإذ

  والفضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّة
آلIIه فIIي مقابIIل أن  و عليIIه الله صIIلى والحريIIر وأرادوا إعِطاءھIIا رشIIوةً للنبIIيّ 

حتىّ إذا أتيNَا : (بعد نزول قوله تعالى» اأبوَ«يبُدّل حرف الباء تاءً في لفظة 
وعندئIIذ نIIزل . )٧٧/الكھIIف()أھNNلَ قرَيNNةٍ اسNNتطَعَما أھلھNNَا فNNأبوَا أن يضNNَُيِّفوھما

وبه خالص نقيّ L يجوز بحالٍ أن يش  التھديد ا.لھيّ ليعلم الناس أنّ دين اللهّ 
شيء من رأي البشر ولو قلَّ وضَئلُ إلى مستوى حرفٍ استمع إلIى تعIابير 

لَ عَليَْناَ بعَْضَ اْ;قَاَوِيلِ : (المواجھة وا.نذار  َ;خََذْناَ مِنْهُ بNِالْيمَِينِ *  وَلوَْ تقَوََّ
نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ *  ثمَُّ لقَطََعْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ *  ، ) )٤٧ـ ٤٤/الحاقة() فمََا مِنكُم مِّ

  . )٣/النجم()إنْ ھو إ?ّ وحيٌ يوُحى*  ? ينَطِقُ عن الھوى(وھو الذي 
خيIرُ «إنّ اOذان يرتبط ارتباطا وثيقا بفريضة الصI[ة التIي ھIي  :ثانيا

آلIه، وھIي عمIود الIدين  و عليIه  الله  صIلى  ، كمIا يقIول رسIول اللهّ »موضIوع
م الھIIادي الزيIIدي اOذان مIIن إلIIى حIIدّ أن جعIIل ا.مIIا.. وأساسIIه الجIIوھري

  . كما مرّ بنا سابقا! أصول الدين



 ٥٧

 Pّ ةIادة خالصIا عبIة، وك[ھم]Iذان مقدّمة للصOادرة   واIلّ صIزّ وجIع
من ھنا يكIون مIن الغفلIة اLعتقIاد بIأنّ . وجودية توحيدية عميقة عن حقيقة

الIذي خاتم أنبيائIه الكIرام بإقامIة الصI[ة علIى وجھھIا  عزّ وجلّ قد أمر  اللهّ 
تعليم أذان الص[ة و إقامتھا OنIُاس عIادييّن  تعالى، ثمّ ترك شأن  شرّعه اللهّ 

أضIIافوا إليھIIا مIIن عنIIدھم مIIا  أو إنھIIّم قIIد! يقولIIون إنھIIّم رأوھIIا فIIي المنIIام
وحامIل رايIة الھIدى  يكملھا، دون أن يعُلمّھا رسولهَ الذي ھIو مبلIّغ الIوحي

  .Oجيال البشرية كافةّ
صIIوص السIIنيةّ التIIي أوردتھIIا كتIIب الصIIحاح تشIIير بعIIض الن :ثالثNNا

كIIان فIIي حيIIرة مIIن أمIIر   موضIIوع اOذان إلIIى أنّ رسIIول اللهّ  والسIIنن فIIي
ا.لھIIيّ فيIIه أياّمIIا، حتIIّى شIIاور الصIIحابةَ فIIي  اOذان، ولIIم يكIIن يعلIIم الحكIIم

كIIاد «إع[مIIا لوقIIت الصII[ة حتIIّى  ذلIIك، وأمIIر بنIIاقوس النصIIارى ليكIIون
  !»ينقس

  ين والتقليIIIIل مIIIIن شIIIIأن رسIIIIول اللهّ وفIIIIي ھIIIIذا الIIIIرأي مIIIIن التIIIIوھ
وھو ممّا يرفضه منطق القرآن الكريم، و  آله ما L خفاء فيه، و عليه الله صلى

ذلك أنّ ھIذا التIوھين يعIارض  يرفضه المنطق ا.يماني على وجه العموم،
و يضادّ نھي الIذين  وتعظيمه،  دعوةَ القرآن المسلمين إلى توقير رسول اللهّ 

آلIIه، تعريفIIا  و عليIIه الله صIIواتھم فIIوق صIIوت النبIIيّ صIIلىآمنIIوا أن يرفعIIوا أ
ِ وَرَسُولهِِ  «: بتميزّه وعلوّ مقامه مُوا بيَْنَ يدََيِ اللهَّ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا َ? تقُدَِّ

َ سNَمِيعٌ عَلNِيمٌ  َ إنَِّ اللهَّ اتكَُمْ يNَا أيَُّھNَا الNَّذِينَ آمَنNُوا َ? ترَْفعNَُوا أصNَْوَ  *وَاتَّقوُا اللهَّ
فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وََ? تجَْھَرُوا لNَهُ بNِالْقوَْلِ كَجَھNْرِ بعَْضNِكُمْ لNِبعَْضٍ أنَ تحNَْبطََ 

آلIه  و عليIه الله اھتمامIا بمكانتIه صIلى )٢ـ ١/ الحجرات()أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ َ? تشَْعُرُونَ 
  . وشأنه

ع أبIو بكIر وعمIر فIي وتجدر ا.شارة إلى أنّ ھذه ا�ية نزلت لمIّا تنIاز
  تعيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَن

  .يكون موفد الرسول المصطفى إلى بني تميم
اOقIرع بIن حIابس، فقIال : القعقاع بIن معبIد، وقIال عمIر: فقال أبو بكر

  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو بكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
مIا أردت خ[فIك، فتمIارَ يIا حتIّى : مIا أردتَ إLَّ خ[فIي، فقIال عمIر: لعمر



 ٥٨

  ارتفعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت
  .)١(أصواتھما، فنزلت في ذلك ھذه ا�يات الحكيمة

سبحانه L يرتضي التنازع ورفع الصIوت بمحضIر النبIيِّ   فإذا كان اللهّ 
فIIي أيIIّة قضIIيةّ مIIن القضIIايا احترامIIا لIIه وتIIوقيرا لمقامIIه، فكيIIف يصIIحّ أن 
ينُسIَب إليIه التحيIّر فIي شIأن أمIر تعبIّدي كIاOذان حتIّى اختIار ـ أو كIاد أن 

  ! يختار ـ ناقوس النصارى ينُقس به إع[ما للص[ة؟
أھمIIل الشIIيخان البخIIاريّ ومسIIلم وكIIذا الحIIاكم النيسIIابوريّ فIIي  :رابعNNا

بIIن زيIIد، بIIل فIIي المسIIتدرك عIIن   مسIIتدركه ذِكIIْر أحاديIIث رؤيIIا عبIIد اللهّ 
ف تشIIريع اOذان ) سIIفيان بIIن الليIIل عIIن ا.مIIام الحسIIن السIIبط( مIIا يسIIَُخِّ

  .بالمنام
تIي بIن ز يIد ال  وقد أجاب الحاكم معلّ[ً تIركَ الشIيخين أحاديIث عبIد اللهّ 

  قصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّھا علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
بIIن ز يIIد فIIي   وإنمIIّا تIIرك الشIIيخان حIIديث عبIIد اللهّ : (... بقولIIه  رسIIول اللهّ 

  اOذان والرؤيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
بIن ز يIد،   ، لتقIدّم مIوت عبIد اللهّ )٢(بھذا ا.سIناد  التي قصّھا على رسول اللهّ 

  :فقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد قيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
  .)٣( )أعلم  بعد ذلك بيسير، واللهّ : إنَّه استشُھد بأحُد، وقيل

                                                 
 ب9اب وف9د بن9ي ،٨١٢كت9اب المغ9ازي، ب9اب وف9د بن9ي تم9يم ج  ٢٩٠: ٦صحيح البخ9اريّ : انظر.  ١

  .تميم
 ن إHّ م9ا رواه بش9يرى شرط الش9يخيبن زيد في ا
ذان ما رجاله عل  Eّ  ليس فيما روي عن عبد.  ٢

 ك9ن ل9م يخرج9ه الش9يخان ف9ي ص9حيحيھماب9ن زي9د، ول  Eّ  بن زيد عن جدّه عب9د  Eّ  بن محمد بن عبد

  .بن زيد  Eّ  نّه منقطع ؛ فالحفيد بشير لم يدرك جدّه عبد
  قال ابن حجر في. كتاب الفرائض، باب ردّ الصدقة ميراثا ٣٤٨: ٤المستدرك للحاكم .  ٣

  .١٦٢: ٣حبير تلخيص ال
ب9ن   Eّ  بن زيد في ھذا الباب كلھّا منقطعة ؛ 
نّ عبد  Eّ  الروايات عن عبد: وقال الحاكم والبيھقي( 

بن زيد   Eّ  عبد دخلت ابنة: بن عمر قال  Eّ  ثمّ أسند عن الدراوردي عن عبيد. زيد استشھد يوم أحد
أبي بدرا وقتل يوم  بن زيد، شھد  Eّ  ، أنا ابنة عبديا أمير المؤمنين: العزيز فقالت على عمر بن عبد

  ...بن عمر لم يدرك ھذه القصّة  Eّ  أحد، وفي صحّة ھذا نظر ؛ فإن عبيد
اب9ن  تُوفّي أبي بالمدينة سنة اثنين وث!ث9ين، وق9ال: بن زيد قال  Eّ  وروى الواقدي عن محمد بن عبد

زي99د  ب99ن  ص99حّ م99ا تق99دم لل99زم أن تك99ون بن99ت عب99دEّ  ش99ھد أح99دا والخن99دق والمش99اھد كلھ99ا، ول99و :س99عد
  .١٦٣ـ  ١٦٢: ٣عن تلخيص الحبير ). صحابية

 ب9ن عم9ر العم9ري كم9ا ف9ي  Eّ  الظاھر أنّ ك9!م الح9اكم ھ9و الص9حيح، ف9إنّ ال9راوي ھ9و عبي9د: أقول
بن  عاصم بن عمر بن حفص ابن  Eّ  بن زيد بن ثعلبة، وھو عبيد  Eّ  ترجمة عبد ٣١٢: ٢ا:صابة 

ال99راوي  ه، والمس99ند إلي99ه ص99حيح بلح99اظ ١٤٧أو  ١٤٥أو  ١٤٤عم99ر ب99ن الخط99ّاب، المت99وفىّ س99نة 
  .١٣٠ ـ ١٢٤: ١٩تھذيب الكمال : انظر. والمروي عنه



 ٥٩

بن   لشيخين لھذا الحديث إلى أنهّ L أصل لحديث عبد اللهّ ويشير إھمال ا
  زيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

، و يؤيدّ ذلك ما أخرجIه أبIو نعIيم فIي حليIة اOوليIاء فIي ترجمIة  رسول اللهّ 
  عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

بن ز يIد علIى   دَخَلتْ ابنة عبد اللهّ : (بن عمر، قال  عبد العزيز عن عبيد اللهّ 
  عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

بن ز يIد، أبIي شIھد   ، أنا بنت عبد اللهّ يا أمير المؤمنين: عبد العزيز، فقالت
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدرا وقتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIُِل

  : يوم أحد، فقال عمر
تلIIIك المكIIIارِمُ L قعبIIIان مIIIن 
  لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَبنٍ 

  

  فعIادا بعIَدُ أبIواL شِيبا بماءٍ   

  

  .)١(سألت أماسَليني ما شئتِ، فسألت فأعطاھ
رأى اOذان لIIIَذَكرتْ ابنتIIIه ھIIIذه   ولIIIو ثبIIIت بشIIIكل قطعIIIي أنَّ عبIIIد اللهّ 

حضوره بدرا وقتلIه بأحIُد، بIل : تھا ضمن منقبتيه اOوُليينالمكرمة له وعدّ 
أن فضIIيلة رؤيIIا اOذان لIIو كانIIت واقعIIةً فعII[ً لمIIَا ضIIاھاھا شIIيء؛ إذ إنّ 
الIIوحي قIIد وافقIIه فIIي ھIIذه المسIIألة دون عمIIوم بنIIي البشIIر، وھIIي أھIIمّ مIIن 

  . حضوره بدرا وقتله بأحُد، وذلك لمشاركة آخَرين له في ھاتين الفضيلتين
بIIن زيIIد لھIIذه المنقبIIة ـ وھIIي فIIي معIIرض   عIIدم ذكIIر ابنIIة عبIIد اللهّ إنَّ 

استعطاف عمر بن عبد العزيز ـ ليشير إلى عدم ثبوت ھذه المكرمة له فIي 
  .العھد اOوّل
مIن الثابIت عنIد أھIل العلIم أنّ رؤيIا اOنبيIاء وحIدھم حجIّة، L  :خامسا

رى بتطIابق نعم، إنھIّم صIحّحوا ھIذه الرؤيIا والمنامIات اOخI. رؤيا غيرھم
  . الوحي معھا

بIن ز   وقIد استشIكل إثبIات حكIم اOذان برؤيIا عبIد اللهّ : (قال العسق[نيّ 
  يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد، Oنَّ 
رؤيIIا غيIIر اOنبيIIاء L يبُنIIى عليھIIا حكIIم شIIرعيّ، وأجُيIIب باحتمIIال مقارنIIة 

  .)٢( ...)الوحي لذلك

                                                 
 ترجم9ة عب9د ٣١٢: ٢العزي9ز، وعن9ه ف9ي ا:ص9ابة  ترجمة عمر بن عبد ٣٢٢: ٥حلية ا
ولياء .  ١
 ّE  بن زيد بن عبد ربّه بن ثعلبة.  
  .باب ا
ذان مثنى ٦٥: ٢فتح الباري .  ٢



 ٦٠

لكIIنّ ھIIذا الجIIواب غيIIر علمIIيّ وL دقيIIق؛ Oنَّ مجIIرّد احتمIIال مقارنIIة 
L وحيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد، الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيفي  

إذ لو كان ذلك صحيحا لذكرته الروايIات المعتمIدة فIي البIاب ولIم تنحصIر 
  باجتھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادات

  . أمثال ابن حجر
حينمIا كIان متحيIّرا فIي أوّل   ثمّ لمIاذا لIم ينIزل الIوحي علIى رسIول اللهّ 

  أي حينمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا(أمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIره 
بIIن ز يIد بمنامIه، ثIIمّ تطIابق الIوحي مIIع   حتIIّى أخبIره عبIد اللهّ ) قIَدِم المدينIة

  بعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد الرؤيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
  !ذلك؟

إنَّ تعIIارض النصIIوص وتخالفھIIا مIIع الثوابIIت اOخIIُرى تخُطIIِّئ ھIIذه 
الرؤية؛ Oنَّ القول بتشريع اOذان فIي المَسIرى L يتطIابق مIع حيIرة النبIيّ 
وسعيه لمشاورة الصحابة في المدينة، وخصوصا حينما نشIم رائحIة الغلIوّ 

بن ز يد،   من بعض النصوص وادِّعاء نزول ما يشابه الوحي على عبد اللهّ 
كIأنيّ وأنIا «: فIي بعIض النصIوص  أو على عمIر، أو بI[ل، لقIول عبIد اللهّ 

لIIوL أن يقIIول النIIاس لقلIIتُ بIIأنيّ كنIIتُ «: ، وفIIي آخIIر»بIIين نIIائم و يقظIIان
  !!»يقظان غير نائم

إنَّ جبرئيIIل أذَّن فIIي سIIـماء الIIدنيا، «: أو مIIا جIIاء فIIي نصIIوص أخIIُرى
، أفIَـ[ »...فأخIـبر النIـبيّ ثIمّ جIاء وبI[ل، فسIـبق عمIـر بL]Iً  فسمعه عمIر

بIIن ز يIIد ومIIن شIIـأن   النصIIـوص تـرفIIـع مIIن شIIـأن عبIIد اللهّ  تIIـرى أنّ ھIIـذه
  !وتغـلو فيھـما؟ عمرَ إلى مرتـبة النـبوّة،

  ء اOكبر في اOذان على عبد اللهّ  بل العجب العجاب أن نرى إلقاء العب
ابي غيIر الواضIح بن زيد بن عبد ربIّه الخزرجIي اOنصIاري، ھIذا الصIح

المعIIالم فIIي التIIاريخ والفقIIه، والIIذي لIIم يعIIُرَف ولIIم يشIIتھر إLّ عبIIر ھIIذه 
ومثل ذلك ما قيIل فIي سIَمِيهّ عبIد . »الذي أرُِيَ اOذان«المفردة، إذ عرف بـ

» صIIاحب حIIديث الوضIIوء«بIIن زيIIد بIIن عاصIIم المIIازني اOنصIIاري   اللهّ 
غَسIIلي وادّعIIوا أن الIIذي ألقIIوا علIIى عھدتIIه قسIIما مIIن الوضIIوء الث[ثIIي ال

  ! اOخبار الصحيحة جاءت عنه وھو منھا بريء
اللIIIذان L ! فلمIIIاذا ھIIIذان الصIIIحابيان اOنصIIIاريان الغامضIIIا المعIIIالم؟

  !يعرفان إLّ في حديثيَ اOذان والوضوء؟



 ٦١

IIIھيليّ   )١(وبعIIIد ھIIIذا، LبIIIدّ مIIIن ا.شIIIارة إلIIIى إشIIIكال آخIIIر أثIIIاره السُّ
  والعسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIق[نيّ 

  .هوغيرھما حاولوا ا.جابة عن
ما الحكمIة فIي تخصIيص : فإن قلتَ : (قال ابن حجر في إرشاد الساري
  اOذان برؤيا رجل ولم يكن بوحي؟

لما فيه من التنويه بالنبيّ والرفع لذِكره؛ Oنَّه إذا كان على لسان : أجُيب
كان أرفعََ لذكره وأفخَرَ لشأنه، على أنَّه روى أبو داود فIي المَراسIيل  غيره

اOذان جاء ليخبر النبيّ فوجIد الIوحي قIد ورد بIذلك، فمIا  أنَّ عمر لمّا رأى
ورواة ھIذا . سIبقك بھIا الIوحي: عليIه السI[ملIه  راعه إLّ أذان بI[ل، فقIال

  .)٢( )الحديث خمسة، وفيه التحديث وا.خبار
وھذا التعليل عليل، Oنَّه لو صIحّ للIزم لحIاظ ھIذا الوجIه فIي كIلّ شIيء 

نقل ذلك على لسان غيره أرفع لذكره وأفخIر ذِكر الشھادتين، Oنَّ  ورد فيه
أعدائه، في حين نعلم بأنَّ الباري جَلَّ شأنه ھو الIذي رفIع  لشأنه وأدفع لتھم

، وبعد ھذا فI[ يحتIاج إلIى أن يرفIع )٤/الفIتح()وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ : (ذِكره بقوله
  . أحدٌ  ذكره بعد الباري جلّ شأنه

تشIريع اOذان عنIد مدرسIة أھIل السIنةّ ھذه أھمّ اOقوال التIي قيلIت فIي 
والجماعة، وقد يمكن إرجاع بعضھا إلى بعض، وتقليص حجم اخت[فاتھا، 
غير أنّ إعادة جميع النصوص إلى قول واحد محالٌ من القIول، Oنّ القIول 
بتشريعھا والتأذين بھا في ا.سراء والمعراج L يتفIّق مIع ھIَمِّ وغIمّ رسIول 

ه مع أصحابه يستشIيرھم فIي كيفيIّة التIأذين وطريقIة في المدينة وجلوس  اللهّ 
  . جمع المسلمين على شيء واحد

وھكذا الحال بالنسبة إلى ما جاء عن عمر وأنهّ كان أوّل من سمع أذان 
جبرئيل في السماء ثمّ ب[ل، أو ما حكي عنه من أنهّ أضاف الشھادة بالنبوة 

، فإنIّه L يتفIّق مIع تشIـر في اOذان بعد أن كانت فيه الشـھادة بالتوحيد فقIط
  .يع اOذان في المسرى

بIاOذان ـ كمIا فIي   وكذا القول بأنّ أبا بكر كان أوّل مَن أخبر رسولَ اللهّ 
  خبر جامع المسانيد ـ فھIو يخIالف المشIھور بIين المحIدّثين مIن أنّ عبIد اللهّ 

  .بمنامه  بن ز يد اOنصاريّ كان أوّل مَن أخبر رسول اللهّ 
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بIIن ز يIIد وأنIIّه أخبIIر   النسIIبة إلIIى مIIا اشIIتھر عIIن عبIIد اللهّ وكIIذا الحIIال ب
فلمIّا أصIبحتُ أتيIت : (فIي الصIّباح ـ بعIد أن نIام بالليIل ـ لقولIه  رسIول اللهّ 
وھIIو يخIIالف مIIا قالIIه الحIIافظ الIIدمياطي فIIي ...) فلمIIا غIIدا: (أو)  رسIIول اللهّ 

  .)١(لي[ً وأخبره  بن ز يد أتى رسول اللهّ   سيرته من أنّ عبد اللهّ 
وقد حاول الحلبيّ الجمع بين القولين ذاھبا إلى عدم المنافاة بينھما؛ Oنّ 

  :جملIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
  . إشارة إلى مقاربة الوقت للصباح) فلمّا غدا: (أو) فلمّا أصبحتُ (

فلمIIIا (وھIIIذا تIIIأو يIIIل بعيIIIد يخIIIالف الظIIIاھر، Oن المتبIIIادر مIIIن كلمIIIة 
صIريح فIي الصIبح، فكIان علIى الحلبIي أن يخطIّئ ) غدوت(أو ) أصبحت

  .نقل الحافظ الدمياطي وھو خير له من أن يقول بھذا القول
وكذا الحال بالنسبة إلى عمر بن الخطاّب، ففIي بعIض النصIوص نIراه 

، وفي بعض آخر نراه )وھو في بيته يجرّ رداءه(يخرج حينما سمع اOذان 
، )أوَ L تبعثIIون رجII[ً ينIIادي بالصII[ة؟: (بقولIIه  يقتIIرح علIIى رسIIول اللهّ 

لكون الثاني يشير إلى أنَّ ) أو L تبعثون(يختلف مع ) رداءه فخرج يجر(فـ
عَ باقتراح عمIر ابIن الخطIّاب وأنIَّه كIان بمحضIر الرسIول،   أمIّااOذان شُرِّ

  . فتشير إلى أنَّه سمع اOذان وھو في بيته) فخرج يجر رداءه(جملة 
قال القسط[ني في إرشاد الساري ـ بعد أن أتى بخبر ابن عمIر السIابق 

  :كر ـالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذ
؛ قIIال الحIIافظ ابIIن حجIIر بIIأنَّ سIIياق )كIIان المسIIلمون حIIين قIIدموا المدينIIة(

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIديث
، قIال  عبد اللهّ  : بن ز يد يخالف ذلك، فإنَّ فيه أنَّه لمّا قصَّ رؤياه علIى النبIيِّ

  فسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIمع عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
فIدلَّ علIى أنَّ عمIر . رأيتُ مِثل الذي رأى: الصوت فخرج فأتى النبيَّ فقال

  لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم يكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
  . عبد اللهّ  حاضرا لمّا قصَّ 

والظاھر أنّ إشارة عمر بإرسال رجل ينادي بالص[ة كانت عقب : قال
كانIت بعIد ذلIك؛ وتعقبIّه العينIيّ   المشاورة فيما يفعلونه، وأنَّ رؤيIا عبIد اللهّ 

بما رواه أبو داود عن أبي بشر، عن أبي عمير، عن أنس، عن عمومIة لIه 
أتاني آتٍ فIأراني اOذان، وكIان إذ (قال : بن ز يد  من اOنصار، أنّ عبد اللهّ 
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إلIى ...) مIا منعIك أن تخبرنIا: عمر قد رآه قبIل ذلIك فكتمIه، فقIال لIه النبIيُّ 
فھIIو يقIIَُوي كII[م : آخIIره، لIIيس فيIIه أنَّ عمIIر سIIمع الصIIوت فخIIرج؛ فقIIال
  .القرطـبيّ و يردّ ك[م بعضھـم ـ أي ابن حجـر ـ  انتھى

سكت في روايIة أبIي  وأجاب ابن حجر في انتقاض اLعتراض بأنَّه إذا
  عميIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

فسمع عمر الصوت فخرج، وأثبتھا ابن عمر، إنمIّا يكIون إثبIات : عن قوله
 ًLك داIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذل  

  .)١(!على أنَّه لم يكن حاضرا، فكيف يعترض بمثل ھذا؟
م بھIذه الوجIوه سIعوا للجمIع بIين بعIض النصIوص، أنھIّومجمل الك[م 

  ولكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أ نIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَّى
ا رقعوا منھا جانبا انخIرق منھIا لھم الجمع في مواردھا اOخرى؟ فانھم كلمّ

  جانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب
آخر، ونحن تركنا مناقشة تلIك الروايIات سIندا خوفIا مIن اLطالIة، مكتفIين 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالتعليق

  . على دLلة بعضھا
  :أنَّ اOذان كغيره من الشرائع قد جرى فيه اتِّجاھان: وخ[صة القول

 يقول بتشريعه في ا.سراء والمعراج وأنَّه من الوحي الذي L :أحدھما
  . يجوز فيه الزيادة والنقصان

بIن ز يIد   جIاء علIى أثIر منIام رآه عبIد اللهّ  تشريعهيعتقد بأنَّ  :وثانيھما
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن عبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد ربIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه،

ع بمشورة من الصحابة   .أو أنهّ شُرِّ
وقد اختلف اLتجّاھان في المفاھيم واOصُول؛ Oنَّ القائIل بتشIريعه فIي 

حيIث إنَّ حقيقIة ا.سIراء  ا.سراء والمعIراج يربطIه بقضIايا إلھيIّة قدسIيةّ،
ھي حقيقة عالية ترتبط بالغيب، و إنَّ أھل بيIت الرسIالة وبعIض الصIحابة 
المتعبدّين كانوا ھم المطلّعين بما دار في ا.سراء والمعراج، بعكس بعIض 
قريش التي كانت تنكر حقيقة المسرى وتسخّف مغIزاه، فلIم تكIن تقبIل بIأن 

إلIى دار العظمIة، حIام[ً معIه الرسول اOعظم تجاوز الحجب حتىّ وصIل 
مفاھيم ربانية وأفكارا عالية L يمكن الوصول إليھIا إLَّ باLسIتعانة بالقIدرة 
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ا.لھيةّ، وL يمكن معرفة دقائقھا إLّ عن أھل بيت الرسالة والIوحي، الIذين 
  .وضحوا لنا المبھم من ھذه اOمور

ز يIد، أو سIبعةٌ  بIن  رؤيIا رآھIا عبIدُ اللهّ طريIق القائل بتشريعه عIن  أمّا
  آخIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرون
من الصحابة، فيعطي لفكرته مسحة عدم التوقيف، ليكون له مسIاغ فIي أن 
  يزيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  .ھذه الشعيرة المقدسة، أو ينقص منھا
أوّل : بدليل مIا روي عIن إبIراھيم أنَّ ... «: قال السرخسي في المبسوط

  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَن أفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرد
تIIّى اسIIتخفهّ كانIIت ا.قامIIة مثنIIى كIIاOذان ح: وقIIال مجاھIIد. ا.قامIIة معاويIIة

  بعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIض أمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIراء
  .)١(»الجور فأفرده لحاجة لھم

لIك ـ أماوقال ابن عبد البرّ ـ فIي فIتح المالIك بتبويIب التمھيIد علIى موطّ 
  وھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو يريIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

Iة عبIد : (أن يصحّح اخت[ف أحاديث اOذان بقوله روى عIن النبIيّ فIي قصَّ
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن ز يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد  اللهّ 

عIانٍ متقاربIة، ھذه فIي بIدء اOذان جماعIة مIن الصIحابة بألفIاظ مختلفIة وم
  وكلھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا تتفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّق

أمر بIه عنIد   بن ز يد أرُي النداء في النوم، وأنَّ رسول اللهّ   على أنَّ عبد اللهّ 
  . )٢( ...)ذلك أوّل أمر اOذان ذلك، وكان

فھIIذا الIIنصّ ومIIا سIIبقه يتضIIح منھمIIا أن غالIIب أھIIل السIIنةّ والجماعIIة 
يعة، إذ العامة يسـتدلون توقيفـيةّ اOذان بالنحو الذي تقوله الشـ يقولون بعدم

بن ز يـد حتىّ أنّ بعض أمـراء الجـور   اOذان بمـنام عبد اللهّ  على شـرعيـّة
  . لـه أفرد ا.قامـة لحاجـة

والعجب في ھذا الباب ما قاله ابن عبد البرّ في موضع آخر من الكتاب 
في حديث ھذا الباب لمالك وغيره من سائر مIا أوردنIا فيIه مIن « :المذكور

الرؤيا وأنھّا من الوحي والنبوّة، وحسبك  الدLئل على فضل  ثار أوضحا�

                                                 
: ١ المص9999نف لعب9999د ال9999رزّاق: كت9999اب الص9999!ة ب9999اب ب9999دء ا
ذان، وانظ9999ر ١٢٩: ١المبس9999وط .  ١
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ما جعلھا شريعة ومنھاجIا   وشرفا، ولو لم تكن وحيا من اللهّ  بذلك فض[ً لھا
  .)١(»لدينه

اختلفت ا�ثار في صفة اOذان و إن كانت متفّقIة فIي «: )٢(قال أبو عمر
قIد رآه عمIر بIن الخطIّاب بIن ز يIد، و  أمIره، كIان مIن رؤيIا عبIد اللهّ  أصل
  » !!!)٣(أيضا

  !! بن زيد وعمر بعض النبوّة؟  أف[ يدل قوله ھذا على أنّ لعبد اللهّ 
كانIIت ھIIذه صIIورة مصIIغّرة عIIن اخIIت[ف ا�راء فIIي مدرسIIة الخلفIIاء 

تشريع اOذان، وكيف اتفقت مدرسة أھل البيIت ومعھIا الصIحابة  حول بدء
  ؟العليّ العظيم  ليم من اللهّ كان في ا.سراء بتع أنهّالمتعبدون على 
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  تحقيق في ما وراء نظريةّ الرؤيا 

بعد أن توصلنا إلى وجود اخت[ف بين المسلمين في كيفيIّة تشIريع ھIذه 
  الشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعيرة
ا.س[مية، وعلمنا أنّ أھل بيت النبوّة L يقبلون فكرة الرؤيا، حاولنا تحديد 
  زمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

IIة وراء طIIدوافع الكامنIIلمين، والIIين المسIIزاع بIIي النIIذه ا�راء فIIل ھIIرح مث
  .الشريعة

ممIIّا L شIIك فيIIه أنّ قIIدرات المسIIـلمين وإفھIIامھم و إدراكIIاتھم لحقيقIIة 
  ا.يمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان

  .وا.س[م لم تكن بمرتبة واحدة
 مIن  ـم كان يفھم مغـزى الرسالة ومكانة الرسول وما ير يIده اللهّ بعضُھف

وL يIرى لنفسIه   أوامره ونواھيه بدّقة عالية فكان يتعبد بمIا قالIه رسIول اللهّ 
  .أمره الخيرة من

ا�خIIر كIIان يIIرى لنفسIIه حIIقّ التشIIريع و إبIIداء الIIرأي مسIIمّيا  ھمبعضIIو
  .باLجتھاد فعله

 أنIّهوھناك اتجIّاه ثالIث أغIرق فIي النIزع، فIراح يتعامIل مIع الرسIول ك
  !فانتصر رجل حارب

  ...ورابع وخامس و
 ھIذه ونتائجIه» منIع تIدوين الحIديث«وقد وضحنا في دراستنا OسIباب 

  :اLتجاھات وقلنا أنھّا جميعا تنخرط وتنتظم في نھجين ھما
  .التعبد المحض= ـ المتعبدون  ١
  .اLجتھاد بالرأي= ـ المجتھدون  ٢

ونحن L نريد أن نعود إلى ما كتبناه سابقا، بل نريد ا.شارة إلى بعIض 
عIIن ھIIذين النھجIIين، مؤكIIدين الكليIIة التIIي رسIIمناھا فIIي دراسIIة  الشIIيء

اOذان، وكيIIIف  اتمبينIIIين كيفيIIIة تطبيقھIIIا فIIIي مفIIIرد التشIIIريع،م[بسIIIات 
فIIي اLسIIراء والمعIIراج، ومIIا  ارتبطIIت قضIIية اOذان بالمنIIام بعIIد ثبوتھIIا

آله؛ تلك الرؤيIا التIي رأى  و عليه الله ارتباطھا بالرؤيا التي أقلقت النبيّ صلى
  زْوَ القردة؟ آله فيھا بني أميةّ ينَْزُون على منبره الشر يف نَ  و عليه الله صلى



 ٦٧

وقIIد رأينIIا تقIIديم شIIيء مIIن خبIIر ا.سIIراء والتحريفIIات الواقعIIة فيIIه؛ 
Lرتباطه ببيان رؤيتنا بصدد الرؤيا في اOذان، وھو بيان لدواعي اخت[ف 

  :المسلمين في بدء اOذان، فنقول
إنّ خبر ا.سراء والمعراج ثابت L كI[م فيIه، وقIد وردت سIورة باسIم 

  .ما.سراء في الذكر الحكي
وقIIIد اختلIIIف المسIIIلمون فIIIي يIIIوم ا.سIIIراء ومكانIIIه وكيفيIIIّة عروجIIIه 

السIIماء، ومIIا جIIرى فIIي ا.سIIراء والمعIIراج، وھIIل  آلIIه إلIIى و عليIIه الله صIIلى
، وھل كIان عروجIه بروحIه )٢(أو أكثر من ذلك )١(أسُري به مرّة أو مرّتين

Iل بIين إسIرائه ومعراجIه،  وجسده أم بروحIه فقIط؟ علIى أنّ ھنIاك مIن فصََّ
بIIأن إسIIراءَهُ مIIن المسIIجد الحIIرام إلIIى المسIIجد اOقصIIى كIIان بروحIIه  فقIIال

  وجسمه، وأنّ عروجه إلى السماء كان بروحه فقط؟
فالIIذين L يIIدركون عمIIق الرسIIالة ومكانIIة الرسIIول شIIكّكوا فIIي حقيقIIة 

والمعراج وقالوا بأشIياء L تتفIق مIع رسIالة الغيIب والIوحي، وقIد  ا.سراء
مع بخبر ا.سراء، وھناك من ثبت على الدين حينما س ارتدّ بعض من أسَلمََ 

حكIIIاه مIIIن  وبمIIIاصIIIلى الله عليIIIه وآلIIIه وسIIIلم وصIIIَدَّق بمIIIا قIIIال الرسIIIول 
 مشاھدات ومغيبّات، كبعض الصحابة المتعبدين المخلصين الذين شھد لھIم
  التIIار يIIخ بصIIدقھم ووفIIائھم وبقIIائھم علIIى العھIIد الIIذي فIIارقوا رسIIول اللهّ 

  .آله عليه و عليه الله صلى
نعم، قد اختلفت النصوص في مكان ا.سIراء، فIالبعض منھIا صIرحت 

، واOخIُرى مIن )٣(آلIه أسIري بIه مIن شIعب أبIي طالIب و عليIه الله صIلى بأنهّ
  ، )٤(خديجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

  

                                                 
  وق9د ص9رّح بع9ض م9ن المت9أخّرين :حي9ث ق9ال ٢٢: ٣على سبيل المثال تفسير ابن كثي9ر : انظر.  ١
أسُري به م9رّة م9ن مك9ّة إل9ى بي9ت المق9دس فق9ط، وم9رّة م9ن مك9ّة إل9ى الس9ماء فق9ط،  عليه الس!منّه بأ

  .يت المقدس ومنه إلى السماءب ومرّة إلى
  .١٤٩: علل الشرائع: وانظر. ٦٠٠: الخصال.  ٢
 س99ورة ١٤٩: ٤كت99اب أحادي99ث ا
نبي99اء، ب99اب المع99راج، ال99درّ المنث99ور  ١٦٠: ٧ف99تح الب99اري .  ٣

  .ا:سراء عن ابن أبي حاتم عن قتادة
لعلم9اء ف9ي بي9ع باب ما يجوز بيعه وما H يج9وز، ف9رع ف9ي م9ذاھب ا ٢٤٨: ٩المجموع النووي .  ٤

  .١٩٩: ١مكّة، شرح ا
زھار  دور



 ٦٨

أخIIت ا.مIIام علIIيّ،  )١(بنIIت أبIIي طالIIب» أمّ ھIIاني«وثالثIIة مIIن بيIIت فاختIIة 
  . )٢(عائشة  ورابعة من بيت

أبي صالح بن ياذم، عIن أمُّ ھIاني بنIت ففي تفسير الطبري بإسناده عن 
  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي طالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب

إLّ وھو فIي بيتIي   ما أسُري برسول اللهّ : ا كانت تقولأنھّفي مسرى النبيّ، 
  نIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIائم عنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدي
تلك الليلة، فصلىّ العشاء ا�خرة ثمّ نام ونمنIا، فلمIا كIان قبُيIل الفجIر أھبَّنIا 

ھIاني، لقIد صIليّتُ  يIا أمُّ : فلمّا صIلىّ الصIبح وصIليّنا معIه قIال ، رسول اللهّ 
رأيتِ بھذا الوادي، ثمّ جئتُ بيت المقدس فصIليّت  معكم العشاء ا�خرة كما

  . )٣(ا�ن كما ترََ ين فيه، ثمّ صليّت ص[ة الغداة معكم
آلIه ـ وكIان  و عليIه الله فقدتIُه صIلى: وفIي بعIض ا�ثIار أنّ أمّ ھIاني قالIت

و . رض له بعIض قIريشنائما عندي ـ فامتنع منيّ النوم مخافةَ أن يكون ع
أنهّ تفرّقت بنو عبد المطلبّ يلتمسونه، ووصل العباّس إلى ذي طوُى : يقال

  . آله و عليه الله يا محمّد، يا محمّد، فأجابه صلى: وھو ينادي
  أين كنت؟! يا ابن أخي، أعييَْتَ قومك: فقال
  .ذھبتُ إلى بيت المقدس: قال
  !مِن ليلتك؟: قال
  .نعم: قال
  إLّ خير؟ ھل أصابك: قال
  .)٤(ما أصابني إLّ خير، وقيل غير ذلك: قال

لمIّا أسIري برسIول : قIال عليه الس[موفي روضة الكافي عن الصادق 
صIِفْ لنIا بيIت : آله أصIبح فقعIد فحIدَّثھم بIذلك؛ فقIالوا لIه و عليه الله صلى  اللهّ 

فوصIIف لھIIم، و إنمIIّا دخلIIه لIIي[ً فاشIIتبه عليIIه النعIIت، فأتIIاه : قIIال. المقIIدس
ينظIر إليIه، ثIمّ  انظر ھاھنIا، فنظIر إلIى البيIت فوصIفه وھIو: برئيل فقالج

 ھذه عيIر بنIي: نعت لھم ما كان من عِير لھم فيما بينھم وبين الشام، ثمّ قال
                                                 

، ١٦٠: ٧ كتاب الجزية، فتح الباري ٦٢١: ١٠كتاب الجزية، الشرح الكبير  ٦١٦: ١٠المغني .  ١
  .١٩٣: ٩تحفة ا
حوذي 

: ١ المص99طفى الش99فا بتعري99ف حق99وق ،١س99ورة ا:س99راء اSي99ة  ١٥٤، ١٥٧: ٤ال99درّ المنث99ور .  ٢
١٩٤.  

  .١سورة بني إسرائيل اSية  ٣ :١٥تفسير الطبري .  ٣
 سورة ا:س9راء ١٤٩ :٤، الدر المنثور ١سورة بني إسرائيل اSية  ٦: ١٥تفسير روح المعاني .  ٤

  .١اSية 



 ٦٩

وبعثIت قIر : قال. ف[ن تقَدِم مع طلوع الشمس يتقدّمھا جملٌ أورَق أو أحمر
ال قرطIة بIن وبلغ مع طلوع الشمس، قI: رج[ً على فرس ليردّھا، قال يش

أLّ أكون لك جذعا حين تزعم أنكّ أتيت بيت المقIدس !! لھَفا يا: عبد عمرو
   )١( !ليلتك ورجعت من

لمIّا (: قIال عليه الس[موفي أمالي الصدوق بإسناده عن ا.مام الصادق 
إلى بيت المقدس حمله جبرئيل على البرُاق، فأتيَا بيت     أسري برسول اللهّ 

  اريب اOنبياء وصلىّ بھIا وردّه، فمIرّ رسIول اللهّ مح المقدس وعرض عليه
مIIاء فIIي آنيIIة وقIIد أضIIلوّا بعيIIرا لھIIم  فIIي رجوعIIه بعِيIIرٍ لقIIريش، و إذا لھIIم

  . وأھرق باقيه من ذلك الماء  وكانوا يطلبونه، فشرب رسول اللهّ 
جلّ ج[له قIد أسIرى بIي إلIى   إنّ اللهّ : قال لقريش  فلما أصبح رسول اللهّ 

راني آثار اOنبياء ومنازلھم، و إنIّي مIررت بعِيIرٍ لقIر يIش المقدس وأ بيت
وكذا وقد أضلوا بعيرا لھم فشربتُ من مائھم وأھرقتُ باقي  في موضع كذا

كIم اOسIاطينُ فيھIا : أمكنتكم الفرصة منIه، فاسIألوه قد: ذلك، فقال أبو جھل
  والقناديل؟
لنIا كIم  يا محمIّد، إنّ ھIا ھنIا مIن قIد دخIل بيIت المقIدس، فصIِفْ : فقالوا
  وقناديله ومحار يبه؟ أساطينهُ

فجاء جبرئيل فعلIّق صIورة بيIت المقIدس تجIاه وجھIه، فجعIل يخبIرھم 
حتىّ تجيء العير ونسألھم عمّا قلت، : عنه، فلمّا أخبرھم، قالوا بما يسألونه

تصديقُ ذلك أن العِير تطلع علIيكم مIع طلIوع الشIمس  : فقال لھم رسول اللهّ 
  .يقدمھا جملٌ أورَق

ھIذه الشIIمس : مIا كIان مIن الغIد أقبلIوا ينظIIرون إلIى العَقبIَة و يقولIونفل
الساعة، فبينما ھIم كIذلك إذ طلعIت علIيھم العِيIر ـ حتIّى طلIع  ]علينا[ تطلع

صIلى الله عليIه   جمل أورَق، فسألوھم عمّا قIال رسIول اللهّ  القرص ـ يقدمھا
ذا، لقIIد كIIان ھIIذا؛ ضIIلّ جمIIل لنIIا فIIي موضIIع كIIذا وكII: فقIIالواوآلIIه وسIIلم 

  . )٢()عُتوّا ءً فأصبحنا وقد أھر يق الماء فلم يزَِدْھم ذلك إLّ أماووضعن
  وروى البغIIوي فIIي تفسIIيره عIIن ابIIن عبIIّاس وعائشIIة عIIن رسIIول اللهّ 

لمّا كانت ليلة أسُري بIي أصIبحت بمكIّة فضIِقتُ بIأمري : آله و عليه الله صلى
]Iة والس]Iه الصIوعرفتُ أنّ الناس يكذّبوني، فروي أنهّ علي ًLزIد معتIم قع

                                                 
  .١٤٩ـ  ١٤٨: ٤الدرّ المنثور : وانظر. ٣٧٦الحديث /  ٢٦٢: ٨روضة الكافي .  ١
  .١٤٨: ٤لمنثور الدرّ ا: وانظر. ١ـ الحديث  ٦٩، المجلس ٣٦٣: أمالي الصدوق.  ٢



 ٧٠

ھل اسIتفدتَ مIن : حزينا، فمرّ به أبو جھل فجلس إليه، فقال له كالمستھزئ
  شيء؟ 
  .نعم، إنِّي أسُري بي الليلة: قال
  إلى أين؟: قال
  .إلى بيت المقدس: قال
  !ثمّ أصبحتَ بين ظھَرانينا؟: قال
  .نعم: قال

ثُ : لفلم يرُِهِ أبو جھل أنهّ ينكر ذلك مخافة أن يجحIده الحIديث، قIا أتحIُدِّ
  قومIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك

  بما حدثتني به؟
  .نعم: قال

فانقضIّت إليIه : قIال. يا معشر بني كعب بن لIؤيّ، ھلمIّوا: قال أبو جھل
  المجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالس

  فحدِّثْ قومك بما حدّثتني؟: فجاؤُوا حتىّ جلسوا إليھما، قال
  .نعم، أنهّ أسُري بي الليلة: قال

  إلى أين؟: قالوا
  .إلى بيت المقدس: قال

  بت بين ظھرانينا؟ثمّ أصح: قالوا
  .نعم: قال
فمِن بين مصفقّ، ومن بين واضعٍ يدَه على رأسه متعجّبIا للكIذب، : قال

  وارتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّ 
  )١( ...ناسٌ ممن كان آمن به وصدّقه

ثتُ عن الحسن: قال ابن إسحاق آلIه  و عليIه الله فلمّا أصبح صIلى:.... وحدِّ
! اOمIر البIيِّن  ھIذا واللهّ : فأخبرھم الخبر، فقال أكثIر النIاس غدا على قريش

من مكّة إلى الشام؛ مُدبرةً شھرا ومُقبلIةً شIھرا،  إنّ العِير لتطرد شھرا  واللهّ 
  ! و يرجع إلى مكّة فيذھب ذلك محمّد في ليلة واحدة

  ...)٢(فارتدّ كثير ممن كان أسلم: قال

                                                 
 ترجم9ة عل9يّ ب9ن أحم9د اب9ن ١٨٩ :١٧مختص9ر ت9اريخ دمش9ق : وانظ9ر. ٧٩: ٣تفسير البغ9وي .  ١

  .المبارك
  .٦٠سورة بني إسرائيل اSية  ٢٨٥: ١٠أحكام القرآن للقرطبي .  ٢



 ٧١

كان ھذا بعض الشيء عن ا.سIراء والمعIراج وتكIذيب قIر يIش بھمIا، 
  وارتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIداد

وقد سعت قIر يIش وعIن طريIق حكIّام بنIي أميIّة وبعIض  بعض المسلمين،
  علمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاء الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب[ط
فIIي العصIIور المتIIأخّرة إلIIى التشIIكيك فIIي ا.سIIراء والمعIIراج والتقليIIل مIIن 
  عظمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذا اOمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
ا.لھIIIيّ ومكانIIIة الرسIIIول بطIIIرح تشIIIكيكات ذات طIIIابع جIIIدلي، كIIIالقول 
  باسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتحالة

عIIادة بحيIIث صIIعود اOجسIIام إلIIى العIIالم العلIIوي بھIIذه السIIرعة الخارقIIة لل
  يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذھب فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي آخIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
الليل و يرجع إلى مكّة عند الفجIر، وعIدم تطIابق مIا قيIل فIي مقIدمات ھIذا 
  السIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIفر

آلIIه  و عليIIه الله ا.لھIIي مIIن شIIقّ الصIIدر وغسIIله بمIIاء زمIIزم وركوبIIه صIIلى
  .مع العقل... البراق و

كIIلّ تلIIك التسIIاؤLت بIIل قIIل التشIIكيكات جIIاءت مسIIاوقة للتشIIكيك فIIي 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدلول

وَمNَا جَعَلْنNَا  «من سورة ا.سIراء؛ إذ قIال سIبحانه  �٦٠ية قوله تعالى في ا
Nجَرَةَ الْمَلْعُونNَةَ  ؤياَ الَّتيِ أرََيْنNَاكَ إِ?َّ فتِْنNَةً لِّلنNَّاسِ وَالشَّ حيIث قIالوا بIأنّ » الرُّ

  ا.سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIراء والمعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIراج كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان
آله ـ L بجسمه وروحه ـ كي يقللوا من واقع ا.سراء  و عليه الله بروحه صلى

  ...دوا القول بأنهّ كان في المنام L في اليقظة وويعضّ 
تعIالى عنھIا،   فقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن عائشIة رضIى اللهّ 

  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا: قالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت
  .)١(أسرى بروحه  ، ولكنّ اللهّ  فقدتُ جسدَ رسولِ اللهّ 

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن معاوية بن أبي سIفيان أنIّه كIان إذا 
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIئل

  . )١(كانت رؤيا صادقة: قال  عن مسرى رسول اللهّ 

                                                 
 ح9دّثنا س9لمة ع9ن: ح9دّثنا اب9ن حمي9د ق9ال ١٣: ١٥وف9ي تفس9ير الطب9ري . ١٥٧: ٤الدرّ المنث9ور .  ١

  Eّ  م9ا فق9ُد جس9دُ رس9ول: ح9دّثني بع9ض آل أب9ي بك9ر أنّ عائش9ة كان9ت تق9ول: إسحاق، قال محمد بن
 ّE ّأسرى بروحه  ولكن.  
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ومNا جَعَلنNا «: وقد احIتجَُّ لعائشIة بقولIه تعIالى: قال القرطبي في تفسيره
  . فسمّاھا رؤيا» الرؤيا التي أريناكَ إ?ّ فتِنةً للناس

، وL يقال في »سبحانَ الذي أسَرى بعبدِه ليJً «: وھذا يردّه قوله تعالى
وفIي نصIوص ... »رؤيNا«لعIين ، وأيضا فقIد يقIال لرؤيIة ا»أسرى«: النوم

  )٢( ...اOخبار الثابتة دLلة واضحة على أنّ ا.سراء كان بالبدن
والصIحيح مIا ذھIب إليIه الجمھIور، ولIو :... وقال ابن عطيIّة اOندلسIي

 Lديق، وIر بالتصIو بكIل أبIّفض Lنيع، وIا التشIن قريشIا أمكIة مIت منامIكان
  . بوك، إلى غير ھذا من الدLئلL تحُدِّث الناس بھذا فيكذ: قالت له أمّ ھاني

ومNا جَعَلنNا الرؤيNا التNي أرينNاك إ?ّ «: واحتجّ لقول عائشIة بقولIه تعIالى
. »رؤيIIا«ويحتمIIل القIIول ا�خIIر؛ OنIIّه يقIIال لرؤيIIة العIIين » فتِنNNةً للنNNاس

فاسIIتيقظت وأنIIIا فIIي المسIIIجد «واحIIتجّ أيضIIا بIIIأنّ فIIي بعIIIض اOحاديIIث 
  .سراء النوم، وھذا محتمل أن ير يد من ا.»الحرام

ھا كانت صغيرة لم تشIاھد وL حIدّثت عIن نّ◌ّ واعترض قول عائشة بأ
، وأمIّا معاويIة فكIان كIافرا فIي ذلIك الوقIت غيIر مشIاھد عليه السI[مالنبي 

   )٣( ...للحال، صغيرا، ولم يحدّث عن النبيّ 
فلIIو كIIان منامIIا لIIم يكIIن فيIIه كبيIIر شIIيء، ولIIم يكIIن :... وقIIال ابIIن كثيIIر
رت قريش إلى تكذيبIه، ولمIا ارتIدّت جماعIة ممIّن كIان مستعظما، ولما باد

: عبارة عن مجموع الIروح والجسIد وقIد قIال» العبد«قد أسلم، وأيضا فإن 
  )٤(...»أسرى بعبدِه لي[ً «

مIIا فIIي ) سNNُبْحَانَ الNNَّذِي أسNNَْرَى بعَِبNNْدِهِ : (و يجIIري مجIIرى قولIIه تعIIالى
لقNََدْ رَأىَ مNِنْ آيNَاتِ  *ا طَغَى مَا زَاغَ الْبصََرُ وَمَ : (سورة النجم، فقوله تعالى

L يتفّق مIع الرؤيIا، بIل ا�يIة فIي سIياق اLمتنIان  )١٨ـ  ١٧/ الIنجم()رَبِّهِ الْكُبْرَى
الرؤيIا فھIي نحIو مIن التخيIّل يتفIق للصIالح  أمIّاوبيان آيIات ربIّه الكبIرى، 

  . والطالح وL منزلة للرسول في القول بھذا

                                                                                                                  
 ح9دّثنا س9لمة ع9ن: ح9دّثنا اب9ن حمي9د، ق9ال ١٣: ١٥وفي تفس9ير الطب9ري . ١٥٧: ٤الدرّ المنثور .  ١

س9فيان  نّ مع9او ي9ة ب9ن أب9يحدّثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة ب9ن ا
خ9نس أ: محمد بن إسحاق، قال
 ّE صلى  كان إذا سئل عن مسرى رسول E آله قال و عليه : ّE صادقة  كانت رؤ يا من!  

  .١سورة اHسراء اSية  ٢٠٩: ١٠تفسير القرطبي .  ٢
  .٢٤٨: ٢تفسير الثعالبي : ، وانظر٤٣٥: ٣المحرر الوجيز .  ٣
  .١سورة ا:سراء آية  ٢٣: ٣تفسير ابن كثير .  ٤
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  والتشكيكات بأنّ اOمIر كIان معجIزةً،ھذا و يمكن إجابة كلّ التساؤLت 
والمعجIIزةُ L تIIدركھا العقIIول البسIIيطة، فھIIي مIIن قبيIIل إحيIIاء اOمIIوات، 
  وتبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIديل العصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
ثعبانIIا، وكIIوLدة عيسIIى مIIن غيIIر أبَ، وخIIروج ناقIIة صIIالح مIIن الجبIIل 
  اLصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم، وقولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

لٍ مNِنھُنَّ فخَُذ أربعةً مِن الطَّيرِ فصُرْھُنَّ إليكَ ثمّ اجعNَلْ علNى كNُلِّ جَبNَ: (تعالى
  جNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNُزءا ثNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNمّ 

: ، وقولIه تعIالى)٢٦٠: البقIرة()عزيNزٌ حكNيم   ادعُھُنَّ يأتيِنNَكَ سNَعْياً واعلNَمْ أنّ اللهّ 
: النمIل()عِلمٌ من الكتابِ أنا آتيِكَ به قبلَ أن يرَتدََّ إليَكَ طرَفNُكَ  قالَ الذي عِندَهُ (

قصIى لعIرش بلقIيس مIن أ) عنده علم من الكتاب من(صريحٌ بإحضار  )٤٠
اليمن إلى أقصى الشام في مقدار لمح البصIر، وھIو يشIبه مIا قالIه سIبحانه 

ھا شNُھرٌ ورَواحُھNا شNَھر(عن الرياح وأنھّا كانت تسير بسIليمان  : سIبأ()غNُدُوُّ

  . في لحظة واحدة، إلى غيرھا من عشرات بل مئات الموارد )١٢
ن الجIنِ مI  إذا رسالة ا.سI[م ھIي رسIالة الغيIب وا.يمIان بمIا خلIق اللهّ 

: والمسلم ھو الذي يسلم بالغيب ويؤمن به لقوله تعالى... والروح و والملك
  . )٣: البقرة()بالغيب الذينَ يؤمنون(

فIي ليلIة واحIدة صلى الله عليIه وآلIه وسIلم فلو كان معراج النبيّ محمّد 
ممتنعا لكان القول بنزول آدم من الجنةّ وإصعاد عيسى إلى السماء ممتنعا، 

  . لشك في المعجزات Oنھّا في أصلھا خرقٌ للقوانين الماديةبل لسرى ا
وعليIIه فھIIذه الرؤيIIة طرحIIت لبIIذر الشIIكّ فIIي قلIIوب المIIؤمنين مIIن قبIIل 

IIIIرَضٌ ( الIIIIَّذِينَ Lَ (أو  )٤٩/، اOنفIIIIال١٢٥/، التوبIIIIة٥٢/المائIIIIدة()الIIIIَّذِينَ فIIIIِي قلIIIIُُوبھِِم مَّ
الغيIب والماورائيIات  فIي حIين أنّ رسIالة السIماء معناھIا )٢٢/النحل()يؤُْمِنوُنَ 

L تدركIه عقIول ھIؤLء مIن  أماوھي تتفق مع ا.سراء ومIا جIاء فيIه، وھIذ
بIه المIؤمنين و يميIزھم عIن الكIافر   اLمتحان ا.لھيّ الذي سُنّ ليمحّص اللهّ 

  .ين والمنافقين
عمIIّا قالIIه بعIIض ) الميIIزان(ھIIذا وقIIد أجIIاب الع[مIIّة الطباطبIIائي فIIي 

  المفسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّرين مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أنّ 
ملعونة في القرآن تعني شجرة الزقوّم التي قال عنھا البIاري جIلّ الشجرة ال

  :شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIأنه
قNNNُّومِ  « ( » إنNNNَِّا جَعَلْناَھNNNَا فتِْنNNNَةً لِّلظNNNَّالمِِينَ *  أذََلNNNِكَ خَيNNNْرٌ نNNNُّزًُ? أمَْ شNNNَجَرَةُ الزَّ



 ٧٤

اLحتمIIال بعيIIد جIIدّا OنIIّه جIIلّ شIIأنه لIIم يلعنھIIا فIIي  ، بIIأنّ ھIIذا)٦٣ـ  ٦٢/الصIIافات
مجردّ كونھا شIجرةً تخIرج مIن أصIل  ن الكر يم، ولو كانموضع من القرآ

  الجحIIIIIIIIIيم سIIIIIIIIIIببا موجبIIIIIIIIIا للعنھIIIIIIIIIIا فIIIIIIIIIي القIIIIIIIIIIرآن الكIIIIIIIIIر يIIIIIIIIIIم
  لم يقَلُه أحد، ولكان أمافيھا من العذاب ملعونة وھذ  لكانت النار وما أعدّ اللهّ 

وَمNَا جَعَلْنNَا أصNَْحَابَ النNَّارِ إِ?َّ : (م[ئكةُ العذاب ـ الذين قال عIنھم جIل شIأنه
تھَُمْ إِ?َّ فتِْنNَةً لِّلNَّذِينَ كَفNَرُوامَ  ـ ملعIونين، فIي  )٣١/المIدثر()JَئكNَِةً وَمNَا جَعَلْنNَا عNِدَّ

عَليَْھNNَا مJََئكNNَِةٌ غJَNNِظٌ شNNِدَادٌ َ? : (علIIيھم بقولIIه حIIين نIIراه سIIبحانه قIIد أثنIIى
َ مَا أمََرَھُمْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ     .)٦/التحريم()يعَْصُونَ اللهَّ

: ولIIو صIIحّ ھIIذا اLحتمIIال لكانIIت أيIIدي المIIؤمنين ملعونIIة كIIذلك؛ لقولIIه
بْھُمُ اللهُّ بأِيَْدِيكُمْ (   . )١٤/التوبة()َ◌اتلِوُھُمْ يعَُذِّ

ومثلIIه حIIال بقيIIة المعIIاذير التIIي ذكرھIIا مفسIIرو أھIIل السIIنة والجماعIIة 
كيفية صحّة لعIن الشIجرة، ومحIاولتھم صIرف ا�يIة الكريمIة  للتخلصّ من
  . )١(أميةّ رة بنيعن لعن شج

ؤياَ الَّتيِ أرََيْنNَاكَ : (و إنكّ لو تدبرّتَ في تفسير قوله تعالى وَمَا جَعَلْناَ الرُّ
لعرفIت أنّ المقصIود منھIا ) إِ?َّ فتِْنةًَ لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونNَةَ فNِي القNُرْآنِ 

  بنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو أميIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّةِ؛ لمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا فعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوه مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
IIالوه بIIا قIIحّ مIIيص Lال، وIIعمOيح اIIراء قبIIي ا.سIIا ھIIن الرؤيIIيّ مIIأنّ المعن

  وغيرھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
  . اOفكار الفاسدة

وبھذا فقد عرفت أنََّ جھلھم باOمور الغيبية ومكانة الرسول لم يكن عن 
  قصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIور
أو تقصير بدَْويَّينِ، بل إنَّ جذوره ترجع إلى خلفيات ھي أعمـق ممIّا قالIـوه 

  .بكثير

                                                 
  .ففيه جواب تلك المعاذير المطروحة ١٤٣ـ  ١٤١: ١٣على سبيل المثال تفسير الميزان : انظر.  ١



 ٧٥

  
  :مع الرسول ورؤياه

وأخرج ابن جرير، عن سھل بIن :... ة الرؤياقال اLلوسي في تفسير آي
آله بني أميةّ ينَْزون علIى منبIره  و عليه الله صلى  رأى رسول اللهّ «: قال سعد،

نIIزو القIIردة فسIIاءه ذلIIك، فمIIا اسIIتجمع ضIIاحكا حتIIّى مIIات عليIIه الصII[ة 
وأخرج ابIن أبIي ). وما جَعَلنا الرؤيا: (تعالى ھذه ا�ية  والس[م، وأنزل اللهّ 

ابIIن مردويIIه، والبيھقIIي فIIي الIIدLئل، وابIIن عسIIاكر عIIن سIIعيد بIIن حIIاتم، و
آلIIه بنIIي أميIIّة علIIى المنIIابر  و عليIIه الله صIIلى  رأى رسIIول اللهّ : المسIIيب، قIIال

إنمIّا ھIي دنيIا أعُطوُھIا، فقIرّت عينIه، وذلIIك : إليIه  فسIاءه ذلIك، فIأوحى اللهّ 
  . الخ... »وما جعلنا«: قوله تعالى

IIن يعلIIاتم، عIIي حIIن أبIIرج ابIIالوأخIIرّة، قIIن مIIول اللهّ «: ى بIIال رسIIق  
رأيIIIت بنIIIي أميIIIّة علIIIى منIIIابر اOرض وسIIIيملكونكم : آلIIIه و عليIIIه الله صIIIلى

  فتجIIدونھم أربIIاب سIIوء، واھIIتمّ عليIIه الصII[ة والسII[م لIIذلك، فIIأنزل اللهّ 
  »ا�ية... »وما جَعَلنا«: سبحانه

لIIد رأيIIتُ و«: آلIIه قIIال و عليIIه الله أنّ النبIIيّ صIلى: وأخIرج عIIن ابIIن عمIIر
تعIالى فIي ذلIك   الحَكَم بن أبي العاص على المنابر كأنھّم القردة، وأنزل اللهّ 

وفIي عبIارة بعIض » الخ، والشجرة الملعونIة الحكIم وولIده... »وما جعلنا«
  .ھي بنو أميةّ: المفسر ين

أنھIIّا قالIIت : تعIIالى عنھIIا  وأخIIرج ابIIن مردويIIه، عIIن عائشIIة رضIIي اللهّ 
  لمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIروان بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

إنكIIّم : آلIIه يقIIول OبيIIك وجIIدّك و عليIIه الله صIIلى  اللهّ سIIمعتُ رسIIول «: الحكIIم
  .»القرآن الشجرة الملعونة في

فعلى ھذا معنى إحاطته تعالى بالناس إحاطة أقداره بھIم، والكI[م علIى 
أو الرؤيIا فيIه » ومIا جعلنIا تعبيIر الرؤيIا«على حذف مضIاف، أي  ما قيل

ء لھIم ومختبIرا، ومعنى جعل ذلك فتنة للناس جعله ب[ مجاز عن تعبيرھا،
  .وبذلك فسره ابن المسيب

فعلIوا، وعIدلوا عIن سIنن  أمIاوكان ھذا بالنسبة إلى خلفIائھم الIذين فعلو
وما عدلوا، وما بعIده بالنسIبة إلIى مIا عIدا خلفIاءھم مIنھم، ممIن كIان  الحقّ 

  .وللخبائث عام[ً، أو ممن كان من أعوانھم كيفما كان عندھم عام[ً 
ا جعلنIا خ[فIتھم ومIا جعلنIاھم أنفسIھم إLّ مI«ويحتمل أن يكIون المIراد 

علIى » نخIُوّفھُم«وجعIل ضIمير . وفيه من المبالغة في ذمھم مIا فيIه ،»فتنة
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،ًLّا  ھذا لما كان له أوIنھم لمIأو للشجرة باعتبار أن المراد بھا بنو أميةّ ولع
المعصIIومة، والفIIروج المحصIIنة، وأخIIذ  صIIدر مIIنھم مIIن اسIIتباحة الIIدماء

وتبIديل اOحكIام، والحكIم  حلھا ومنع الحقIوق عIن أھلھIا،اOموال من غير 
إلى غيIر ذلIك مIن  تعالى على نبيه عليه الص[ة والس[م،  بغير ما أنزل اللهّ 

الليIIالي  القبIIائح العظIIام والمخIIازي الجسIIام التIIي L تكIIاد تنُسIIى مIIا دامIIت
  .واOيام

وجاء لعنھم فIي القIرآن، إمIا علIى الخصIوص كمIا زعمتIه الشIيعة، أو 
َ إ: (نقIول، فقIد قIال سIبحانه وتعIالى ى العموم كمIاعل ِ◌نَّ الNَّذِينَ يNُؤْذُونَ اللهَّ

نْياَ وَاْ�خNِرَةِ  ُ فيِ الدُّ فھNََلْ عَسNَيْتمُْ إنِ : (وقIال عIزّ وجIلّ ) وَرَسُولهَُ لعََنھَُمُ اللهَّ
ُ أوُْلئَِ *  توََلَّيْتمُْ أنَ تفُْسِدُوا فيِ اْ;رَْضِ وَتقُطَِّعُوا أرَْحَامَكُمْ  كَ الNَّذِينَ لعNََنھَُمُ اللهَّ

ھُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَھُمْ  إلى آيات أخر، ودخIولھم فIي عمIوم ذلIك يكIاد ) فأَصََمَّ
  .، انتھى موضع الحاجة من ك[م ا�لوسي)١(يكون دخوL أوّلياّ

فنزلIت ا�يIة مخبIرة أنّ ذلIك مIن تملكّھIم «: وقال القرطبي فIي تفسIيره
فتنIIة للنIIاس   يجعلھIIا اللهّ ] منبIIره نIIزو القIIردةأي نIIَزْوِھِم علIIى [ وصIIعودھم

و إن «: عليّ في خطبته في شIأن بيعتIه لمعاويIة وامتحانا، وقرأ الحسن بن
وفIي ھIذا التأويIل : قIال ابIن عطيIة .»أدري لعلهّ فتنة لكIم ومتIاع إلIى حIين

عبIIد العزيIIز، وL  نظIر، وL يIIدخل فIIي ھIذه الرؤيIIا، عثمIIان، وL عمIر بIIن
  .)٢(»معاوية

ف[ يصحّ ما قالوه من تكلفّات في كلمة الرؤيا والشجرة الملعونة وعليه 
ا�يIIة، مIIع وضIIوح أنّ الملعIIونين فIIي القIIرآن ھIIم جنIIد إبلIIيس واليھIIود،  فIي

والمنافقون، والذين ماتوا وھم كفار، والذين يكتمون ما أنزل  والمشركون،
رھIا مIن ورسIوله وغيرھIا L شIجرة الزقIوم وL غي  اللهّ  ، والذين يؤذون اللهّ 

  . )٣(.بعاد ا�ية الكريمة عن معناھا الحقيقي التأوي[ت التي صيغت بأخرة

                                                 
 ازي، ھ9ذا وم9ن المفي9د الرج9وع إل9ى التفس9ير الكبي9ر لل9ر١٠٨ـ  ١٠٧: ١٥تفسير روح المعاني .  ١

  .لم!حظة سائر ا
قوال في اSية المباركة ٢٣٧ـ  ٢٣٦: ٢٠
  .رة اHسراءسو ٢٨٣: ١٠تفسير القرطبي .  ٢
 حتى تق9ف عل9ى الفھ9م ٥٨ـ  ٥٧ :١٠كتاب المأمون العبّاسي في تاريخ الطبري : انظر وللتأكيد.  ٣


العت9رة ـ  وأن أھل البي9ت ھ9منّھا تعني بني أميّه ولى بالنسبة للشجرة الملعونة وأالسائد في القرون ا
ع9نھم   أذھ9ب Eّ  وأھ9ل بي9ت ال9دين،أھل بيت الرحم9ة   فجعلھم Eّ :... يل نأخذ من قوله ـوالكتاب طو

وأوج9ب لھ9م الفض9يلة،  الرجس وطھرّھم تطھيرا، ومعدن الحكمة، وورثة النبوة، وموضع الخ!ف9ة،
ا
كثر، والس9واد  عشيرته العدد به وحاربه منوألزم العباد لھم الطاعة، وكان ممن عانده ونابذه وكذّ 

يف، و يبادونه بالعداوة، و ينص9بون والتخو با
ذيّةو يقصدونه  ا
عظم، يتلقّونه بالتكذيب والتثريب،
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  المجتھدون اOوائل ودورھم في التشريع

و ) منIع تIدوين الحIديث(و ) وضوء النبIيّ (أبانت دراساتنا السابقة عن 
  بIIIروز نھجIIIIين بعIIIIد رسIIIIول اللهّ  )١( )تIIIاريخ الحIIIIديث النبIIIIوي الشIIIIريف(

  :ه كان موجودين في حياتهآل و عليه الله صلى
  يتخّذ المواقف من خ[ل اOصول، و يتبّع القرآن والسـنةّ، وL: أحدھما

  .يرتضي الرأي واLجتھاد مع وجود النصّ 
يتخIIIّذ اOصIIIول مIIIن خIII[ل مواقIIIف الصIIIحابة و إن خالفIIIت : وا�خIIIر

  النصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوص،
فھؤLء يشرّعون الرأي و يأخذون به مقابل النص، و يتعاملون مع رسIول 

  كأنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه  اللهّ 
بشIIIر غيIIIر كامIIIل يصIIIيب و يخطIIIئ و يسIIIبّ و يلعIIIن ثIIIمّ يطلIIIب المغفIIIرة 

  ، أو)٢(للملعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIونين
آلIه خفIي عليIه أمIر الIوحيٍ حتIّى أخبIره ورقIة بIن نوفIل  و عليه الله أنهّ صلى

  .وھذا يخالف ما ثبت من أنّ خاتم النبوة كان مكتوبا على كتفه! بذلك

                                                                                                                  
بالتع99ذيب م99َن اتّبع99ه، وأش99دّھم ف99ي ذاك ع99داوة  و ين99الون ل99ه المحارب99ة، و يص99دّون عن99ه م99ن قص99ده،

ومناصبة، H يرفع عل9ى ا:س9!م راي9ة إHّ ك9ان ص9احبھا  حرب وأعظمھم له مخالفة، وأوّلھم في كلّ 
أب9و س9فيان ب9ن ح9رب، : من ب9در، وأح9د، والخن9دق، والف9تح ئدھا ورئيسھا في كلّ مواطن الحربوقا
ف9ي ع9دة م9واطن   ، ثمّ الملعونين على لس9ان رس9ول Eّ  كتاب Eّ  شياعه من بني أميّة الملعونين فيوأ

فيھم وفي أمرھم، ونفاقھم، وكفر أح!مھ9م، فح9ارب مجاھ9دا، وداف9ع   Eّ  وعدّة مواضع؛ لماضي علم
ل با:س9!م غي9ر منط9وٍ   قھ9ره الس9يف، وع9! أم9ر Eّ  ت9ّىوأقام مناب9ذا ح مكابدا، Iوھ9م ك9ارھون، فتق9و
 والمسلمون وميّز له المؤلفة قل9وبھم فقبل9ه،  مقلعٍ عنه، فعرفه بذلك رسول Eّ  وأسرI الكفر غير عليه،

ملعون9َة ف9ي والش9جرةَ ال«: به على لسان نبيه وأنزل به كتابا قوله  منه، ممّا لعنھم Eّ  وولده على علم
 ومن9ه ن9ّه أراد بھ9ا بن9ي أمي9ّة،وH اخ9ت!ف ب9ين أح9د أ »ونُخوّفھم فما يزيدھم إHّ طغيانا كبي9را القرانِ 

لع9ن  :وقد رآه مقب!ً على حمار، ومعاوية يقود به، و يزي9د ابن9ه يس9وق ب9ه عليه الس!مقول الرسول 
 ّE  القائد، والراكب، والسائق...  
  ).السنّة بعد الرسول(تحت عنوان ) ٦٠ـ  ٥٣ا
عداد (راثنا طبع سابقا في مجلة ت.  ١
أحم9د  مسند سورة ا:سراء، ١٢٣٠، ح ٧٣٦كتاب الدعوات، باب /  ٤٣٥: ٨صحيح البخاري .  ٢
  .٤٠: ٣، و ج ٤١٩، ٣١٧ـ  ٣١٦: ٢
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اليـومـيـة ـ فIـوق صIـوت وبين ھـؤLء من رفع صوته ـ في ممارسـاته 
، وتعIـرّف المصـلحIـة )١(فIي أعـمالIـه  النـبيّ، واعتIـرض علIى رسIـول اللهّ 

آلIه، وتـنIـزّه فIـي أمIـرٍ رخIّـص فـيIـه، أو  و عليIه الله وھـو بحـضـرتIـه صIلى
  . تـزھـّد فـي أمـرٍ نھـى عـنـه

فجاء في كتاب ا�داب من صIحيح البخIاري أنّ النبIيّ رخIّص فIي أمIر 
  ه عنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIهفتنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزّ 
مIIا بIIال أقIIوام يتنزّھIIون عIIن الشIIيء : نIIاس، فبلIIغ النبIIيّ فغضIIب ثIIمّ قIIال

  .)٢(Oعلمُھم وأشدّھم خشية إنيّ  فواللهّ  ؟أصنعه
بIIن عمIIرو بIIن العIIاص   أنّ عبIIد اللهّ   أخُبIIر رسIIول اللهّ : وفIIي خبIIر آخIIر

   واللهّ : يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول
ه وآلIIه صIلى الله عليO  IصIومنّ النھIار وOقIومنّ الليIل، فقIIال لIه رسIول اللهّ 

  ! ؟»النھار وOقومنّ الليل ما عشت Oصومنّ «: أنت الذي تقول: وسلم
  . قد قلت ذلك يا رسول اللهّ : قال

إنـّك L تسـتطيع ذلك فصُـمْ وأفطـرِ، ونـَم وقـُم، وصُم :  فقال رسـول اللهّ 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
الشـھIIـر ث[ثIIـة أيIIّام، فIIإنّ الحسIIـنة بعشIIـر أمـثالھIIـا، وذلIIـك مIIـثل صIIـيام 

  .الدھـر
  .إنيّ أطُيق أفضلَ من ذلك: قال، قلت

  .فصم يوما وأفطِر يومين: آله و عليه الله فقال صلى
  .إنيّ أطيق أفضل من ذلك: قلت: قال

وھو  عليه الس[مفصَُـم يوما وأفطِر يوما، فذلك صيام داود : قـال: فقال
  .الصيام أفضل

  .أطيق أفضل من ذلك: فقلت
  .)٣(L أفضل من ذلك: فقال النبيّ 

  مثIIIل ھIIIذا التحكIIIيم للIIIرأي الشخصIIIي فIIIي مقابIIIل قIIIول رسIIIول اللهّ  إن
طياتIIIه مخIIIاطر عديIIIدة، و يفIIIتح مسIIIارات  آلIIIه يحمIIIل فIIIي و عليIIIه الله صIIIلى

                                                 
١  . ّE أتصليّ: لمّا أراد أن يصليّ على المنافق، وقوله له  كاعتراض عمر بن الخطاب على رسول 

 :انظ9ر. فعل9ه ف9ي أخ9ذ الف9داء م9ن أس9رى ب9در وغيرھ9ا  و إنكاره عل9ى رس9ول Eّ ! عليه وھو منافق؟
  .صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عمر

  .٩٧٩كتاب الدوب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، ح  ٣٥٣: ٨صحيح البخاري : انظر.  ٢
  . ٢٣٣وم الدھر ، ح كتاب الصوم ، باب ص ٩١:  ٣صحيح البخاري : انظر .  ٣
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الIIدين ا.لھIIي إلIIى ديIIن مشIIوب  للتحريIIف والتبIIديل، ومIIن شIIأنه أن يحIIول
بIIآراء النIIاس ووجھIIات نظIIرھم الشخصIIية، وھIIو يجIIرّ مIIن ثIIمّ إلIIى تجIIزئ 

تلفيقيIIة فIIي الشIIريعة، ومIIن ھنIIا ظھIIرت فIIي الصIIدر الIIدين والIIى النزعIIة ال
  اOوّل وما بعده اOحكام المبتدعة واOھواء المتبّعة التي ليسIت مIن ديIن اللهّ 
في شيء، وL تمت إلIى الحيIاة ا.سI[مية النزيھIة بصIلة، وھIو الIذي كIان 

وقد صرّح ا.مام عليّ في خطبة له بأنIّه . يتخوف على امُته منه  رسول اللهّ 
و إنمIّا : (... تيحت له الفرصة Oرجع بعض اOمIُور إلIى أصIلھا، فقIاللو أ

، يتIولىّ  بدءُ وقوع الفتن أھIواء تتبIّع وأحكIام تبتIدع، يخIالف فيھIا كتIاب اللهّ 
 ًLه :.. إلى أن يقول... فيھا رجالٌ رجاIراھيم فرددتIام إبIأرأيتم لو أمرت بمق

، يIIه وآلIIه وسIIلمصIIلى الله عل  إلIIى الموضIIع الIIذي وضIIعه فيIIه رسIIول اللهّ 
صIلى الله عليIه   ورددت فIدك إلIى ورثIة فاطمIة، ورددت صIاع رسIول اللهّ 

آلIه   و عليIه الله صIلى  كما كان، وأمضيت قطائع أقطعھا رسIول اللهّ وآله وسلم 
Oقوام لم تمض لھم ولم تنفIذ، ورددت دار جعفIر إلIى ورثتIه وھIدمتھا مIن 

ونزعIت نسIاء تحIت ، )٢(، ورددت قضIايا مIن الجIور قضIي بھIا)١(المسجد
واسIIتقبلت بھIIنّ الحكIIم فIIي  )٣(رجIIال بغيIIر حIIقّ فIIرددتھن إلIIى أزواجھIIن

، ورددت مIIا قسIIّم مIIن )٤(الفIIروج واOحكIIـام، وسIIـبيت ذراري بنIIي تغلIIب
  ، وأعطيIIت كمIIا كIIان رسIIول اللهّ )٥(أرض خيبIIر، ومحIIوت دواويIIن العطايIIا

وألقيIت . غنيIاءآله يعطي بالسو يةّ، ولم أجعلھIا دولIة بIين اO و عليه الله صلى
، وأنفIذت خمIس الرسIول كمIا أنIزل ))١(، وسIوّيت بIين المنIاكح)٦(المسIاحة

                                                 
  .نّھم غصبوھا وأدخلوھا في المسجدكأ.  ١
  .كقضاء عمر بالعول والتعصيب في ا:رث وسواھما.  ٢
  أH: كمن طلقّ زوجته بغير شھود وعلى غير طھر، وقد يك9ون في9ه إش9ارة إل9ى قول9ه بع9د بيعت9ه.  ٣

 ّE ف9ي بي9ت الم9ال، ف9إنّ الح9قّ  فھ9و م9ردود  إنّ كلّ قطيعة أقطعھا عثمان وكلّ م9ال أعط9اه م9ن م9ال  
  .١٤خ  ٤٢: ١نھج الب!غة : إلخ، وانظر. القديم H يبطله شيء، ولو وجدته قد تزوج به


نّ عم99ر رف99ع الجزي99ة ع99نھم فھ99م ليس99وا بأھ99ل ذم99ّة، فيح99لّ س99بي ذراريھ99م، ق99ال محي99ي الس99نّة.  ٤  
  نح9ن ع9رب H ن9ؤدّي: روي أنّ عمر بن الخطّاب رام نصارى العرب على الجزية، فق9الوا: البغويّ 

ف9رض  ھ9ذا :فق9ال عم9ر. ما يؤدّي العجم، ولكن خذ منّا كما يأخذ بعضكم من بعض، بعنوان الصدقة
 ّE  باسم الجز ية،: قالوا. على المسلمين H سمHضعّف عليھم  فراضاھم على أن فزد ما شئت بھذا ا

  .الصدقة
 باب الزراعة والصناعة والتجارة 
ھلإشارة إلى ما ذھب إليه عمر من وضعه الخراج على أر.  ٥

  .العلم والوHة والجند، بمنزلة الزكاة المفروضة، ودوّن دواو ين فيھا أسماء ھؤHء وأسماء ھؤHء

  .راجع تفصيل ھذا ا
مر في كتاب الشافي للسيّد المرتضى.  ٦



 ٨٠

آلIه إلIى مIا  و عليIه الله صIلى   ، ورددت مسجد رسول اللهّ )٢(عزّ وجلّ وفرضه
، وفتحIIت مIIا سIIُدّ منIIه، )٤(، وسIIددت مIIا فIIُتح فيIIه مIIن اOبIIواب)٣(كIIان عليIIه

بيIIذ، وأمIIرت بIIإح[ل ، وحIIَدَدت علIIى الن)٥(وحرّمIIت المسIIح علIIى الخفIIين
، وألزمIIتُ )٧(، وأمIIرت بIIالتكبير علIIى الجنIIائز خمIIس تكبيIIرات)٦(المُتعتIIينَ

، وأخرجت من أدُخIل بعIد رسIول )٨(الرحمن الرحيم  الناس الجھر ببسم اللهّ 
آلIIه   و عليIIه الله صIIلى  آلIIه فIIي مسIIجده ممIIّن كIIان رسIIول اللهّ  و عليIIه الله صIIلى  اللهّ 

آلIه ممIّن كIIان  و عليIIه الله صIلى  رسIول اللهّ أخرجIه، وأدخلIت مIن أخIIُرج بعIد 
، وحملIIت النIIاس علIIى حكIIم القIIرآن )٩(آلIIه أدخلIIه و عليIIه الله صIIلى  رسIIول اللهّ 

، وأخIIIIذت الصIIIIدقات علIIIIى أصIIIIنافھا )١٠(وعلIIIIى الطIIII[ق علIIIIى السIIIIنةّ
إلIى مواقيتھIا وشIرائعھا ضوء والغسل والصI[ة ، ورددت الو)١١(وحدودھا

، ورددت سIIبايا )١٣(ى مواضIIعھم، ورددت أھIIل نجIIران إلII)١٢(ومواضIIعھا
إذن .. آلIIه و عليIIه الله وسIIنةّ نبيIIّه صIIلى  فIIارس وسIIائر اOمIIُم إلIIى كتIIاب اللهّ 

  . )١٤(لتفرّقوا عنيّ
                                                                                                                  

 ومنعه العج9م يّة،ربّما كان إشارة إلى ما ذھب إليه عمر من منع غير القرشيّ الزواج من القرش.  ١
  .من التزوّج من العرب

  .إشارة إلى منع عمر أھل البيت خُمسَھم.  ٢
  .يعني أخرجت منه ما زاده عليه غصبا.  ٣
٤  . ّE ب99واب المفض99ية إل99ى مس99جد ر  إش99ارة إل99ى م99ا ن99زل ب99ه جبرئي99ل م99ن
  س99ول Eّ تع99الى بس99دّ ا

  .إHّ باب عليّ  آله و عليه E صلى
 ا أجازه عمر في المسح على الخفيّن، ومخالفة عائشة واب9ن عب9ّاس وعل9يّ وغي9رھمإشارة إلى م.  ٥

  .له في ھذا الصدد
  .يعني متعة النساء ومتعة الحجّ .  ٦
  .يد بن أرقم وغيرھماآله خمسا في رواية حذيفة وز و يهعل E لمِا كبّر النبيّ صلى.  ٧
وروى الص9حابة ف9ي  آل9ه ف9ي ص9!تهِ، و علي9ه E والجھر بالبسملة ممّا ثبت قطعا عن النب9يّ ص9لى.  ٨

  .صحيحة مستفيضة متظافرة ذلك آثارا
 من المس9جد  خرجوا بعد رسول Eّ يحتمل أن يكون المراد إشارة إلى الصحابة المخالفين الذين أُ .  ٩

رس9ول عليه الس!م يخ9رج م9ن أخرج9ه آله، وكذا إنّه  و عليه E في حين كانوا مقرّبين عند النبيّ صلى
 ّE  صلى E بن العاص وغيره كالحكم آله، و عليه.  
  .إلى اHجتھادات المخالفة للقرآن وما قالوه في الط!ق ث!ثا عليه الس!مينظر .  ١٠
وا:ب9ل  والزبي9ب وال9دراھم والحنط9ة والش9عير والتم9رال9دنانير : أي من أجناسھا التسعة، وھي.  ١١

  .والغنم والبقر
 )وض99وء النب99يّ (وق99د أوض99ّحنا حك99م الوض99وء من99ه ف99ي كتابن99ا . ھ99ذه ا
حك99اموذل99ك لمخ99الفتھم .  ١٢

 ن ا
حك9ام الش9رعية الت9ي أش9ارفراجع، نأمل أن نوف9ّق ف9ي الكتاب9ة ع9ن الغس9ل والص9!ة وغيرھ9ا م9
 ّE بتداع فيھا إنّ شاءHتعالى  ا:مام علي بن أبي طالب إلى التحريف وا.  

  .وھم الذين أج!ھم عمر عن مواطنھم.  ١٣
  .٢١، الروضة ح ٥٨: ٨الكافي .  ١٤



 ٨١

أنھIIIم كIIIانوا يتبعIIIون علIIIيھم السIII[م وقIIIد أعلIIIن اOئمIIIّة مIIIن آل البيIIIت 
  .. النصوص وL يرتضون الرأي

يا جابر لIو كنIّا نفُتIي   واللهّ : أنهّ قال لجابر عليه الس[مفعن ا.مام الباقر 
  النIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاس
  برأينIIIا وھوانIIIا لكنIIIّا مIIIن الھIIIالكين، ولكنIIIّا نفُتIIIيھم بآثIIIارٍ مIIIن رسIIIول اللهّ 

  آلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه  و عليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه الله صIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلى
وأصIُول علIIمٍ عنIIدنا، نتوارثھIا كIIابرا عIIن كIIابر، نكَنزُِھIا كمIIا يكنIIز ھIIؤLء 
  ذھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـبھم

  .)١(وفضّتھم
جابIه فيھIا، فقIال عIن مسIألةٍ فأ عليه السI[موسأل رجلُ ا.مام الصادق 

  إن كان كذا وكذا، ما يكون القول فيھا؟  أرأيتَ : الرجل
آلIه،  و عليه الله صلى  ما أجبتك فيه شيء فھو عن رسول اللهّ ! مَه: فقال له

  .)٢(في شيء» أرأيت«لسنا من 
وعلIى رسIوله   مIا أحIدٌ أكIذب علIى اللهّ : عليه السI[موعن ا.مام الباقر 

  و كIIذب علينIIا؛ OنIIّا إنمIIّا نحIIدِّث عIIن رسIIول اللهّ البيIIت أ ممIIّن كIIذّبنا أھIIلَ 
  . )٣(ورسوله  فإذا كُذّبنا فقد كُذّب اللهّ .  آله وعن اللهّ  و عليه الله صلى

لو أناّ حدّثنا برأينIا ضIللنا كمIا ضIلّ مIن كIان قبلنIا، ولكنIّا حIدّثنا : وقال
  ببينIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّة مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  . )٤(ربنّا بينّھا لنبيهّ فبينّھا لنا
ترَد علينا أشياءُ لIيس نعرفھIا فIي : قلت للصادق :وعن أبي بصير، قال

   كتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاب اللهّ 
إنكّ إن أصبتَ لIم تIُؤجَر، و إن أخطIأتَ  أماL، : وL سنةّ، فننظر فيھا؟ قال

  . )٥(عزّ وجلّ   اللهّ  كذبتَ على
نعIIم، إنّ نھIIج اLجتھIIاد كIIان لIIه دعIIاة وأتبIIاع اسIIتمدّوا جIIذورھم مIIن 
  مصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدر غيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

لIى مIا عرفIوه فIIي الجاھليIة ممIّا عرفIوه فIIي التعبIد والتسIليم، وھIو أقIIرب إ

                                                 
  .١ح  ٢٩٩والنص عنه، و  ٤ح  ٣٠٠: بصائر الدرجات.  ١
  .٢١كتاب فضل العلم باب البدع والرأي والمقاييس ح . ٥٨: ١الكافي .  ٢
  .١١٤باب حجيّة فتوى ا
ئمّة المعصومين، ح . ١٨١: ١جامع أحاديث الشيعة .  ٣
  .١ح  ٣٠١: وانظر ٢ح  ٢٩٩: بصائر الدرجات.  ٤
  .١١كتاب فضل العلم باب البدع والرأي ح . ٥٦: ١الكافي .  ٥



 ٨٢

  ا.سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[م وكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان
لھؤLء وجود ملحوظ أيضا في صدر ا.س[م، فقد اقترح بعض المشIركين 

آلIه  و عليIه الله أن يبIدل بعIض اOحكIام الشIرعية وھIو صIلى  على رسIول اللهّ 
لNNَهُ مNNِن تلِْقNNَاء نفَْسNNِي إنِْ أتََّبNNِعُ : (يقIIول يNNُوحَى  مNNاإِ; مNNَا يكNNَُونُ لNNِي أنَْ أبُدَِّ

  . )١٥/يونس()إلِيََّ 
وقد أثبتنا سابقا أنّ عمر بن الخطاّب كان من المجتھIدين اOوائIل الIذين 

المصلحة وھم بحضرة الرسول المصطفى، فأنكر عليه أخذَه الفداءَ  تعرّفوا
آلIIه فIIي صII[ته علIIى  و عليIIه الله ، واعتIIرض عليIIه صIIلى)١(بIIدر مIIن أسIIارى

، وطالب النبيَّ أن )٣(صلح الحديبية بلسان حادّ في ، وواجه النبيَّ )٢(المنافق
وقIال  )٤(اليھود في الشIريعة يزداد علما إلى علمه وأن يستفيد من مكتوبات

  ! )٥(الوجع أو غَلبَه) إنه ليَھَجُر: (في مرض موته  لرسول اللهّ 

                                                 
 ب9اب نك9ت م9ن ك9!م عم9ر وس9يرته ،٨٢/  ١٢: ١٢ـ  ١١شرح نھ9ج الب!غ9ة 
ب9ن أب9ي الحدي9د .  ١

  .وأخ!قه
 كت9اب ٢١٤١ :١و  ٢٥كتاب فض9ائل الص9حابة ب9اب فض9ائل عم9ر ح  ١٨٦٥: ٤صحيح مسلم .  ٢

  .٣صفات المنافقين وأحكامھم ح 
  .٩٣٢ كـتاب الشـروط، باب الشروط في الجھاد والمصالحة، ح ٣٨١/  ٤صحـيح البخاري .  ٣
 ح/ ب9اب ھ9ل يس9أل أھ9ل اليھ9ود بش9يء كت9اب أھ9ل الكت9ابين،  ٣١٣: ١٠المصنّف لعبد ال9رزاق .  ٤

  .٩  باب ليس Hحد قول مع رسول Eّ  ١٧٤: ١، مجمع الزوائد ١٩٢١٣
 ،١٢٥٩، ١٢٥٧: ٣، ص99حيح مس99لم ١١٢، ح ٨٢عل99م، ب99اب كت99اب ال ٣٩: ١ص99حيح البخ99اري .  ٥

  ...كتاب الوصية باب ترك الوصية



 ٨٣

  
  !المجتھدون اOوائل واOذان

تھIدين فIي موقف عمر بIن الخطIاب وموقIف غيIره مIن المج وا�ن لنرَ 
  اOذان،

لھؤLء دور في ھذا التغيير، أم تقع تبعIات التحريIف علIى ال[حقIين مIن أو
  بنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي أميIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّة

  ؟)١(وبني العباّس وغيرھم من المتأخّرين حسب تعبير الصنعاني
إنّ النصّوص السابقة أوقفتنIا علIى وجIود اتجIّاه فIي الصIحابة وموقIف 

Iذان يقترح على الرسول أن يتخّذ ناقوسا مثOارى، أو من اIاقوس النصIل ن
مIن ھIذا و يغIتمّ LقتراحIات ھIذا   بوُقا مثل بIوق اليھIود، فيسIتاء رسIول اللهّ 

اLتجّاه من الصحابة الذين وصل اOمر بھم إلى أن يقترحوا علIى الرسIول 
المصIIIIطفى إدخIIIIال بعIIIIض أحكIIIIام وأفكIIIIار شIIIIريعتي موسIIIIى أو عيسIIIIى 

فتين في منھج ا.س[م، وكأنّ أطروحة ا.سI[م غيIر قIادرة علIى أن  المحرَّ
يIIا «آلIIه  و عليIIه الله قIIال للنبIIي صIIلى أنIIّهتفIIي باOعبIIاء؛ فقIIد رووا عIIن عمIIر 

إنيّ مررتُ بأخٍ لي من يھود فكتب لي جوامع من التIوراة، أفI[   رسول اللهّ 
  .  أعرضھا عليك؟ فتغيرّ وجه رسول اللهّ 

رّي ربIّا وبا.سI[م دينIا وبمحمIّد رسIوLً، فسIُ  رضIيت بIاPّ : فقال عمIر
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن النبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ،

والIIذي نفسIIي بيIIده، لIIو أصIIبح فIIيكم موسIIى : آلIIه و عليIIه الله ثIIمّ قIIال صIIلى
لضIIللتم، إنكIIّم حظIIّي مIIن اOمIIم وأنIIا حظكIIّم مIIن  فIIاتبّعتموه وتركتمIIوني

  .)٢(»النبييّن
فھؤLء المجتھدون في الصدر اOوّل كانوا يتعIاملون مIع اOحكIام وفIق 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا عرفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوه

يتصIIورون بIIأنّ اOمIIر بيIIدھم يفعلIIون مIIا مIIن الشIIرائع السIIابقة، وكIIانوا 
  يشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاؤون، فكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIانوا

                                                 
مسلم  قال النووي في شرحه على صحيح .من ھذه الدراسة ٢٣ك!مه المتقدم في صفحه : انظر.  ١


ذان زي9د ا بن  Eّ  ع!م اوHً ثمّ راى عبدفيكون الواقع اH:... بن زيد قال  Eّ  وبعد أن اتى بخبر عبد
 م9ذھب الجمھ9ور ف9ي ج9واز آل9ه عل9ى و علي9ه E فشرعه النبيّ بعد ذلك اما بوحي واما باجتھ9اده ص9لى

م9ا H يش9ك في9ه ب9! خ9!ف  ھ9ذا إتم9امآله وليس ھو عم!ً بمجرد  و عليه E اHجتھاد اHجتھاد له صلى
 ّEاعلم  و.  

 ، ي99ا رس99ول Eّ : وفي9ه ١٧٤: ١ئ99د ، مجم99ع الزوا١٩٢١٣رق9م  ٣١٣: ١٠المص9نّف لعب99دالرزّاق .  ٢
 ّE جوامع من التوراة أخذتھا مع أخٍ لي من بني زُرَ يق، فتغيّر وجه رسول ...  



 ٨٤

فنقسIوا أو كIادوا أن «البIوق، النIاقوس   ھم الIذين اقترحIوا علIى رسIول اللهّ 
  .... بن ز يد أو غيره في المنام  حتىّ رأى عبد اللهّ  »ينقسوا

 جIاءت مIن قبIل الصIحابة» رؤيIا«ذا فكرة كون تشر يع اOذان كان بIـإ
 أمارت حتىّ وصل بھا اOمر إلى ما وصل Lحقا، وھIذالمجتھدين، ثمّ تطوّ 

  ..الوقوف عليه في مطاوي بحوثنا يجب
آلIه  و عليIه الله صIلى  إذ جاء عن كثير بIن مIرة الحضIرمي أنّ رسIول اللهّ 

فIIـسمعه عمIIر : السII[م، قIIال  السIIـماء جبرئIIـيل عليIIه فIIي أوّل مIIن أذّن: قIIال
سIمع، ثIمّ  بمIاعليه وآلIه وسIلم  صلى اللهوبـ[ل، فأقـبل عمر فأخـبر النـبيّ 

صIلى الله عليIه وآلIه   أقبل ب[ل فأخبر النبيّ بما سـمع، فقIال لIه رسIـول اللهّ 
  ....بـ[ل سـبقك عمـر يا: وسلم

أشIھد أن L إلIه إLّ «: إنّ ب[Lً كان يقول أوّل مIا أذّن: أو قول ابن عمر
  ، حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ  اللهّ 

ھد أنّ محمIIّدا رسIIول أشII«قIIل فIIي أثرھIIا : ، فقIIال لIIه عمIIر»علIIى الصII[ة
  ...» اللهّ 

نعIIم إنھIIّم رفعIIوا بضIIبع الصIIحابة الحIIالمين الIIرائين لqIIذان إلIIى مرتبIIة 
  النبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوة والمعاينIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

، وفIي »، إنIّي لبIَينَ يقظIان ونIائم يا رسIول اللهّ «:  الحقيقيةّ حتىّ قال عبد اللهّ 
  :آخIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

ة ، وبعكس ذلك نراھم يحطوّن من منزل»إني كنت يقظانا غير نائم: لقلت«
دنIَا فتIَدلىّ «آلIه عIن المعاينIة الحقيقيIة فIي المعIراج ـ  و عليIه الله النبIيّ صIلى

ـII إلIIى مرتبIIة التشIIكيك، مسIIتخدمين العبIIارة » فكIIانَ قIIابَ قوسIIَينِ أو أدنIIى
  !!، ورووا ذلك في الصحيح»بين النائم واليقظان«نفسھا 

عIن : ففي صحيح مسلم بسنده عن قتادة، عن أنس بIن مالIك ـ لعلIه قIال
  لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIكما

بينIا : آلIه و عليIه الله صIلى  ، قال ـ قIال نبIي اللهّ )رجل من قومه(بن صعصعة 
  ....أنا عند البيت بين النائم واليقظان



 ٨٥

ثIIمّ أتيIIت بدابIIة أبIIيض يقIIال لIIه البIIُراق فIIوق الحمIIار ودون البغIIل يقIIع 
أقصIIى طرفIIه، فحُمِلIIتُ عليIIه، ثIIمّ انطلقنIIا حتIIّى أتيَنIIا السIIماء  خطIIوه عنIIد

  .)١(المعراج رد قصةثمّ س.... الدنيا
بIIIIل فIIIIي روايIIIIة شIIIIـريك فIIIIي حديIIIIـثه عIIIIن أنIIIIس التصIIIIـريح بأنIIIIّـه 

وذكIـر » وھIو نIائم بالمسIجد الحIـرام«: قIال. آلIه كIان نائمIـا و عليIه الله صلى
ـI أي » اسIـتيقظت«: القصـة الـواردة ليلـة ا.سـراء، ثIـمّ قIـال فIـي آخرھIـا

  . )٢(انتبھت ـ من منامـي وأنا فـي المسـجد الحـرام
وھذا المذھب يعزى إلى معاوية بن أبIي سIفيان : قال الصالحي الشامي

  . )٣(ويعُزى أيضا إلى عائشة... 
بIIل صIIرّح إمIIام الشIIافعية القاضIIي أبIIو العبIIّاس بIIن سIIريج بوضIIع ھIIذا 

ھIذا حIديث L يصIحّ و إنمIّا وُضIِعَ ردّا للحIديث : عائشة فقIال الحديث على
  . )٤(الصحيح

  ترى من الواضع؟ 
  من التحريف في مقابل ما أصيل؟ وما غرضه

آله ومحاولة جعل القضية منامIا  و عليه الله ولماذا جَحْدُ منزلة النبيّ صلى
  عادياّ؟

  !ولماذا يختص ذلك بمعاوية وعائشة؟
وھل يكمن في ذلك إنكارٌ مُبطََّن لرؤيا النبيّ بني أميةّ ـ أو تيما وعIدياّ ـ 

لIيس فIي الرؤيIا المناميIّة كبيIر إذ  )٥(!الناس عن ا.س[م القھقIرى؟ يردون
طائل، و إذا كان المعراج رؤيا فلماذا لم يرََھا ا�خIرون كمIا  أمر وL كثير

لكIIي L يكIIذّب ! عشIIر أو عشIIرون شخصIIا؟ رأى اOذان سIIبعة أو أربعIIة
آله أو لكي L يرتدّ من أسلم من المسIـلمين؟  و عليه الله المشركون النبيَّ صلى

  !لتعلـيل في سـرّ رؤى الصـحابـة لqذان؟يقـولـوا مثل ھذا ا ألم 

                                                 
 مثل9ه ف9ي ص9حيح :وانظ9ر. ٢٦٤، ب9اب ا:س9راء م9ن كت9اب ا:يم9ان ـ ح ١٥٠: ١صحيح مس9لم .  ١

  .١٣٧١ح عليھم،   ، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الم!ئكة صلوات Eّ ٥٤٩: ٤البخاري 
 ٨٢٤ :٩رواية شر يك في صحيح البخ9اري : وانظر. والنص عنه ٦٩: ٣سبل الھدى والرشاد .  ٢
: ١صحيح مسلم  :، وانظر٢٣١٦ح / » موسى تكليما  وكلم Eّ «باب قوله / كتاب التوحيد /  ٨٢٦ـ 

  . كتاب ا:يمان ـ باب اHسراء برسول Eّ /  ٢٦٢ح  ١٤٨
  .٦٩: ٣سبل الھدى والرشاد .  ٣
  .، نق!ً عن المعارج الصغير Hبن الخطاب بن دحية٧٠: ٣سبل الھدى والرشاد .  ٤
  .آله و عليه E باب رؤيا النبيّ صلى ٣٤٥ـ  ٣٤٣: ٨الكافي .  ٥



 ٨٦

فھIIIذه النصIIIوص ترفIIIع ھIIIؤLء إلIIIى السIIIماء وتجعلھIIIم قIIIرب الIIIوحي، 
  وتحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاول إنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزال

آله في المعراج إلى حدّ الرؤيا العادية، فنحن  و  عليه  الله مقامات النبيّ صلى
لIIو لحظنIIا دور المجتھIIدين فIIي الشIIريعة ووقفنIIا علIIى اجتھIIادات الصIIحابة 

فIIي اOذان وغيرھIIا، وعرفنIIا الIIدواعي التIIي   لIIى رسIIول اللهّ واقتراحIIاتھم ع
الص[ة (أو يضع ) حيّ على خير العمل(دفعت بعمر بن الخطاّب أن يرفع 

في اOذان �مَنَّا بأن الشرارة اOولIى لھIذا التحريIف جIاءت ) خير من النوم
من قبل ھذا القسم من الصحابة، وأن فكرة كون اOذان رؤيا تتفّق مIع فكIر 

. ا الصIIنف L المتعبIIّدين، وذلIIك LجتھIIادھم وعIIدم تعبIIّدھم بالنصIIوصھIIذ
ونظIIرة ھIIIؤLء تختلIIف عIIIن نظIIرة أھIIIل البيIIت إلIIIى الشIIريعة وا.سIIIراء 

  .والمعراج وغيرھا

  



 ٨٧

  

  اOمويوّن واOذان

لقد تطوّرت فكرة الرؤيا وما جاء في تشر يع اOذان في العھIد اOمIوي 
  وتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIأطرّت

قرائن والشIواھد لعرفنIا بIأن معاويIة ومIن بإطارھا الخاص؛ إذ لو جمعنا ال
  بعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIده ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم
الذين تبنوا ھذه الفكرة وأنھّم كانوا قد سعوا لتثقيف الناس حسبما ير يدونه، 

  أماوھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذ
، إذ لIم يشIر علIيّ عليه السI[م ن[حظه في نصوص اOذان بعد ا.مام عليّ 

يردنIا اOذان في ما رواه عن النبيّ، بل لIم  إلى ھذا التضاد في عليه الس[م
لثبIوت تشIر يIع اOذان بالرؤيIا  خبرٌ صريحٌ فIي تكIذيب الروايIات المدّعيIة

  .عليه الس[مقبل ا.مام الحسن بن عليّ 
فأوّل ما تطالعنا النصوص بھذا الصدد ھو ك[م سفيان بIن الليIل حينمIا 
  قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدم علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

إنمّا كان : فتذاكرنا عنده اOذان فقال بعضنا: ا.مام الحسن بعد الصلح، قال
  ءبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

  .بن ز يد  اOذان برؤيا عبد اللهّ 
  ..إنّ شأن اOذان أعظم من ذلك، أذَّن جبرئيل: فقال له الحسن بن عليّ 

لمIا (وھذا يرشدنا إلى تذاكر المسلمين في أمر اOذان بعد الصلح لقولIه 
من أمر الحسـن بن عليّ ومعـاوية ما كان قدمـت المـدينة وھـو جالس  كان
  ).أصحابه في

، ) إنمIّا كIان بIدء اOذان برؤيIا عبIد اللهّ : (ھIذا الخبIر يقIولفبعضھم فIي 
  لكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنّ ا.مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIام

إن شأن اOذان أعظم من : صحّح رؤيتھم الخاطئة قائ[ً عليه الس[م الحسن 
  .ذلك

ونحن لو واصلنا السير التاريخي وانتقلنا من خبر ا.مام الحسن إلى ما 
  جIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاء عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

الIIوحي «: عليIIه السII[مقIIال ا.مIIام الحسIIين وأنIIه سIIئل عمIIّا يقIIول النIIاس؟ ف
؛ لعرفنIا »بIن ز يIد  وتزعمون أنهّ أخذ اOذان عن عبد اللهّ  ينزل على نبيكم،



 ٨٨

الناس وأھل البيت في كيفيIة نشIوء وبIدء تشIر يIع  استمرار ھذا النزاع بين
  .اOذان

: قلت لمحمّد بن الحنفيIة: وقد مر عليك ك[م أبي الع[ء سابقا حيث قال
  إنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

Oنصار في منامهلنتحدث أنّ بدء اLذان كان من رؤيا رآھا رجل من ا.  
عمدتم إلى ما ھIو : ففزع لذلك محمّد ابن الحنفية فزعا شديدا وقال: قال

  اLصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
في شرائع ا.س[م ومعالم دينكم فزعمتم أنهّ إنمّا كان رؤيا رآھIا رجIل مIن 

  . اOنصار في منامه يحتمل الصدق والكذب وقد تكون أضغاث أح[م
  ھذا الحديث قد استفاض في الناس؟: فقلت: قال
  ...ھو الباطل  ھذا واللهّ : قال

فبدءُ النIزاع العلنIي وانتشIاره كIان فIي زمIن معاويIة بعIد صIلح ا.مIام 
  الحسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن،
وفIIزعُ محمIIّد بIIن الحنفيIIة الفIIزع الشIIديد، و إخبIIارھم إيIIاه باستفاضIIة ھIIذا 
  الحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIديث،

تشIIارھا كIIان فIIي ليIIدLنّ علIIى أنّ وضIIع تلIIك اOحاديIIث اOذانيIIة أو بIIدء ان
  زمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان معاويIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
بIIن أبIIIي سIIIفيان، الIIIّذي كIIIان حسّاسIIIا إلIIى درجIIIة كبيIIIرة مIIIن ذكIIIر النبIIIيّ 

باسIIم ربّ العIIالمين » محمIIد«آلIIه، إذ كيIIف يقIIُرنُ اسIIم بشIIر  و عليIIه الله صIIلى
مIIع أنّ كIIلّ اOنبيIIاء الIIذين جIIاؤوا بشIIرائع سIIابقة لIIم يقIIرن اسIIم  )١(!؟» اللهّ «

للطقIIوس الدينيIIة، بIIل كIIان النIIاقوس أحIIدھم باسIIم رب العIIزة فIIي إع[مھIIم 
  .والبوق والشبوّر

إذن لم يكن معنىً ـ بنظر معاويIة ـ لمقارنIة اسIم النبIيّ LسIم الIربّ فIي 
السماء وفي المعراج، بل يكفي بذلك أن يكون مناما، أو اقتراحا من عمIر، 

  ....أو
وعلIIى ذلIIك فII[ ضIIير إذن فIIي الزيIIادة أو الحIIذف فIIي اOذان، فلIIَكَ أن 

  يّ حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII«تحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذف 
الصII[ة خيIIر مIIن «كمIIا فعIIل عمIIر وتضIIع موضIIعھا » علIIى خيIIر العمIIل

  ، ولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك أن»النIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوم

                                                 
  .١٠٨ـ  ١٠٦سيأتي خبر معاوية Hحقا في صفحة .  ١



 ٨٩

، ولIIك أن تزيIIد النIIداء الثالIIث يIIوم »لحاجIIة لھIIَُمْ «تفIIرد ا.قامIIة وL تثنيّھIIا 
  الجمعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة،

  .إلى آخر ھذه اLجتھادات، إن كان لھا آخِر... ووو
ني، وھي ومن ھذا الباب كان معاو ية أوّل من أفشى مقولة التثويب الثا

  دعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوة
الس[م علIى «المؤذّنُ للخليفة أو اOمير ـ لكثرة مشاغله ـ إلى الص[ة بقوله 

، وسار المغيرة بن شعبة علIى » أمير المؤمنين، الص[ة الص[ة رحمك اللهّ 
  .نھج معاو ية في ھذا أيضا، بل قيل إنهّ أوّل من فعل ذلك

IIدث ھIIن أحIIان أوّل مIIة كIIأنّ معاويIIم ب]IIعOرّح اIIن صIIه ولكIIذا، وتبع
  المغيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرة بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  .)١(شعبة ومَن حذا حذوه
فشاع اOمر واستفاض، وصار كأنهّ حقيقة L مناص عن ا.ذعان لھIا ـ 

الحقيقIIة ا.سII[مية ھIIي شIIيء آخIIر ـ وراحIIت أصIIداء ھIIذا الحIIدث  مIIع أنّ 
  . العصر العباسي، ومنه وصلت إلى يومنا الحاضر اOذاني تمتد وتمتد إلى

 ]الصIـادق[  ذُكIر عنIد أبIي عبIد اللهّ : ، قIالروى عبد الصـمد بIن بشIـير
إنّ رجI[ً مIن اOنصIـار رأى فIي منـامIـه اOذان، فقصIـه : اOذان فقيIل بدء

:  أن يعلمIIّـه بL]IIً، فقIIـال أبIIو عبIIد اللهّ   فIIأمره رسIIـول اللهّ   اللهّ  علIIى رسIIـول
معIـه كـان نـائمـا فIي ظIـلّ الكعIـبة فأتIـاه جـبرئIـيل و  كذبوا، إنّ رسـول اللهّ 

  ....)٢(الجنَّة طاس فـيه ماء من
ولIIو تIIدبرنا فIIي ھIIذه النصIIوص ومIIا جIIاء فIIي تIIاريخ بنIIي أميIIّة لعرفنIIا 
  إمكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان تطIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIابق

بعد أن وقفنIا  Lسيماھذه الرؤية مع ما يحملون من أفكار أكثر من غيرھم، 
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
تIIاريخ النIIزاع وأنIIّه بIIدأ فIIي عھIIدھم، و إنIIّك لIIو تتبّعIIّت مجريIIات اOحIIداث 
  لعرفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت تضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاد
بنIIي أميIIّة مIIع رسIIالة ا.سII[م وعIIدم تطIIابق مفIIاھيمھم مIIع مفIIاھيم الIIوحي 

  ، ورسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول اللهّ 
وأنھّم كانوا على طرفي نقيض مع بني ھاشم في الجاھلية وفي ا.س[م، إذ 

                                                 
  .٢٦: الوسائل إلى معرفة اHوائل، للسيوطي: انظر.  ١
  .٥٣٠، ح ١٥٧: ١تفسير العيّاشي .  ٢



 ٩٠

  التIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزم بنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو
 أميةّ جانب المشركين أمام بني ھاشم الذين لم يفارقوا الرسIول فIي جاھليIة

  . وL إس[م
أنIIا وبنIIو المطلIIب L نفتIIرق فIIي «: بنIIي ھاشIIم عIIن  فقIIد قIIال رسIIول اللهّ 

  جاھليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
  )١( .وشبك بين أصابعه» وL إس[م، و إنمّا نحن وھم شيء واحد
كIIان L يرتضIIيھم، وھIIُم لIIم يIIدخلوا   نعIIم كIIان اOمIIر كIIذلك، فرسIIول اللهّ 

 ّLمكرھين ا.س[م إ .  

                                                 
 ح ،..، ب9اب ف9ي بي9ان مواض9ع قس9م الخم9س..كتاب الخراج واHمارة و ١٤٦: ٣سنن أبي داود .  ١

  .كتاب قسم الفيء ١٣١: ٧سنن النسائي : ، وانظر٢٩٨٠



 ٩١

  

   اOمويوّن ورسول اللهّ 

أنIّه لعIن أبIا سIفيان لIه وسIلم صIلى الله عليIه وآ  لقد صحّ عن رسول اللهّ 
وھIم  )١(وصفوان بIن أميIّة فIي قنوتIه والحارث بن ھشام وسھيل بن عمرو

  .أميةّ من أقطاب قريش، وفيھم أبو سفيان رأس بني
: آلIه قولIه لمIّا أقبIل أبIو سIفيان ومعIه معاويIة و عليه الله وصحّ عنه صلى

  .)٢(والمتبوع اللھمّ العن التابع
، وكIان يزيIد بIن أبIي )٣(لقائIد والسIائق والراكIباللھمّ العن ا: وفي آخر

اللھIIمّ العIIن : آلIIه فIي مIIروان بIIن الحكIم و عليIIه الله وقولIIه صIلى. معھIIم سIفيان
  . )٤(الوَزغ بن الوزغ

فبنIIو أميIIّة بعIIد عجIIزھم عIIن ردّ صIIدور أحاديIIث اللعIIن رووا عIIن أبIIي 
لفنيه، فإنمّا اللھّم إني أتخّذ عندك عھدا لن تخُ: آله و عليه الله ھريرة قوله صلى

فاجعلھIا لIه .. أنا بشر، فIأيّ المIؤمنين آذيتIه، أو شIتمته، أو لعنتIه أو جلدتIه
  ! )٥(ص[ة وزكاة وقربة تقرّبه بھا يوم القيامة

ومIIن المعلIIوم أنّ ھIIذه الروايIIات L تتّفIIق مIIع أصIIول ا.سII[م والسIIير 
نIي لIم إ: ، وما جاء به من مفIاھيم، OنIّه قIال والفكري لرسول اللهّ  التاريخي

  . )٦(رحمة أبُعث لعّانا و إنمّا بعثت
آله لIم يكIن لعّانIا فIي سIجيتّه، ولIم يلعIن مIن لIم يكIن  و عليه الله فھو صلى

مستحقاّ للعّنة، بل لعنَ جماعات وأفرادا مخصوصين يسIتحقوّن اللعنIة مIن 

                                                 
: ١ الف9ردوس .٣٠٠٤كتاب تفسير القران، ب9اب س9ورة آل عم9ران، ح  ٢٢٧/  ٥سنن الترمذي .  ١

ا:ص9ابة  ،٥٥٦ح /  ١٣٥كتاب المغازي، باب  ٢٠١: ٥صحيح البخاري : ، انظر٢٠٦٠ح / ٥٠٣
  .ترجمة سھيل بن عمرو بن عبد شمس ٩٣: ٢
 المحص9ول :، ب9اب م9ا ورد م9ن اHحادي9ث ف9ي ش9أن معاوي9ة، وانظ9ر٢١٧ـ  ٢١٧: وقعة صفين.  ٢

  .١٦٦ـ  ١٦٥: ٢للرازي 
  .٢٢٠: وقعة صفيّن.  ٣
  .٤٧٩: ٤تلخيص المستدرك للذھبي : انظر.  ٤
آل9ه ح  و علي9ه E ، كتاب البرّ والصلة، باب من لعنه النبيّ صلى٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٧: ٤م صحيح مسل.  ٥

  .٣١٧: ٢مسند أحمد  ،٢٦٠١
  .٢٠٠٧: ٤صحيح مسلم .  ٦



 ٩٢

ورسوله في ضمن م[كات اOحكام الشرعية والموازين ا.لھية، ومثIل   اللهّ 
  . لسبّ والجلد L معنى Lِءَنْ يكون رحمة لصاحبهھذا اللعن وا

وھؤLء القوم لم يسلموا إLّ ليحقنوا دماءھم، بعدما عجزوا عن الوقوف 
الIIدعوة وطمIIس ا.سII[م فIIدخلوا ا.سII[م لتحريIIف بعIIض المفIIاھيم و  أمIIام

أخIIرى مكانھIIا، وكIIان ضIIمن مخططھIIم التقليIIل مIIن مكانIIة  إبIIدال مفIIاھيم
يسبّ و يلعن، كمIا نسان عاديّ يصيب و يخطئ وكإ الرسول والتعامل معه

ا.مIام علIيّ، OنIّه كIان قIد وتIر شIوكة  كان فIي مخططّھIم اLسIتنقاص مIن
  .قريش وسعى لتحطيم سلطانھم

أن انظروا مIَن قIِبلَكم مIن شIيعة «: فقد جاء في كتاب معاوية إلى عماله
وا ومحبيIIIّه وأھIIIل وLيتIIIه والIIIذين يIIIروون فضIIIائله ومناقبIIIه، فIIIَأدَنُ  عثمIIIان

بوھم وأكَرموھم، واكتبوا إليَّ بكلّ مIا يIروي كIلّ رجIل مIنھم  مجالسھم وقرَِّ
  .»واسمه واسم أبيه وعشيرته

فإذا جاءكم كتابي ھذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصIحابة «
والخلفاء اOوّلين، وL تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تIراب 

فIIي الصIIحابة، فIIإنّ ھIIذا أحIIبّ إلIIي وأقIIرّ لعينIIي، إLّ وتIIأتوني بمنIIاقض لIIه 
وأدحIIIض لحجIIIة أبIIIي تIIIراب وشIIIيعته، وأشIIIد علIIIيھم مIIIن مناقIIIب عثمIIIان 

  .)١(»وفضله
آلIه  و عليIه الله صIلى  نحن لو تأملنا تاريخ قريش وما فعلته مع رسIول اللهّ 

في بدء الIدعوة وقضIايا فIتح مكIّة لوقفنIا علIى خبIث اOمIويين واسIتغ[لھم 
آله أنهّ لما  و عليه الله العالمين، فقد اشتھر عن النبيّ صلى لرحمة رسول رب

  : سمع قول القائل
 اليIIIIIوم يIIIIIوم

  الملحمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

  

 اليIIIIوم تسIIIIُبىَ  
  الحرمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

  

  
  :L تقَلُْ ھذا بل قل: آله و عليه الله قال له صلى

  
  

                                                 
 ب9اب ذك9ر م9ا مُن9ي ب9ه آل البي9ت م9ن ا
ذى ٤٥ـ  ٤٤: ١١شرح نھج الب!غ9ة Hب9ن أب9ي الحدي9د .  ١

  .واHضطھاد
  .٣٩: ١٠المبسوط للسرخسي : انظر.  ٢

  

 اليIIIIوم يIIIIوم 
  المرحمة

  
  

 اليIIIIوم تحفIIIIظ 
)٢(الحرمة

  



 ٩٣

  
من دخل بيت أبIي سIفيان «: قوله يوم الفتح في أعدى عدوه  وجاء عنه

  فھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو
، لكIIن قريشIIا ومIIع كIIلّ ھIIذه )٢(»اذھبIIوا أنIIتم الطلقIIاء«: ، وقولIIه)١(»آمIIن

  . الرحمة كانوا يتعاملون مع الرسالة والرسول بشكل آخر
آلIه بL]Iً  و عليه الله صلى  وجاءت الظھر فأمر رسولُ اللهّ :... قال الواقدي

جبال، ومنھم من قد تغَيIّب أن يؤذّن فوق ظھر الكعبة وقريشٌ في رؤوس ال
وستر وجھه خوفا من أن يقُتلوا، ومIنھم مIن يطلIب اOمIان، ومIنھم مIن قIد 

  .أمن
  أشIIIIIھد أن محمIIIIIّدا رسIIIIIول اللهّ «فلمIIIIIّا أذّن بIIIII[ل وبلIIIIIغ إلIIIIIى قولIIIIIه 

  .رفع صوته كأشدّ ما يكون» آله و عليه الله صلى
فأمIIّا » رفIIع لIIك ذِكIIرك«قIIد لعمIIري : فقالIIت جويريIIة بنIIت أبIIي جھIIل

L نحبّ مَن قتIل اOحبIة أبIدا، ولقIد كIان جIاء   [ة فسنصليّ، ولكن واللهّ الص
  .أبي الذي جاء محمّدا من النبوة، فردّھا، ولم يرُِدْ خ[ف قومه

الذي أكرم أبي فلم يدرك ھIذا   الحمد Pّ : وقال خالد بن سعيد بن العاص
  .اليوم

، قبIIل أن واثكII[ه، ليتنIIي مIIتّ قبIIل ھIIذا اليIIوم: وقIIال الحIIارث بIIن ھشIIام
  !أسمع ب[Lً ينھق فوق الكعبة

الحIدث العظIيم، أن يصIيح عبIد   ھIذا واللهّ : وقال الحكم بن أبIي العIاص
  .بني جُمحَ، يصيح بما يصيح به على بيت أبي طلحة

تعIالى فسIيغيره و إن   إن كان ھذا سخطا من اللهّ : وقال سھيل بن عمرو
 Pّ رضا فسيقرّه  كان.  

نIIا فII[ أقIIول شIIيئا، لIIو قلIIت شIIيئا OخبرََتIIْه ھIIذه أ أمIIّا: وقIIال أبIIو سIIفيان
  . )٣(فأخبره مقالة القوم عليه الس[مفأتى جبرئيل : الحصباء، قال

ولو تأملت في ما رواه لنا العباّس فIي كيفيIة إسI[م أبIي سIفيان لعرفIت 
  لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم يسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلم أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه

                                                 
: ٩ كتاب الخ9راج ب9اب م9ا ج9اء ف9ي خب9ر مك9ّة، الس9نن الكب9رى للبيھق9ي ١٦٢: ٣سنن أبي داود .  ١

  .كتاب السير، باب فتح مكة ١١٨
  .٤٠: ١٠المبسوط للسرخسي .  ٢
 س99بل الھ99دى والرش99اد :ع99ن الواق99دي، وانظ99ر ٢٨٣: ١٧ش99رح نھ99ج الب!غ99ة 
ب99ن أب99ي الحدي99د .  ٣
  .رواه عن البيھقي ٥/١٩٣



 ٩٤

فلمIIا رآه   غIIدوت بIIه علIIى رسIIول اللهّ : عIIن قناعIIة و إيمIIان، إذ قIIال العبIIاس
  ؟  ألم يأن لك أن تعلم أن L إله إLّ اللهّ !! أبا سفيان يحك يا و: قال

  .غيره لقد أغنى عنيّ شيئا  بلى، بأبي أنت وأمي، لو كان مع اللهّ : قال
  !؟ ألم يأن لك أن تعلم أني رسول اللهّ ! و يحك: فقال
  .بأبي أنت وأمي، أما ھذه ففي النفس منھا شيء: فقال

تشIIھد شIIھادة الحIIق قبIIل أن تضIIرب ! ويحIIك: فقلIIت لIIه: قIIال العبIIاس
  .عنقك

  .)١(فتشھد: قال
فھنا يبدو واضحا أن أبا سفيان كان أكثر بطئا في قبIول الشIھادة الثانيIة 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

كان يتصوّر بأن في الثانية تحطيمَ غروره وجبروته وموقعIه  OنهّاOولى، 
  السياسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

   .واLجتماعي، وذلك ما L تعنيه كثيرا الشھادة اLولى بالنسبة له
وقIIد ثبIIت عIIن أبIIي سIIفيان أنIIّه قIIال للعبIIاس لمIIا رأى نيIIران المسIIلمين 

! و يحIك: فقال له العبIاس. لقد اصبح ملك ابن أخيك عظيما: عددھم وكثرة
  .نعم إذن: فقال .إنھا النبوة

وظIIل منظIIّر الفكIIر القرشIIي علIIى ھIIذه الIIوتيرة حتIIّى بعIIد وفIIاة النIIـبي 
باسIIIناده إلIIIى » ءقصIIIص اOنبيIIIا«فقIIIد روي صIIIاحب . الشIIIيخين وخ[فIIIة

ولقIد كنIا فIي محفIل فيIه أبIو سIفيان وقIد :.. أنه قال الصدوق عن بن عباس
اشIھد أن : عليIه فIأذن المIؤذن فلمIا قIال  كُف بصره وفينا علIيّ صIلوات اللهّ 

: يحتشم؟ قال واحIد مIن القIوم ھا ھنا من: ، قال أبو سفيان محمدا رسول اللهّ 
L .الIIفق : Pّ  رواIIم، انظIIي ھاشIIي بنIIع در أخIIن وضIIيّ  ايIIال علIIمه؟ فقIIاس :

ورفعنIا لIك « فعل ذلك بقوله عز من قائل  عينك يا ابا سفيان، اللهّ   اسخن اللهّ 
عIIين مIIن قIIال لIIي لIIيس ھIIا ھنIIا مIIن   اسIIخن اللهّ : فقIIال أبIIو سIIفيان» ذكIIرك
  . )٢(يحتشم

  بIIIل إن أبIIIIا محIIIIذورة كIIIIان يسIIIتحيي مIIIIن ا.باحIIIIة باسIIIIم رسIIIIول اللهّ 
مكّة، إذ جاء في المبسوط للسرخسي ـ عند بيانIه آله من أھل  و عليه الله صلى

وقيل أن أبا محIذورة كIان مIؤذّن مكIّة، :... لسبب الترجيع في اOذان ـ قوله

                                                 
  .٢٤٥: ٢ي التاريخ الكامل ف.  ١
  .عن قصص ا
نبياء ٥٢٣: ٣١، ١٠٧: ١٨بحار ا
نوار .  ٢



 ٩٥

م OنھIّخفض صوته اسIتحياءً مIن أھIل مكIّة   فلما انتھى إلى ذكر رسول اللهّ 
آله بينھم جھرا، ففIرك رسIول  و عليه الله صلى  لم يعھدوا ذكر اسم رسول اللهّ 

   )١( ..آله أذنهَُ وأمره أن يعود فيرفع صوته ليكون تأديبا له و عليه الله صلى  اللهّ 
نعIIم ظلIIت نظIIرة قIIر يIIش إلIIى النبIIيّ بعIIد البعثIIة مشIIوبة بھIIذا المنطIIق 
  المزعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوم مسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتغلين

فكIIان سIIھيل بIIن : آلIIه، قIIال الواقIIدي و عليIIه الله عطIIف النبIIيّ ورحمتIIه صIIلى
آله مكّة انقمعIتُ فIدخلتُ  و عليه الله لما دخل محمّد صلى: عمرو يحدث فيقول

، وقلت Lبني عبد اللهّ  اذھب فاطلب لي جوارا : بن سھيل  بيتي وأغلقته عليَّ
من محمّد، فإنيّ L آمن أن أقتل، وجعلتُ أتذكّر أثري عنIده وعنIد أصIحابه 
ف[ أرى أسوأ أثرا منيّ؛ فإنيّ لقيته يوم الحديبية بما لم يلقه أحد بIه، وكنIت 

  . ه، مع حضوري بدرا وأحُدا، وكلمّا تحركّت قريش كنت فيھاالذي كاتب
، أبIIي  يIIا رسIIول اللهّ : ، فقIIال بIIن سIIھيل إلIIى رسIIول اللهّ   فIIذھب عبIIد اللهّ 

  تؤمّنه؟
مَن : ، فليظھر، ثمّ التفتَ إلى مَن حوله فقال نعم، ھو آمن بأمان اللهّ : قال

  لقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
فليخرج، فلعمري إنّ : قل له: سھيل بن عمرو ف[ يشدنّ النظر إليه، ثمّ قال

عقل وشرف، ومIا مثIل سIھيل جھIل ا.سI[م، ولقIد رأى مIا كIان  سھي[ً له
إلIIى أبيIIه فIIأخبره بمقالIIة   لIIه تتIIابع، فخIIرج عبIIد اللهّ  يوُضIIَعُ فيIIه إن لIIم يكIIن

  .آله و عليه الله صلى  رسول اللهّ 
  .برّا صغيرا وكبيرا  كان واللهّ : فقال سھيل

ائف، وخرج إلى خيبر مIع النبIيّ وھIو وكان سھيل يقبل و يدبر غير خ
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIركه

  ...)٢(حتىّ أسلم بالجعرانة
مع المشركين والطلقIاء، لكIنھّم أضIمروا النفIاق   ھكذا تعامل رسول اللهّ 

للرسIول والرسIIالة فانضIIووا تحIت لوائIIه كIIي يغIدروا با.سII[م، بIIل سIIعوا 
  . بكل قواھم لطمسه ودفنه

Iن معاويIا فقد جاء عن المغيرة أنهّ طلب مIّم ـ لمIي ھاشIذاء بنIرك إيIة ت
! ھيھIIات: فقIIال معاويIIة للمغيIIرة!!... اسIIتقرّ لIIه اOمIIر ـ OنIIّه أبقIIى لIIذكره

                                                 
  .١٢٨: ١المبسوط للسرخسي .  ١
  .٢٨٤: ١٧شرح نھج الب!غة .  ٢



 ٩٦

مَلكَ أخو تيم فعدل، وفعل ما فعل، فمIا عIدا ! أيّ ذكر أرجو بقاءه؟! ھيھات
ثIمَّ ملIك أخIو عIديّ، . أبIو بكIر: أن ھلك حتىّ ھلك ذكره، إLّ أن يقIول قائIل

فما عدا أن ھلك حتIّى ھلIك ذكIره، إLّ أن يقIول  فاجتھد وشمّر عشر سنين،
ات. عمر: قائل أشIھد «: و إنَّ ابن أبي كبشة ليَصاح بIه كIلّ يIوم خمIس مIرَّ

دا رسول اللهّ  ! L أبا لك! ، فأيّ عمل يبقى؟ وأيّ ذكر يدوم بعد ھذا» أنَّ محمَّ
  .)١(إLّ دفنا دفنا  L واللهّ 

: عض أصحابه من بنIي أسIدأنهّ قال حين سأله ب عليه الس[موعن علي 
يIا أخIا بنIي أسIد؛ : قومكم عن ھذا المقام وأنIتم أحIق بIه؟ فقIال  كيف دفعكم

ولIIك بعIIد ذمامIIة الصIIھر وحIIق ! ترسIIل فIIي غيIIر سIIدد إنIIّك لقلIIق الوضIIين
اLسIIتبداد علينIIا بھIIذا المقIIام ـ ونحIIن  أمIIّا: المسIIألة، وقIIد اسIIتعلمت فIIأعلم

نوطIا ـ فإنھIّا كIان  آلIه  و عليIه الله اOعلون نسبا، واOشدّون برسول اللهّ صلى
والحكIIم اللهّ  أثIIَرِةٌ شIIحّت عليھIIا نفIIوس قIIوم، وسIIخت عنھIIا نفIIوس آخIIرين،

  . والمعود إليه يوم القيامة
، ودع عنك نھبا صـيح في حجراته وھـلم الخـطب في ابIن أبIي سIـفيان

 فلقد أضحكني الدھر بعد ابكائه، وL غرو واللهّ فياله خطبا يستفرغ العجIب
كثIIر اOود، حIIاول القIIوم إطفIIاء نIIور اللهّ مIIن مصIIباحه، وسIIدّ فIIواره مIIن وي

فIIإن ترتفIIع عنIIّا وعIIنھم محIIن . وجIIدحوا بينIIي وبيIIنھم شIIربا وبيئIIا .ينبوعIIه
فJَNNَ تNNَذْھَبْ  «الحIIقّ علIIى محضIIه وإن تكIIن اOخIIُرى  البلIIوى أحملھIIم مIIن

َ عَليِمٌ بمَِا يصَْنَ    .)٢) (٨/فاطر()عُونَ نفَْسُكَ عَليَْھِمْ حَسَرَاتٍ إنَِّ اللهَّ
IIدا «وجIIاء عIIن معاويIIة أنIIّه قIIال لمIIا سIIمع المIIؤذّن يقIIول  أشIIھد أنَّ محمَّ

Iة، مIا رضIيتَ !  بIن عبIد اللهّ اأبIوك يIا   Pّ : » رسول اللهّ  لقIد كنIتَ عIالي الھمَّ
  ! )٣(لنفسك إLّ أن يقُرَنَ اسمك باسم ربِّ العالمين

درّ أخIي بنIي   قائIل Pّ وL يستبعد ھذا من معاوية وھو ابن أبي سفيان ال
  .ھاشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم

L جنَّة وL .. فوالذي يحلف به أبو سفيان: انظروا أين وضع اسمه، والقائل
                                                 

: الكافي99ة ؛ النص99ائح٤١: ٤؛ م99روج ال99ذھب ٥٧٧ـ  ٥٧٦: ا
خب99ار الموفقّي99ّات للزبي99ر ب99ن بك99ّار.  ١
  .١٣٠: ٥؛ شرح نھج الب!غة Hبن أبي الحديد ١٢٣

  .١٦٢الخطبة /  ٦٣: ٢نھج الب!غة .  ٢
 لسجس9تاني كم9ا ف9ي النص9ائح، وف9ي المعم9رين ل١٠١: ١٠شرح نھج الب!غ9ة Hب9ن أب9ي الحدي9د .  ٣

 م9ن :ق9ال. فھ9ل راي9ت محم9دا: س9أل معاوي9ة ب9ن أب9ي س9فيان يوم9ا ام9د ب9ن لب9د المعم9ر ١٢٦: الكافية
  س99ول Eّ فقل99ت ر  فخمت99ه كم99ا فخم99ه Eّ  ويح99ك اف99!: ق99ال ام99د.  رس99ول Eّ : محم99ّد؟ ق99ال معاوي99ة

  .٢٧٦: ٣٣وبحار ا
نوار  ٢٦١: وانظر كذلك كنز الفوائد آله  و عليه E صلى



 ٩٧

  ،)١(نIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIار
إنَّ اOمIر ! يIا أبIا عمIارة: وھو الذي مرّ بقبر حمزة وضربه برجلIه؛ وقIال

  ! )٢(عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا اليوم يتلعّبون به الذي اجتلدنا
 ، وھIو أبIو يزيIد الIذي ھIدم)٣(ة كبد حمزة سيدّ الشھداءوھو ابن ھند آكل

، والIذي )٦(، وأبIاح المدينIة لث[ثIة أيIّام)٥(، وقتل الحسIين بIن علIيّ )٤(الكعبة
  ! )٧(إرغاما Oنوف أھل بيت النبيّ » الخبيثة«المدينة الطيبّة بـ  سمّى

فمعاوية ومن قبله أبوه صخر كانا يتصوّران بأنّ النبيّ ھIو الIذي أدرج 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIياسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIمه ف  

انظIروا ايIن وضIع اسIمه، . در أخي بني ھاشIم  Pّ : اOذان، فقال أبو سفيان
  وقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال ابنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

Iة، مIا رضIيت لنفسIك !  أبوك يا ابن عبد اللهّ   Pّ : معاوية لقد كنت عIالي الھمَّ
، وھل ھذان القوLن إLّ وجIهٌ آخIر )٨(اسمك باسم ربِّ العالمين إLّ أن تقرن

أشIھد ان L إلIه إLّ «ت أنّ ب[Lً كان يؤذن آخر للرواية التي وُضِعت وادَّع
أشIھد أنّ محمIّدا رسIول «قل في إثرھIا : فقال عمر» ، حيّ على الص[ة اللهّ 
لIم يكIن مIن  آلIه فIي اOذان و عليه الله وعنوا بذلك أنّ ذكر اسمه صلى! ؟» اللهّ 
  !! ، بل كان باقتراحٍ فقط اللهّ 

ل بأنIIّه تعIIرّف علIIى وبعIIد ھIIذا فII[ يمكIIن تبريIIر فعIIل معاويIIة والقIIو
  المصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلحة أو
اجتھIIد قبIIال الIIنص، بIIل اOمIIـر تجIIـاوز ذلIIك، ودخIIـل فIIي إطIIـار تكIIذيب 

                                                 
 وال9نصّ  ٤٥ :٢؛ شرح نھج الب!غ9ة Hب9ن أب9ي الحدي9د ٣٧١: ٦؛ ا
غاني ١٦٧٩: ٤اHستيعاب .  ١

  .عنه
  .١٣٦: ١٦شرح نھج الب!غة، Hبن أبي الحديد .  ٢
  .١٢: ٣، الطبقات الكبرى ٤٧: ٢الغابة أسُد .  ٣
  .١٩١: ٧، مختصر تاريخ دمشق ٢٢٣: ١سبل الھدى والرشاد .  ٤
  .، وغيره من كتب التاريخ٤٦٧ـ  ٤٠٠: ٥تاريخ الطبري .  ٥
  .٢٥٩: ٣شرح نھج الب!غة Hبن أبي الحديد .  ٦
  .٢٣٨: ٩شرح نھج الب!غة Hبن أبي الحديد .  ٧
 ى المفضل بن عمر أنه سمع ف9ي مس9جدبعد معاوية، فرو بعضھمة عند وقد استمرت ھذه الرؤي.  ٨

 اب ل9ه العق9!ء وق9د ق9رن اس9مه باس9مان محم9دا اس9تج: الرسول ص9احب اب9ن أب9ي العوج9اء يق9ول ل9ه
  ]..جل وع!  أي Eّ [ناموسه 

 ...دع ذك9ر محم9د فق9د تحي9ر في9ه عقل9ي وح9دّثني ع9ن اHص9ل ال9ذي ج9اء ب9ه: فقال ابن أب9ي العوج9اء
ومث99ل ذل99ك م99ا حك99اه رش99اد خليف99ة ع99ن جماع99ة ان تك99رار الش99ھادة الثاني99ة .»١٨: ٤ح99ار ا
ن99وار ب«
يع99د ش99ركا أكب99ر »  أش99ھد ان H إل99ه إE ّHّ «بجن99ب الش99ھادة اHول99ى »  Eّ  أش99ھد أن محم99دا رس99ول«
  .»٣٣، ٢٠: وكتابه اSخر قران أم حديث ٤٣، ٤١، ٣٨: وا:س!م انظر القرآن والحديث«



 ٩٨

  الرسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالة،
وتھرئIIة أصIIل مIIن أكبIIر أصIIول الشIIـريعة، وھIIو اLعتقIIاد بنIIـبوة محمIIّد 

  .المصطفى
وممIIا يحتمIIل فIIي اOمIIر ھIIو أنّ ھIIذه الرؤيIIـة تجIIاه ذكIIر اسIIم النبIIي فIIي 
  اOذان وأمثالھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا،

IIّي رسIIي التIIول ھIIت الرسIIي أقلقIIي التIIا، وھIIذان منامOون اIIرة كIIخت فك
  المصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIطفى حتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّى
جعلته L يIُرى ضIاحكا بعIد رؤيIاه التIي رأى فيھIا الغاصIبين ينIزون علIى 
  منبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIره نIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزو

  .القردة
  وليس من الصدفة في شيء التIرابط الموجIود بIين أن يIرى رسIول اللهّ 

لة الرؤيIIIا، الملعونIIIة فIIIي منامIIIه وبIIIين أن يسIIIُفهّ اOمويIIIّون مسIIIأ الشIIIجرة
  !إلى رؤيا L تعدو كونھا مناما ويعزون ا.سراء والمعراج

ھIذا، ونحIن نعلIم آلIه  و عليIه الله جلّ وع[ ورفعه لذكر الرسول صلى  اللهّ 
بعIض  فIي محكIم كتابIه، و إليIك أقIوال  بأنّ الذي رفع ذكرَ الرسول ھIو اللهّ 

، ولIIيس كمIIا العلمIIاء والمفسIIّر يIIن لتقIIف علIIى المقصIIود، وأنIIّه أمIIر ربIIّاني
  :سفيان ومعاوية واOمويوّن ومن لف لفھم تصوره أبو

: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن نجIيح، عIن مجاھIد فIي قولIه: قال الشافعي
،  أشIھد أن L إلIه إLّ اللهّ «L أذُكَر إLّ ذُكIِرتَ معIي : قال) وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (

أعلIم ـ ذكIIره عنIIد ا.يمIIان   يعنIIي ـ واللهّ . )١(» رسIIول اللهّ  وأشIھد أنّ محمIIّدا
ت[وة الكتاب وعند العمIل بالطاعIة والوقIوف  واOذان، و يحتمل ذكره عند

  . عن المعصية
وقال النووي في شرحه على مسلم ـ بعد ذكره المشIـھورَ عIن الشIافعي 

ورو ينIا «: ـ» ورفعنا لك ذِكرَك«رسالته ومسنده في تفسير قوله تعالى  في
آله عن جبرئيل عن ربّ  و عليه الله صلى  ى رسول اللهّ ھذا التفسير مرفوعا إل

  .)٢( »...العالمين

                                                 
 تلخ99يص ،٥٧٧: ١، المجم99وع ٢٣٣: ، المس99ند لbم99ام الش99افعي١٦: رس99الة لbم99ام الش99افعيال.  ١

: ٣ وف9ي الس9نن الكب9رى ،٤٣٧: ٣، تفس9ير الق9رآن لعب9د ال9رزاق الص9نعاني ٤٣٥: ٣الحبير : وانظر
و يذكر  :وبعد ذكره لقول الشافعي قال) باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبيّ في الخطبة( ٢٠٩

  .٢٨: ١فيض القدير شرح الجامع الصغير : وانظر. ن كعب القرظي مثل ذلكعن محمد ب
  .باب مقدّمة الصحيح ١٦٠: ١شرح النووي على صحيح مسلم .  ٢



 ٩٩

حدّثنا ابIن عيينIة، عIن ابIن نجIيح، : وفي مصنف ابن أبي شيبة الكوفي
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن مجاھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

  ممن ھذا الرجل؟ : يقال» و إنهّ لذَِكرٌ لكَ ولقِوَمك وسوف تسُألون«
  .من العرب: فيقول
  من أيّ العرب؟: فيقال
  .من قريش: فيقول

وأشIھد   أشIھد أن L إلIه إLّ اللهّ «L أذُكIرُ إLّ ذكIرتَ ) ورَفعَنا لك ذِكNرَك(
  .)١(» محمّدا رسول اللهّ  أنّ 

ألIم «، عIن ابIن شIبرمة، عIن الحسIن فIي قولIه  حدّثنا شريك بن عبد اللهّ 
الNَّذِي *  وَوَضNَعْناَ عَنNكَ وِزْرَكَ (أي مُلئِ حكمIا وعلمIا : »صدرَك نشَرَحْ لك
بلى L يIذكر ) ورَفعَنا لك ذِكرَك(ما أثقل الحمل الظھر : قال )ھْرَكَ أنَقضََ ظَ 

  . )٢( ...إLّ ذكرت معه
: وفIIي دفIIع الشIIبه عIIن الرسIIول للحصIIني الدمشIIقي فIIي قولIIه تعIIالى

المIIراد اOذان : عنھمIIا  قIIال ابIIن عبIIّاس رضIIي اللهّ » ذكIIرك ورفعنIIا لIIك«
وصIدّقه فIي   ا عَبIَد اللهّ على المنابر، فلIو أنّ عبIد وا.قامة والتشھدّ والخطبة

 لIم يسIIمع منIه ولIIم ينتفIع بشIIيء   كIلّ شIIيء ولIم يشIIھد أن محمIّدا رسIIول اللهّ 
  . وكان كافرا

ثIIمّ إنّ النبIIيّ سIIأل : عنIIه  وفIIي حIIديث أبIIي سIIعيد الخIIدري رضIIي اللهّ 
إذا ذكIرتُ : عIزّ وجIلّ   قIال اللهّ : ، فقال)٣(ھذه ا�ية عن عليه الس[مجبرئيل 

  .ذُكِرتَ معي
: ذكIره فIي الIدنيا وا�خIرة، وقيIIل  رفIع اللهّ : عنIه  قتIادة رضIي اللهّ وقIال 

  رفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع ذكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIره
  . بأخذ الميثاق على النبيين وألزمھم ا.يمان به وا.قرار به

ليعرف المIذنبون قIدر رتبتIك لIديَّ ليتوسIّلوا » ورَفعنا لك ذِكرَك«وقيل 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيَّ 

إمIّا آجI[ً، وL أخيIّب  ف[ أردّ أحدا عن مسألته، فأعطيه أياھIا إمIّا عIاج[ً و

                                                 
  .٣١٦٨٠، كتاب الفضائل ـ الحديث ٣١٥: ٦المصنّف Hبن أبي شيبة الكوفي .  ١
  .٣١٦٨١، كتاب الفضائل ـ الحديث ٣١٥: ٦المصنّف Hبن أبي شيبة الكوفي .  ٢
  .»ورفعنا لك ذكرك«آية .  ٣



 ١٠٠

  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
  .)١(توسّل بك و إن كان كافرا

 ، فليس خطيIب»ورفعنا لك ذكرك«: وقال ابن كثير في البداية والنھاية
وأنّ   أشIIھد أن L إلIIه إLّ اللهّ : وL شIIفيع وL صIIاحب صII[ة إLّ ينIIادي بھIIا

اسIمه باسIمه فIي مشIارق اOرض ومغاربھIا،   ، فقIرن اللهّ  اللهّ  محمّدا رسول
المفروضIة، ثIمّ أورد حIديث ابIن لھيعIة، عIن درّاج،  وذلك مفتاحIا للصI[ة

ورفعنIIا لIIك «فIIي قولIIه   رسIIول اللهّ  عIIن أبIIي الھيIIثم، عIIن أبIIي سIIعيد، عIIن
  . )٢(ذكرتَ  إذا ذكرتُ :  قال اللهّ : قال جبرئيل: قال» ذكرك

حIIدّثنا ابIIن : حIIدّثنا ابIIن عبIIد اOعلIIى، قIIال: وفIIي جIIامع البيIIان للطبIIري
  ثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIور، عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

: آلIه و عليه الله قال النبيّ صلى» ورَفعَنا لك ذِكرَك«ر، عن قتادة في قوله معم
  أشIھد أن L إلIه إLّ اللهّ «قال : ابدؤوا بالعبوديةّ وثنوّا بالرسالة، فقلت لمعمر

  . عبده ورسوله: أن تقول» ورسوله«فھو العبودية، » وأنّ محمّدا عبده
ورَفعَنNا لNك «ا سعيد، عن قتIادة حدّثن: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا بشر، قال

ذكIره فIIي الIدنيا وا�خIIرة، فلIيس خطيIIب وL متشIIھدّ وL   رفIIع اللهّ : »ذِكNرَك
، وأشIIھد أن محمIIّدا  أشIIھد أن L إلIIه إLّ اللهّ «: صIIاحب صII[ة إLّ ينIIادي بھIIا

  .» رسول اللهّ 
أخبرنا عمرو بIن الحIرث، : أخبرنا ابن وھب، قال: حدّثني يونس، قال

IIن درّاج، عIول اللهّ عIIن رسIIدري، عIعيد الخIIي سIIن أبIIثم، عIي الھيIIه   ن أبIIّأن
كيIف رفعIت لIك ذِكIرك؟ : إنّ ربIّي وربIّك يقIول: أتاني جبرئيIل فقIال: قال
  . أعلم  اللهّ : قال

  .)٣(إذا ذُكِرتُ ذُكِرتَ معي: قال
» ورَفعَنNا لNك ذِكNرَك«قولIه عIزّ وجIلّ : وفي زاد المسير LبIن الجIوزي

  فيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه خمسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
  : أقوال

أنهّ سأل جبرئيل عن   ما روى أبو سعيد الخدري عن رسول اللهّ  :أحدھا
فلIيس : إذا ذُكرتُ ذكرتَ معي؛ قال قتادة: عزّ وجلّ   قال اللهّ : ا�ية فقال ھذه

                                                 
  .١٣٤: دفع الشبه عن الرسول للحصني الدمشقي.  ١
  .عليه الس!مباب القول فيما أعُطي إدريس  ٢٨٨: ٦البداية والنھاية .  ٢
  .١٥١: ٣٠تفسير الطبري .  ٣



 ١٠١

Lب وIول خطيIيق ّLة إ]Iاحب صIص Lھدّ وIاللهّ «: متش ّLه إIإل L ھد أنIأش  ،
  .، وھذا قول الجمھور» رسول اللهّ  وأشھد أنّ محمّدا

  .رفعنا لك ذكرك بالنبوّة؛ قاله يحيى بن س[م :انيوالث
رفعنIIا لIIك ذكIIرك فIIي ا�خIIرة كمIIا رفعنIIاه فIIي الIIدنيا؛ حكIIاه  :والثالNNث

  .الماوردي
  .رفعنا لك ذكرك عند الم[ئكة في السماء :والرابع

بأخIIIذ الميثIIIاق لIIIك علIIIى اOنبيIIIاء و إلIIIزامھم ا.يمIIIان بIIIك  :والخNNNامس
  .)١(بفضلك؛ حكاھما الثعلبي وا.قرار

  
  
  
  
  

  : أھل البيت ورفع ذكر رسول اللهّ 
يشIIيدون بھIIذه المفخIIرة، و : ومIIن ھIIذا المنطلIIق كIIان أئمIIّة أھIIل البيIIت

  يجعلونھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا أكبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
آله وأعدائھم، الذين أرادوا تحر يف ھIذا  و عليه الله إرغام Oعداء النبيّ صلى

الرفع للذكر وحطIّه إلIى مرتبIة اOحI[م واLقتراحIات، وأرادوا أن يطفئIوا 
  .إLّ أنّ يتمّ نوره  فأبى اللهّ   ور اللهّ ن

 يرُيIIIIIدُ الجاحIIIIIدونَ 
  ليِطفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIؤوُه

  

Iهْ   ويأبى اللهّ      إLّ أن يتُمَّ

  

ففي الندبة الرائعة ـ التي وجّھھا إمام الب[غIة علIيّ بIن أبIي طالIب بعIد 
آلIIه، حيIIث  و عليIIه الله صIIلى  الزھIIراء إلIIى ابIIن عمIIّه رسIIول اللهّ  وفIIاة فاطمIIة

  إلIIIIIى قبIIIIIر رسIIIIIول اللهّ  يIIIIIه وحIIIIIوّل وجھIIIIIهأرسIIIIIل دموعIIIIIه علIIIIIى خدّ 
  : آله ـ قال فيما قال و عليه الله صلى

س[م مودّعٍ L سَئمٍ وL قالٍ، فإنْ أنصرف فI[   س[مٌ عليك يا رسول اللهّ 
الصIابر يIن، والصIبرُ   عن مَ[لة، و إن أقمِ ف[ عن سIوء ظIنٍّ بمIا وَعIَد اللهّ 

ا لجَعلتُ المقIام عنIد قبIرك لزِامIا، أيمنُ وأجمل، ولوL غلبةُ المستولين علين
واللَّبثَ عنده معكوفا، وLءَعولتُ إعوالَ الثكلى علIى جليIل الرزيIّة، فبعIينِ 

                                                 
  .٢٧٢: ٨زاد المسير Hبن الجوزي .  ١



 ١٠٢

يIا   ولIم يطIَُل العھIد، ولIم يخIَلُ منIك الIذّكر، فIإلى اللهّ ... تدُفنَُ ابنتكُ سIرّا  اللهّ 
عليIIك وعليھIIا   المشIIتكى، وفيIIك أجمIIل العIIزاء، وصIIلوات اللهّ   رسIIول اللهّ 
  .)١(وبركاته  ورحمة اللهّ 

وفي ھIذه الندبIة التصIريح بIأنّ المسIتولين قللIّوا أو حIاولوا التقليIل مIن 
آله وأھIل بيتIه، وذلIك بعIد وفاتIه مباشIرة ولمIّا  و عليه الله شأن الرسول صلى

فIي   يخلق الذكر، وأنّ أمير المؤمنين عليا لو استطاع لجعل مقام رسول اللهّ 
فيه، لكنّ الظروف القاسية التي كانت محيطة   محلهّ الرفيع الذي وضعه اللهّ 

بIIه لIIم تIIتح لIIه الفرصIIة، فقIIلّ ذكIIر النبIIيّ عنIIد مIIَن اشIIتغلوا بمشIIاغل الIIدنيا 
لجعلIتُ المقIام : وتركوا النبيّ وذكره أو كادوا، وھذا ممّا جعل ا.مIام يقIول

  . عند قبرك لزاما، واللبث عنده معكوفا
التIIي خطبتھIIا فIIي مسIIجد  وقIIد أشIIـارت فاطمIIة الزھIIراء فIIي خطبتھIIا

آلIIه إلIIى ھIIذه المسIIألة نفسIIھا، وأنّ ھنIIاك قومIIا  و عليIIه الله صIIلى  رسIIول اللهّ 
آلIIه مIIع قIIرب  و عليIIه الله وخفIIض منزلIIة النبIIيّ صIIلى  حIIاولوا إطفIIاء نIIور اللهّ 

  :آله، فقالت و عليه الله العھد وحَداثة ارتحال النبيّ صلى
ومIأوى أصIفيائه، ظھIرت فIيكم حسIكة لنبيIّه دار أنبيائIه    فلمّا اختارَ اللهّ 

ھIذا والعھIد قريIب، ... النفاق، وسمل جلبIاب الIدين، ونطIق كIاظم الغIاوين
ثمّ أخذتم تورون ....  والكلم رحيب، والجرح لمّا يندمل، والرسول لمّا يقُبرَ

وتھيجون جمرتھَا، وتسIتجيبون لھتIاف الشIيطان الغIوي، و إطفIاء  وقدتھَا،
  ... )٢(ھمال سُننَ النبيّ الصفيّ أنوار الدين الجَليّ، و إ

لقIد : آلIه، وتقIول و عليIه الله صIلى  ولذلك كانت تبكي عنIد قبIر رسIول اللهّ 
،  آله، واشIوقاه إلIى رسIول اللهّ  و عليه الله صلى  رسول اللهّ  أصبت بخير ا�باء

  : ثمّ انشأت تقول
  ميتّ قIلّ ذكIرُهُ  ت يوماماا إذ

  

  واللهّ  وذكIIرُ أبIIي مIIذ مIIات  
)٣(أكثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرُ 

  

  

سIIبحانه وتعIIالى رفIIع ذكIIر نبيIIّه فIIي حياتIIه،   وأشIIارت بIIذلك إلIIى أنّ اللهّ 
  وقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّر لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه أن

                                                 
: ١ الكافي ،١١٠: ، أمالي الطوسي٧، ح ٣٣المجلس  ٢٨٢ـ  ٢٨١: ١٣مصنّفات الشيخ المفيد .  ١

  .١٣٨، دHئل ا:مامة ٤٥٩
 وش9رح نھ9ج ،١١٨ـ  ١١٤: وانظرھا ف9ي دHئ9ل ا:مام9ة. والنصّ عنه ١٠٢ـ  ١٠١: اHحتجاج.  ٢

  .٢٥١: ١٦الب!غة 
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ثر.  ٣



 ١٠٣

ت انقطع ذكره، وارتدّ مَن أماأبترُ إذ أنهّيرفع بعد وفاته، و إن ظنّ من ظَنَّ 
  ارتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّ 
لعروجه ومقارنة اسIمه باسIم ربّ العIالمين، وغضIب مIن غضIب وحIاول 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزو ذلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

لنبIيّ نفسIه وأراد لIه السIحق والIدفن، كIلّ تلIك من اقتراح عمر أو مIن ا أنهّ
  المحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاوLت
التحIIر يفيIIة بIIاءت بالفشIIل وخلIIد ذكIIر النبIIيّ فIIي اOذان والتشIIھد وفIIي كIIلّ 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوطن يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذكر

  . فيه اسم رب العالمين
ولو قرأت مقولة ا.مام الحسن لمعاوية لمّا استنقص علياّ وحاول الحطّ 

  :من ذكره لرأيت اOمر كذلك؛ إذ قال له
الذاكر عليا، انIا الحسIن وأبIي علIيّ وأنIت معاويIة وأبIوك صIخر،  أيھا

آله وجدّك حرب،  و عليه الله صلى  وأمُّي فاطمة وأمُّك ھند، وجدّي رسول اللهّ 
أخمَلنَا ذِكرا، وأOمنIا حَسIَبا، وشIَرّنا   وجدّتي خديجة وجدّتك قتيلة؛ فلعن اللهّ 

  .قدما، وأقدمنا كفرا ونفاقا
  .آمين: لمسجدفقال طوائف من أھل ا

: آمIين، قIال أبIو عبيIد: ونحIن نقIول: فقIال يحيIى بIن معIين: قال فضIل
  ونحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أيضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

  .)١(آمين: وأنا أقول: آمين، قال أبو الفرج: نقول
ھذا و إن ماسأة كرب[ء وقضية ا.مام الحسين تؤكّد ما قلناه وأن ا.مام 
  خIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرج

IIو ا�خIIدة تلIIات الواحIIا رأى التحريفIIّدّه لمIIة جIIي أمIIح ف]IIق ل�صIIرى تلص
  بالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدين،

  . ورسوله  م يريدون ليطفئوا نور اللهّ أنھّوعرف ب
  :والعقيلة زينب قد أشارت إلى ھذه الحقيقة عندما خاطبت يزيد بقولھا

الIIذي شIرّفنا بIIالوحي   كIد كيIIدك، واسIْعَ سIIعَيك، واجھIَد جھIIدك، فIواللهّ «
وL تمحIIو والكتIIاب والنبIIوّة واLنتخIIاب L تIIُدرِك أمIIدَنا، وL تبَلIIُغ غايتنIIا، 

ذِكرَنIIا، وL تمُيIIتَ وحينIIا، وL يIIرحض عنIIك عارھIIا، وھIIل رأيIIك إLّ فنIIََد، 

                                                 
شرح  ،٣٦: ٤، مناقب ابن شھرآشوب ١٥: ٢يد والنص عنه، اHرشاد للمف ٧٠: مقاتل الطالبيين.  ١
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 ١٠٤

علIIى   أL لعنIIةُ اللهّ : وأيامIIك إLّ عIIَدَد، وجمعIIك إLّ بIIَدَد، يIIوم ينIIادي المنIIادي
  )١( »...الظالم العادي

وكIIIأنّ ا.مIIIام السIIIجّاد علIIIيّ بIIIن الحسIIIين أراد ا.لمIIIاح إلIIIى قضIIIية 
صIIلى الله وعIIداء معاويIIة مIIع ذكIIر اسIIم النبIIيّ محمIIّد اOذانيIIّة،  اLخت[فIIات

المIؤذن أن يIؤذّن  فIي اOذان، حIين عIرّض بيزيIد لمIّا أمIرَ عليه وآله وسلم 
  .. ليقطع خطبة ا.مام عليّ بن الحسين في مسجد دمشق

يا يزيIد، ائIذَن لIي حتIّى : عليه الس[م قال ا.مام عليّ بن الحسين: قالوا
يIا أميIر المIؤمنين، ائIذن لIه : يز يد، فقال الناسفأبى ... اOعواد أصعد ھذه

إن صIعد المنبIر ھIذا لIم ينIزل إLّ : منه شIيئا، فقIال لھIم ليصعد فلعلنّا نسمع
فلIم ! ومIا قIَدرُ مIا يحُسIِن ھIذا؟: سIفيان، فقIالوا بفضيحتي وفضيحة آل أبIي

  :وأثنى عليه وقال  فحمد اللهّ  يزالوا به فإذن له بالصعود، فصعد المنبر
وفضIُّلنا ... الناس، أعُطينا سِتاّ وفضُّلنا بسبع، أعُطينIا العلIم والحلIمأيھّا 

، ومنIIّا الصIIدّيق، صIلى الله عليIIه وآلIIه وسIIلم المختIIار محمIIّد بIأنّ منIIّا النبIIيّ 
، ومنIّا صIلى الله عليIه وآلIه وسIلم وأسد الرسول  ومناّ الطياّر، ومنا أسد اللهّ 

، ومنIIّا سIIبطا ھIIذه اOمIIّة [معليھIIا السII سIIيدّة نسIIاء العIIالمين فاطمIIة البتIIول
، فمIَن عَرَفنIي فقIد عرفنIي، ومIَن لIم عليھما الس[م وسيدّا شباب أھل الجنة

... انا ابن مكّة ومنى، أنا ابن زمIزم والصIفا: يعرفني أنبأتهُ بحسبي ونسبي
على البراق في الھIوا، أنIا ابIن مIن أسIري بIه مIن المسIجد  أنا ابن من حُمِلَ 

صIIى، فسIIبحان مIIن أسIIرى، أنIIا ابIIن مIIن بلIIََغ بIIه الحIIرام إلIIى المسIIجد اOق
جبرئيIIل إلIIى سIIِدرة المنتھIIى، أنIIا ابIIن مIIَن دنIIا فتIIدلى فكIIان قIIاب قوسIIين أو 
أدنى، أنا ابن من صلىّ بم[ئكة السماء، أنا ابIن مIن أوحIى إليIه الجليIل مIا 

  )٢( ...أوحى، أنا ابن محمّد المصطفى
كIاء والنحيIب، وخشIي أنا أنا حتىّ ضجّ النIاس بالب: ولم يزل يقول: قال

  يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIز يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد أن
  . تكون فتنة، فأمر المؤذن أن يؤذّن فقطع عليه الك[م وسكت

كبIّرتَ : عليه السI[م قال عليّ بن الحسين» اكبر  اللهّ «: فلمّا قال المؤذّن
  . وL يدُرَك بالحواس، وL شيء أكبر من اللهّ  كبيرا L يقاس،

                                                 
  .، اللھوف Hبن طاووس ومثير ا
حزان وغيرھا١٣٥: ٤٥، بحار ا
نوار ٣٠٩اHحتجاج .  ١
  .١٩٨كفاية ا
ثر .  ٢



 ١٠٥

: عليIه السI[م ل علIيّ بIن الحسIينقIا»  أشھد أن L إله إLّ اللهّ «: فلمّا قال
  .وبشَري ولحمي ودمي ومخّي وعظمي شَھِد بھا شَعري

عليIه التفIت علIيّ بIن الحسIين »  أشIھد أنّ محمIّدا رسIول اللهّ «: فلمّا قال
محمIIّدٌ ھIIذا جIIدّي أم ! يIIا يIIز يIIد: إلIIى يIIز يIIد وقIIال مIIن أعلIIى المنبIIرالسII[م 

جIIدّي فلIIم قتلIIتَ  هأنIIّإن قلIIت كIIذبت، وجIIدّك فقIIد  أنIIّهجIIدّك؟ فIIإن زعمIIت 
  ؟)١(عِترته

  : وھا ھنا ث[ث ركائز مھمة في ھذه الخطبة
إن يز يد خاف أن يذكر ا.مامُ السجّادُ فضIائحَ يIز يIد ومعIاو يIة  :أولھّا

  وآل أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
 Lسفيان، مع أنّ ا.مام في خطبته ھذه لم يذكر صريحا شرك أبي سفيان و
  معاويIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

ما كان منھا في الجاھلية من سوء وL كونھما ملعونين، كما لم يذكر ھندا و
  السIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيرة،

OاوIIم Lو Lزة وIIن حمIIا بطIIن بقرھIIان مIIان ... كIIم ببيIIيحة لھIIت الفضIIفكان
  الحقائق

  . النيرّة، وما حرّفه المحرّفون، وبيان مقامات النبيّ وعترته
إنّ قسIIطا مھمIIIّا مIIن الخطبIIة انصIIIبَّ علIIى حقيقIIة ا.سIIIراء  :وثانيھNNا

  والمعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIراج؛ إذ فيھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
ما حقيقة عيانيةّ بدنيIّة أنھّمتزايدة ببعض تفاصيلھما، والتأكيد على العناية ال

  كانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت
آلIIه، L أنھIIّا رؤيIIا وحُلIIُم كمIIا يدّعيIIه اOمويIIّون، فكIIان  و عليIIه الله للنبIIيّ صIIلى

ا.سراء والمعراج فيھما رفع ذكر النبيّ وتشر يع اOذان والص[ة، وفيھمIا 
  .ا لهآله تبع و عليه الله رفع ذكر آل النبيّ صلى

كمIا أنّ فIIي الخطبIIة حقيقIIة أنّ عليIّا ھIIو الصIIدّيق L غيIIره، وأنّ فاطمIIة 
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيدّة نسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاء
العالمين، L كما حرّفوا من أنّ الصدّيق ھو أبو بكر، وأنّ اسمه على قائمIة 

أنّ الحقيقة ھي أنّ عليIّا ھIو الصIديق وأن اسIمه مكتIوب علIى  العرش، مع
صدّيقة فاطمIة الزھIراء قIد كIذَّبت Lحقا ـ وأن ال العرش ـ كما سيأتيك بيانه

                                                 
  .١٥٥: ٣، والفتوح Hبن أعثم ٧١ـ  ٦٩مقتل الحسين للخوارزمي .  ١



 ١٠٦

وكذا ا.مام عليّ فانIه  )١(جئتَ شيئا فرَ ياّ لقد: وقالت له!!! أبا بكر الصديق
وأخIو رسIوله،   أنIا عبIدَ اللهّ  :كذب من ادعIى الصIدّيقية فIي أبIي بكIر بقولIه

صIIليت قبIIل  وأنIIا الصIIدّيق اLكبIIر، L يقولھIIا بعIIدي إLّ كIIذاب مفتIIري، لقIIد
  .)٢(الناس بسبع سنين
أنا الصدّيق اOكبر، والفاروق اOول، أسلمت قبل إس[م : وقال في آخر

  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
  . )٣(بكر، وصليت قبل ص[ته

: سمعت علياّ وھو يخطIب علIى منبIر البصIرة يقIول: وعن معاذة قالت
  أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّيق

، ])٤(أبIو بكIر [اOكبر، آمنت قبل أن يؤمن أبو بكIر وأسIلمت قبIل أن يسIلم 
]IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIف  

ھو الصIادق ومIن ھIو الكIاذب ومIن ھIو الصIدّيق ومIن  يعرفُ بعد ھذا من
  ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّيقة
في قاموس القوم؟ وقد مرّ عليك أنّ معاوية حرّف كلّ فضيلة لعليّ وجعلھا 

  . في غيره
أنّ يزيد لمّا أمر المؤذّن باOذان ليقطع ك[م ا.مام، كان ا.مIام : وثالثھا

  السIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIجّاد
ضIIا  بمIIن يتلفظIIّون بألفاظIIه دون يوضIIّح كIIلّ فقIIرة مIIن فقIIرات اOذان، مُعرِّ

  وعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
لمفاھيمه، وھو ما سنقوله Lحقا من أنهّ يحتوي على مفاھيم ا.سI[م، وأنIّه 
  وجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه
الدين، وأنهّ ثبIت بIالوحي، L كمIا أرادوا تصIويره بأنIّه مجIرّد إعI[م قابIل 

                                                 
 ،٢٥١، ٢١٢: ١٦، ش999999رح نھ999999ج الب!غ999999ة ١٤، ب!غ999999ات النس999999اء ٣٠ تثبي999999ت ا:مام999999ة.  ١

  .١٦١: ١المطالب     جواھر
 وش9رح نھ9ج ص9حيح عل9ى ش9رط الش9يخين وتلخيص9ه لل9ذھبي،: وق9ال ١١٢: ٣مستدرك الحاكم .  ٢

 ھ99ذا اس99ناد ص99حيح :ق99ال ف99ي الزوائ99د ١٢٠ح  ٤٤: ١، س99نن اب99ن ماج99ه ٣٠: ١، ٢٢٨: ١٣الب!غ99ة 
  .وغيرھا ١٤٨: ١، واSحاد والمثاني ٣١٠: ٢طبري ورجاله ثقات، تاريخ ال

علي99ه وفي99ه ق99ال عل99يّ . ٩٧، والمع99ارف Hب99ن قتيب99ة ٢٠٠: ١٣، ١٢٢: ٤ش99رح نھ99ج الب!غ99ة .  ٣
  .الصدّيق ا
كبر آمنتُ قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم أبو بكر أنا :الس!م

: ١ اSحاد والمث9اني ،١٤٦المحمودي  ، وأنساب اHشراف بتحقيق٢٢٨: ١٣شرح نھج الب!غة .  ٤
  .٩٩، والمعارف Hبن قتيبة ١٥١



 ١٠٧

  للزيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادة
  !!والنقصان، وُضع بأح[م واقتراحات من الصحابة

بيان » محمّد ھذا جدّي أم جدّك! يزيد يا« عليه الس[موفي قول السجّاد 
النبIIيّ وآلIIه، وأنّ اOمIIوييّن لIIم يفلحIIوا فIIي حIIذف اسIIمه مIIن  LرتفIIاع ذكIIر

!!!  )١(»أميIIIر المIIIؤمنين«إدراج اسIIIم  اOذان و إخمIIIاد ذكIIIره، ومحاولIIIة
إخماد ثورة الحسين وقتله  معاوية في آخر اOذان، و إن نجحوا ظاھرياّ في

  .آله و عليه الله وقتل عترة النبيّ صلى
فاOذان المشرع من الوحي كان مفخرة آل النبيّ، وبيانا LرتفIاع ذكIره 
  وذكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

  .آله، L كما قيل فيه من أنواع المختلقات
عليIه و يؤكد ذلك أنIّه لمIّا قIدم علIيّ بIن الحسIين بعIد قتIل أبيIه الحسIين 

  :وقال  استقبله إبراھيم بن طلحة بن عبيد اللهّ  إلى المدينة الس[م
  ليّ بن الحسين، مَن غَلبَ؟ وذلك على سبيل الشماتةيا ع

إذا أردتَ أن تعلIIم مIIن غَلIIَب ودخIIل وقIIت : فقIIال لIIه علIIيّ بIIن الحسIIين
  .)٢(الص[ة فأذِّن ثمّ أقمِ

وذلك أنّ ذكر الرسول المصطفى خُلدّ في اOذان وا.قامIة رغIم نصIب 
  الناصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIبين

آلIه، فيكونIون ھIم  و هعليI الله وعداء المعادين، وبه خلود ذكر آل النبيّ صIلى
فIوا المعIIالم عIIن سIIُننَھا  الغIالبين L بنIIو أميIIّة وL مIن غصIIبوا الحقIIوق وحرَّ

  . ومجار يھا
وقد كانت نعرة البغض لرھط النبي وآلIه مترسIّخة متجIذرة فIي نفIوس 
اOمIIويين إلIIى أبعIIد الحIIدود، حتIIّى وصIIلت بھIIم درجIIة ا.حسIIاس بالتعIIالي 

مIن يمIدحھم غايIة المIدح فيمIا إذا قIدّم  والتيه والكبر إلIى أن يحاسIبوا حتIّى
علIIيھم آل الرسIIول، فقIIد افتخIIر ابIIن ميIIادة الشIIاعر بقومIIه بعIIد رھIIط النبIIي 

  : وبعد بني مروان، فقال
Iدِ    فضََلْنا قريشا غيIرَ رھIطِ محمَّ

  

أھIIIَلِ  وغيIIIر بنIIIي مIIIروان  
  الفضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIائلِ 

  

                                                 
 أن أوّل م9ن أم9ر :٢٦مر عليك قبل قليل قول السيوطي في كتاب الوس9ائل إل9ى معرف9ة ا
وائ9ل .  ١

 معاوي9ة ب9ن أب9ي ، الس!م عل9ى أمي9ر الم9ؤمنين الص9!ة يرحم9ك Eّ : المؤذن أن يشعره ويناديه فيقول
  .سفيان

  .ـھ٤٥٧يوم الجمعة السابع من شعبان  ، مجلس٦٨٨ـ  ٦٨٧الطوسي  أمالي.  ٢



 ١٠٨

فقIال ! قدَّمْتَّ رھطَ محمIّد قبلنIا؟: فقال له الخليفة اLموي الوليد بن يزيد
  .)١(ما كنت أظنه يمكن إLّ ذاك: ميادة ابن

فھا ھو الشاعر يصرّح ـ طبقا لضرورات الدين ـ بأنIه L يمكIن للمسIلم 
آله علIى قومIه وعلIى جميIع اLقIوام،  و عليه الله يقدّم رھط النبي صلى إLّ أن

لكن العقليIة اOمويIة والمروانيIة كانIت تسIعى فIي طمIس آثIار آل الرسIول 
  . وجھدھابكل ثقلھا 

يومIا علIى  عليه الس[موفي العصر العباسي، دخل ا.مام عليّ الھادي 
يا أبا الحسن مIَن أشIعر النIاس؟ ـ وكIان قIد سIأل : المتوكل المتوكّل فقال له

شIعراء الجاھليIة وشIعراء ا.سI[م ـ فلمIا سIأل  قبله علIيّ بIن الجھIم، فIذكر
  :عليّ الحماني حيث يقول: ا.مامَ قال

IIIد فاخَرَتْنIIIريشٍ  القIIIن قIIIم
  عصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIابةٌ 

  

  وامتIIدادِ أصIIابعِ  بمIIطّ خIIُدودٍ    

  

المقIIالَ قضIIى  فلمIّا تنَازَعنIIا 
  لنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

  

نIIIIداءُ  علIIIIيھم بمIIIIا نھIIIIوى  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوامعِ    الصَّ

 

أشIھد أن L إلIه «: وما نداء الصوامع يIا أبIا الحسIن؟ قIال: قال المتوكّل
  وأنّ   إLّ اللهّ 

ھIو جIدّك L : لجIدّي أم جIدّك؟ فضIحك المتوكIل ثIمّ قIا»  محمّدا رسول اللهّ 
  نIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدفعك

  .)٢(عنه
والشIIIIھيدُ  ترَانIIIIا سIIIIُكوتا

  بفضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلنِا

  

الصIوتِ فIي كIلِّ  تIَراهُ جَھيIرَ   
  جIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIامعِ 

  

نا   اللهّ  بIأنّ رسIولَ    أحمIدَ جIدُّ

  

)٣(كIالنجومِ الطَّوالIعِ  ونحن بنَوهُ    
  

)٣(الطَّوالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعِ 
  

  

  
  

                                                 
 ي9ا :المل9ك ق9ال Hب9ن مي9ادة وفيه انّ إبراھيم بن ھشام بن عبد. ١٢٨: ١٣انظر انساب اHشراف .  ١

  .ماصI بظر أمّه أنت فضلت قريشا، وجرّده فضربه مائة سوط أو أقل
  .٢٩٣أمالي الطوسي .  ٢
 :ب99دل»    عل99يھم«: وفي99ه ٤٠٦: ٤، ومناق99ب اب99ن شھرآش99وب ٨١اني دي99وان عل99يّ الحم99ّ: انظ99ر.  ٣
  .»تراه«



 ١٠٩

فكIIان اOذان وفيIIه اسIIم محمIIّد، المرفIIوع ذكIIره، المسIIتتبع لرفIIع ذكIIر 
  اOئمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّة مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

ن ذلIIك أكبIIر مفخIIرة للمسIIلم الحقيقIIي، كمIIا كIIان يIIؤذي أعIIداء ، كIIا)١(أوLده
ا.سII[م الIIذين ارتIIدوا بسIIبب المعIIراج، و يIIؤذي مIIن أرادوا جعIIل اOذان 

» محمIّد«وفصوله أح[ما واقتراحات، ويؤذي معاوية الذي أرّقه ذكر اسIم 
عليIIه واقترانIIه باسIIم ربّ العIIالمين، و يIIؤذي أوLد طلحIIة وقتلIIة الحسIIين 

كان يؤرق المتوكIّل العباسIي، وكIلّ رمIوز التحريIف وأربIاب ، كما الس[م
 Pّ اديIIي المعIIلك القرشIIن السIIم مIIّلطويين، وكلھIIات السIIول   الطموحIIوللرس

  . عليھم أجمعين  ولعترة الرسول صلوات اللهّ 

                                                 

نّه صلى.  ١ E يصلوا عليه الص!ة البتراء و عليه H آله أمر أن.  



 ١١٠

  

  القدرة ا.لھيةّ وفشل المخططّات

إن قريشا سعت للوقوف أمام الدعوة ودأبت على طمس معالم ا.س[م، 
  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنل

يرُِيNدُونَ أنَ يطُْفNِؤُواْ نNُورَ اللهِّ (أبى إLّ أن يتمّ نIوره ولIو كIره الكIافرون   اللهّ 
  .)٣٢/التوبة()بأِفَْوَاھِھِمْ وَيأَبْىَ اللهُّ إِ?َّ أنَ يتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ 

فIي حIين أن ) إLّ دفنIا دفنIا: (وقد مرّ عليك قول معاوية بIن أبIي سIفيان
   اللهّ 

  ). وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ : (سبحانه وتعالى يقول
كانIIت قIIريش ): إنَِّ شNNَانئِكََ ھNNُوَ ا;بَْتNNَرُ : (وقIIال السIIدّي فIIي تفسIIير قولIIه

  يقولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIون
القاسIم، : آلIه و عليه الله ت ابنه صلىأماأبتر، فلمّ : لمن مات الذكور من أوLده

  .بتُرَِ، فليس له من يقوم مقامه :و إبراھيم بالمدينة، قالوا بمكّة،  وعبد اللهّ 
ثمّ إنهّ تعالى بIينّ أنّ عIدوّه ھIو الموصIوف بھIذه الصIفة، فإنIّا نIرى أنّ 
  نسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل أولئIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك
الكفرة قد انقطع، ونسله عليه الص[ة والس[م يزداد كلّ يIوم وينمIو وھكIذا 
  إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوم

  .)١(القيامة
) نNَاكَ الْكNَوْثرََ إنNَِّا أعَْطَيْ : (فقد أشار الفخر الرازي في تفسير قولIه تعIالى

Oنّ ھذه السورة إنمّا نزلIت : آله، قالوا و عليه الله أوLده صلى: إلى أن الكوثر
بعIIدم اOوLد، فIIالمعنى أنIIّه يعطيIIه نسII[ً  عليIIه السII[مردّا علIIى مIIن عابIIه 

  . يبقون على مرّ الزمان
فانظر كم قتُل من أھل البيت، ثمّ العالمَ ممتلئ مIنھم، ولIم يبIقَ مIن بنIي 

  .أميةّ في الدنيا أحد يعُبأ به
ثIمّ انظIر كIIم فIيھم مIن اOكIIابر مIن العلمIاء كالبIIاقر والصIادق والكIIاظم 

  .)٢(الس[م والنفس الزكيةّ وأمثالھم والرضا عليھم

                                                 
  .١٣٣: ٣٢التفسير الكبير .  ١
  .١٢٤: ٣٢التفسير الكبير .  ٢



 ١١١

مIن فضIله، وقIد   وكان اOمويون يحسIدون آل البيIت علIى مIا آتIاھم اللهّ 
  جIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاء فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

عَلNَى مNَا آتNَاھُمُ اللهُّ مNِن فضNَْلهِِ فقNََدْ أمَْ يحَْسُدُونَ النNَّاسَ : (تفسير قوله تعالى
لْكNNًا عَظِيمNNًا أنھIIّا نزلIIت فIIي ) آتيَْنNNَآ آلَ إبNNِْرَاھِيمَ الْكِتNNَابَ وَالْحِكْمNNَةَ وَآتيَْنNNَاھُم مُّ

  . )١(من العلم الس[م وما خُصَّ به  عليّ عليه
 نحIن النIاس دون: قIال» أم يحسدون الناس«: وعن ابن عباّس في قوله

  . )٢(الناس
نحIIن : ، قIIال»أم يحسIIدون النIIاس«: وعIIن محمIIّد بIIن جعفIIر فIIي قولIIه

نحIن : قIال» أم يحسIدون النIاس«وعIن ابIن عبIّاس فIي قولIه  المحسودون،
  . )٣(النبوة» فضله« الناس المحسدون و

فسبحانه جل شأنه رفع ذكIرَ محمIّد وآل محمIّد بآيIات التطھيIر والمIودّة 
  والمباھلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

IIا مIIراءة وغيرھIIدھر وبIIورة الIIدبرّ وسIIو تIIرة، ولIIات الكثيIIور وا�يIIن الس
  المطIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالع فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

جIلّ شIأنه ذكIره  أنIّهسورة الضحى لعرف نزولھIا فIي مIدح النبIيّ محمIّد و
  بث[ثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة أشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIياء

وفIIي سIIورة ألIIم » ولسIIََوف يعُطيIIكَ ربIIُّك فترَضIIى«: تتعلIIق بنبوتIIه، منھIIا
  نشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرح شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرّفه

ناَ عَنNNكَ وَوَضNNَعْ : (، وثانيھIIا»الIIم نشIIرح لIIك صIIدرك«: بث[ثIIة أشIIياء أوّلھIIا
  . )٤()وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ : (، وثالثھا)الَّذِي أنَقضََ ظھَْرَكَ *  وِزْرَكَ 

تعIIIالى أھIIIل بيIIIت النبIIIيّ   جعIIIل اللهّ : قIIIال ا.مIIIام فخIIIر الIIIدين الIIIرازي
  : آله مساوين له في خمسة أشياء و عليه الله صلى

، وقIIال OھIIل » فIIاتَّبعِوني يحُبIIِبكُم اللهّ «: تعIIالى  المحبIIة؛ قIIال اللهّ  :أحNNدھا
  .»قل L أسألكُم عليه أجرا إLّ المودة في القربى«بيته 

L تحIIل الصIIدقة : آلIIه و عليIIه الله تحIIريم الصIIدقة؛ قIIال صIIلى :والثانيNNة
  .لمحمّد وL �ل محمّد، إنمّا ھي أوساخ الناس

                                                 
  .٢٢٠: ٧شرح نھج الب!غة Hبن أبي الحديد .  ١
  .والنص له ٦: ٧، مجمع الزوائد ١٤٦: ١١المعجم الكبير .  ٢
  .١٨٣: ١شواھد التنزيل .  ٣
  .١١٨: ٣٢التفسير الكبير .  ٤



 ١١٢

مNNَا أنَزَلْنNNَا عَليNNَْكَ الْقNNُرْآنَ *  طNNه: (تعIIالى  الطھIIارة؛ قIIال اللهّ  :والثالثNNة
ُ ليNNُِذْھِبَ عNNَنكُمُ : (أي يIIا طIIاھر، وقIIال OھIIل بيتIIه) تشNNَْقىَلِ  إنَِّمNNَا يرُِيNNدُ اللهَّ

جْسَ أھَْلَ الْبيَْتِ وَيطُھَِّرَكُمْ تطَْھِيرًا   ).الرِّ
، وقال Oھل بيتIه »الس[م عليك أيھّا النبيّ «: في الس[م؛ قال :والرابعة

  .)١(»س[م على آل يسآ«
آلIه وعلIى ا�ل فIي  و عليIه الله نبIيّ صIلىفIي الصI[ة علIى ال :والخامسة

  . )٢(التشھدّ
وبھIذا فقIد عرفنIا ـ وعلIى ضIوء الصIفحات السIابقة ـ بIأن المجتھIدين 

طIرح فIي عھIد  أماوأنّ رأسھا اOمويون، استغلو كانوا وراء فكرة الرؤيا، 
  . الصحابة لما يريدون القول به Lحقا

اقترحوا على رسIول  فإنّ النصوص السـابقة وضّحت لنا بأنّ الصحابة
بIIأن يتخIIذ ناقوسIIا مثIIل نIIاقوس النصIIارى أو بوقIIا مثIIل قIIرن اليھIIود   اللهّ 

  .بن زيد أو غيره اOذان  لم يرضَ بذلك حتىّ أرُي عبد اللهّ   ورسول اللهّ 
: أنهّ قال عليه الس[معن ا.مام ) من L يحضره الفقيه(وجاء في كتاب 

رّر فIي اOذان، فIأوّل مIَن حـذفIـه ابIن آلIه يكIـ و عليIه الله النبيّ صلى كان اسم
  . وھـو عثـمان بـن عفاّن. )٣(أروى

وھذا يتفّق مع ما قالIه محمIّد بIن علIيّ بIن إبIراھيم بIن ھاشIم فIي كتIاب 
  العلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل وھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو

أي ) حيّ على خير العمل: (وقوله:.... يذكر علل فصول اOذان حتىّ يقول
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIث

  .كلھّا بھا تقبل على الوLية، وعلةّ أنھّا خير العمل أن اOعمال
، فIألقى معاويIةُ مIن  ، محمIّد رسIول اللهّ  أكبر، L إله إLّ اللهّ   أكبر، اللهّ   اللهّ 

أمIا يرضIى محمIّد أن يIذكر فIي أوّل : فقIال)  محمّد رسIول اللهّ (آخر اOذان 
  .)١(اOذان حتىّ يذكر في آخره

                                                 
 ي9اء كم9ا ف9ي آلقرأ نافع وابن عامر ويعقوب ھ9ذه اSي9ة بف9تح الھم9زة وم9دّھا وقط9ع ال9!م م9ن ال.  ١

 وللتأكي9د أق9ر ف9ي مص9حف »١٧٠: وتحبي9ر التيس9ير ٣٦٠: ٢النشر في الق9راءات العش9ر «يعقوب، 
 ٤٠٧مملكة العربي9ة الس9عودية ص9فحه مدينة النبوية برواية ورش عن نافع المدني والمطبوع في الال

  .من سورة الصافاّت ١٣٠: اSية
، والص99واعق المحرق99ة ٢٤٠نظ99م درر الس99مطين : نق99ل ك99!م الفخ99ر ال99رازي ف99ي: انظ99ر.  ٢

  .١٦٦: ٢، وجواھر العقدين ١٣١ـ  ١٣٠: ١وينابيع المودّة  ،٢٣٤ـ  ٢٣٣
  .، كتاب الص!ة باب ا
ذان وا:قامة٢٩٩: ١من H يحضره الفقيه  . ٣



 ١١٣

د وقد مر عليك ما رواه عبIد الIرزاق عIن إبIراھيم مIن أنّ أوّل مIن أفIر
  ا.قامIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

كانIIت ا.قامIIة مثنIIى كIIاOذان حتIIّى اسIIتخفهّ بعIIض : معاويIIة، وقIIال مجاھIIد
  أمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIراء الجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIور

  . )٢(فأفرده لحاجة لھم
كIان علIي : وجاء في مجمع الزوائد عن عبد الرحمن بن ابIن ليلIى قIال

  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي طالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب
واشIھد   اشھد ان L إله إLّ اللهّ : اذا سمع المؤذن يؤذن قال كما يقول فإذا قال

  ن محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّداا
  واشIھد ان محمIIّدا رسIIول اللهّ   اشIIھد أن L إلIIه إLّ اللهّ : قIIال علIي.  رسIول اللهّ 

  وأن الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذين
  . )٣(جحدوا محمّدا ھم الكافرون

بIIIأنّ  عليIIIه السIII[مبعIIIد ذلIIIك L غرابIIIة عليIIIك فIIIي تصIIIريح الصIIIادق 
على وجه التحديد حرّفIوا أو حIاولوا تحIر يIف  الحكومات والنواصب منھم

عرفنا سياسة التحريف عنIد اOمIويين ومسIخھم للحقIائق وأنّ  الحقائق، فقد
عملھم ھذا يصب فIي المخطIط الھIادف إلIى إبIدال كIلّ مIا جIاء مIن حقIائق 

  . ا.س[م وكلّ ما كان من فضائل ا.مام عليّ وأصحاب نھج التعبد
  :فقد روى القاسم بن معاوية خبرا قال فيه

وون حIديثا فIي معIراجھم أنIّه ھؤLء ير: عليه الس[م  قلت Oبي عبد اللهّ 
، محمIIّد  L إلIIه إLّ اللهّ «رأى علIIى العIIرش مكتوبIIا   لمIIا أسIIري برسIIول اللهّ 

  .»، أبو بكر الصديق رسول اللهّ 
  !!، غيروا كل شيء حتىّ ھذا؟ سبحان اللهّ : فقال

                                                                                                                  
  وكون:... ، عن العلل Hبن ھاشم، وقد علقّ المجلسي على ك!مه بقوله١٧٠: ٨١بحار ا
نوار .  ١

  .الشھادة بالرسالة في آخر ا
ذان غريب، ولم أره في غير ھذا الكتاب
 ان ھ9و م9ا ج9اء ف9ي بع9ض الرواي9ات م9نآخ9ر ا
ذ قد يكون الم9راد م9ن الش9ھادة بالرس9الة ف9ي: أقول

 ّE ذان،  استحباب ذكر الرسول وجعله الوسيلة إلى
بالنبوة في  وكلما سمع المسلم الشھادة في آخر ا
نّه H ك!مھم أ وصريح. (. ٥٤: ٣وھذا ما حذفه معاوية، قال الشرواني في حواشيه . ا
ذان وغيره

بعد تم9ام التكبي9ر، ول9و  دة جارية بين الناس بإتيانھا بھابير، لكن العايندب الص!ة على النبيّ بعد التك
H أذك9ر إHّ وت99ذكر «معن99اه  إنّ  :وعم99!ً بق9ولھم» ورفعن99ا ل9كَ ذِك9رَك«قي9ل باس9تحبابھا عم99!ً بظ9اھر 

  .لم يكن بعيدا، فتأمل» معي
: ١ ال9رزاق ف لعب9دالمص9نّ  :، وانظ9ر١٠٧: ١أبو الوفاء ا
فغاني في تعليقته على كت9اب اSث9ار .  ٢

٤٦٣/١٧٩٣.  
  .٣٣٢: ١مجمع الزوائد .  ٣



 ١١٤

  .نعم: قلت
تعIالى لمIّا خلIق العIرش،   إنّ اللهّ : ما ملخّصه عليه الس[مفقال الصادق 

والكرسIIIIIي، واللIIIIIوح، وإسIIIIIرافيل، وجبرائيIIIIIل، والسIIIIIماوات  والمIIIIIاء،
L إلIه «واOرضين، والجبال، والشمس، والقمر، كان يكتب على كIلّ منھIا 

فIإذا : عليIه السI[مثIمّ قIال . »، عليّ أمير المؤمنين ، محمّد رسول اللهّ  إLّ اللهّ 
ر علIIIIيّ أميIIII«فليقIIIIل »  محمIIIIّد رسIIIIول اللهّ   L إلIIIIه إLّ اللهّ «قIIIIال أحIIIIدكم 

  .)١(»المؤمنين
فالقارئ البصير لو تدبرّ في النصوص الصادرة عن اOئمIة لعIرف أنّ 
رسالتھم ھي تصحـيح لqفكار الخاطـئة المبثوثة في الشIريعة والتIاريخ، و 
يتأكد لك مدعانا لIو طبIق علIى مIا نحIن فيIه، مIن وجIود تيIار يحمIي فكIرة 

بIي طالIب، وھIؤLء الرؤيا وھم النواصب وأعداء النبيّ وا.مIام علIيّ بIن أ
النواصIIIIب كIIIIانوا L يستسIIIIيغون ذكIIIIر الرسIIIIول محمIIIIّد فIIIIي اOذان، أو 

آلIه، فكيIف يقبIل  و عليIه الله يتصIورون أنّ الشIھادة الثانيIة مIن وضIعه صIلى
أمثIIIال ھIIIؤLء بشIIIرعية شIIIيء فيIIIه تنويIIIه ورفعIIIة لمنزلIIIة آل الرسIIIول 

ه و آلIIه، والنواصIIب ھIIم الIIذين يحرفIIون الكلIIم عIIن مواضIIع و عليIIه الله صIIلى
يجعلIIون مكانھIIا مفIIاھيم اخIIُرى، وقIIد أشIIرنا سIIابقا إلIIى بعضIIھا، و إليIIك 
ـين آخIر يIن فIي ھIذا السIـياق، إذ جIاء فIي أصIل ز يIـد النرسIـي، عIن  نصََّ

، وھIIي )٢(ا.مIIام الكIIاظم بIIأن الصIIـ[ة خيIIر مIIن النIIـوم مIIن بIIدع بنIIي أميIIّـة
لتحIـريف تؤكّـد ما نريد الوصIـول إليIه مIن حقيقIـة اOذان وكيفIـية وقIـوع ا

  . فـيه
فقد روى الصدوق وعليّ بن إبراھيم، عن عمIر بIن أذُينIة، عIن ا.مIام 

  يا عمر بن أذُينه، ما ترى ھذه الناصبة؟: أنهّ قال عليه الس[مالصادق 
  في ماذا؟: قلتُ : قال

  .في أذانھم وركوعھم وسجودھم: فقال
  .إنّ أبيّ بن كعب رآه في النوم: إنھّم يقولون: قلت: قال

  .عزّ وجلّ أعزّ من أن يرُى في النوم  كذبوا، فإنّ دين اللهّ : فقال

                                                 
  .١٥٨اHحتجاج : انظر.  ١
  .٤١٤٠/٢ح  ٤٤: ٤، وعنه في مستدرك الوسائل ٥٤أصل زيد النرسي.  ٢



 ١١٥

جُعلت فIداك، فأحIَِدث لنIا مIن : عليه الس[م فقال سدير الصيرفي ل�مام
صIلى ببيان عروج الرسIول  عليه الس[ما.مام الصادق  ، فبدأ)١(ذلك ذِكرا

 إلIى السIماوات السIبع وذكIر لھIم خبIر اOذان والصI[ةالله عليه وآله وسلم 
  .ھناك

ولو أحببت الوقوف علIى م[بسIات ھIذه اOمIور أكثIر فIأكثر، ومعرفIة 
دور قIIريش وأتبIIاعھم مIIن النواصIIب فIIي تحريIIف النصIIوص ومIIا يتعلIIق 

  :با.مام عليّ على وجه التحديد، فتمعن فيما نقوله تحت العنوان ا�تي
  من ھم الث[ثة أو اOربعة؟

ا�ن مIIع عبIIارة  بعIIد أن وقفIIت علIIى بعIIض تحريفIIات بنIIي أميIIّة نوقفIIك
  مبھمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة تIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذكرھا
كتب الصحاح والسنن في خبر ا.سراء، مفادھIا أنّ جبريIل لمIّا نIزل بIأمر 

: ھIو؟ فقIال أيھّم: رأى ث[ثة رجال نائمين، فقال إسرافيل لجبرئيل ا.سراء
  . أوسطھم

من ھمIا اLثنIان : وكان النائم في الوسط ھو النبيّ محمّد، فا�ن نتساءل
  ا�خIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIران

  ماذا ا.بھام في اسميھما؟يا ترى؟ ول
أخرج مسلم في صحيحه، وأبو عوانة في مسنده، والترمذي فIي سIننه، 
وابن خزيمة في صحيحه، والIنصّ لqIول بسIنده عIن قتIادة، عIن أنIس بIن 

قIال نبIيّ : ، قIال)رجIل مIن قومIه(مالك، لعلهّ قال عن مالك بIن صعصIعة 
أحIIد : سIIمعت قIIائ[ً يقIIولبينIIا أنIIا عنIIد البيIIت بIIين النIIائم واليقظIIان إذ :  اللهّ 

  )٢( ...الث[ثة بين الرجلين
وفي مسند أحمد، والمجتبى للنسائي، والسنن الكبرى له أيضا، والنصّ 

أنّ النبIيّ : عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك بIن صعصIعة ... لqوّل
بينا أنا عند الكعبة بين النائم واليقظان فسمعت قIائ[ً : آله قال و عليه الله صلى

                                                 
 للمزي9د م9ن اHط9ّ!ع يمكن9ك مراجع9ةو. ٤٨٦/١ـ  ٤٨٢: ٣الك9افي كت9اب الص9!ة ب9اب الن9وادر .  ١

 ب9اب ٣١٣ :٢عل9ل الش9رايع : وانظ9ر. ١٢ـ  ٣: ٢يم القم9ّي خبر ا:سراء ف9ي تفس9ير عل9يّ ب9ن إب9راھ
  .٣٥٤: ١٨علل الوضوء وا
ذان والص!ة، وعنه في بحار ا
نوار 

آل9ه إل9ى  و علي9ه E لىص9  باب ا:س9راء برس9ول Eّ  ١٤٩: ١كتاب ا:يمان  ١٠٤: ١صحيح مسلم .  ٢
 ،١٥٣: ١اب9ن خزيم9ة  ، وص9حيح١٠٧: ١، مس9ند أب9ي عوان9ة ٢٦٤وفرض الصلوات ح  السماوات

 ،٢٨١: ٤، أسد الغاب9ة ١٠٤: ٢٠الص!ة، باب بدء فرض الصلوات الخمس، تفسير القرطبي  كتاب
كتاب  ،٣٣٤٦ح  ٤٤٢: ٥، وسنن الترمذي ٤: ١٥جامع البيان : ، وانظر٢٠٧: ١الديباج للسيوطي 

  .»من سورة ألم نشرح«تفسير القرآن باب 



 ١١٦

ثIمّ أتُيIتُ بدابIّة دون البغIل ...  فأتُيِتُ بطست مIن ذھIب... أحد الث[ثة: يقول
  . )١(الحديث... عليه الس[موفوق الحمار، ثمّ انطلقت مع جبرئيل 

على أنّ البخاري وغيره أرجعوا ھذا الخبر إلى قبل أن يبعIث الرسIول 
: بن أبي نمIر  فجاء في الصحيحين عن شريك بن عبداللهّ  آله، و عليه الله صلى

آلIه مIن  و عليIه الله عن ليلIة أسIُري بIالنبيّ صIلى سمعت أنس بن مالك يحدّثنا
فIIي مسIIجد  نIIائم  جIIاء ث[ثIIة نفIIر قبIIل أن يIIوحى إليIIه وھIIو: المسIIجد الكعبIIة

: آخIرھم أوسIطھم ھIو خيIرھم، وقIال: ھIو؟ فقIال أيھIّم: الحرام، فقال أوّلھم
قلبIه  ليلة أخرى فيما يIرى خذوا خيرھم، فكانت تلك، فلم يرََھم حتىّ جاءوا

فتوLهّ جبرئيل ثمّ عIرج .. آله نائمة عيناه وL ينام قلبه و عليه الله والنبيّ صلى
  . )٢(به إلى السماء

وفي ھذه الضIبابية وھIذا ا.بھIام نIرى كتIب شIروح الحIديث عنIد أھIل 
L ي  السنةّ والجماعةIء، فحكى السندي فLبعض الشيء عن ھؤ ّLتوضّح إ

ھمIا حمIزة : قIالوا«.. لھIذا الحIديث النسIائي وضIمن تفسIيره  حاشيته علIى
  . )٣( »...وجعفر

روي أنIّه كIان نائمIIا معIه حينئIذ عمIIّه : وفIي شIرح مسIلم بIIاب ا.سIراء
  . )٤(عبد المطلّب وابن عمّه جعفر بن أبي طالب حمزة بن

أيھIم ھIو، فيIه : فقال أوّلھIم:... وفي فتح الباري بشرح صحيح البخاري
كIان نائمIا معIه  أنIّهكان نائما بين جماعة أقلھIّم اثنIان وقIد جIاء  أنهّب إشعار

  . )٥(عبدالمطلّب وجعفر بن أبي طالب ابن عمّه حينئذ حمزة ابن
  
  
  

                                                 
  .١٣٨: ١، السنن الكبرى ٢١٧: ١ائي ، سنن النس٢١٠، ٢٠٧: ٤مسند أحمد .  ١
 .»ك9ان النب9يّ تن9ام عين9ه وH ين9ام قلب9ه«كت9اب المناق9ب ـ ب9اب /  ٣٤ـ  ٣٣: ٥ص9حيح البخ9اري .  ٢

كت9اب  ،١٤٨: ١، وص9حيح مس9لم »موسى تكليم9ا  وكلمّ Eّ «، كتاب التوحيد ـ باب ٨٢٤: ٩: وانظر
  .٦٢: ٧، وسنن البيھقي »آله و عليه E صلى  ا:سراء برسول Eّ «ا:يمان، باب 

حزم  أنكرھا الخطّابي وابن »قبل أن يُوحى إليه: وقوله«: ٤٠٩: ١٣وقال ابن حجر في فتح الباري 
أنكرھ9ا  قع في رواية ش9ر ي9ك ھ9ذه أوھ9امو: الحقّ والقاضي عياض والنووي، وعبارة النووي وعبد

  .عليه قبل أن يوحى إليه، وھو غلط لم يَوافَق: العلماء، أحدھا قوله
 ص99!ة ب99اب ف99رض الص99!ة وذك99ر اخ99ت!ف، كت99اب ال٢١٧: ١حاش99ية الس99ندي عل99ى النس99ائي .  ٣

  .الناقلين
  .ولم نقف عليه في مظانّه. ١٠٤: ٢٠ھذا ما حكاه مھمّش تفسير القرطبي .  ٤
  .، كتاب التوحيد٤١٠ـ  ٤٠٩: ١٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري .  ٥



 ١١٧

، )٢(والمبIاركفوري فIي تحفIة اOحIوذي )١(وقال البناء في الفتح الرباّني
 والمIراد بIالرجلين، حمIزة وجعفIر، وأنّ النبIيّ : قال الحافظ: لqوّل والك[م

  . آله حين كان نائما بينھما و عليه الله صلى
ھكذا عرّفت كتIب الشIروح اسIم الIرجلين دون ذكIر سIندٍ أو روايIة فIي 

كتIIب الشIIيعة ا.ماميIIّة وا.سIIماعيليةّ والزيديIIّة رَوَت بأسIIانيدھا  ذلIIك، لكIIنّ 
عليّ، وحمIزة، : آله، وھم و عليه الله نائمين مع النبيّ صلى أسماء الذين كانوا

  ..رِجليَه انوا يحيطون به عن يمينه وشماله وتحت وجعفر، ك
بIن المغيIرة، عIن ھشIام   روى عليّ بن إبراھيم، عن أبيه، عIن عبIد اللهّ 

سIُبحانَ الIذي «: تعIالى  في قول اللهّ  عليه الس[م  عن أبي عبد اللهّ  بن الحكم،
  :، قال»أسرى بعبده لي[ً 

بطح، وعليٌّ عIن يمينIي، بينا أنا راقد باO: أنهّ قال  روي عن رسول اللهّ 
يسIIاري، وحمIIزة بIIين يIIَدَيّ، و إذا أنIIا بخفIIق أجنحIIة الم[ئكIIة  وجعفIIر عIIن

. إلIى ھIذا، وأشIار إلIيّ : بعُِثتَ يا جبرئيIل؟ فقIال أيھّم إلى: وقائل منھم يقول
وحوّاء، وھذا وزيIره ووصIيهّ وختنIه وخليفتIه فIي  ھو سيدّ ولد آدم: ثمّ قال

حمIIزة، وھIIذا ابIIن عمIIّه جعفIIر لIIه جناحIIان  أمّتIIه، وھIIذا عمIIّه سIIيد الشIIھداء
فلتIنم عينIاه ولتسIمع أذُنIاه  خضيبان يطير بھما في الجنةّ مع الم[ئكة، دعه

  )٣( ...ولْيعَِ قلبه
وروى القاضIIي النعمIIان فIIي شIIرح اOخبIIار عIIن الطبIIري؛ رفعIIه إلIIى 

آلIIه يومIIا وھIIو  و عليIIه الله صIIلى  خIIرج إلينIIا رسIIول اللهّ : قIIال حذيفIIة اليمIIاني،
ھIذان خيIر النIاس : الحسنَ والحسينَ عليھما الس[م على عاتقه، فقال حاملٌ 

عIزّ وجIلّ اختارنIا أنIا وعليIّا   إنّ اللهّ : إلIى أن قIال... أبا وأمIّا؛ أبوھمIا علIيّ 
وحمزة وجعفر يوم بعثني برسIالته وكنIت نائمIا بIاOبطح، وعلIيّ نIائم عIن 

Lّ بحفيIف يميني، وحمIزة عIن يسIاري، وجعفIر عنIد رجلIي، فمIا انتبھIت إ
يا : أجنحة الم[ئكة، فنظرت فإذا أربعة من الم[ئكة وأحدھم يقول لصاحبه

  . إلى ھذا: جبرئيل، إلى أيّ اOربعة أرُسِلتَ؟ فرفسني برِجلي وقال
  !ومَن ھذا؟: قال
  .محمّد سيدّ المرسلين: قال
  !ومَن ھذا عن يمينه؟: قال

                                                 
  .٢٤٨: ٢٠الفتح الربّاني .  ١
  .١٩٣: ٩تحفة ا
حوذي .  ٢
  .عنه ١٠٠: ٣، تفسير نور الثقلين ٢٦٩: ١تأويل اSيات  ١٣: ٢تفسير عليّ بن إبراھيم .  ٣



 ١١٨

  .عليّ سيدّ الوصييّن: قال
  !ومن ھذا عن يساره؟: قال
  .حمزة سيدّ الشھداء: قال
  ومن عند رجليه؟: قال
  .)١(جعفر الطياّر في الجنَّة: قال

وروى الشIIيخ الطوسIIي بإسIIناده عIIن إبIIراھيم بIIن صIIالح بIIن زيIIد بIIن 
  قIIال رسIIول اللهّ : ، قIIالعليIIه السII[م  الحسIIن، عIIن أبيIIه، عIIن أبIIي عبIIد اللهّ 

يمينIي، وجعفIر  رقدتُ باOبطح على ساعدي وعليٌّ عIن: آله و عليه الله صلى
فنزل جبرئيIل وميكائيIل وإسIرافيل، : عن يساري، وحمزة عند رِجلي، قال

: فرفعت رأسIي فIإذا إسIرافيل يقIول لجبرئيIل: قال. ففزعت لخفق أجنحتھم
... إلIى ھIذا: فIرفس برِجلIه فقIال: إلى أيّ اOربعة بعُثIتَ وبعُثنIا معIك؟ قIال

  . )٢(إلى آخر الرواية
 PّاIIد بIIى   وروى المرشIIي يحيIIة ـ فIIّن الزيديIIجري ـ مIIين الشIIن الحسIIب

آلIه فIي  و عليIه الله اOمالي الخميسيةّ بإسناده عن ابن عباس، عن النبيّ صIلى
جْسَ أھNNNَْلَ الْبيNNNَْتِ وَيطُھNNNَِّرَكُمْ : ( قIIIول اللهّ  ُ ليNNNُِذْھِبَ عNNNَنكُمُ الNNNرِّ إنَِّمNNNَا يرُِيNNNدُ اللهَّ
اختIIارني مIIن   L و إن اللهّ فإنIIّا أھIIل بيIIت مُطھIIَّرون مIIن الIIذنوب، أ) تطَْھِيNNرًا

ث[ثة من أھل بيتي على جميIع أمّتIي وأنIّا سIيدّ الث[ثIة، وسIيدّ ولIد آدم يIوم 
  . القيامة، وL فخر

  ، سَمِّ لنا الث[ثة نعIرفھم؟ فبسIط رسIول اللهّ  يا رسول اللهّ : قال أھل السدة
فIرا، اختIارني وعليIّا وحمIزة وجع: الطيبّة المباركة ثمّ حلIق بيIده، قIال كفَّه

باOبطح ليس مناّ إLّ مسجّى بثوبه، عليّ عن يميني، وجعفر عن  كنا رقودا
رجلIIي، فمIIا نبھّنIIي مIIن رقIIدتي غيIIر حفيIIف أجنحIIة  يسIIاري، وحمIIزة عنIIد

فانتبھIت مIن رقIدتي، وجبرئيIل فIي  الم[ئكة وبرد ذراع عليّ تحت خدي،
ؤLء جبرئيIل، إلIى أيّ ھI يIا: ث[ثة أم[ك، فقIال لIه بعIض اOمI[ك الث[ثIة

  الث[ثة أرُسِلتَ؟
  .إلى ھذا وھو سيدّ ولد آدم: فحرّكني برجله وقال

ه؟: فقال له أحد الث[ثة   ومَن ھو، سمِّ

                                                 
  .٤٦ح  ١٢١ـ  ١٢٠: ١شرح ا
خبار .  ١
  .ه ٤٥٧مجلس يوم الجمعة الثالث والعشرين من ذي الحجّة سنة  ٧٣١: ا
مالي للطوسي.  ٢



 ١١٩

ھذا محمّد سيدّ المرسلين، وھذا عليّ خير الوصييّن، وھذا حمIزة : فقال
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيدّ
الشIIھداء، وھIIذا جعفIIر لIIه جناحIIان خضIIيبان يطيIIر بھمIIا فIIي الجنIIّة حيIIث 

  .)١(يشاء
في رجال الخبر المروي في تفسير عليّ بن إبراھيم ـ والذي ولو حققّنا 

  رواه
مسندا في تأويIل ) من أع[م القرن العاشر(المرحوم شرف الدين الحسيني 

ا�يIIات ـ  لرأينIIاھم ثقIIات لIIم يIIرد فIIيھم جIIرح، ويؤيIIّده مIIا حكIIاه القاضIIي 
 PّاIخبار والطوسي والمرشد بOا،   النعمان المصري في شرح اIي أماليھمIف

نحن لو جمعنا ھذين النصين مع ما جاء في ا.مام عليّ وأنIّه أحIد سIادات ف
آلIه وأنّ مثالIه كIان فIي  و عليIه الله صIلى  أھل الجنIّة السIبعة بIنص رسIول اللهّ 

حينما أسري بIه إلIى السIماء، لعرفنIا حقيقIة   الجنَّة وقد رأى ذلك رسول اللهّ 
بIIين النIIاس، بIIل أخIIرى كانIIت بنIIو أميIIّة تخفيھIIا وتخIIاف نشIIرھا وشIIيوعھا 

  . سعت لطمسھا و إبدالھا بأخبار أخرى في الصحابة
و إذا أردتَ أن تقف علIى جليIة اOمIر، ف[حIِظْ أنّ ھنIاك مجموعIة مIن 

النبوية الشريفة، ومجموعة من ا�يات الكريمIة فسIّرھا الرسIول  اOحاديث
عليIIّا وحمIIزة وجعفIIرا فIIي إطIIار واحIIد L ينفصIIلون،  اOكIIرم، وفيھIIا تجIIد

  .L يتفرقون سقٍ فريد من الكرامة فيهوعلى ن
  فقد أخرج الحاكم وابن ماجة بسندھما عن أنس بن مالIك أنّ رسIول اللهّ 

نحن بنو عبد المطلIب سIادة أھIل الجنIّة؛ أنIا وعلIيّ : قال  آله و عليه الله صلى
ھIIذا حIIديث : والحسIIين والمھIIدي، ثIIمّ قIIال الحIIاكم وجعفIIر وحمIIزة والحسIIن

  .)٢(يخرجاه صحيح على شرط مسلم ولم
  وقIIد روى ابIIن عسIIاكر بسIIنده عIIن حبشIIي بIIن جنIIادة، أن رسIIول اللهّ 

اصطفى العرب من جميع الناس، واصطفى   إنّ اللهّ : آله، قال و عليه الله صلى
قريشا من العرب، واصطفى بني ھاشم من قريش، واصطفاني واختIارني 

  . )٣(عليّ وحمزة وجعفر والحسن والحسين: في نفر من أھل بيتي

                                                 
  .١٥١ا
مالي الخميسية .  ١
 ب99اب ١٣٦٨ :٢وال9نصّ عن9ه، وھ99و ف9ي س9نن اب99ن ماج9ة  ٢١١: ٣ك عل9ى الص99حيحين المس9تدر.  ٢

 ونح99و ا
وّل ف9ي طبق99ات المح99دّثين ...»المطّل99ب نح99ن ول99د عب9د«: ، وفي9ه٤٠٨٧خ9روج المھ99ديّ ح 
  .٧: ١١، وأيضا في سبل الھدى والرشاد ٢٩١: ٢بإصفھان 

  .، عن ابن عساكر٣٣٦٨، ح ٧٥٦: ١١كنز العمّال .  ٣



 ١٢٠

  قIIIال رسIIIول اللهّ : قIIIد روى عطيIIIة، عIIIن أبIIIي سIIIعيد الخIIIدري، قIIIالو
  . )١(خير الناس حمزة وجعفر وعليّ : آله و عليه الله صلى

  بIIن عبIIاس، فIIي قIIول اللهّ   وروى الحIIاكم الحسIIكاني بسIIنده عIIن عبIIد اللهّ 
نزلIت فIي : ، قIال)٦١: القصIص()أفَمََن وَعNَدْناَهُ وَعNْدًا حَسNَناً فھNَُوَ َ?قيNِهِ (تعالى 

سبحانه وتعالى وعدھم فIي الIدنيا الجنIّة   اللهّ  حمزة وجعفر وعليّ، وذلك أنّ 
فIIIي   وعIIدھم اللهّ  آلIIIه، فھIIؤLء يلقIIون مIIIا و عليIIه الله علIIى لسIIان نبيIIIّه صIIلى

  ... )٢(ا�خرة
بIن عبIّاس فIي قIول   وروى الحاكم الحسكاني أيضا بسIنده عIن عبIد اللهّ 

  تعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالى  اللهّ 
، يعنIي عليIIّا )٢٣/اOحIزاب()عليNَه   عاھNَدوا اللهّ  أمامNِن المNؤمنينَ رِجNالٌ صNَدَقو(

  وحمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزة وجعفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرا
يعنIي ) ومNِنھُم مNَن ينَتظNِرُ (يعنIي حمIزة وجعفIرا ) فمِنھُم مَن قضَى نحََبNهُ (

  عليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان
 Pّ اءIIه والوفIIر أجلIIبيل اللهّ   ينتظIIي سIIھادة فIIد والشIIواللهّ  بالعھIIد رزق   ، فIIلق

  . )٣(الشھادة
: سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ، قلIت لIه: الوبإسناده أيضا عن زيد، ق

  أخبرنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
نزلIت فIي : ، قIال)٤٠/الحIج()أخُْرِجُوا مNِن دِيNَارِھِمْ بغَِيNْرِ حNَقٍّ (عن قوله تعالى 

  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ 
  ... )٤(وحمزة وجعفر

فھؤLء الث[ثة كIانوا يحوطIون النبIيّ كمIا تحIوط عIينَ النIاظر الھIُدُبُ، 
  وكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIانوا ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم

الدعوة ا.س[ميةّ، وقد أعلنIوا إسI[مھم بكIل  عماد المدافعين عنه في أوائل
  جIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرأة

آلIه،  و عليIه الله صلى  وتحدّ للحشود القرشية المتظافرة على الفتك برسول اللهّ 
اOحاديث النبو ية الشر يفة وا�يات القرآنيIة الكIر يمIة كيIف  وھا قد رأيت

مIIن ھIIذه » علIIيّ «ونظIIام واحIIد، فلمIIاذا يحIIذف اسIIم  تعIIدھم لئIIالئ فIIي سIIلك
                                                 

  .٧٢: ١٥ج الب!غة شرح نھ.  ١
  .٥١٤نھج ا:يمان : وانظر. ٦٠١، ح ٥٦٤: ١شواھد التنزيل .  ٢
  .١٨٨: ٢، وتفسير القمّي ٣١٨: ٥التبيان : وانظر. ٦٢٨، ح ٦: ٢شواھد التنزيل .  ٣
  .٥٥٢، ح ٥٢١: ١شواھد التنزيل .  ٤



 ١٢١

صIنيع المبغضIين لIه واOمIويين ومIن لIفّ  ما يكون ذلك إLّ من! وكبة؟الك
حIاول التعتIيم ) اOذان المنIامي نھج(لفَّھم، ويكفيك ھذا دلي[ً دامغا على أنّ 

نھIIIج اOذان ( علIIIى الحقيقIIIة المحمديIIIة العلويIIIة، وحIIIاول القضIIIاء علIIIى
  . ، فلم يتمكنوا من ذلك)السماوي

ـ كانIت فضIائلھم  علIيھم السI[م عفIروھؤLء الث[ثة ـ علIيّ وحمIزة وج
متماسكة متناسقة حتIّى سIارت علIى السIنة الشIعراء، فقIد قIال الكميIت فIي 

  : بائيته الرائعة
  مIIنھم وجعفIIIر  اللهّ  أوLك نبIIيّ 

  

الفيَلقIIIIَين  وحمIIIIزة ليIIIIث  
بُ    المُجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرَّ

  

  وتIرا وشIَفعا لقIومِھم ھمُُ مIا ھIُمُ 

  

بُ  لفقدانھم ما     يعIُذَرُ المُتحIََوِّ

  

الIذي اسIتوأرت  جIوبيقتيIل التَّ 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

  

عنيفIIIا  يسIIIاق بIIIه سIIIَوقا  
  ويجنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIبُ 

  

قتيIل التجIوبي ھIو علIيّ بIن أبIي طالIب، وتجIوب : قال شارح القصIيدة
  قبيلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة وھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم

  .)١(في مراد
ولمّا ھجا أحدُ الشعراء ـ من ولد كريز بن حبيب بن عبد شمس ـ محمّد 
بIIن عيسIIى المخزومIIي، أجابIIه شIIاعرٌ آخIIر فIIذكر معايIIب بنIIي عبIIد شIIمس 

أنھم لم يكIن لھIم مIا يIذكر فIي الجاھليIة مIن أمIر اللIواء والنIدوة والسIقاية و
  : آله، فقال و عليه الله والرفادة، وذكر حقدھم على النبيّ وآل النبيّ صلى

  يIIIا بIIIن كريIIIز L لIIIواءٌ يعIIIُدّ 

  

  بيتهِ ذي السَّناءِ  L وL رِفْدُ    

  

فIIيكم سIIِوى  L حجIIابٌ ولIIيس
  الكبـ

  اءِ والشIھد ر وبغIُضِ النبIيِّ   

 

  ومُخْلIIIجٍ وطريIIIدٍ  بIIIين حIIIاكٍ 

  

  يلَْعَنIIْهُ أھIIلُ السIIماءِ  وقتيIIلٍ   

  

  وجِبريIIIـ ولھIIIم زمIIIزمٌ كIIIذاك

  

  السIIقايةِ الغIIَرّاءِ  ـIIلُ ومجIIدُ   

  
  

فالشIIھداء علIIيّ وحمIIزة : قIIال شIIيخنا أبIIو عثمIIان: قIIال ابIIن أبIIي الحديIIد
: والطريIد اثنIان... وجعفر، والحIاكي والمخلIج ھIو الحكIم بIن أبIي العIاص

أبي العاص ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص، وھما جIدّا عبIد  الحكم بن
  ...)٢(الملك بن مروان من قبل أمّه وأبيه

                                                 
  .٤٠الروضة المختارة .  ١
  .١٩٩ـ  ١٩٨: ١٥شرح نھج الب!غة : انظر.  ٢



 ١٢٢

اOذان كIIان تشIIريعه وعلIIى كIIلّ حIIال، فIIإن المنصIIف L يرتIIاب فIIي أنّ 
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIماويا

، محيطIIين بIIالنبيّ علIIيھم السII[م يIIا، وكIIان علIIيّ وحمIIزة وجعفIIرL رؤيو
 عليه الس[موالسياسات حذفت اسم عليّ  اتآله، لكن الحكوم و عليه الله صلى

حبIل الوريIد، وھIذه  محاوِلةً إبعاد ھIذه المكرمIة عنIه وھIي أقIرب إليIه مIن
ليست أوّل فعلة من فع[ت المحرّفين، بل لھIا نظIائر ونظIائر إلIى مIا شIاء 

  .  اللهّ 
وما ذكرھم مثال ب[ل وغيره من الصحابة في خبر ا.سراء والمعراج 

عليّ إLّ شاھد آخر على ما حرفوا في اOذان السIماوي، وتركھم ذكر مثال 
  .الذي تبناه عليّ وأوLده وأصحابه

اLنصIIاري، وأبIIو أمامIIة   فقIIد روى مضIIمون ذلIIك جIIابر بIIن عبIIد اللهّ 
الباھلي، وبريده، وأنس بن مالك، وأبو ھريIرة، وسIھل بIن سIعد السIاعدي 

  .بنصوص متقاربة  عن رسول اللهّ 
Iّاا فأمIابر ـ  مIحيحيھمارواه جIي صIلم فIاري ومسIه البخIد أخرجI١(فق( ،

 )٤(في مسنديھما، وابن حبان فIي صIحيحه )٣(وأحمد )٢(الطيالسي وأبو داود
  :للبخاري ـ وھو ـ والنص

أرُيتنIIي دخلIIت الجنIIَّة، فIIإذا أنIIا بالرميضIIاء امIIرأة أبIIي :  قIIال رسIIول اللهّ 
  طلحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة،

  من ھذا؟: وسمعت خشفة فقلت
لمIن : ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت :قال. ھذا ب[ل: ]جبرئيل[قال 

  ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذا؟
  .لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك: فقال

  !، أعليك أغار؟ بأبي أنت وأمّي يا رسول اللهّ : فقال عمر
  

                                                 
 ص9حيح :، باب مناقب عمر بن الخط9اب، وانظ9ر١٩٩ح  ٧٠: ٥ح البخاري والنصّ عنه صحي.  ١

مس9لم  ص9حيح :باب من فضائل أمّ سليم أمّ أنس بن مال9ك وب9!ل، وانظ9ر ٢٤٥٧ح  ١٩٠٨: ٤مسلم 
  .٢٣٩٤باب فضائل عمر بن الخطّاب ح  ١٨٦٢: ٤
  .المنكدر عن جابر، ما رواه محمد بن ١٧١٩و  ١٧١٥ح  ٢٣٨مسند أبي داود الطيالسي .  ٢
  .٣٩٠ـ  ٣٨٩: ٣مسند أحمد .  ٣
 في ذك9ر ايج9اب الجن9ّة ٥٥٩و ص  في ذكر قصر عمر في الجنّة، ٣٠٩: ١٥صحيح بن حبّان .  ٤

  .في ذكر أمّ حرام في الجنّة ١٦١: ١٦لب!ل و 



 ١٢٣

والطبرانIي فIي  )١(وفي رواية أبي أمامIة التIي رواھIا أحمIد فIي مسIنده
قIال : ن أحمIد ـ قIالـ والIنصّ عI )٣(والھيثمIي فIي مجمIع الزوائIد )٢(الكبيIر

: ما ھذا؟ قIال: بين يدي، فقلت دخلت الجنَّة فسمعت فيھا خشفة :  رسول اللهّ 
  . ب[ل

وذراري  )٤(فمضIIIيت فIIIإذا أكثIIIر أھIIIل الجنIIIَّة فقIIIراء المھIIIاجرين: قIIIال
ثIIمّ خرجنIIا مIIن أحIIد ... مIIن اOغنيIIاء والنسIIاء المسIIلمين ولIIم أرَ أحIIدا أقIIلّ 

عنIIد البIIاب أتيIIت بكُفIIّة فوُضIIعت فيھIIا  أبIIواب الجنIIَّة الثمانيIIة، فلمIIّا كنIIت
ووُضِعت أمّتي في كفIّة، فرجحIتُ بھIا، ثIمّ أتIي بIأبي بكIر فوضIع فIي كفIّة 
وجيء بجميع أمّتي في كفهّ فوضعوا فرجح أبو بكر، وجيء بعمIر فوضIع 
 ً]Iي رجIت أمّتIر، وعرضIفي كفةّ وجيء بجميع أمّتي فوضعوا فرجح عم

الIرحمن بIن عIوف، ثIمّ جIاء بعIد  فجعلIوا يمIرّون فاسIتبطأت عبIد )٥(رج[ً 
  ...اOياس

بIن بريIIدة عIن أبيIIه والتIي أخرجھIIا الطبرانIي فIIي   وأمIّا روايIة عبIIد اللهّ 
  )٨(وابIIن حبIIّان فIIي الصIIحيح )٧(وابIIن أبIIي شIIيبة فIIي المصIIنفّ )٦(الكبيIIر

وابIIIIن خزيمIIIIة فIIIIي   )١٠(والترمIIIIذي فIIIIي السIIIIنن )٩(وأحمIIIIد فIIIIي المسIIIIند
: والIنصّ للترمIذي ـ فھIي، قIال ـ )١٢(والحIاكم فIي المسIتدرك  )١١(الصIحيح

يIIا بII[ل، بIIم سIIبقتني إلIIى الجنIIَّة؟ مIIا : فIIدعا بL]IIً، فقIIال  أصIIبح رسIIول اللهّ 
  . دخلت الجنَّة قطّ إLّ سمعت خشخشتك أمامي

ـ  )١٣(رواه أنس بIن مالIك ـ الIذي جIاء فIي مسIند عبIد بIن حميIد ماا وأمّ 
مIا ھIذه؟ : ة فقلIتدخلتُ الجنةّ فسمعت خشف:  قال رسول اللهّ : قال أنس: فھو

                                                 
  .٢٥٩: ٥مسند أحمد .  ١
  .٢٧٧: ٢باختصار، مسند الروياني  ٧٩٢٣ح  ٢٨١: ٨المعجم الكبير .  ٢
  .٢٦٢: ١٠، ٥٩: ٩مجمع الزوائد  . ٣
  .H يفوتك عدم ذكر ا
نصار في ھذا الحديث.  ٤
  .Hحظ عدم ذكر عثمان وعليّ في ھذا الحديث فقد يكون للخوارج يد في وضعه.  ٥
  .١٠١٢ح  ٣٣٨ـ  ٣٣٧: ١المعجم الكبير .  ٦
  .٣٢٣٢٥ح  ٣٩٩: ٦المصنّف Hبن أبي شيبة .  ٧
  .٥٦٢، ٥٦١ـ  ١٥صحيح ابن حبّان .  ٨
  .٣٦٠و  ٣٥٤: ٥مسند أحمد .  ٩

  .٣٦٨٩ح  ٦٢٠: ٥سنن الترمذي .  ١٠
  .١٢٠٩ح  ٢١٤: ٢صحيح ابن خزيمة .  ١١
  .٢٨٥: ٣و  ٣١٣: ١المستدرك على الصحيحين .  ١٢
  .١٣٤٦ح  ٣٩٩منتخب مسند عبد بن حميد .  ١٣



 ١٢٤

ھIذه : ما ھذه؟ قالوا: ھذا ب[ل، ثمّ دخلت الجنةّ فسمعت خشفة، فقلت: فقالوا
  .الغميضاء بنت ملحان وھي أمّ سليم أمّ أنس بن مالك

IIIّاا وأمIIIرة ـ  مIIIو ھريIIIاريورواه أبIIIه البخIII١(أخرج(لمIIIومس)ن )٢IIIواب
أن النبIيّ : ـI فھIو)٤(في صحاحھم، وابIن عسIاكر فIي تIاريخ دمشIـق)٣(حباّن

يIIا بII[ل، حIIدّثني بIIأرجى عمIIل عملتIIَه فIIي : قIIال لIIب[ل عنIIد صII[ة الفجIIر
مIا عملIت عمI[ً : ا.س[م فإني سمعت دفّ نعليَك بين يدَيّ فIي الجنIَّة، قIال

أرجى عندي أنيّ لم أتطھرّ طھورا في ساعة ليل أو نھIار إLّ صIليت بIذلك 
  . الطھور ما كتب لي أن أصليّ

صIلى الله عليIه  قIال رسIول اللهّ : قIال: روايIة سIھل بIن سIعد ففيھIا أمّاو
  ..)٥(آت فنظرت فإذا ھو ب[ل دخلت الجنَّة فإذا منظر   :وآله وسلم

آلIIه رأى ذلIIك فIIي  و عليIIه الله كIIلّ ھIIذه النصIIوص ظIIاھرة فIIي أنIIّه صIIلى
معراجIIه إلIIى السIIماء، وھنIIاك نصIIّان آخIIران يوضIIحان ذلIIك؛ فقIIد روى 

أنّ : عن أبيه، عIن جIدّه الطبراني في الكبير بإسناده عن وحشي بن حرب،
يا جبرئيل، مIا ھIذه : لمّا أسري به في الجنَّة سمع خشخشة، فقال  رسول اللهّ 

  . ھذا ب[ل: الخشخة؟ قال
رواه  )٦(ليIIت أمّ بII[ل ولIدتني وأبIIو بII[ل وأنIا مثIIل بII[ل: قIال أبIIو بكIر

  .ثقات الطبراني ورجاله 
وتفسIير  )٩(رةواOحاديIث المختIا )٨(ومجمIع الزوائIد )٧(وفي مسند أحمد
بسIIنده عIIن ابIIن : عIIن ابIIن عبIIّاس، والIIنصّ OحمIIد  )١٠(وتفسIIير ابIIن كثيIIر

ودخل الجنَّة فسIمع مIن  آله  و عليه الله صلى  ليلة أسري بنبيّ اللهّ : عباّس، قال
  .ھذا ب[ل المؤذّن: يا جبرئيل، ما ھذا؟ قال: جانبھا وَجسا، قال

                                                 
 ١٠٧٤ح كتاب التھج9ّد باللي9ل، ب9اب فض9ل الطھ9ور باللي9ل والنھ9ار،  ٤٩٩: ٢صحيح البخاري .  ١

  .كتاب فضائل أصحاب النبيّ باب مناقب ب!ل بن أبي رباح ٩٣: ٥والنصّ عنه، و ج 
  .٢٤٥٨باب من فضائل ب!ل ح  ١٩١٠: ٤صحيح مسلم .  ٢
  .٥٦٥: ١٥صحيح ابن حبّان .  ٣
  .٤٥٤ـ  ٤٥٣: ١٠تاريخ دمشق .  ٤
  .٣٣٣: ٢مسند أحمد .  ٥
  .٢٩٩: ٩، مجمع الزوائد ١٣٧: ٢٢المعجم الكبير .  ٦
  .٢٥٧: ١مسند أحمد .  ٧
  .٣٠٠: ٩مجمع الزوائد .  ٨
  .٥٥٢: ٩ا
حاديث المختارة .  ٩

  .١٤: ٣تفسير ابن كثير .  ١٠



 ١٢٥

جIدّ بعIض فھذه النصوص تشير إلى وجود مثIال بI[ل فIي الجنIّة و إن 
وحملھIا علIى كونھIا كانIت فIي المنIام L اليقظIة،   )١(اOع[م إلى تضIعيفھا

L يمكIنھم التقليIل مIن حجيتّھIا عنIد القIائلين بھIا،  لكنھّم بھذا التعليل أو ذاك
المسلمين، وقد يكون مIا رآه الرسIول  وذلك لحجيةّ رؤيا اOنبياء عند جميع

القIIIول بIIIه جماعIIIة مIIIن  معنIIIى آخIIIر لتجسIIIّم اOعمIIIال والIIIذي يIIIذھب إلIIIى
  . المسلمين

qم ماوبعد ھذا فIود اسIى وجIة علIّات الدالIنع من أن نذكر بعض الرواي
العIIرش والكرسIIي، والتIي L نسIIتبعد أن تكIIون حكومIIة اOمIIويين  علIيّ فIIي

ا�نفIة فIي مقابلھIا، محاولIةً مIنھم لطمIس فضIائل علIيّ  وضعت اOحاديIث
ي رسIموه وخططIوه فIي ذلIك المIنھج الIذ والتقليل من أھمّيتھا، وذلك طبIق

بكIر وعمIر علIى كفIّة النIاس  كما تقدم بيانه، إذ أن حديث رجحان كفةّ أبIي
علIIيّ يIIوم  ضIIربة:  أجمعIIين ھIIو تحريIIف للحIIديث الثابIIت عIIن رسIIول اللهّ 

 ، و إليIك ا�ن بعIض تلIك الروايIات المشIيرة )٢(الخندق تعدل عبادة الثقلين
  :إلى وجود اسم ا.مام عليّ على ساق العرش

، عIن عليه الس[معن عليّ » من L يحضره الفقيه«روى الصدوق في 
يIا علIيّ، إنIّي رأيIت اسIمك : آله أنهّ قIال فIي وصIية لIه و عليه الله صلى النبيّ 

مقرونا باسمي في ث[ثة مواطن، فأنست بIالنظر إليIه، إنIي لمIّا بلغIت بيIت 
  L إلIIه إLّ اللهّ «المقIIدس فIIي معراجIIي إلIIى السIIماء وجIIدت علIIى صIIخرتھا 

  .»، أيدّته بوزيره ونصرته بوزيره محمّد رسول اللهّ 
  مَن وزيري؟: فقلت لجبرئيل

  .عليه الس[معليّ بن أبي طالب : قال
L إله   إنيّ أنا اللهّ «: فلما انتھيت إلى سدرة المنتھى وجدتُ مكتوبا عليھا

  إLّ أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
ت ، فقلI»وحدي، محمّد صفوتي من خلقي، أيدّته بوزيره ونصIرته بIوزيره

  :لجبرئيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
  .عليّ بن أبي طالب: مَن وزيري؟ فقال

فلمIIّا جIIاوزتُ سIIِدرةَ المنتھIIى انتھيIIت إلIIى عIIرش ربّ العIIالمين جIIلّ 
L إلIIه إLّ أنIIا وحIIدي،   إنIIّي أنIIا اللهّ «: فوجIIدت مكتوبIIا علIIى قوائمIIه ج[لIIه،

                                                 
: ١٠ ، تحف9ة اHح9وذي٨١: ٣، ني9ل اHوط9ار ٢٧ـ  ٢٦: ٣، ف9تح الب9اري ٥١٧: ٣فيض الق9دير .  ١

١٢٠.  
  .٢٩٨: ٥شرح المقاصد للتفتازاني .  ٢



 ١٢٦

مIَن : ، فقلIت لجبرئيIل»بوزيره صفوتي من خلقي، أيدّته بوزيره ونصرته 
  . طالب يّ بن أبيعل: وزيري؟ فقال

L   إنIّي أنIا اللهّ «: فلمّا رفعت رأسي نظرت على بطنIان العIرش مكتوبIا
  إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه إLّ أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا،

  .)١(»محمّد حبيبي، أيدّته بوزيره ونصرته بوزيره
وفي كتIاب كمIال الIدين وتمIام النعمIة للصIدوق بإسIناده إلIى وھIب بIن 
  منبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه، رفعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

مIّا عIرج بIي ربIيّ جIلّ ج[لIه ل: لعلIيّ   قال رسول اللهّ : عن ابن عباّس، قال
  . يا محمّد :أتاني النداء

يIا محمIّد، فIيمَ اختصIم : إلIيَّ   لبيIّك ربَّ العظمIة لبيIّك، فIأوحى اللهّ : قلت
qعلى؟ المOا  

  .إلھي، L علم لي: فقلت
يIIا محمIIّد، ھII[ّ اتَّخIIذت مIIن ا�دميIIّين وزيIIرا وأخIIا ووصIIياّ مIIن : فقIIال

  بعدك؟
يIا محمIّد، : إلIيّ   فIأوحى اللهّ . رْ أنت يا إلھIيإلھي، ومَن أتخّذ؟ تخيَّ : قلت

  .لك من ا�دمييّن عليّ بن أبي طالب قد اخترتُ 
  إلھي، ابن عمّي؟: فقلت

يIIا محمIIّد، إنّ عليIIّا وارثIIك ووارث العلIIم مIIن بعIIدك، : إلIIيّ   فIIأوحى اللهّ 
لوائك لواء الحمد يوم القيامة، وصاحب حوضك يسIقي مIَن ورد  وصاحب

  .أمّتك عليه من مؤمني
يIا محمIّد، إنIّي قIد أقسIمت علIى نفسIي قسIما حقIا، L : إليّ   ثمّ أوحى اللهّ 

ذلIIIك الحIIIوض مIIIُبغض لIIIك وOھIIIل بيتIIIك وذريتIIIّك الطيبIIIّين  يشIIIرب مIIIن
OدُخِلIنّ جميIع أمّتIك الجنIَّة إLّ مIَن أبIى مIن : محمّد الطاھرين، حقاّ أقول يا

  من دخول الجنَّة؟ إلھي، ھل واحد يأبى: خلقي، فقلت
  .بلى: إلي  فأوحى اللهّ 

  وكيف يأبى؟: فقلت
يا محمّد، اخترتكُ من خلقIي، واختIرتُ لIك وصIياّ مIن : إلي  فأوحى اللهّ 

  بعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدك،
                                                 

 بس9نده ع9ن حمي9د الطوي9ل ٣٤٤ :٤٧، وفي تاريخ دمشق ٣٧٤ـ  ٣٧٣: ٤من H يحضره الفقيه .  ١
H  :لما عُرج بي رأيت على ساق العرش مكتوبا: آله و عليه E قال النبي صلى: عن أنس بن مالك قال

 ّHإله إ  ّE   ّE أيّدته بعليّ ونصرته بعليّ   محمّد رسول.  



 ١٢٧

وجعلته منك بمنزلة ھارون من موسى إLّ أنهّ L نبيّ بعدك، وألقيت محبتّه 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي قلبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك،
فجعلته أبIا لولIدك، فحقIّه بعIدك علIى أمّتIك كحقIّك علIيھم فIي حياتIك، فمIن 

فقد جحد حقكّ، ومن أبى أن يواليه فقد أبى أن يواليك، ومIن أبIى  جحد حقهّ
سIIاجدا شIIكرا لمIIا أنعIIم   أن يIIدخل الجنIIّة، فخIIَرَرتُ Pّ  أن يواليIIك فقIIد أبIIى

  .)١(بھذا المقدار والخبر طويل اكتفينا منه... عليّ 
: وفIIي تفسIIير علIIيّ بIIن إبIIراھيم بإسIIناده عIIن أبIIي بIIردة اOسIIلمي، قIIال

  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIمعت رسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول
  يIIا علIIيّ، إنّ اللهّ : عليIIه السII[م يقIIول لعلIIيّ  ى الله عليIIه وآلIIه وسIIلمصIIل  اللهّ 

أسIُري بIي إلIى السIماء،  أوّل ذلIك فليلIة أمIّا: أشھدََك معي في سبع مIَواطن
  أين أخوك؟ : قال لي جبرئيل

  .خلفّته ورائي: فقلت
و إذا مِثالIIُك معIIي و إذا الم[ئكIIة   فليأتIIك بIIه، فIIدعوتُ اللهّ   ادعُ اللهّ : قIIال

  قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوفو
  بIك يIوم  ھم الذين يبIاھيھم اللهّ : يا جبرئيل، من ھؤLء؟ قال: صفوف، فقلت

  .القيامة، فدنوت فنطقت بما كان وما يكون إلى يوم القيامة
أين أخوك؟ : والثاني حين أسُري بي من المرّة الثانية، فقال لي جبرئيل

  :فقلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت
فإذا مثالك معي، فكُشIِط   فليأتك به، فدعوتُ اللهّ   ادعُ اللهّ : خلفّته ورائي، فقال

  لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
... عن سبع سماوات حتىّ رأيت سُكّانھا وعُمّارھIا وموضIع كIلّ ملIك منھIا

  :إلى أن قال
لIي النبيIّين فصIليّت   لمّا أسُري بIي إلIى السIماء جمIع اللهّ : وأمّا السادس

  بھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم ومثالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك
  .)٢(خلفي

قIال رسIول : وفي عيون أخبار الرضا، بسنده عن أمير المIؤمنين، قIال
لمّا أسري بي إلى السماء أوحى إليّ ربيّ جلّ ج[لIه : آله و عليه الله صلى  اللهّ 

                                                 
  .٤٧٠: ٤نور الثقلين تفسير : وانظر ٢٥١ـ  ٢٥٠كمال الدين وتمام النعمة .  ١
: ٥ في تفسير سورة النجم وعنه في تفسير نور الثقل9ين ٣٣٦ـ  ٣٣٥: ٢تفسير عليّ بن إبراھيم .  ٢

  .٥٥سورة النجم ح  ١٥٨



 ١٢٨

يا محمIّد، إنIّي اطلّعIتُ إلIى اOرض اطّ[عIةً فاخترتIك منھIا فجعلتIك : فقال
  . نبياّ، وشَققَتُ لك من اسمي اسما، فأنا المحمود وأنت محمّد

تIك وزوج ثمّ اطلّعت الثانيIة فIاخترت منھIا عليIّا وجعلتIه وصIيكّ وخليف
  ابنتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك

  .وأبا ذريتّك، وشَققَْتُ له أسما من أسمائي؛ فأنا العليّ اOعلى وھو عليّ 
وجعلIIت فاطمIIة والحسIIن والحسIIين مIIن نوركمIIا، ثIIمّ عرضIIت وLيIIتھم 
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

  ...)١(الم[ئكة، فمَن قبَلِھا كان عندي من المقرّبين
وفIIي كمIIال الIIدين وتمIIام النعمIIة، بإسIIناده إلIIى عبIIد السII[م بIIن صIIالح 

  لھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIروي، عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنا
آلIه  و عليIه الله عIن النبIيّ صIلى: عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه، عن عليّ 

فنظIرت ـ وأنIا بIين يIَدَي ربIّي ـ إلIى سIاق :... فIي حIديث طويIل، قIال فيIه
العرش، فرأيتُ اثني عشر نورا، في كلّ نIور سIطر أخضIر مكتIوب عليIه 

م مھIديّ اسم كلّ وصيّ مIن أوصIيائي، أولھIم علIيّ بIن أبIي طالIب وآخIرھ
  . أمّتي

يIا محمIّد، ھIؤLء : يا ربّ، أھوLء أوصيائي مِن بعَدي؟ فنوُديIتُ : فقلت
وأحبIّائي وأصIفيائي وحجّتIي بعIدك علIى بريتIّي، وھIم أوصIياؤك  أوليائي

وعزّتي وج[لي Oظھرنّ بھم دِيني، وOعُلينّ . خلقي بعدك وخلفاؤك وخير
OملكّنIIّه مشIIارق اOرض بIIآخرھم مIIن أعIIدائي، و بھIIم كلمتIIي، وOطھIIرنّ 

IIعاب،  اOرض ومغاربھIIا، وOسIIخرنّ لIIه الريIIاح، وOذللIIنّ لIIه الرقIIاب الصِّ
وOمدنIّه بم[ئكتIي حتIّى يعُلIن  وOرقينهّ في اOسIباب، وOنصIرنهّ بجنIدي،

وOداولنّ اOيIام بIين  دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي، ثمّ Oديمنّ ملكه،
  .)٢(أوليائي إلى يوم القيامة

عIن رسIول  عليIه السI[ملكافي، بإسناده عن ا.مIام علIيّ وفي أصول ا
فإنIIه لمIIّا أسIIري بIIي إلIIى السIIماء الIIدنيا :... آلIIه أنIIّه قIIال و عليIIه الله صIIلى  اللهّ 

وحIبّ أھIل بيتIي وشIيعتھم  حبIّي  فنسبني جبرئيل Oھل السماء اسIتودع اللهّ 
  ... )٣(في قلوب الم[ئكة، فھو عندھم وديعة إلى يوم القيامة

                                                 
  .٦١: ٢عيون أخبار الرضا .  ١
  .٢٥٦كمال الدين وتمام النعمة .  ٢
  .٣كتاب ا:يمان والكفر، باب نسبة ا:س!م ح  ٤٦: ٢الكافي .  ٣



 ١٢٩

عليIIك خبIIر سIIدير الصIIيرفي وعمIIر بIIن أذُينIIة فIIي ا.سIIراء  وقIIد مIIر
يIا عمIر، مIا تIرى ھIذه الناصIبة : والمعراج، وقول ا.مام الصادق ل[خيIر

نحن جئنا بھذه النصوص كي نؤكد على ! في أذانھم وركوعھم وسجودھم؟
صحّة ما قاله ا.مام الصادق عن النواصIب ودورھIم فIي تحريIف اOمIور 

يھIا اسIم ا.مIام علIيّ بIن أبIي طالIب وأھIل بيIت وخصوصا المسائل التي ف
الرسIIول، وان تحريفIIاتھم L تقتصIIر علIIى مفIIردة أو مفIIردتين فIIي التIIاريخ 
والشريعة، بل شملت جميع مراحل التشريع من اLسراء حتىّ ما L نھايIة، 
و إنكّ لIو مIررت بالتIاريخ والحIديث ودرسIتھما دراسIة واقعيIة بعيIدا عIن 

نIIاه وسIIتقف علIIى عشIIرات الروايIIات الدالIIّة علIIى التعصIIب لوافقتنIIا فيمIIا قل
  مكانة ا.مام عليّ والتIي سIنتعرض لھIا فIي الشIھادة الثالثIة LحقIا بIإذن اللهّ 

  . تعالى
نحن L نريد التفصيل فIي مثIل ھIذه المIوارد، بIل نIذكّر القIارئ الكIريم 
  بمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرّ عليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

الفضIائل  من ك[م شيخ ابن أبي الحديد من أنّ اOموييّن سـعوا إلى تحريف
  الثابتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
عليّ وجعلھا في عثمان وأبي بكر وعمر، ونحن لو تابعنا السير التIاريخي 
  لوقفنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
التحريف اللفظي والمعنوي لبني أميةّ، فكما أنھم جعلوا اللعنة سIمة وشIرفا 

بأنIّه ) بطنIك  L أشIبع اللهّ (فقد أوّلوا كI[م الرسIول فIي معاويIة  !!للملعونين
  .)١(القيامة خميص البطن L شيء عليه ي يومدعا له بأنهّ سيأت

وخير مثال علIى التحريIف المعنIوي ھIو مIا أشIاعه معاويIة فIي واقعIة 
  صIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIفيّن عنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

تقتلIIك الفئIIة «  مقتIIل عمIIّار بIIن ياسIIر ـ لمIIّا تناقIIل الجنIIدُ كII[مَ رسIIول اللهّ 
  ـIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIأن» الباغيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
بIه  ھو القاتل لIه حيIث أخرجIه وزجّ عليه الس[م ا.مام عليّ بن أبي طالب 

                                                 
ال9دعوة  ، وقد انتفع معاوية بھ9ذه١٢٣: H٨غرب من ھذا ما قاله ابن كثير في البداية والنھاية وا.  ١

ف9ي الي9وم س9بع م9رات يج9اء  أمّا في الدنيا فإنّه لما صار إلى الشام اميرا كان يأك9ل، في دنياه واخراه
 والفاكھ9ة ل9وى، وم9ن الحوبصل فيأكل منھا، ويأكل في اليوم سبع اك!ت بلحم لحم كثير فيھا بقصعة

 ّEوأم9ّا ف9ي  .المل9وك وھ9ذه نعم9ة ومع9دة يرغ9ب فيھ9ا ك9ل وانم9ا اعي9ا، م9ا اش9بع  شيئا كثيرا ويقول و
علي9ه ول9يس  دع9وت ر فإيم9ا عب9د س9ببته أو جلدت9ه أواللھم انما أن9ا بش9: قال  فإن رسول Eّ ... اSخرة

  .الحديث فضيلة لمعاوية وھذا..    .لذلك أھ! فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بھا عندك يوم القيامة
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ا.مIIام علIIيّ بIIن أبIIي طالIIب بھIIذه المقالIIة قIIال مIIا  فIIي المعركIIة، ولمIIا سIIمع
الذي قتل حمزة OنIّه أخرجIه  ھو   وعلى ھذا الك[م يكون رسول اللهّ : مفاده

  ! لحرب المشركين
إنمIّا نحIن الفئIة الباغيIة التIي : وأقبح منه مIا روي أنIّه قIال OھIل الشIام

  !)١(عثمان تبغي دم
IIIويين تحريفIIIمqذه فلIIIرة، و إنّ ھIIIة كثيIIIات معنويIIIة وتحريفIIIات لفظي

  الدراسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة تريIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد أن
  . توضح أمثال ھذه اOمور في الشريعة والتاريخ وانعكاسا على اOذان ھنا

ف[ يجوز حمل بعض التحقيقات حول اOمويين وعقيدتھم فIي اLسIراء 
  والمعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIراج

علIIى ا.سIIھاب والخIIروج عIIن البحIIث، بIIل مIIا كتبنIIاه ھIIو المقصIIود، ... و
  لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوLه لمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا فھمنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاو

  .م[بسات التشريع الذي نحن بصدد بيانه
بلIIى، إنھIIّم لIIم يكونIIوا يحبIIّون آل الرسIIول، بIIل لIIم يحبIIّوا كIIلّ مIIن أحبIIّه 
  الرسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول، بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
كIIانوا يتعIIاملون مIIع آل الرسIIول بالشIIدة والIIبغض، فقIIد ذكIIر المنIIاوي فIIي 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيض القIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدير،

وأسIامة بIن وكذا القرطبي في تفسيره واقعIة دارت بIين مIروان بIن الحكIم 
  .زيد

ـ حسIب نIص القرطبIي وغيIره ـ   وأسIامة كIان ممIن يحIبھم رسIول اللهّ 
  وكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان الخليفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

ألفIي درھIIم،   عمIر بIن الخطIاب أعطIIاه خمسIة آLف درھIم وLبنIIه عبIد اللهّ 
  .له  عن سر ذلك فأجابه عمر أنهّ فعل ذلك لمحبة رسول اللهّ   فسأل عبد اللهّ 

أي محبIّة مُحIِبِّ رسIول (واجIب وقIد قابIل مIروان ھIذا ال: قال القرطبي
  . بنقيضه، وذلك أنهّ مرّ بأسامة وھو يصليّ بباب بنت رسول اللهّ )  اللهّ 

فعIََل ! إنمّا أردت أن ترُي الناس مكانك، فقد رأينIا مكانIك: فقال مروان
  .بك وفعل، وقال قوLً قبيحا  اللهّ 

  آذيتنIي و إنIّك فIاحش مIتفحّش، وقIد سIمعتُ رسIول اللهّ : وقال له أسامة
  .يبُغض الفاحش المتفحش  إنّ اللهّ : يقول

                                                 
  .١٤٦: ١ا:مامة والسياسة .  ١
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أميIّة رسIول  فانظر ما بين الفعلين وقسِ ما بين الرجلين، فلقIد آذى بنIو
  .)١(في أحبابه وناقضوه في مَحابهّ  اللهّ 

وعليه فالذي يجب القول به ھنIا، ھIو أنّ خبIر ا.سIراء ثابIت بالكتIاب، 
بينھما فأطلق ا.سراء علIى  ھمثابت بالسنة ـ و إن لم يفرّق بعض والمعراج

جعل المجال مفتوحا ل�جمال والتفصيل والت[عب  أماكليھما تساھ[ً ـ وھذ
  . من أخبار ا.سراء والتشكيك في خبر المعراج أكثر

فھل يرجع إجمالھم في نقل أخبار المعراج إلى عدم وقوفھم علIى نقIول 
عIن قصIد وعمIد؟ الوحي والنبوة؟ أم يرجع إلى أنھّم أجملوا ذلIك  أھل بيت

  .جواب ھذا السؤال ممّا مرّ، فأغنى ذلك عن ا.طالة لعلكّ عرفت
وبھذا يكون ما كتبناه ھو أشارة إلى دواعي اOمويين ومن لفّ لفھم في 

خبIIر اOذان، وكيIIف ربطIIوا خبIIر ا.سIIراء والمعIIراج بالشIIجرة  تحريIIف
 بIIل كيIIف ربطوھIIا بمسIIائل أخIIرى ؟شIIجرة الزقIIوم اأنھIIّالملعونIIة، مIIدّعين 

كIIلّ ذلIIك للتشIIكيك فIIي مقIIام  ؟والتIIاريخ وقضIIايا مصIIيرية فIIي الشIIريعة
آله والقول بأنّ منامه المعراجي ھذا يشIابه اOذان و  و عليه الله الرسول صلى

  .لتثبيت صحته يحتاج إلى شاھد 

  

                                                 
  .٦١٨: ١، وعنه في فيض القدير ٢٤٠: ١٤تفسير القرطبي .  ١
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  مطلبان

  :لنا ھنا مطلبان يتضحان بعد طرحنا ھذين السؤالين
بيIان  ل أنIهم للصI[ة فقIط، أم ھIھل أنّ اOذان عبارة عن ا.ع[ :ا;وّل
  العقيدة وأركان ا.س[م؟ Oصول

ھل أنّ أمر اOذان توقيفيّ؟ و إذا كان توقيفيIّا، فھIل ھنIاك فIرق  :الثاني
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين

  توقيفية الواجبات وتوقيفية المستحباّت أم L؟
وقبل الجواب عن السؤال اOوّل Lبدّ من ا.شIارة إلIى حقيقIة ھامIّة فIي 
  العبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادات

أنَّ اOمIIُور العباديIIّة فIIي الشIIرع لھIIا ظIIاھر ومغIIزى، فقIIد : وھIIي وغيرھIIا،
  يمكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن ل�نسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان
أن يقIIف علIIى ظIIاھر شIIيء ويؤدّيIIه دون أن يعIIرف كنھIIه ومغIIزاه والغايIIة 
  القصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوى منIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه،
فالمطالع مث[ً في ما جاء عن أھل بيت النبوة يقف على أسرار في الصI[ة 

Iُن والصيام والزكاة والحجّ وغيرھا، ويتعرّف على أمIا مIيعرفھ L انIور ك
ذي قبل، ولم يتنبه لھا في نظرته اOوُلIى، مIن ذلIك مIا ذكIره الصIدوق فIي 

  : علل الشرائع، حيث قال فيه
فسألوه عن مسIائل وكIان فيمIا   إنّ نفرا من اليھود جاءوا إلى رسول اللهّ 

  :سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIألوه
IIIأُ ھIIIذه الجIIIوارح اOربIIIع وھIIIي أنظIIIف  أخبرنIIIا يIIIا محمIIIّد Oيّ علIIIَّة توَُضَّ

  ضع في الجسد؟الموا
لمّا أن وسوس الشيطان إلى آدم دنIا مIن «: آله و عليه الله فقال النبيُّ صلى
ذھIب مIاء وجھIه، ثIمّ قIام ومشIى إليھIا وھIي أوّل قIدم  الشجرة ونظر إليھIا

منھا ممّا عليھا فأكل فطار الحلي والحلل  مشت إلى الخطيئة، ثمّ تناول بيده
عليه فرض   وبكى، فلمّا تاب اللهّ  هرأس] أمُِّ [عن جسده، فوضع آدم يده على 

وأمIره بغسIل الوجIه لمIا  عليه وعلIى ذرّ يتIّه غسIل ھIذه الجIوارح اOربIع،
منھا، وأمره  نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول
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 بمسح الرأس لما وضع يده على أمُِّ رأسه، وأمره بمسIح القIدمين لمIا مشIى
  .)١(»بھما إلى الخطيئة

معنIIى ھIIذا الIIنصّ أنّ العبIIد يجIIب عليIIه تطھيIIر أعضIIائه حينمIIا يريIIد و
  ، التوجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى اللهّ 

وبما أنّ الوجIه واليIدين فيھمIا الحIواسّ الخمIس الظIاھرة التIي بھIا يعُصIى 
  ا.لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان عليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

  . أن يغسلھما قبل الدخول إلى حضرة ا.له
علIIى  الIIرأس والقIIدمان فھمIIا عنصIIران آليIIّان يتقIIوّى بھمIIا المكلIIّف أمIIّا

المعصIIية أو الطاعIIة وھمIIا ليسIIا مIIن الحIIواسّ الخمIIس، ففIIي الIIرأس القIIوّة 
المفكِّرة والخياليةّ التي تبعث الفرد إلى ارتكاب المعاصي أو فعل الواجب، 
جل يسعى إليھما ـ الطاعة أو المعصيةّ ـ فأمر سبحانه المسIح عليھمIا  وبالرِّ

ويIIدخل حضIIيرة  كIIي ينجIIو مIIن الوسIIاوس الشIIيطانيةّ واOغII[ل النفسIIيةّ
القدس طاھرا نقيIّا مIن اOدنIاس، وOجIل ھIذه الحقيقIة فقIد أكIّدنا فIي كتابنIا 

أنَّ طھIIارة الوضIIوء ھIIي طھIIارة حكميIIّة وليسIIت : علIIى» وضIIوء النبIIيّ «
سIIُـه شIIيء، وبالوضIIوء يعIIُرف مIIَن يطيIIع اللهّ    بحقيقيIIّة، Oنَّ المIIؤمن L ينُجَِّ

  .)٢(ومن يعصـيه
  . ن ا.جابة عن السؤال اOوّلوبعد ھذه المقدِّمة Lبدّ م

                                                 
  .١٩١الباب  ٢٨٠: ١علل الشرائع .  ١
  .٤٢٨وضوء النبيّ، المدخل : انظر.  ٢
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  ـ اOذان إع[م للص[ة أم بيان Oصول العقيدة؟ ١

اعلIIم أنّ اOذان كII[م جIIامع لعقيIIدة ا.يمIIان، «: قIIال القاضIIي عيIIاض
  مشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتملة علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
نوعيه من العقلياّت والسمعياّت، فأوّله إثبات الذات وما يستحقهّ من الكمIال 

  أي[
، وذلIك ]أي الصIفات العدميIة[ضدادھا ، والتنزيه عن أ]الصفات الوجودية

  بقولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه
  .، وھذه اللفظة مع اختصار لفظھا دالَّة على ما ذكرناه»أكبر  اللهّ «

ثمّ صرّح بإثبات الوحدانيةّ ونفي ضدّھا من الشركة المستحيلة في حقIّه 
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIبحانه

  .وتعالى، وھذه عمدة ا.يمان والتوحيد، المقدّمة على كلّ وظائف الدين
ت النبIوّة والشIھادة بالرسIالة لنبينIّا، وھIي قاعIدة عظيمIة ثمّ صرح بإثبا

  بعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد
الشھادة بالوحدانيةّ وموضعھا بعد التوحيد، Oنھّا من بIاب اOفعIال الجIائزة 
  الوقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوع،
وتلIIك المقIIدّمات مIIن بIIاب الواجبIIات، وبعIIد ھIIذه القواعIIد كملIIت العقائIIد 
  العقليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّات فيمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

  .يجب و يستحيل ويجوز في حقهّ سبحانه وتعالى
مّ دعا إلى ما دعاھم إليه من العبادات، فدعا إلى الص[ة وجعلھا عقب ث

  إثبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIات
آلIه L مIن جھIة  و عليIه الله النبوّة، Oنَّ معرفة وجوبھIا مIن جھIة النبIيّ صIلى

  .العقل
ثمّ دعا إلى الفI[ح، وھIو الفIوز والبقIاء فIي النعIيم المقIيم، وفيIه إشIعار 

  .تراجم عقائد ا.س[م من البعث والجزاء، وھي آخر بأمُور ا�خرة
ثمّ كرّر ذلك بإقامة الص[ة ل�ع[م بالشروع فيھا، وھو متضمّن لتأكيد 

وتكIIرار ذكIIره عنIIد الشIIروع فIIي العبIIادة بالقلIIب واللسIIان وليIIدخل  ا.يمIIان



 ١٣٥

مIن أمIره وبصIيرة مIن إيمانIه ويستشIعر عظIيم مIا  المصليّ فيھا على بينّة
  .)١( »...وجزيل ثوابه دخل فيه وعظمة حقّ مَن يعبده

وقIIد نقIIل محمIIّد بIIن عII[ن ـ شIIارح اOذكIIار النوويIIّة ـ كII[م القاضIIي 
  : عياض بشيء من التصرّف، كقوله

ثمّ كرّر التكبير آخره إشIارة إلIى اLعتنIاء السIابق، Oنَّ ھIذا المقIام ھIو 
اOصل المبنيّ عليه جميع ما تقرّر من العقائد والقواعIد، وخIتم ذلIك بكلمIة 

  .)٢(...التوحيد المحضالتوحيد إشارة إلى 
ليطIابق البIداءة، إشIارة إلIى أنIَّه اOوّل وا�خIِر »  اللهّ «وكان آخIره اسIم 

ثIIمّ كIIرّر ذلIIك عنIIد إقامIIة الصII[ة ل�عII[م «: فIIي كIIلّ شIIيء، قIIال القاضIIي
بالشIIروع فيھIIا، وفIIي ذلIIك تأكيIIد ا.يمIIان وتكIIرار ذكIIره عنIIد الشIIروع فIIي 

ھIا علIى بينIّة مIن أمIره وبصIيرة العبادة بالقلب واللسان، ليدخل المصليّ في
مIIن إيمانIIه و يستشIIعر عظIIيم مIIا دخIIل فيIIه وعظIIيم حIIقّ مIIَن عبIIده وجزيIIل 

  . )٣(ثوابه على عباده
قIال ابIن : قلIتُ : (وقد علقّ ابن ع[ن على ك[م القاضIي عيIاض بقولIه

  حجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
ول[عتناء بشIأن ھIذا المقIام اOكبIر كIرّر الIدالّ عليIه أربعIا : شرح المشكاة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعارا بعظIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيمإش  
رفعته، وكأنّ حكمة خصوص اOربع أنَّ القصد بھذا التكرير تطھير شھود 
  الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنفس
بشھود ذلك عن شھواتھا الناشئة عن طبائعھا اOربعة الناشئة عن أخ[طھا 

  . اOربعة
وكأنَّ حكمة اOربع أنَّ الطبائع أربعة لكIلٍّ منھIا : (وفي شرح العباب له

  كمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال
مIIن تلIIك ليزيIIد فIIي كمالھIIا و يطھIIّر ونقIIص يخصIIّه بIIإزاء كIIلّ منھIIا كلمIIة 

                                                 
: ١ اغاثة الطالبيين وانظر ك!م السيّد البكري في حاشية. ٧٥: ٣نقله عنه النووي في المجموع .  ١

  .وشرح النووي على مسلم ٤: ٥والبخاري في شرح الكرماني  ٢٢٩
رب9ّك و إل9ى ( :أو قول9ه) و إن9ّا إلي9ه راجع9ون  إن9ّا aّ (، معن9ى آخ9ر لقول9ه )H إله إHّ ھو(وھو أن .  ٢

  ).المنتھى
  .٨٤: ٢الفتوحات الربّانيّة على ا
ذكار النوويّة : انظر.  ٣



 ١٣٦

  نقصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIھا، وكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذا يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال
  .)١( )بذلك في كلّ محلّ ورد فيه التربيع

اOذان علIIى قلIIّة ألفاظIIه مشIIتمل علIIى مسIIائل : (وقIIال القرطبIIيّ وغيIIره
  العقيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدة،

وكمالIه، ثIمّ ثنIّى بالتوحيIد ونفIي   Oنهّ بدأ باOكبريةّ وھي تتضمّن وجود اللهّ 
  . آله و عليه الله ة لمحمّد صلىالشرك، ثمّ بإثبات الرسال

 َّLتعُرف إ L نھّاO ،ثمّ إلى الطاعة المخصوصة عقب الشھادة بالرسالة
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن جھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

  .الرسول
  .ثمّ دعا إلى الف[ح وھو البقاء الدائم، وفيه ا.شارة إلى المعاد

ثIIمّ أعIIاد مIIا أعIIاد توكيIIدا، ويحصIIل مIIن اOذان ا.عII[م بIIدخول الوقIIت 
  .)٢(ة و إظھار شعار ا.س[موالدعاء إلى الجماع
فIي اOذان   فإذا كان المرء يطمع بالشIھادة بالتوحيIد Pّ : قال ابن خزيمة

  وھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو
بالتوحيد فIي أذانIه، فينبغIي لكIلِّ   من النار بالشھادة Pّ   يرجو أن يخلصّه اللهّ 

  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIؤمن أن
 من النار، خ[ في منزله  يتسارع إلى ھذه الفضيلة طمعا في أن يخلصّه اللهّ 

  أو فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي باديIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
  . )٣(أو قرية أو مدينة طلبا لھذه الفضيلة

إذا «: وقIال القسIIط[نيّ ـ بعIIد نقلIه خبIIر أبIIي ھريIرة عIIن النبIIيِّ وقولIIه
لعظIيم : (ـI» نوُدي للص[ة أدبر الشيطان وله ضراط حتىّ L يسُمَع التأذين

L : أمره لما اشتمل عليه من قواعد الIدين وإظھIار شIرائع ا.سI[م، أوحIى
للمIIؤذِّن بمIIا سIIمعه إذا استشIIھد يIIوم القيامIIة، OنIIّه داخIIل فIIي الجIIنّ  يشIIھد

L يسIمع مIدى صIوت المIؤذِّن جIنّ وL إنIس : وا.نس المذكور فIي حIديث
  . )٤( )وL شيء إLَّ شھد له يوم القيامة

                                                 
  .٨٣: ٢ربانية الفتوحات ال.  ١
: ٢ وع9ون المعب9ود .٤ـ  ٣: ٤كتاب أبواب ا
ذان، وعنه في ب9ذل المجھ9ود  ٦١: ٢فتح الباري .  ٢

١٢٧.  
  .٢٠٨: ١صحيح ابن خزيمة .  ٣
  .٥: ٢إرشاد الساري .  ٤



 ١٣٧

أنَّ أبIIا بكIIر الصIIدّيق : وأخIIرج عبIIد الIIرزّاق عIIن معمIIر، عIIن الزھIIريّ 
  اOذان: قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

  . )١(شعار ا.يمان
: قل الصدوق بسنده إلى ا.مام الحسين بن علIيّ عليھمIا السI[م، قIالون

أكبIر،   أكبر، اللهّ   اللهّ : المسجد، إذ صعد المؤذِّن المنارة، فقال كناّ جلوسا في
، وبكينIا لبكائIه، فلمIّا عليIه السI[مبن أبي طالIب  فبكى أمير المؤمنين عليّ 

   .»أتدرون ما يقول المؤذِّن؟«: فرغ المؤذّن، قال
  .ورسوله ووصيهّ أعلم  اللهّ : قلنا

  اللهّ : لIو تعلمIون مIا يقIول لضIحكتم قلIي[ً ولبكيIتم كثيIرا، فلقِولIه«: فقال
  أكبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر،

  .معانٍ كثيرة
، يقع علIى قدَِمIِهِ، وأزليتIّه، وأبديتIّه، »أكبر  اللهّ «: أنَّ قول المؤذِّن: منھا

  وعلمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه،
  .بر يائهوقوّته، وقدرته، وحلمه، وكرمه، وجوده، وعطائه، وك

الIIذي لIIه الخلIIق واOمIIر،   اللهّ : أكبIIر، فإنIIّه يقIIول   اللهّ : فIIإذا قIIال المIIؤذِّن
  وبمشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيتّه كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان
الخَلق، ومنIه كIلّ شIيء للخلIق، و إليIه يرجIع الخلIق، وھIو اOوّل قبIل كIلّ 

وا�خِر بعد كلّ شIيء L يIزال، والظIاھر فIوق كIلّ شIيء L  شيء لم يزََل،
  .L يحَُدّ، فھو الباقي، وكلّ شيء دونه فانٍ شيء  يدُرَك، والباطن دون كلّ 

العلIIيم الخبيIIر، علIIيم بمIIا كIIان ومIIا : ، أي»أكبIIر  اللهّ «: والمعنIIى الثIIاني
  .يكون يكون قبل أن
القادر على كلّ شIيء، يقIدر علIى مIا يشIاء، : ، أي»أكبر   اللهّ «: والثالث

  القIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIويّ 
لIى اOشIياء كلھIّا، لقدرته، المقتدر على خلقه، القويّ لذاته، وقدرته قائمة ع

  إذا قضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
  .كن فيكون: أمرا فإنمّا يقول له

على معنى حلمIه، وكرمIه، يحلIم كأنIّه L يعلIم، و » أكبر   اللهّ «: والرابع
L يIIرى، و يسIIتر كأنIIّه L يعُصIIى، L يعَجIIَل بالعقوبIIة كرمIIا  يصIIفح كأنIIّه

  .وصفحا وحلما

                                                 
  .٤٨٣/١٨٥٨: ١الرزّاق  مصنّف عبد.  ١



 ١٣٨

عطIIاء، كIIريم أي الجIIواد، جزيIIل ال: أكبIIر  والوجIIه ا�خIIر فIIي معنIIى اللهّ 
  .الفعِال

أجIَلُّ   اللهّ : أكبر فيIه نفIي صIفته وكيفيتIّه، كأنIّه يقIول  اللهّ : والوجه ا�خر
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أن
يIIIُدرِك الواصIIIفون قIIIدرَ صIIIفته، الIIIذي ھIIIو موصIIIوف بIIIه، و إنمIIIّا يصIIIفه 
  الواصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIفون علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

عIIن أن يIIُدرِك الواصIIفون   قIIدرھم L علIIى قIIدر عظمتIIه وج[لIIه، تعIIالى اللهّ 
  صIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIفته علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوّا

  .كبيرا
أعلى وأجIلّ، وھIو الغنIيُّ عIن   اللهّ : أكبر، كأنهّ يقول  اللهّ : والوجه ا�خر

L ،حاجة به إلى أعمال خلقه عباده.  
فIإع[م بIأنَّ الشIھادة L تجIور إLَّ : » أشIھد أن L إلIه إLّ اللهّ «: وأمّا قوله

  بمعرفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
وأنَّ كIIلّ معبIIود عIIزّ وجIIلّ،   أعلIIمُ أنIIّه L معبIIود إLَّ اللهّ : القلIIب، كأنIIّه يقIIول

  باطIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوى
، وأشIھد  عزّ وجلّ، وأقرُِّ بلساني بما في قلبي من العلم بأنَّه L إله إLَّ اللهّ   اللهّ 

عIIزّ وجIIلّ إLّ إليIIه، وL منجIIى مIIن شIIرّ كIIلّ ذي شIIرّ،   مIIن اللهّ  أنIIّه L ملجIIأ
 Pّبا ّLوفتنة كلّ ذي فتنة إ .  

أشIھد أن L ھIادي : ، معنIاه» اللهّ  أشھد أن L إلIه إLَّ «: وفي المرّة الثانية
  ، إLّ اللهّ 

، وأشIُھد  بIأني أشIھدَُ أن L إلIه إLّ اللهّ   ، وأشIُھِدُ اللهّ  وL دليل إلى الدين إLّ اللهّ 
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIُكَّان
السماوات، وسكّان اOرضين، وما فيھنّ من الم[ئكة والناس أجمعين، وما 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيھنّ مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

وكلّ رطب و يابس، بأنيّ أشIھد  الجبال، واOشجار، والدوابّ، والوحوش،
  أن

، وL رازق، وL معبIود، وL ضIارّ، وL نIافع، وL قIابض،  L خالق إLَّ اللهّ 
نع، وL ناصIIح، وL كIIافي، وL شIIافي، وL مIIاوL معطIIي، وO وL باسIIط،

  لIIه الخلIIق واOمIIر، وبيIIده الخيIIر كلIIّه، تبIIارك اللهّ  ، مُقIIدّم، وL مIIُؤخّر إLّ اللهّ 
  .لمينربّ العا



 ١٣٩

أنIَّه L إلIه إLّ   أشھد اللهّ : ، يقول» أشھدُ أن محمّدا رسول اللهّ «: قوله أمّاو
  ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو،
وأنَّ محمّدا عبده ورسولهُ، ونبيُّه، وصفيُّه، ونجيبهُ، أرسله إلى كافةّ النIاس 
  أجمعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين
بالھدى ودين الحقّ ليظھره على الدين كلهّ ولو كره المشركون، وأشھد مَن 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

Oرض، من النبييّن والمرسلين، والم[ئكة والناس أجمعين أنَّ السماوات وا
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّدا سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيدّ

  .اOوّلين وا�خرين
أشIIھد أن L : ، يقIIول» أشIIھد أنَّ محمIIّدا رسIIول اللهّ «: وفIIي المIIرّة الثانيIIة

  حاجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة OحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد
الواحIIد القھIIّار الغنIIيّ عIIن عبIIاده والخ[ئIIق والنIIاس   إLَّ إلIIى اللهّ  ]إلIIى أحIIد[

  أجمعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين، وأنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه
بإذنه وسراجا منيIرا،   سل محمّدا إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى اللهّ أر

  فمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
عIزّ وجIلّ نIار جھIنمّ خالIدا مُخَلIَّدا، L   أنكره وجحده ولم يؤمن به أدخله اللهّ 

  .أبدا ينفكُّ عنھا
، أي ھلمIّوا إلIى خيIر أعمIالكم، ودعIوة »حيّ على الص[ة«: وأما قوله

  ربكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّم،
مIIن ربكIIّم، و إطفIIاء نIIاركم التIIي أوقIIدتموھا علIIى وسIIارعوا إلIIى مغفIIرة 

  ظھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوركم، وفكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاك
عIIنكم سIIيئاتكم، ويغفIIر لكIIم ذنIIوبكم، و   رقIIابكم التIIي رَھنَتموھIIا، ليكفIIّر اللهّ 

يبدّل سيئاتكم حسIنات، فإنIّه مَلIِكٌ كIريم، ذو الفضIل العظIيم، وقIد أذِن لنIا ـ 
  . يهمعاشرَ المسلمين ـ بالدخول في خدمته، والتقدّم إلى بين يد

، أي قومIوا إلIى مناجIاة ربكIّم »حIيّ علIى الصI[ة«: وفي المرة الثانيIة
وعرض حاجاتكم على ربكم، وتوسّلوا إليIه بك[مIه، وتشIفعوا بIه وأكثIروا 
الذكر والقنُوت، والركوع والسIجود، والخضIوع والخشIوع، وارفعIوا إليIه 

  .حوائجكم، فقد أذن لنا في ذلك
أقَْبلِوُا إلى بقاءٍ L فناءَ معIه، : نهّ يقول، فإ»حيّ على الف[ح«: وأمّا قوله

L ٍاةIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIونج  
ھ[ك معھا، وتعالوا إلى حياةٍ L موت معھا، و إلى نعيم L نفIاد لIه، و إلIى 



 ١٤٠

  مُلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك L زوال
 L ورIى نIوحشة معه، و إل L حزن معه، و إلى أنُس L عنه، و إلى سرور
  ظلمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة معIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه،

ع لھIا، و إلIى غِنIى L فاقIة و إلى سعة L ضيق معھا، و إلى بھجة L انقطا
  معIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه، و إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

، و إلى قوّة L ضعف معھIا، و ]و إلى عِزّ L ذلّ معه[صحّة L سقم معھا، 
  إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى كرامIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
لوُا إلى سرور الدنيا والعقبى، ونجاة ا�خرة واOوُلى   .لھا من كرامة، وعَجِّ

سIIابقوا إلIIى مIIا : ، فإنIIّه يقIIول»حIIيّ علIIى الفII[ح«: وفIIي المIIرّة الثانيIIة
  دعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوتكم إليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه،
و إلى جز يل الكرامة، وعظيم المِنَّة، وسنيّ النِّعمة، والفوز العظيم، ونعيم 
  اOبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  .آله في مقعد صدق عند مليك مقتدر و عليه الله جوار محمّد صلى
أعلIى وأجIلّ مIن أن   اللهّ : ، فإنIّه يقIول»أكبIر   أكبIر، اللهّ    اللهّ «: وأمIّا قولIه

  يعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم أحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد
ه مIن الكرامIIة لعبIد أجابIه وأطاعIIه، وأطIاع أمIره وعبIIدَهُ مIن خلقIه مIIا عنIد

  وعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرف
وعيده، واشتغل به وبذكره، وأحبهّ وآمن به، واطمأنَّ إليه ووثق بIه وخافIه 
  ورجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاه،

  .واشتاق إليه، ووافقه في حكمه وقضائه، ورضي به
وأعلIى وأجIَلُّ مIن : أكبر  اللهّ : ، فإنهّ يقول»أكبر   اللهّ «: وفي المرّة الثانية

  ن يعَلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIمأ
أحدٌ مبلغ كرامته Oوليائه وعقوبته Oعدائه، ومبلغ عفIوه وغفرانIه ونعمتIه 
  لمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أجابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

  .وأجاب رسوله، ومبلغ عذابه ونكَاله وھوانه لمن أنكره وجحده
الحجIIّة البالغIIة علIIيھم بالرسIIول   Pّ : ، معنIIاه» L إلIIه إLّ اللهّ «: وأمIIّا قولIIه

  والرسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالة،
ة، فمََن أجابIه  والبيان والدعوة، وھو أجَلُّ  من أن يكون Oحدٍ منھم عليه حجَّ

غنIيٌّ عIن العIالمين، وھIو أسIرع    فله النور والكرامIة، ومIَن أنكIره فIإنَّ اللهّ 
  . الحاسبين



 ١٤١

فIIIي ا.قامIIIة، أي حIIIان وقIIIت الزيIIIارة » قIIIد قامIIIت الصIII[ة«ومعنIIIى 
  والمناجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاة،

،   وقضIIIاء الحIIIوائج، ودرك المُنIIIَى، والوصIIIول إلIIIى اللهّ  و إلIIIى عIIIزّ وجIIIلَّ
  كرامتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه وغفرانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

  .وعفوه ورضوانه
، )١(للتقيةّ» حيّ على خير العمل«إنمّا ترََكَ الراوي ذِكر : قال الصدوق

  وقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد
حIيّ علIى «سIئل عIن معنIى  عليIه السI[مروي في خبIر آخIر أنَّ الصIادق 

  .»الوLية: خير العمل« :فقال» خير العمل
  .)٢( »:برُِّ فاطمةَ وولدھا: خير العمل«: وفي خبر آخر

م[بسات ھذه الرؤية ومIا يتلوھIا عIن ابIن عبIّاس   سنفتح بإذن اللهّ : قلتُ 
، والثالIث »حيّ علIى خيIر العمIل، الشIرعية والشIعارية«البابين اOوّل  في
من ھIذه الدراسIة إن شIاء » بين الشرعية واLبتداع  علياّ وليّ اللهّ  أشھد أن«

إسIIماعيلية كانIIت، أم  L خII[ف عنIIد جميIIع الفIIرق الشIIيعية إذ. تعIIالى  اللهّ 
عشIIرية بجزئيIIة الحيعلIIة الثالثIIة، وأكIIّد الدسIIوقي  زيديIIة، أم إماميIIة اثنIIي

عليّ بن أبي طالب بھا، فقد يكون ـ  وغيره ـ كما سيأتي ـ على تأذين ا.مام
حIIيّ علIIى خيIIر (ذكIIر  وكمIIا احتملIIه الشIIيخ الصIIدوق ـ الIIراوي إنمIIّا تIIرك

ما قلناه فIي  ويؤيد. بھا الشيعة للتقية وذلك للظروف التي كانت تمر) العمل
 شرعية الحيعلة الثالثة وأنھّا موجودة في اOخبار المنقولة عIن ا.مIام علIيّ 
وابن عباس ما روي عند الزيدية عن ابن عباّس عIن علIيّ بIن أبIي طالIب 

لمIا انتھIُي بIي إلIى سIدرة «: آله يقول و عليه الله صلى  رسول اللهّ  سمعت: قال
  . )٣(»على خير العمل حيّ على خير العمل حيّ : وفيه... المنتھى

                                                 
فيھا  اية التي ليسفي اHيضاح على الرو) ه٣٦٣ت (وعلق القاضي نعمان بن محمد بن حسون .  ١

ق9دمت  ذلك ت9رك م9ن الرواي9ة إHّ لمث9ل م9ااعلم ان   وH اظن وEّ . بقوله) حي على خير العمل(ذكر 
البقية راج9ع  أي[اختلفت الرواة عن اھل البيت ذكره في كتاب الطھارات من الوجوه التي من اجلھا 

  رس999ول Eّ  ھ999ا عل999ى عھ999دذل999ك فق999د ثب999ت ان999ه اذن بف999ان ل999م يك999ن ] ٦٠ـ  ٥٩ :١دع999ائم ا:س999!م 
  ....تعالى وان عمر اقطعه  آله توفاه Eّ  و عليه E صلى

 كما ف9ي مس9تدرك وس9ائل الش9يعة ٢٤١ـ  ٢٣٨والنصّ عنه، والتوحيد  ٤١ـ  ٣٨معاني ا
خبار .  ٢
وتفس9يره  ،١٣٥ـ  ١٣٤: ٨١بيان المجلس9يّ ف9ي بح9ار ا
ن9وار : ، وانظر١/ ٤١٨٧ح  ٧٠ـ  ٦٥: ٤

  .١٥٥ـ  ١٥٣: ٨١كما في بحار ا
نوار  ١٧١: ا
ذان في جامع ا
خبار معليه الس!
  .٢٩٠: ١  الخبر بتفصيله في كتاب اHعتصام بحبل Eّ : انظر.  ٣



 ١٤٢

كناّ عند ابن : وروى الصدوق في معاني اOخبار بسنده عن عطاء، قال
  عبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّاس
: بالطائف، أنا وأبو العالية، وسعيد بن جبير، وعكرمة، فجاء المIؤذِّن فقIال

  أكبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر   اللهّ «
  . ، واسم المؤذِّن قثم بن عبد الرحمن الثقفيّ »أكبر   اللهّ 

: أتIIدرون مIIا قIIال المIIؤذِّن؟ فسIIأله أبIIو العاليIIة، فقIIال: عبIIّاس فقIIال ابIIن
  .بتفسيره أخبرنا

يIIا : ، يقIIول»أكبIIر   أكبIIر، اللهّ   اللهّ «: إذا قIIال المIIؤذِّن: (قIIال ابIIن عبIIّاس
غوا لھا مَشاغيلَ    .اOرض، قد وجبت الص[ة، فتفرَّ

، و يشIھد يقIوم يIوم القيامIة: ، يقIول» أشھد أن L إلIه إLَّ اللهّ «: و إذا قال
   لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  .السماوات وما في اOرض على أنيّ أخبرتكم في اليوم خمس مرّات
تقIوم القيامIة ومحمIّد : ، يقIول» أشIھد أنَّ محمIّدا رسIول اللهّ «: و إذا قIال

  يشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIھد لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
  .قائمة  عليكم أنيّ قد أخبرتكم بذلك في اليوم خمس مرّات، وحجّتي عند اللهّ 

: دِينIIا قيِّمIا فIأقيموه، و إذا قIIال: يقIول، »حIيّ علIIى الصI[ة«: و إذا قIال
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى«

وا إلى طاعIة اللهّ : ، يقول»الف[ح ، يعنIي  وخIذوا سIھمكم مIن رحمIة اللهّ   ھلَمُُّ
  .الجماعة

  .حرّمت اOعمال: ، يقول»أكبر   أكبر، اللهّ    اللهّ «: و إذا قال العبد
وسبع أرضIين،  أمانة سبع سماوات،: ، يقول» L إله إLَّ اللهّ «: و إذا قال

والبحIIIار وضIIIعت علIIIى أعنIIIاقكم إن شIIIئتم فIIIأقبلوا و إن شIIIئتم  والجبIIIال،
  .)١(فأدِبروا

، وقIول محمIّد »واOذان وجه دينكم«وقد مرّ عليك ك[م ا.مام الحسين 
  ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

، )٢(»عمدتم إلى ما ھو اOصل في شIرائع ا.سI[م ومعIالم الIدين«: الحنفيةّ
  ومIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا جIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاء فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

                                                 
 ـ ٧١ :٤ومستدرك وس9ائل الش9يعة  ١٤٣ـ  ١٤١: ٨١كما في بحار ا
نوار  ٤١معاني ا
خبار .  ١

٧٢.  
٢  . ّE عتصام بحبلHذان]: م9ن أئم9ّة الزيدي9ّة[قال الھادي إلى الحقّ : ٢٧٨: ١  جاء في كتاب ا
 وا

 ّE يتعلمّھا رسول H على لسان بشر من العالمين  من أصول الدين، وأصول الدين.  



 ١٤٣

إسناده عن الفضل بن شاذان فيما ذكIره مIن العلIل ب) مَن L يحضره الفقيه(
  : أنهّ قال عليه الس[معن الرضا 

أن يكIون تIذكيرا للناسIي، : إنمّا أمُِرَ الناس بIاOذان لعلIل كثيIرة، منھIا«
  وتنبيھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
للغافل، وتعريفا لمن جھل الوقت واشتغل عنه؛ ويكون المؤذِّن بIذلك داعيIا 
  لعبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادة

IIIِا، ومُقIIIا فيھIIIب ا لIIIه بالتوحيIIIد، مجIIIاھرا با.يمIIIان، معلنIIIا الخIIIالق، ومرغِّ رَّ
  .»...با.س[م

وجُعIIِل بعIIد التكبيIIر الشIIھادتان، Oنَّ أوّل ا.يمIIان ھIIو «: إلIIى أن يقIIول
  التوحيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

 Pّ ا   وا.قرارIالة، وأنَّ إطاعتھمIبالوحدانيةّ، والثاني ا.قرار للرسول بالرس
  ومعرفتھمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

IIIو الشIIIا ھIIIّان إنمIIIل ا.يمIIIنَّ أصOان، وIIIھادتين مقرونتIIIل شIIIھادتان، فجع
  شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIھادتين كمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا جُعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIِلَ 

 Pّ دIIرّ العبIIإذا أقIIاھدان، فIIوق شIIائر الحقIIي سIIرّ   فIIة وأقIIّلّ بالوحدانيIIزّ وجIIع
  للرسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول

 PّاIنّ أصل ا.يمان إنمّا ھو بO وله  بالرسالة فقد أقرَّ بجملة ا.يمان؛Iوبرس .
  و إنمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا جعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل

ما وضع لموضع الصI[ة، بعد الشھادتين الدعاء إلى الص[ة، Oنّ اOذان إنّ 
  و إنمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو
نداء إلIى الصI[ة فIي وسIط اOذان ودعIاء إلIى الفI[ح و إلIى خيIر العمIل، 
  وجعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل خIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتم

  .)١(»الك[م باسمه كما فتح باسمه
علIّة اOذان أن : وفي العلل لمحمّد بن علIيّ بIن إبIراھيم بIن ھاشIم، قIال

   تكبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّر اللهّ 
رسIIالة وتIIدعو إلIIى الصII[ة وتحIIثّ وبIIالنبوّة وال  وتعظمIIّه وتقIIرّ بتوحيIIد اللهّ 

  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى الزكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاة،
NNNنَ اللهِّ وَرَسNNNُولهِِ إلNNNَِى : (ا.عIII[م، لقولIIIه تعIIIالى: ومعنIIIى اOذان وَأذََانٌ مِّ

                                                 
الرض9ا  ، عي9ون أخب9ار١٨٢الباب  ٢٥٨/٩: ، علل الشرائع٢٩٩/٩١٤: ١مَن H يحضره الفقيه .  ١
  .١٠٥ـ  ١٠٣: ٢



 ١٤٤

كنIتُ «: عليIه السI[مإع[م، وقIال أميIر المIؤمنين  :، أي)٣/التوبة)(النَّاسِ 
، )٢٧/ الحIIج()وَأذَِّن فNNِي النNَّاسِ بNNِالْحَجِّ : (، وقولIIه»أنIا اOذان فIIي النIIاس بIالحجّ 

  . أعلمِھم وادعُھم: أي
أنهّ يخرج الشيء من حدِّ العدم إلIى حIدِّ الوجIود ويختIرع »  اللهّ «فمعنى 

  اOشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIياء
، فھIIذا  L مIIن شIIيء، وكIIلّ مخلIIوق دونIIه يختIIرع اOشIIياء مIIن شIIيء إLَّ اللهّ 
  » اللهّ «معنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى 

  . وذلك فرق بينه وبين المحدَث
صIَف فIي اOوّل، وأكبIر مIن كIلِّ أكبIر مIِن أن يوُ: ، أي»أكبر«ومعنى 

  . شيء لمّا خلق الشيء
إقIرار بالتوحيIد، ونفIي اOنIداد : » أشIھد أن L إلIه إLَّ اللهّ «: ومعنى قوله

  وخلعھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا،
  . وكلّ ما يعبدون من دون اللهّ 

إقرار بالرسالة والنبوّة، وتعظIيم : » أشھد أنّ محمّدا رسول اللهّ «ومعنى 
  لرسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول

وَرَفعَْنNNNNNَا لNNNNNَكَ : (عIIIIIزّ وجIIIIIلّ   آلIIIIIه، وذلIIIIIك قIIIIIول اللهّ  و عليIIIIIه الله صIIIIIلى  اللهّ 
  .تذُكَر معي إذا ذُكِرتُ : ، أي)١/اLنشراح)(ذِكْرَكَ 

  .حثّ على الص[ة: ، أي»حيّ على الص[ة«ومعنى 
  .حثّ على الزكاة: ، أي»حيّ على الف[ح«ومعنى 
ا أنھIIّحIIثّ علIIى الوLيIIة، وعلIIّة : ، أي»حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«: وقولIIه

  لعمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلخيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر ا
  .أنَّ اOعمال كلھّا بھا تقبل

، فIألقى معاويIة مIن  ، محمIّد رسIول اللهّ  أكبر، L إله إLَّ اللهّ    أكبر، اللهّ    اللهّ 
  آخIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر اOذان

أمَا يرضى محمّد أن يذُكر في أوّل اOذان حتIّى : ، فقال» محمّد رسول اللهّ «
  يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذكر فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  !آخره؟
كلماتھIIا فھIIي التIIي  ھIIي ا.جابIIة والوجIIوب، ومعنIIى: ومعنIIى ا.قامIIة

  ذكرناھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
قIIIد وجبIIIت الصIII[ة وحانIIIت : ، أي»قIIIد قامIIIت الصIII[ة«اOذان، ومعنIIIى 

  وأقُيمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت، وأمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا



 ١٤٥

نIIتَ وصIIليّتَ صIIلَّى خلفIIك «: عليIIه السII[مالعلIIّة فيھIIا، فقIIال الصIIادق  إذا أذَّ
، »و إذا أذَّنت وأقمتَ صلَّى خلفك صIفاّن مIن الم[ئكIة صفٌّ من الم[ئكة،

Oرك اIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوز تIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيج LيوIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIف ّLذان إ  
 ]Iة بIلوات إقامIص[ة الظھر والعصر والعتمة، يجوز في ھذه الث[ث الص

  أذان،
واOذان أفضل، وL تجعل ذلك عIادة، وL يجIوز تIرك اOذان وا.قامIة فIي 

المغIIIرب وصIII[ة الفجIIIر، والعلIIIة فIIIي ذلIIIك أنّ ھIIIاتين الصIII[تين  صIII[ة
  .)١(وم[ئكة النھار تحضرھما م[ئكة الليل

: جعفر كاشف الغطاء ـ ضIمن بيانIه لحكIم وفضIل اOذان ـوقال الشيخ 
  . )٢(»وOنهّ وضع لشعائر ا.س[م دون ا.يمان.. «

فھIIذه النصIIوص تشIIير بوضIIوح إلIIى أنّ اOذان لIIم يكIIن إع[مIIا بوقIIت 
  الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ة فقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIط،

  . بل ھو بيان لكليّاّت ا.س[م وأصول العقيدة والعقائد الحقة
؛ لكIان للشIارع أن يكتفIي بتشIر يIع فلو كان بيانا لوقت الصI[ة خاصIّة

تكIIون معلمIIا للوقIIت والمكIIان كمIIا تفعلIIه اليھIIود والنصIIارى  ع[مIIة كIIي
  .وإشعال النار وغير ذلك والمجوس بالبوق والناقوس

قولنIIا  يؤيIIدوعليIIه، لIIم يكIIن اOذان .عII[م وقIIت الصII[ة خاصIIّة، و 
و سلطّنا الضوء التأذين لكثير من اOمُور اLجتماعيةّ والحياتيةّ، ول شموليةّ

  .في الشر يعة لوقفنا على جواب سؤالنا على آثار اOذان

                                                 
  .كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراھيم بن ھاشمعن . ١٦٩: ٨١بحار ا
نوار .  ١
 اش9ھد ان«في بيان كيفيّة ا
ذان، وسنعلkق في الباب الثال9ث  ٢٢٧كشف الغطاء، الطبعة القديمة .  ٢

 ّE بتداع  عليّا وليHبين الشرعية وا « ّE تعالى  على ك!مه رحمه.  



 ١٤٦

  
  :اOذان وآثاره في الحياة اLجتماعية

مIIن الثابIIت فIIي الشIIريعة ا.سII[مية اسIIتحباب اOذان وا.قامIIة OمIIور 
  :واجتماعيةّ كثيرة غير الص[ة، نذكر موارد منھا حياتيةّ

  :اOذان والمولود
مَن وُلدِ له مولود فليؤذِّن في أذُنه اليمنى بIأذان «: عليه الس[معن عليّ 

اليسرى، فإنَّ ذلك عصمة من الشيطان الرجيم وا.فزاع  الص[ة، وليقم في
  .)١(»له

: بIن أبIي رافIع، عIن أبيIه، قIال  وفي سنن أبي داود بسنده عن عبيIد اللهّ 
  رأيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت

حين ولدته فاطمة  آله أذّن في أذُن الحسن بن عليّ  و عليه الله صلى  رسول اللهّ 
  . )٢(بالص[ة

  : اOذان والعقم
L يولIد لIه،  أنIّهسIقمه و عليIه السI[مشكا ھشام بن إبراھيم إلى الرضIا 

   ففعلIIتُ ذلIIك، فأذھIIب اللهّ : صIIوته بIIاOذان فIIي منزلIIه، قIIال فIIأمره أن يرفIIع
  .)٣(عني سقمي، وكثر ولدي

  : اOذان والمرض
نIIّه دخIIل عليIIه رجIIل مIIن أ عليIIه السII[معIIن جعفIIر بIIن محمIIّد الصIIادق 

  .»ما لي أراك متغيِّر اللون؟«: عليه الس[مفقال له  مواليه وقد وعك،
جُعِلتُ فداك، وعكتُ وعكا شديدا منIذ شIھر، ثIمّ لIم تنقلIع الحمIّى : فقلتُ 

  عنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّي،
  .وقد عالجتُ نفسي بكلّ ما وصفه لي المترفقّون فلم أنتفع بشيء من ذلك

                                                 
 ، وعن9ه ف9ي١٤٧: ١ف9ي دع9ائم ا:س9!م  ، وقري9ب من9ه٣٢): ا
ش9عثيّات(النصّ في الجعفريّات .  ١

 كت99اب النك99اح ب99اب ٤٠٦ـ  ٤٠٥: ٢١وس99ائل الش99يعة : وانظ99ر. ١٦٣ـ  ١٦٢: ٨٤بح99ار ا
ن99وار 
  .استحباب ا
ذان في أذن المولود

 وس9نن ،٥١٠٥كت9اب ا
دب ب9اب ف9ي الص9بيّ يول9د في9ؤذّن ف9ي أذن9ه ح  ٣٢٨: ٤سنن أب9ي داود .  ٢
حس9ن  ھ9ذا ح9ديث :، وق9ال١٥١٤ا
ذان ف9ي اذن المول9ود ح كتاب ا
ض9احي ب9اب  ٩٧: ٤الترمذي 

  .صحيح
وسائل  ومستدرك. ١٥٦: ٨١، وعنه في بحار ا
نوار ١٩٠ـ  ١٨٩: الدعوات للقطب الراونديّ .  ٣

والص9دوق  ،٧٣ك!م الشيخ يحيى بن سعيد في ج9امع الش9رائع : كتاب الص!ة وانظر ٣٩: ٤الشيعة 
  .٩٠٣ح  ٢٩٢: ١في من H يحضره الفقيه 



 ١٤٧

أزرار قميصك، وأدخل رأسIك فIي  حلَّ «: عليه الس[مفقال له الصادق 
  قميصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك وأذِّن

  .»وأقمِ واقرأ سورة الحمد سبع مرات
  .)١(ففعلتُ ذلك، فكأنمّا نشطتُ من عقال: قال

وحكى العجلوني في كشف الخفاء عن الفقيه محمّد السيابا ـ فيمIا حكIى 
نفسIه ـ أنIّه ھبIّت ريIح فوقعIت منIه حصIاة فIي عينIه وأعيIاه خروجھIا  عن

،  أشIھد أن محمIّدا رسIول اللهّ : وأنهّ لمّا سمع المؤذّن يقول اOلم،وآلمته أشدّ 
  . )٢(من فوره قال ذلك، فخرجت الحصاة

  : اOذان وسعة الرزق
أذِّن كلَّمIا «: الفقIر، فقIال عليIه السI[مالصIادق   شكا رجل Oبي عبد اللهّ 

  .)٣(»سمعتَ اOذان كما يؤُذّن المؤذّن
عليه قلتُ Oبي الحسن موسى بن جعفر : وقال سليمان بن مقبل المدينيّ 

   ]Oيّ : [السIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[م
علةّ يستحبّ ل�نسان إذا سمع اOذان أن يقول كما يقول المؤذِّن، و إن كIان 

  والغائط؟   على البول
  .)٤(»Oنَّ ذلك يزيد في الرزق«: عليه الس[مفقال 

  : اOذان ووجع الرأس
Iة: ذكر الشيخ الطبرسيّ في عدّة السفر وعمدة الحضر : روي عن اOئمَّ

  .)٥(»يكتب اOذان وا.قامة لرفع وجع الرأس و يعَُلَّق عليه« :أنهّ
  : اOذان وسوء الخُلق

إن لكلّ شيء قرََما، وأنَّ قرََم الرجل اللحم، «: عليه الس[معن الصادق 
نوّا فIIي أذُنIIه  فمIIََن تركIIه  أربعIIين يومIIا سIIاء خُلقIIه، ومIIَن سIIاء خلقIIه فIIأذِّ

  .)٦(»اليمنى
  : ن وطرد الشيطاناOذا

                                                 
  .٧٥: ٨١، كما في بحار ا
نوار ٥٢طبّ ا
ئمّة .  ١
  .٢٠٧ـ  ٢٠٦: ٢كشف الخفاء .  ٢
  .عن الدعوات للراوندي ١٧٤: ٨١بحار ا
نوار .  ٣
 ع9ن ٣٤٨ـ  ٣٤٧ :١٥: كت9اب الطھ9ارة أب9واب أحك9ام الخل9وة، وانظ9ر ٣١٥: ١وس9ائل الش9يعة .  ٤

  .ا:مام عليّ، كتاب الجھاد أبواب جھاد النفس
 ، الطبع99ة»أذن«ف99ي م99ادة  ٦٥: ١، مس99تدرك س99فينة البح99ار ٧٦: ٤تدرك وس99ائل الش99يعة مس99.  ٥

  .القديمة
  .١٥١: ٨١، بحار ا
نوار ١٨٠٨كتاب المآكل ح  ٢٥٦: ٢المحاسن .  ٦



 ١٤٨

: ، يقIولعليIه السI[مسIمع ا.مIام الصIادق  أنIّهروى سليمان الجعفIريّ 
بيان أذِّن في بيتك، فإنهّ«   .)١(»يطرد الشيطان، و يستحبّ من أجل الصِّ

  : اOذان والغول
إذا :  قIIال رسIIول اللهّ «: قIIال عليIIه السII[مفIIي دعIIائم ا.سII[م عIIن علIIيّ 

  .)٣(»نوا بالص[ةفأذِّ  )٢(الغِي[ن تغََوّلت لكم
L يسIمع «: آلIه و عليIه الله صIلى  قال رسIول اللهّ : وعن أبي سعيد الخدريّ 

  . )٤(»مدى صوت المؤذِّن جنّ وL إنس وL شيء إLَّ وشھد له يوم القيامة
وقIIال الخطIIاب الرعينIIي فIIي مواھIIب الجليIIل نقII[ً عIIن الناشIIري مIIن 
  الشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIافعيةّ فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

لجIIIنّ، وفIIIي أذُُن الحIIIزين، والصIIIبيّ يسIIIتحبّ اOذان لمIIIزدَحَم ا: ا.يضIIIاح
  عنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدما يولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  . )٥(اليمنى ويقيم في اليسرى، واOذان خلف المسافر وا.قامة
فIIتلخّص ممIIا سIIبق ومIIن أقIIوال بعIIض علمIIاء أھIIل السIIنةّ والجماعIIة، 

بفرقھIIا الIIث[ث أنَّ تشIIريع اOذان كIIان فIIي المسIIرى وأنَّ  وجميIIع الشIIيعة
خاصIIIّة؛ LكتنIIIاف ھIIIذه الشIIIعيرة  الصII[ة تشIIريعه لIIIم يكIIIن لتعيIIIين وقIIIت

ذكرنIIا بعضIIھا، وسIIتقف  ا.سII[ميةّ أسIIرارا عاليIIة ومعIIاني باطنيIIّة عميقIIة
رَّ فIي رفIع  » خيIر العمIل حIيّ علIى«على غيرھا Lحقا، وستعرف بأنَّ السِّ

 لIم» الصI[ة خيIر مIن النIوم«لم يكن لمِا عللّوه، وكIذا المقصIود مIن جملIة 
بIارة، بIل ھنIاك أسIرار ومسIائل تكتنIف يكن كما يفھمه عامّة الناس من الع

  . تعالى  الفصول سنرفع الستار عنھا بإذن اللهّ  ھذه

                                                 
  .٣٦٦: ٧الحدائق النضرة .  ١
  .١١٩: ٨١نوع من الجنّ يغتال ا:نسان ـ بحار ا
نوار : الغول.  ٢
  .٦٢: ٤، ومستدرك وسائل الشيعة ١٦٢: ٨١كما في بحار ا
نوار  ١٤٧: ١دعائم ا:س!م .  ٣
: ٢ ، س9نن النس9ائي٥٧٥كت9اب ا
ذان ب9اب رف9ع الص9وت ب9ا
ذان ح  ٣٠٦: ١صحيح البخ9اري .  ٤

  .كتاب ا
ذان باب رفع الصوت با
ذان ١٢
 ط9البينوانظر فتح المعين لشرح فرة العين المطبوع في ھامش اغاثة ال. ٨٥: ٢مواھب الجليل .  ٥
٢٣٠: ١.  



 ١٤٩

  
  ـ توقيفيةّ اOذان ٢

ھل اOذان تIوقيفيّ بمعنIى : وصل البحث بنا إلى طرح سؤال آخر وھو
  لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزوم إتيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان
فصوله كما ھي، أم إنّ لنا الحق في الIز يIادة والنقصIان حسIب مIا تقتضIيه 
  المصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلحة وھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو

ني بعدم توقيفيته كما مرّت ا.شارة إليه؟ وھل ھناك فIرق بIين اOمIور المع
  التوقيفيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

  العباديةّ وغيرھا، وبين الواجبات والمستحبات، أم L؟
بIIIل مIIIا ھIIIو حكIIIم اOذان، وھIIIل توقيفيتIIIه كIIIالقرآن L يمكIIIن الزيIIIادة 

  أم أن توقفيته ھي بشكل آخر؟ والنقيصة فيھا؟
يفيّ، وقIد مIرت عليIك نصIوص أھIل من الثابت المعلIوم أن اOذان تIوق

  بيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت النبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ 
الدالةّ على أنهّ شIرّع فIي ا.سIراء والمعIراج، ومثلIه جIاء فIي كتIب بعIض 

  .أھل السنة والجماعة
لو كان كذلك فكيف لنIا أن نتعامIل مIع بعIض : لكن من حقنّا أن نتساءل

اOحاديث والنصوص المشعرة بعدم التوقيفيIة، وذلIك لمIا فيھIا مIن الزيIادة 
صIIان، وعلIIى أيّ شIIيء تIIدل، ھIIل علIIى التخييIIر أم الرخصIIة أم علIIى والنق

  شيء آخر؟
لIIو أنّ : ، قIIالعليIIه السII[مالصIIادق   روى أبIIو بصIIير عIIن أبIIي عبIIد اللهّ 

وفي حيّ على الص[ة أو حيّ على الفI[ح المIرتين  موّذنا أعاد في الشھادة
م لIم إمامIا يريIد بIه جماعIة القIوم لIيجمعھ والث[ث وأكثر مIن ذلIك إذا كIان

  .)١(يكن به بأس
يكبIّر واحIدة  عليه السI[مرأيت أبا جعفر : وعن أبي عبيدة الحذَّاء، قال

  واحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدة فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
L باس به إذا كنتَ مستعج[ً : لمَِ تكبر واحدة واحدة؟ فقال: اOذان، فقلت له

  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
  . )٢(اOذان

                                                 
  .٤٢٨: ٥والنصّ عنه، وعنه في وسائل الشيعة  ٣٤ح  ٣٠٨: ٣الكافي .  ١
  .٤٢٥: ٥، وسائل الشيعة٣٠٧/١١٤٠: ١، اHستبصار ٢١٦ح  ٦٢: ٢التھذيب .  ٢



 ١٥٠

سIألت أبIا عبIد : بIن سIنان، قIال  وروى الشيخ في الصحيح عن عبد اللهّ 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن  اللهّ 

حَسَنٌ إن فعلت، وان لIم تفعIل أجزأھIا أن تكبIّر : المرأة تؤذّن للص[ة؟ فقال
  وأن

  . )١( وأن محمّدا رسول اللهّ   تشھد أن L إله إLَّ اللهّ 
عليIه   داللهّ سIمعت أبIا عبI: وعن أبي مريم اOنصاري في الصحيح، قال

وأنّ محمّدا عبده   المرأة أن تكبرّ وتشھد أن L إله إLَّ اللهّ إقامة : يقول الس[م
  . )٢(آله و عليه الله ورسوله صلى

خَطَبنIا : بن الحارث، قIال  وجاء في رواية البخاري ومسلم، عن عبداللهّ 
  ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنُ 

: قال قIل) حيّ على الص[ة(عباّس في يوم ذي رزغٍ، فأمرَ المؤذّن لمّا بلغ 
  الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ة فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي«

نكIّم أنكIرتم  كIأ: ، فنظر بعضھم إلى بعIض، فكIأنھّم أنكIروا، فقIال»الرحال
  ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذا، إنَّ 

آلIه ـ و إنھIّا عزمIة،  و عليIه الله ھذا فعََلهُ مَن ھو خير منيّ ـ يعني النبيّ صIلى
  و إنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّي كرھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت أن

  . )٣(أحُرجكم
كIIان يزيIIد فIIي الفجIIر جملIIة  أنIIّه عليIIه السII[موجIIاء عIIن ا.مIIام البIIاقر 

   الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ة خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن«
  ! )٤(»النوم

IIا المعنIIوص؟ ومIIذه النصIIدل ھIIيء تIIى أي شIIن فعلIIف يمكIIا؟ وكيIIي بھ
  بتوقيفية العبادات؟  القول تطابقھا مع

                                                 
  .٤٠٥: ٥، وسائل الشيعة٢٠٢ح  ٥٨: ٢التھذيب .  ١
  .، كتاب الص!ة باب بدء ا
ذان وا:قامة٣٠٥: ٣الكافي .  ٢
 في المطر.. .، كتاب ا
ذان باب ھل يصلي ا:مام بمن حضر٣٢٥ـ  ٣٢٤: ١البخاري  صحيح.  ٣

 ا
ذان(وف9ي ب9اب ) الرخصة في المط9ر والعل9ة ان يُص9لي ف9ي رحل9ه(وقرئت منه في باب  ٦٢٩ح 
 ص9لوا ف9ي :عن نافع قال اذن ابن عمر في ليل9ة ب9ارده بص9حبنا ث9مّ ق9ال...) للمسافر إذا كانوا جماعة

ص9!ة  كت9اب ،٦٩٩ح  ٤٨٥: ١، ص9حيح مس9لم ٤٩٣: ٣انظر فتح الباري Hبن رج9ب و... رحالكم
  .المسافرين وقصرھا

  .٢٢٢ح  ٦٣: ٢التھذيب .  ٤



 ١٥١

وھIIل أنّ توقيفيIIة اOذان تختلIIف عIIن غيIIره مIIن اOحكIIام فيجIIوز إعIIادة 
ثII[ث مIIرات أو أكثIIر فIIي اOذان، وL يجIIوز الزيIIادة ) الفII[ح حIIيّ علIIى(

  آخر؟ والنقيصة في أمر عبادي
  ؟وھل ھناك فرق بين الواجب التوقيفيّ والمستحبّ التوقيفيّ 

إن التوقيفيّ معناه ھو التعبدّيّ، أي التعبدّ بمIا جIاء بIه الشIارع المقIدّس 
  دون زيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادة

فIIي اOذان ث[ثIIا فھIIو » حIIيّ علIIى الفII[ح«وL نقصIIان، فلIIو صIIحّ مجIIيء 
  شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرعيّ ويحمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل

  .إما على التخيير أو الرخصة لضرورة خاصة
ولو لم يصح الخبر ف[ يعمIل بIه، ولIيس ھنIاك فIرق بIين التIوقيفيّ فIي 
  العبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادات
والتIIIوقيفيّ فIIIي المعIIIام[ت، وكIIIذا L فIIIرق بIIIين التIIIوقيفيّ فIIIي الواجبIIIات 
  والمسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتحباّت، فعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
المكلف أن يؤدّي ما سمعه وعقله علIى الوجIه الIذي أمIر بIه الشIارع فقIط، 
  ففIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي كمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

: عليIه السII[مقIال الصIIادق : بIIن سIنان، قIIال  الIدين للصIدوق، عIIن عبIد اللهّ 
م يرُى وL إمIام ھIدىً، L ينجIو منھIا إLَّ مIن فتبقون ب[ عَلَ  ستصيبكم شبھة

  .دعا بدعاء الغريق
  وكيف دعاء الغريق؟: قلت
يا رحمن يIا رحIيم يIا مقلIّب القلIوب، ثبIّت قلبIي علIى   يا اللهّ : تقول: قال

  ..دينك
  .يا مقلبّ القلوب واOبصار ثبتّ قلبي على دينك: فقلت
لقلIوب واOبصIار، ولكIن قIُل عزّ وجلّ مقلبّ ا  إن اللهّ : عليه الس[مفقال 
  .)١(مقلب القلوب ثبتّ قلبي على دينك يا: كما أقول

بھIIذا الIIنھج يIIتعلم المسIIلم لIIزوم التIIروّي والتIIأنيّ والحيطIIة والحIIذر فIIي 
علمّنIا  أماالنقل وضرورة رعايIة الIنص كمIا ھIو دون زيIادة ونقصIان، ھIذ

  . الشارع المقدّس التمسّك به
ي آخر، وبلحاظ زاوية خاصة، بمعنى نعم، قد يختلف توقيفي عن توقيف

  أنّ 

                                                 
  .٧٣ح  ١٤٨: ٥٢وعنه في بحار ا
نوار  ٤٩ح  ٤٣باب  ٣٥١: ٢كمال الدين وتمام النعمة .  ١



 ١٥٢

أنّ توقيفيIIة : توقيفيIIة اOذان قIIد تختلIIف عIIن توقيفيIIة الIIزواج والطII[ق، أي
  الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزواج
والط[ق تتعلقّ بأمر كليّ L بجزئيته، أي يجب علIى المطلIِّق أو العاقIد أن 
  ينُشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIئ عقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدة
الIIزواج والطII[ق فIIي ك[مIIه دون التعبIIد بصIIيغة واحIIدةٍ خاصIIة، فلIIه أن 

  :يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول
، فلو أتIى العاقIد بIأي صIيغة منھIا صIح )متعّت(أو ) زوّجت(أو ) أنكحت(

  .زواجه
زوجتIي طIالق، أو : وكIذا الحIال بالنسIبة إلIى الطI[ق فلIو قIال المطلIِّق

  فاطمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة طIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالق،
أو امرأتي التي في ركن الدار طالق ـ لو كانIت ھنIاك مIث[ً ـ صIح ط[قIه، 
  Oنّ المطلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوب

ج، وقصد ا.بانة في الطI[ق دون التعبIّد ھو إنشاء علقة الزوجية في الزوا
  بصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيغة
مخصوصة، وھذا بخ[ف التعبد بنصوص القرآن ومIا شIابھه، Oن الثIاني 
  يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIأبى التغييIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
والتبIIديل، فII[ يجIIوز تقIIديم جملIIة مIIن القIIرآن علIIى أخIIرى، فII[ يجIIوز أن 

  الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرحيم: (تقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول
ا ؛ Oن المطلIوب أداء الIنصّ السIماوي كمI)الرحمن الIرحيم(بدل ) الرحمن

  .ھو
تتعلIIIّق : اذا توقيفيIIIات اOمIIIور تختلIIIف بحسIIIب تعلIIIّق اOحكIIIام، فتIIIارة

  بالحقيقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
وذات اOمر، وأخIرى بلIزوم التعبIد بIالنص المعھIود دون زيIادة ونقيصIة، 
  وقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد وضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّحنا
قبIIل قليIIل بIIأنّ توقيفيIIة الIIزواج والطII[ق مIIث[ً تتعلIIق بالحقيقIIة الكليIIة دون 
  التعبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد بصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيغة

قرآن فإنھّا توقيفية بالنص ف[ يجوز الزيIادة بخصوصھا، بخ[ف توقيفية ال
  والنقصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان
والتقIIIديم والتIIIأخير، ومIIIن القبيIIIل اOوّل اOذكIIIار المسIIIتحبة فIIIي القنIIIوت، 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالقنوت
مستحبّ يقينا لكن L يلحظ فيه ذكر مخصوص، فللقانت أن يقنIت بمIا شIاء 



 ١٥٣

  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
  ...تسبيح وتحميد وشكر و

 ي القسمين، وھل يجوز فيهمن أ أنهّوا�ن نتساءل عن توقيفية اOذان و
الIIز يIIـادة والنقيصIIـة وتبIIديل كلمIIة بأخIIـتھا أم L؟ ولIIـو جIIاز فIIإلى أيّ حIIـدّ 
يسـمح لنا الشـارع بالتصـرف؟ وھل أنهّ من قبيل الIذكر المسIـموح بIه فIي 
القـنوت أو من قبيل اخت[ف صيغ التشھد وص[ة الخIوف عنIد أھIل السIنة 

  والجماعة أم ھو شـيء آخـر؟ 
لقارئ معنIا إلIى اOبIواب ال[حقIة كIي نوقفIه علIى حقيقIة اOمIر نترك ا

  .وما نريد قوله بھذا الصدد



 ١٥٤

  
  الخ[صة

بعIIد أن بينIIّّا معنIIى اOذان لغIIة واصIIط[حا، واOقIIوال التIIي قيلIIت فIIي 
  تIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIأريخ تشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIريع
اOذان، عرضنا أشھر اOقوال الموجودة عند أھل السنة والجماعة فIي بIدء 

  اOذان
  :فكانت ستةّ

  .باقتراح من الصحابة وخصوصا عمر بن الخطاّب شريعهتـ  ١
مثل أبي بكIر وعمIر وعبIد . بمنامات رآھا بعض الصحابة تشريعهـ  ٢

  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن زيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد  اللهّ 
  .وغيرھم

  .ـ نزول اOذان تدريجيا، ثمّ إضافة عمر الشھادة بالنبوّة ٣
  .تلقاّه الرسول من جبرئيل في المعراج  ـ اOذان وحي من اللهّ  ٤
  .مر أوّل من سمع أذان جبرئيل في السماء ثمّ سمعه ب[لـ إنّ ع ٥
  .ـ إنّ تشـريع اOذان نزل به جبرئيل على آدم لمّا استوحش ٦

ثIIمّ أتينIIا برؤيIIة أھIIل البيIIت فIIي بIIدء اOذان، وأكIIّدنا اتفIIّاقھم علIIى كIIون 
  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان تشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIريعه

  :في المعراج، ونقلنا نصوصا عن
  .ـ ا.مام عليّ بن أبي طالب ١
  .لحسن بن عليّ ـ ا.مام ا ٢
  .ـ ا.مام الحسين بن عليّ  ٣
  ).ابن الحنفية(ـ محمّد بن عليّ بن أبي طالب  ٤
  .ـ ا.مام عليّ بن الحسين زين العابدين ٥
  .ـ ا.مام محمّد بن عليّ الباقر ٦
  .ـ ا.مام جعفر بن محمّد الصادق ٧
  .ـ ا.مام عليّ بن موسى الرضا ٨

ة كي نؤكّد إطباقھم على ھIذا اOمIر ثمّ ذكرنا أقوال بعض أع[م ا.مامي
  وأنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

  .مأخوذ من الوحي النازل على النبيّ دون الرؤيا
وحيث أن القول بكونه وحيا قد ورد عند الفIريقين بعكIس القIول بكونIه 
  منامIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا



 ١٥٥

الIIذي انفIIردت بIIه أھIIل السIIنة والجماعIIة، ألقينIIا بعIIض الضIIوء علIIى ھIIذه 
  الرؤيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة فكانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت لنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

حقيIIق فIIي دواعIIي نشIIوء مثIIل ھIIذه الفكIIرة وقفIIة مIIع أحاديIIث الرؤيIIا، ثIIمّ ت
  عنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدھم،

وما جَعَلنIا الرؤيIا التIي أرَينIاكَ «واحتملنا ارتباط ھذا اOمر مع قوله تعالى 
  إLّ فتنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIةً 

المIIرتبط بلعIIن بنIIي أميIIّة، موضIIحين ھنIIاك بعIIض معIIالم الخII[ف » للنIIاس
  وجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذوره،

ن مؤكدين على أن أھIل البيIت كIانوا يشIيرون فIي كلمIاتھم ومIواقفھم إلIى أ
  بنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي أميIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّة
جدّوا للوقوف أمام انتشار ذكIر محمIّد وآلIه فIي اOذان والتشIھد والخطIـبة، 
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاعين
للتقليل من مكانة ا.سراء والمعIراج واLدّعIاء بأنIّه كIان بIالروح فقIط، أي 

  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه
المنIIام L فIIي اليقظIIة، وذلIIك طمسIIا لIIذكر الرسIIول المسIIـتتبع طمIIس ذكIIر 

فضIائه، واOنكIى مIن ذلIك أنھIم أغفلIوا وجIود آلIه و و عليIه الله مكارمه صلى
المضIطجعين مIع النبIيّ عنIد  ضIمن عليه الس[ما.مام عليّ بن أبي طالب 

كانIت فIي المعIراج  العروج أو البعثة وحرفوا نصوصا ومشاھدات اخIُرى
  .وتسميتھا بأسماء آخرين

م ذكIروا وجIود أمثلIة أنھIّومثله تناسيھم ذكر وجود مثاله في الجنIَّة مIع 
  ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَن

وقد قلنا بأن فكIرة الرؤيIا اسIتحكمت عنIد . أقلّ شأنا ومنزلة من عليّ بكثير
  القIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوم بعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

فتIذاكرنا عنIده، فقIال : صلح ا.مام الحسن مع معاوية لقول سفيان بن الليل
  :بعضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنا

أنّ شIأن : بن زيIد، فقIال لIه الحسIن بIن علIيّ   إنمّا كان اOذان برؤيا عبد اللهّ 
  ...جبرئيلمن ذلك، أذّن  اOذان أعظم
حكي عن ا.مام الحسIين وأنIّه سIئل عمIا يقIول النIاس فقIال  أماثمّ ذكرن
الوحي ينزل على نبIيكم وتزعمIـون أنIّه أخIذ اOذان عIن عبIد  :عليه الس[م

  .بن زيد  اللهّ 



 ١٥٦

وما نقل عن محمّد بن الحنفيIة أنIّه فIزع لمIّا سIمع مIا يقIُال عIن تشIريع 
  اOذان بالرؤيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

اOصل في شرائع ا.س[م ومعالم دينكم فزعمتم  وعمدتم إلى ما ھو: وقوله
  أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان
رؤيا رآھا رجل من اOنصار في منامه يحتمل الصدق والكIذب وقIد تكIون 
  أضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIغاث

  .أح[م
  ھذا الحديث قد استفاض في الناس؟: فقلت: ]الراوي[قال 
  .ھو الباطل  ھذا واللهّ : قال

سن والحسين وعلIيّ ثمّ نقلنا بعد ذلك كلمات ا.مام عليّ والزھراء والح
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
الحسين وزينب، المصرّح أو الملوّح فيھا ببني أميةّ ومن قبلھم ممIن كIانوا 
  قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد تصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدو

  !للخ[فة
ثمّ ركّزنا على خطبة ا.مام السجاد في الشام فذكرنا قسما منھIا إلIى أن 

  أذن
فالتفIIت علIIيّ بIIن الحسIIين مIIن )  اشIIھد أن محمIIّدا رسIIول اللهّ (المIIؤذن فقIIال 

  لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIىأعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى المنبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر إ
جIدك فقIد  أنIّهيا يزيIد، محمIّدٌ ھIذا جIدي أم جIدك، فIإن زعمIت : يزيد وقال

  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذبت،
و إن قلIIت أنIIّه جIIدي فلIIم قتلIIت عترتIIه، وLحظنIIا سIIير محاولIIة الطمIIس 
  وامتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدادھا إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
العصIIر العباسIIيّ مIIن جانIIب الحكومIIات، وفIIي مقابلھIIا حIIرص أئمIIّة أھIIل 

حمIّد المرفIوع فIي النIور ورفIع الIذكر واLفتخIار باسIم م على إتمام: البيت
  .اOذان

  :وأخيرا أشرنا إلى مطلبين آخرين
أنّ اOذان ليس إع[ما محضIا للصI[ة، بIل لIه أكثIر مIن واقIع : أحدھما

  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي الحيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاة
ا.سII[مية، إذ تنطIIوي ألفاظIIه علIIى معIIاني ا.سII[م وأصIIول العقيIIدة مIIن 
  التوحيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد



 ١٥٧

فIIي الحيIIاة والنبIIوة وا.مامIIة ـ بنظIIر ا.ماميIIة ـ ثIIمّ ذكرنIIا اOذان وآثIIاره 
  .اLجتماعية
وقIد تركنIا القIارئ دون جIواب متكامIل ھنIا، ..! توقيفية اOذان: ثانيھما

  وذلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك
Oنّ ھذا المطلب يحتاج إلى مقIدمات ومزيIد بيIان للم[بسIات ومIا زيIد فIي 
  اOذان ومIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

وا�ن مIع أوّل . نقص منه، ف[بدّ من مسايرة البحث للوقIوف علIى الحقيقIة
  : باب من ھذه الدراسة



 ١٥٨



 ١٥٩

  
  

ل    البابُ اOوََّ

  حيَّ عَلى خَيْرِ العَمَلِ 
  الشرعية والشعارية 

   أنھّا جـزء على عھد رسـول اللهّ  •
  تأذين الصحابة وأھل البيت بھا •
  رفـع الخـليفـة الثـاني لـھا •
  بيان لمعنى الحيعلة وسبب حذفھا •
  تاريخ المسألة والصراعات فيھا •

  

  

  

  :و يقع الك[م في ھذا الباب في أربعة فصول

  الك[م في شرعيةّ حيَّ على خير: الفصل اOوّل
  العمل، وأنھّا كانت جزءا على عھد                     
  .آله و عليه الله صلى  رسول اللهّ                      

  في تحديد زمن حذف ھذه: الفصل الثاني
  .الحَيعَلة، وامتناع ب[ل عن التأذين                     



 ١٦٠

  في بيان معنى حيّ على خير: الفصل الثالث
  العمل، واOسباب التي دَعَتِ عمر                     
  .بن الخطاب إلى حَذْفھِا من اOذان                     

  بيان تاريخ المسألة وكيف صارت: الفصل الرّابع
  شعارا لنھج التعبدّ المحض،                     
  ياسياّ لخصومھموحذفھُا شعارا س                     
  في العصور المتأخّرة بعد ثبوت                     
  .آله و عليه الله صلى  شرعيتّھا على عھد رسول اللهّ                      

  الفصل اOوّل
  في

  جزئية حيَّ على خير العمل
  

  :ويتلخّص الك[م فيه في ث[ثة أقسام

  بيان اتفّاق الفريقين على أصل: القسم اOوّل •
  »حيَّ على خير العمل«شرعيةّ                      

  وانفراد أھل السنة والجماعة بدعوى                     
  .النَّسخ فيھا من بعد                     

  حيَّ على خير«أسماء من أذّن بـ : القسم الثاني •
حابة والتاّبعين وأھل» العمل                        من الصَّ

  .البيت                     
  .إجماع العترة: القسـم الثالث •



 ١٦١

  



 ١٦٢

  
  القسم اOوّل 

  اتفّاق الفر يقين على أصل شرعيتّھا 
حيَّ علIى خيIر «من الثابت المسلمّ الذي L يقبل الشكّ ھو ثبوت جزئيةّ 

  »العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
آلIIه؛ OنھIIّا مضIIافا إلIIى  و عليIIه الله صIIلى  فIIي اOذان علIIى عھIIد رسIIول اللهّ 

اميIIIة اLثنIIIي عشIIIرية وفIIIي روايIIIات الزيدّيIIIة وجودھIIIا فIIIي روايIIIات ا.م
وا.سماعيليةّ، رواھا أھل السنة والجماعة بطIرقھم، وأنّ بL]Iً كIان يIؤذّن 

  .بھا في الصبح خاصّة، بل كان جمّ غفير من الصحابة يؤذّنون بھا
م قIالوا بالتIأذين بھIا، لكIنّ أنھIّوحكي عن بعض أئمّة المIذاھب اOربعIة 

  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIامّتھم
أمIIر بL]IIً بحIIذفھا مIIن اOذان ووضIIع مكانھIIا جملIIة   اللهّ  ادّعIIوا أنّ رسIIول

  الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ة خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر«
  .»من النوم

م L ينكرون شرعيتّھا فIي مبIدأ اOمIر، لكIنھّم يقولIون أنھّمن ھذا يتبينّ 
  بنسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIخھا،

  فما الناسخ إذا؟ ولمَِ تنُسخُ ھذه الجملة بالخُصوص من اOذان؟
IIة أنّ أھIIن م[حظIIدّ مIIبL ؤالIIذا السIIن ھIIة عIIة ل�جابIIنةّ والجماعIIل الس

  انقسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIموا ـ فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
  ھذه المسIألة ـ إلIى فIريقين؛ فمIنھم مIن قIال إنّ الناسIخ ھIو قIول رسIول اللهّ 

، فIIي )١(»اجعIل مكانھIا الصI[ة خيIIر مIن النIوم«: آلIه لIIب[ل و عليIه الله صIلى
Iكوت عIن بيIان الناسIخ؛ لضIعف  حين لم يرََ الفريقُ ا�خر منھم بدُّا من السُّ

Lلتھا على المقصIود، بIل LحتIواء تلIك اOسIانيد علIى تلك اOخبار وعدم د
  . وقفات علميةّ؛ سَندَيةّ ودLليةّ، يجب بيانھا إن اقتضى الحال

                                                 
وفيه عبدالرحمن بن عمّار  رواه الطبراني في الكبير،«: وفيه«، ٣٣٠: ١مجمع الزوائد : انظر.  ١
ك9ر رواي9ة الطبران9ي ف9ي كن9ز والج9دير بال9ذكر أن المتّق9ي الھن9دي ذ. »سعد وقد ضعّفه ابن معين بن

 ح9يI عل9ى خي9ر :كان ب!ل ي9ؤذّن بالص9بح فيق9ول: بعد ذكر إسنادھا قال ٢٣١٧٤ح  ٣٤٢: ٨ العمال
  .»اجعل مكانھا الص!ة خير من النوم«: العمل، ولم يذكر فيه



 ١٦٣

أي [وقIIد روت العامIIّة أنّ ذلIIك : قIIال السIIيدّ المرتضIIى فIIي اLنتصIIار
مما كان يقال في بعض أيام النبIيّ، و إنمIّا ادّعIي ] »حيّ على خير العمل«

  .)١(وعلى مَن ادّعى النسخ الدLلة له، وما يجدھاأن ذلك نسُخ ورُفع، 
وأمIّا مIن زاد فIي اOذان حIيَّ :... وقال ابن عربي في الفتوحات المكيIة

ـ كما روي أنّ ذلك دعا   على خير العمل فإن كان فعُل في زمان رسول اللهّ 
به فIي غIزوة الخنIدق؛ إذ كIان النIاس يحفIرون، فجIاء وقIت الصI[ة وھIي 

حIIيَّ «رد فIIي الحIIديث، فنIIادى المنIIادي أھIIل الخنIIدق خيIIر موضIIوع كمIIا و
ـI فمIا أخطIIأ مIَن جعلھIا فIIي اOذان، بIل اقتIدى إن صIIحّ » علIى خيIر العمIIل

  . )٢(الخبر، أو سنّ سنةّ حسنة
الصIIحيح أنّ : وجIIاء فIIي الIIروض النضIIير عIIن كتIIاب السIIنام مIIا لفظIIه

الخنIدق،  اOذان شرّع بحيّ على خير العمل، Oنهّ اتُّفقِ على اOذان بIه يIوم
II[ة، وقIIد قIIال صIIلى خيIIر أعمIIالكم «آلIIه  و عليIIه الله وOنIIّه دعIIاءٌ إلIIى الصَّ

  كمIIIIا وردت روايIIIIات أخIIIIرى تفيIIIIد أنّ مIIIIؤذّني رسIIIIول اللهّ . )٣(»الصIIII[ة
آلIه وغيIرھم مIن الصIحابة اسIتمرّوا علIى التIأذين بھIا حتIّى  و عليIه الله صلى
  . )٤(ماتوا

ثبIIوت حكمھIIا فIIي الصIIدر  وعليIIه فالفريقIIان شIIيعةً وسIIنةً متفّقIIان علIIى
  اOوّل وعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

اOذان في بدء التشريع، لكنّ أھل السنة والجماعIة انفIردوا من كونھا جزء 
ر فIIي العھIIود ال[حقIIة OسIIباب تقIIف عليھIIا  بIIدعوى النسIIخ، وھIIو كII[م قIIُرِّ

  . Lحقا
فھذا اOمر يشير إلى أنّ شرعيتھا وجزئيتھIا كانIت ثابتIة عنIد الفIريقين 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدن

اOكIIرم، ويضIIاف إلIIى ذلIIك أنّ الشIIيعة ا.ماميIIة والزيديIIة عھIIد الرسIIول 
  وا.سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIماعيلية
Iحيحة وكُلُّھIا تؤُكIّد ثبوتھIا علIى عھIد رسIول اللهّ  ة والصَّ   لھم طرقھم الخاصَّ

                                                 
  .»وجوب قول حيّ على خير العمل في ا
ذان«، باب ١٣٧اHنتصار .  ١
  .٤٠٠: ١الفتوحات المكية .  ٢
: ١ ع9ن ال9روض النض9ير ١٢ )ا
ذان بح9يّ عل9ى خي9ر العم9ل(ھذا ما حكاه عزّان محقّق كت9اب .  ٣

٥٤٢.  
  ..٥٦ـ  ٥٠المصدر نفسه .  ٤



 ٦٤

وأنّ رسIول «آلIه،  و عليIه الله آله وعدم نسَْخھا في حياتIه صIلى و عليه الله صلى
نُ بھا حتىّ قبَضََ اللهّ  أمَرَ ب[Lً أنْ يؤُذّن بھا فلم يزََلْ   اللهّ    .)١(»رَسولهَُ    يؤَُذِّ

وعلIى » حIَيّ علIى خيIر العمIل«وھذا نص صريح يدل على عدم نسخ 
  كونھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا جIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIُزء

  . رسوله  اOذان حتىّ قبَضََ اللهّ 
 )٢(يؤيِّد ھذا المروي عندنا عن بI[ل مIا رواه الحIافظ العلIوي الزيIديو

  مسندا إلى أبي محذورة 

                                                 
 واHستبصار ،٤١٦: ٥الشيعة  وعنه في وسائل ٨٧٢ح / ٢٨٤: ١من H يحضره الفقيه : انظر.  ١
  .٩١، وا
ذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي ١١٣٤ح  ٣٠٦: ١
 ا:مام المحدّث الثقة الع9الم(محمد بن علي بن الحسن العلوي الشجري الكوفي   Eّ  وھو أبو عبد.  ٢

واب9ن  ٦٣٦ :١٧وس9ير أع9!م الن9ب!ء  ٢١٢: ٣كما نصّ عليه الذھبي في العب9ر ) الفقيه مسند الكوفة
ومول9ده ف9ي  ه، ٤٤٥مات بالكوفة في ربي9ع ا
ول س9نة . ٢٧٤: ٣العماد الحنبلي في شذرات الذھب 

  .ه ٣٦٧رجب سنة 
الح9افظ  ك9ان حافظ9ا خ9رّج عن9ه :وق9ال. ما رأي9ت م9ن ك9ان يفھ9م فق9ه الح9ديث مثل9َه: قال ابن النرسي

: ٢الزيدي99ة  طبق99ات(وف99ي ). ٦٣٦: ١٧س99ير اع99!م الن99ب!ء (الص99وري وأف99اد عن99ه وك99ان يفتخ99ر ب99ه 
أع!م القرن (الشيعة  ترجم له الطھراني في طبقات أع!مالثقة العابد مسند أھل الكوفة، وقد ): ٢٩٢

  ).١٧٢ـ  ١٧٠الخامس 
 تس99مية م99ن روى ع99ن ا:م99ام زي99د م99ن«و » فض99ل زي99ارة الحس99ين«و » فض99ل الكوف99ة«ل99ه كت99اب 

كتابا  وقد جمعه من بضع وث!ثين »جامع الكافيال«وكتاب » التعازي«، و »التاريخ«، و »التابعين
ونص9وص  همن كتب ا:مام محمد بن المنص9ور الم9رادي الزي9دي، وھ9و م9ن أج9لّ م9ا كت9ب ف9ي الفق9

ل9ه » العم9ل ا
ذان بح9يI عل9ى خي9ر«وله كتاب على انف9راد باس9م . ا
ئمّة الزيديّة، وفيه بحث ا
ذان
الكت9اب ف9ي  سالم عزّان إلى بعض طرق9ه إل9ى ھ9ذاحيى طرق متعدّدة عند الزيديّة، وقد أشار محمد ي

حيث قال في آخر  الج!ل،  Eّ  ، وكذا الع!مّة السيّد محمّد بن حسين بن عبد)٣٢(مقدّمة تحقيقه ص 
  :الج!ل  Eّ  عبد بالذنب والتقصير محمد بن حسين بنالمعترف   يقول الفقير إلى Eّ : نسخته

بطري99ق   ق ع99ن مش99ايخي رحمھ99م Eّ م99ن ع99دّة ط99ر» خي99ر العم99ل ا
ذان بح99يI عل99ى«أروي كت99اب 
 أب9و طال9ب بالس9ماع م9ن فاتحت9ه إل9ى ا:ج9ازة العام9ّة، وأرو ي9ه ع9ن س9يّدي الع!م9ّة قاس9م ب9ن حس9ين

 ع99دد م99ن مش99ايخه ذك99رتھم ف99ي م99ؤلفّي خاتمت99ه إHّ اليس99ير من99ه فبا:ج99ازة العام99ّة، وھ99و ي99رو ي99ه ع99ن
المغربي  منھم شيخه الع!مّة عليّ بن حسين) سناد علوم ا
مة المحمديّةا
نوار السنيّة في إ(المسمّى 

إل9ى آخ9ر  ...أبو طالب عن ش9يخه الع!م9ّة ب9در اHل  Eّ  الكريم بن عبد عن شيخه السيّد الع!مّة عبد
ال9رحمن  عب9د بن الحسن ب9ن عل9يّ ب9ن الحس9ين ب9ن محمد بن عليّ   Eّ  مشايخه ـ عن المؤلفّ أبي عبد

وق9د طب9ع  .جميعا عليھم  بن أبي طالب رضوان Eّ  قاسم بن الحسن بن ز يد بن الحسن بن عليّ بن ال
نس99خة  الك99ريم الفض99ل ع99ن الس99يّد يحي99ى عب9ده،  ١٣٩٩ھ9ذا الكت99اب ف99ي ال99يمن ف99ي ش9ھر ص99فر ع99ام 

، أكث9ر »العمل حي على خير«وقد روى التأذين بـ : قال المحقق في مقدّمته للكتاب. الع!مّة الج!ل
منھ9ا بإس9ناد متص9ل  وك9لّ  من عشرة من الصحابة، وجاءت رواية ا
ذان من أكثر من مائة طري9ق،

  ).٦ـ  ٥المقدمة : انظر(
 وق99د نق99ل ع99ن ھ99ذا الكت99اب كثي99ر م99ن ا
ع99!م أمث99ال ا:م99ام القاس99م ب99ن محم99ّد ف99ي كت99اب اHعتص99ام،

 رواه وأخ99رج مس99ندهو ،)إتح99اف ا
ك99ابر(والش99وكاني ف99ي ني99ل ا
وط99ار، وأخ99رج مس99نده ف99ي كتاب99ه 



 ١٦٥

  . )١(العمل علمّه اOذان، وفيه التَّأذين بحيَّ على خير  من أنَّ رسول اللهّ 
ـ حسIIبما   ومIIن المعلIIوم أنَّ أبIIا محIIذورة تعََلIIَّمَ اOذان مIIن رسIIول اللهّ 

Iنةَ الثامنIة مIن الھجIرة بعIد رجوعIه مIن حُنIَين يقولون ـ فIي ، )٢(أواخIر السَّ
أمر خير العمل وشرعيتھُا حتىّ ذلك التأريخ، ولIم يIَ ومعناه ثبوتُ حيّ على

  . »من النوم الص[ة خير«بإبدالھا بـ   رسولُ اللهّ 
إلى ذلك أنَّ رواية الحافظ العَلوي عن ب[ل تنفي الزيIادة التIي  ويضاف

  جIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاء بھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
تعIالى عليIه؛ Oنَّ الحIافظ العَلIـوي   الطـبراني والبيھـقي عنIـه رضIـوان اللهّ 

  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـد
  :قال

ز، أخبرنIا أبIو زرعIة حدّثنا عليّ بIن محمIّد بIن إسIحاق المقIري الخIزّا
أحمIIد بIIن الحسIIين الIIرازي، حIIدّثنا أبIIو بكIIر بIIن تIIومردا، أخبرنIIا مسIIلم بIIن 
الحجّاج، حدّثنا إبراھيم بن محمّد بن عرعرة، حدّثنا معن بن عيسى، حدّثنا 
عبد الرحمن بن سعد المIؤذِّن، عIن محمIّد بIن عمIّار بIن حفIص بIن عمIر، 

ؤذِّن فIي أذان الصIبح كIان بI[ل يI: عن جدّه حفص بن عمر بIن سIعد، قIال
  . )٣(بحيَّ على خير العمل

مIن  )٤(قد ورد فIي الطبرانIي والبيھقIينفسه في حين نرى ھذا الحديث 
  ، عIن عبIد اللهّ ]المؤذّن[يعقوب بن حميد، عن عبد الرحمن بن سعد  طريق

                                                                                                                  
 ؤي9ّد والع!م9ّة، وك9ذا الع!م9ّة مج9د ال9دين الم)درر ا
س9انيد(الواسع الواسعي ف9ي كتاب9ه  الع!مّة عبد

  .الج!ل وغيرھم
أخ9رى  ولم تُعرض وتقابَل مع نسخ خطي9ة ومن المؤسف أنّ النسخة المطبوعة التي بأيدينا مغلوطة،

استعنت في بع9ض  و
جله .الكر يم الفضيل يحيى عبدللكتاب، و إن كتب على المطبوع حققّه السيّد 
بكتاب اHعتصام بحبل  وفي أحيان أخرى ا
حيان بنسخة أخرى من تحقيق محمّد يحيى سالم عزّان،

 ّE  ذان بكامله
محمد رضا الج!لي نسخة من  وقد أراني المحقّق الحجة السيّد .المطبوع فيه كتاب ا
محمد بن الحسين الج!ل مجيزا له  بخط الع!مّة المحدّث السيّد )ملا
ذان بحيّ على خير الع(كتاب 

فس99رّني عزم99ه آمل99ين ل99ه التوفي99ق  ن99ي بأن99ه يع99زم عل99ى تحقيق99ه وطبع99هرواي99ة ھ99ذا الكت99اب، وق99د أخبر
  .والسداد

ـ  ٥٠تحقيق عزّان : وكذا. ٢٧،٢٩ـ  ٢٦للحافظ العلوي » ا
ذان بحيّ على خير العمل«: انظر.  ١
٥٤.  
  .٥: ٢، سنن النسائي ٤٠٨: ٣، مسند أحمد ٣١، كتاب المسند للشافعي ١٢٠: ١الس!م سبل .  ٢
  .٢٩٠: ١  واHعتصام بحبل Eّ . ٥٦وبتحقيق عزّان . ٢٨ا
ذان بحيّ على خير العمل .  ٣
 ةاللفظ9 ھذه: وفيه قال الشيخ ٤٢٥: ١والنصّ عنه، وفي السنن الكبرى  ٣٥٣: ١المعجم الكبير .  ٤

  آل9ه فيم99ا عل99ّم بH!99ً وأب9ا مح99ذورة ونح99ن نك9ره الزي99ادة في99ه وب99اaّ  و علي99ه E النب9يّ ص99لىل9م تثب99ت ع99ن 
  .التوفيق



 ١٦٦

: وعمّار ابنيَ حفص، عن آبائھم، عن أجـدادھم، عن بI[ل بن محمّد وعمر
، إLّ أنّ فيمIIا »حIIيَّ علIIى خيIIر العمIIل«: لصIIـبح فيقIIولبا أنIIّـه كIIان ينIIـادي

  : زيادة أخرجـه الطبراني والبيھقي
الصII[ة خيIIر مIIن «آلIIه أن يجعIIل مكانھIIا  و عليIIه الله فIIأمره النبIIيّ صIIلى

  .»حيَّ على خير العمل«وترك  »النوم
Iل فIي روايIIة معIن بIن عيسIIى عIن عبIد الIIرحمن بIن سIعدٍ التIIي  والمتأمِّ

ـوي يراھIـا أوثIـق مIن روايIـة يعقIـوب بIن حمIـيد التIي العل أوردھا الحافظ
والبيھIIـقي باتفIIاق الجمIIـيع؛ Oنَّ معIIن بIIن عيسIIـى ثقIIـة  أوردھIIا الطIIـبراني

  .السـند ثبـت وكذا غـيره من رجال
وممIّا يحبIIذ ھنIIا ھIIو أنّ نقIIوم بتحقيIIق بسIIيط عIIن رجIIال ا.سIIنادين ومIIا 

كIي نتعIرف علIى  ب[ل وأبي محذورة، واخIت[ف النقIل عنھمIا، رَوَوه عن
  )١(وقفه مع الحديثيَن: اOمور في الشريعة واOحكام م[بسات مثل ھذه

ذكرت كتب الحديث والتاريخ أسماء أربعة مIن الIذين أذنIوا علIى عھIد 
  : وھم ، رسول اللهّ 

  ـ ب[ل بن رباح الحبشي ١
  ـ أبو محذورة القرشي ٢
  بن أمّ مكتوم  ـ عبد اللهّ  ٣
  ـ سعد القرظ ٤

، وقيIل بعIد فIتح )٢(بو محذورة بعIد السIنة الثامنIة مIن الھجIرةوقد أذّن أ
  .)٤(ونقل عن سعد القرظ أنهّ كان يؤذّن بقِبُا ،)٣(مكّة

وربمIIّا تكIIون روايIIات اOذان عنIIد المIIذاھب اOربعIIة واLخت[فIIات فIIي 
وأعداده، راجعـة إلى اختـ[ف عمIل ھIـؤLء الصIـحابة فIي اOذان  فصوله

                                                 
ك9ان  :الرحمن ب9ن س9عد الق9رظ، وفي9ه الذي رواه الطبراني والبيھقي بإسنادھما عن عبد: أحدھما.  ١

الص9!ة  ع9ل مكانھ9اأم9ره أن يج  رس9ول Eّ ب!ل يؤذّن في أذان الصبح بح9يّ عل9ى خي9ر العم9ل، وأنّ 
يخل9و م9ن  ن الحج9ّاج وال9ذيمس9لم ب9طري9ق خير من النوم، وھو يخالف ما رواه الحافظ العلوي م9ن 

  .يادةھذه الز
عل9ى  ح9يّ «حديث أبي محذورة المختلف فيه، والذي رواه رجال الصحاح والسنن ل9يس في9ه : الثانية

على خي9ر  د رَوَياه وفيه التأذين بحيّ فق الحافظ العلوي وأحمد بن محمّد بن السري أمّا، »خير العمل
  .بعد قليل ستعرف يّات أھل البيت، وعليه إجماع العترة حسبماوھو الذي يتّفق مع مرو العمل،

  .٥: ٢، سنن النسائي ٤٠٨: ٣، مسند أحمد٣١، كتاب المسند للشافعي ١٢٠: ١سبل الس!م .  ٢
  .٤٥٠: ٥الطبقات الكبرى Hبن سعد .  ٣
  .٥٥: ١، تھذيب ا
سماء للنووي ١٩٩: ٣تلخيص الحبير .  ٤



 ١٦٧

بIن زيIـد بIن   مضـافIـا إلIى مIا جIـاء عIن عبIد اللهّ  النـقل عنھIـم، أو اخت[ف
  . فيه ثعلـبة بن عبد ربـه

فاLخت[ف أمر ملحوظ في اOحاديث، وقد ينُقIَل عIن الصIحابي الواحIد 
متخالفان؛ فالتكبيرتIان واOربIع فIي أوّل اOذان مIث[ً ورد كIلّ منھمIا  نق[ن

ذورة، واخIتص ز يد، والتثويب وعدمه جIاءا عIن أبIي محI بن  عن عبد اللهّ 
فما سبب كIلّ ھIذا  بأبي محذورة دون غيره من المؤذنين،  )١(خبر الترجيع

  الصحابة؟   اLخت[ف والكل ينسب فعله إلى
فمالك والشافعي ذھبIا إلIى أنّ اOذان مثنIى مثنIى وا.قامIة مIرّة مIرّة، «

  إLّ أنّ 
حفوظIIا أربIIع مIIرات و يرويھIIا م) أكبIIر  اللهّ (الشIIافعيّ يقIIول فIIي أوّل اOذان 

  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن عبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد اللهّ 
ز يد وأبي محذورة، وھIي زيIادة مقبولIة والعمIل بھIا فIي مكIّة ومIن تIبعھم 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل

  .الحجاز
لكن مالكا وأصحابه ذھبا إلى تثنيIة التكبيIر، وقIد رووا ذلIك مIن وجIوهٍ 
  صIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIحاحٍ 

بن ز يد وعليه عمIل أھIل المدينIة   من أذان أبي محذورة ومن أذان عبد اللهّ 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن آل سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعد

  .)٢(»القرظ
 )٥(علIى الترجيIع فIي اOذان، لكIن الحنابلIة )٤(والشIافعي )٣(واتفق مالIك

  : قالوا )٦(واOحناف
L ترجيع فIي اOذان، وكIلٌ اسIتند فيمIا ذھIب إليIه إلIى نقلIه عIن بعIض 

  !! الصحابة

                                                 
: ٥ ت9اج الع9روس :الترجيع في ا
ذان ھو تكرير الشھادتين جھرا، ھكذا فسره الصاغاني، انظر.  ١

٣٥١.  
  .٤١٣: ٣وفتح الباري Hبن رجب الحنبلي . ٧: ١فتح المالك : انظر.  ٢
  .٨: ١فتح المالك .  ٣
  .٩٠: ٣المجموع للنووي .  ٤
  .٤١٤: ٣فتح الباري Hبن رجب . ٤١٦: ١دامة المغني Hبن ق.  ٥
  .باب ا
ذان ٤١: ١، الھداية شرح البداية ١٢٨: ١المبسوط للسرخسي .  ٦



 ١٦٨

إلIى أيّ : يسIُألَُ ] يعنIي أحمIد بIن حنبIل[  سمعت أبIا عبIد اللهّ : قال اOثرم
  اOذان

  ...ان ب[لإلى أذ: يذھب؟ قال
بIIن   ألIIيس حIديث أبIIي محIذورة بعIIد حIديث عبIIد اللهّ :  قيIل OبIIي عبIد اللهّ 

  زيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد؛ Oنّ 
  حديث أبي محذورة بعد فتح مكّة؟

 بن  أليس قد رجع النـبيّ إلى المدينـة فأقرّ ب[Lً على أذان عبد اللهّ : فقال
  .)١(ز يـد

لنIا أنّ بلى، إنّ فعِل الصحابي كIان ھIو الحجIة رغIم اLخت[فIات، لكIن 
نتساءل عن ھذا اLخت[ف ھل أنهّ حصل بالفعل في زمن الصحابي، أم أنهّ 
من صنع المتIأخرين، ومIا ھIي م[بسIات ھIذه اOحاديIث المختلفIة؟ بIل مIا 

  ! ھي قيمة رجال إسنادھا؟
ونحن إيمانا بضIرورة دراسIة مثIل ھIذه اOمIور سIلطّنا بعIض الضIوء 
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى رجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

  .خبري ب[ل وأبي محذورة
  عIIIIIIي فIIIIIIي طريIIIIIIق الطبرانIIIIIIي والبيھقIIIIIIي أنّ رسIIIIIIول اللهّ فقIIIIIIد ادّ 

، مIع »مكانھIا الصI[ة خيIر مIن النIوم اجعIل«: آله قال لب[ل و عليه الله صلى
  .العلوي أنّ ھذه الزيادة غير موجودة في طريق الحافظ

، »الص[ة خير مIن النIوم: فاجعل في آخرھا«وفي رواية أبي محذورة 
  .فظ العلويأيضا غير موجودة في طريق الحا وھي

  !فأيّ النقلين ھو الصواب إذن؟
  مع ما رواه الطبراني والبيھقي عن ب[ل

مIا رواه الطبرانIي عIن شIيخه محمIّد بIن علIيّ  )٢(قد مر عليك قبل قليل
والبيھقي بإسناده عن أبIي الشIيخ اOصIفھانيّ ـ فIي كتIاب اOذان ـ  الصائغ،

  :حميد بن كاسب بن رسته، ك[ھما عن يعقوب بن  عن محمّد بن عبداللهّ 
بIن   عبIداللهّ  حدّثنا عبدالرحمن بن سIعد بIن عمIّار بIن سIعد القIرظ، عIن

  ...عن أجدادھم، عن ب[ل محمّد، وعمر وعمّار ابنيَ حفص، عن آبائھم،

                                                 
  .٤١٧ـ  ٤١٦: ١المغني Hبن قدامة .  ١
  .١٨٦: مرّ في صفحة.  ٢



 ١٦٩

يعقوب بن حميد بIن كاسIب، فھIو أبIو يوسIف، مIدنيّ : وفي ھذا ا.سناد
  اOصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل،

سIIألت يحيIIى بIIن : قIIال قالIIه ابIIن أبIIي حIIاتم الIIرازي، ثIIمّ  أمامكIيّ الIIدار؛ ھIIذ
  . ليس بشيء: معين عن يعقوب بن كاسب، فقال

سIIمعت يحيIIى بIIن معIIين يقIIول وذكIIر ابIIن : وقIIال أبIIو بكIIر بIIن خيثمIIة
  :كاسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب، فقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

  .)١(Oنهّ محدود: من أين قلت ذلك؟ قال: ، قلتةليس بثق
  . بلى: أليس في سماعه ثقة؟ قال: قلت

  .الحديث ضعيف: سمعت أبي يقول: أخبرنا عبد الرحمن، قال
سIIألت أبIIا زرعIIة عIIن يعقIIوب بIIن كاسIIب، : أخبرنIIا عبIIد الIIرحمن قIIال

  فحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرّك رأسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه،
وقIال فIي حIديث رواه . لھIذا شIروط: كIان صIدوقا فIي الحIديث، قIال: قلت

  :يعقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوب
  .)٢(قلبي L يسكن إلى ابن كاسب

لIيس : سIمعت يحيIى بIن معIين وذكIر ابIن كاسIب يقIول: وقال أبو بكIر
  بثقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة، فقلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت

ألIيس ھIو فIي سIماعه ثقIة؟ : Oنهّ محIدود، قلIت: اك؟ قالمن أين قلت ذ: له
أنا أعطيك رج[ً تزعم أنهّ وجب عليه حدٌّ وتIزعم أنIّه : فقلت له بلى،: فقال

ذلك إنما شIتم بنIت حIاتم مIرّة : خلف بن سالم، قال: قلت من ھو؟: ثقة، قال
  . سفيه واحدة، وما به بأس لوL أنهّ
إنّ : ن يقIول فIي ابIن كاسIبإنّ يحيIى بIن معIي: قلت لمصIعب الزبيIري

  حديثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه L يجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوز
لIيس مIا قIال، إنمIا حIدّه الطIالبيوّن فIي التحامIل ولIيس : Oنهّ محIدود، فقIال

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدود
الطالبيين عندنا بشيء لجورھم، وابن كاسIب ثقIة مIأمون صIاحب حIديث، 
  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوه مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIولى

  .)٣(للخيزران، وكان من أمناء القضاة زمانا

                                                 
  .من أقيم عليه الحدّ : المحدود.  ١
  .٢٠٦: ٩الجرح والتعديل .  ٢
  .١٤٢٥: ٣التعديل والتجريح للباجي .  ٣



 ١٧٠

بأشIياء ولIه منIاكير، حIدّث عنIه  تفIرّد: وقال الذھبي في تIذكرة الحفIاظ
  البخIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاري

بIIن أحمIIد و إسIIماعيل القاضIIي، وأبIIو بكIIر بIIن أبIIي   وابIIن ماجIIة وعبIIد اللهّ 
: لIIم نIIرَ إLّ خيIIرا، وقIIال أبIIو حIIاتم: ذكIIره البخIIاري فقIIال عاصIIم وطائفIIة،

  . )١(ضعيف
لIم نIرَ إLّ خيIرا، ھIو فIي اOصIل : قIال البخIاري: وفي ميزان اLعتدال
ثقIة، وروى : محمIّد اLسIدي فIروى عIن ابIن معIينصدوق وشذّ مضر بن 

  لم؟ : ، فقلت)٢(ةليس بثق: عباّس عن يحيى
  ... Oنهّ محدود: قال

  .ليس بشيء: والنسائي
  .ضعيف: وأبو حاتم

كان من علماء الحديث لكن لIه منIاكير وغرائIب، وحديثIه : قال الذھبي
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  ...في الصلح، وفيمن شھد بدرا: صحيح البخاري في موضعين
رأيIت أبIا داود السجسIتاني قIد جعIل حIديث يعقIوب بIن : ل الحلIوانيقا

رأينIIا فIIي مسIIنده : كاسIIب وقايIIات علIIى ظھIIور كتبIIه، فسIIألته عنIIه، فقIIال
أحاديIIث أنكرناھIIا، فطالبنIIاه باOصIIول فIIدافعنا، ثIIمّ أخرجھIIا بعIIَدُ فوجIIدنا 
اOحاديث فIي اOصIول مغيIَّرة بخIطِّ طIَرِيّ؛ كانIت مراسIيل فأسIندََھا وزادَ 

  .)٣(افيھ
  : وفي سير أع[م النب[ء

وقIال : وكان من أئمّة اOثر على كثرة منIاكير لIه ـ إلIى أنّ يقIول ـ... «
L بأس به وبرواياته، ھو كثيIر الحIديث، كثيIر الغرائIب، كتبIت : ابن عدي

عنه، صَنفّه على اOبواب، وفيه مIن الغرائIب   مسنده عن القاسم بن عبد اللهّ 
ة، وشIIيوخ أھIIل المدينIIة ممIIّن L يIIروي عIIنھم والنسIIخ واOحاديIIث العزيIIز

  .)٤( »...غيره
مات سنة أربعين أو أحد وأربعين ومائتين، : وقال ابن حباّن في الثقات

  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان ممIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّن
                                                 

  .٤٦٦: ٢تذكرة الحفاّظ .  ١
  ليس بشيء: عن عباس الدوري عن ابن معين ٣٢٢: ٣٢في تھذيب الكمال .  ٢
  .٤٤٦: ٤الضعفاء الكبير للعقيلي : وانظر. ٢٧٧ـ  ٢٧٦: ٧ميزان اHعتدال .  ٣
  .١٥١: ٧ك!م ابن عدي في الكامل : وانظر ١٥٨: ١١سير أع!م النب!ء .  ٤



 ١٧١

يحفظ وممّن جمع وصنفّ، واعتمد على حفظه فربمّا أخطأ في الشيء بعIد 
الشIIيء، ولIIيس خطIIأ ا.نسIIان فIIي شIIيء يھIIَِمُ فيIIه مIIا لIIم يفحIIش ذلIIك منIIه 

  . )١(رِجِهِ عن الثقات إذا تقدّمت عدالتهبمُخْ 
كيف يقول ابن حباّن ھذا وھو يعلم بأن الخدشة فيه جIاءت لكونIه : قلت

محIIIIدودا L مIIIIن جھIIIIة حفظIIIIه؛ Oنّ الثابIIIIت عIIIIدم قبIIIIول شIIIIھادة الفاسIIIIق 
وخصوصا لو أفحش في التحامل على أھل البيت، وخصوصا ا.مام علIيّ 

 ]Iبه بIدّوه بن أبي طالب، وھذا يشير إلى نصIالبيين حIنّ الطO ك؛Iى شIأدن
إنمIّا حIده الطIالبيون فIي «لنصبه، وقد وقفت على سرّ الحد لقول الزبيIري 

إنمIّا شIتم بنIت حIاتم مIرّة ... «وقول ابن معين في خلف بن سالم » التحامل
، وھمIا يرشIدان إلIى أنّ الخدشIة جIاءت فيIه مIن ھIذه »واحدة وما بIه بIأس

ة نسيانه، وكيف L يكون فاسIقا غيIر الجھة، وھي فسق ب[ شك، L من جھ
أضف إلIى كIلّ ذلIك ! معتمد الرواية وھو يغير اOصول و يسند المراسيل؟

  ؟ »أبوه مولى للخيزران وكان من أمناء القضاة زمانا«أنهّ كان 
  .وأمّا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذّن

رحمن سIIئل يحيIIى بIIن معIIين عIIن عبIIد الII: فقIIد قIIال ابIIن أبIIي حIIاتم عنIIه
  :المIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIؤذّن، فقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

  .)٢(مديني ضعيف؛ روى عن أبي الزناد
  . )٣(ضعيف من السابعة: وقال ابن حجر في تقريب التھذيب

  . )٤(وعبد الرحمن ضعيف: وقال الشوكاني في نيل اOوطار
  . )٥(ضعيف: وقال ابن أبي عاصم في ا�حاد والمثاني

يIIه نظIIر، عبIIد الIIرحمن بIIن سIIعد ف: وقIIال البخIIاري فIIي تاريخIIه الكبيIIر
  . )٦(مخزوم مولى بني

منكIIر : وقIIال المIIارديني الشIIھير بIIابن التركمIIاني فIIي الجIIوھر النقIIي
  . )٧(الحديث

                                                 
  .٢٨٥: ٩ن الثقات Hبن حبّا.  ١
  .٢٣٨: ٥الجرح والتعديل .  ٢
  .٣٢١: ٢تحرير تقريب التھذيب .  ٣
  .٣٤٦: ٣نيل اHوطار .  ٤
  .٦٥: ١اSحاد والمثاني .  ٥
  .٢٨٧: ٥تاريخ البخاري الكبير .  ٦
  .٢٨٦: ٣الجوھر النقي .  ٧



 ١٧٢

ھIIو وأبIIوه وجIIدّه مجھولIIو : وضIIعّفه ابIIن أبIIي حIIاتم، وقIIال ابIIن القطIIان
  . )١(الحال

عبIد الIرحمن بIن سIعد ضIعيف وأبIوه : وقال اOلباني فIي إرواء الغليIل
  . )٢(حالھم وجده L يعرف 

  . )٣(بن محمد فقد ضعفه ابن معين  أمّا عبد اللهّ و
بن محمّد وعمّار وعمر ابني حفIص   وسئل يحيى بن معين عن عبد اللهّ 

  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
  . )٤(ليسوا بشيء: سعد عن آبائھم عن أجدادھم كيف حال ھؤLء؟ قال

  . وأمّا عمر بن حفص بن عمر بن سعد القرظ
  .)٥(ليس بشيء: فقد قال ابن معين

عمر بن حفص بIن عمIر بIن سIعد : بن حجر في تقريب التھذيبوقال ا
  القIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرظ

  . )٦(المدني المؤذن فيه لين، من السابعة
وأمّا عمار بن حفص بIن عمIر بIن سIعد القIرظ، فھIو أخIو عمIر، وھIو 
  والIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد،

  . )٧(روى عنه عبد الرحمن بن سعد
  . )٨(لم يصحّ حديثه: قال البخاري

  . )٩(ليس بشيء: وقال يحيى بن معين
 حفص بن عمر بن سعد القرظ، فلم يسIمع مIن جIدّه وL غيIره مIن أمّاو

  . )١٠(الصحابة، وربما نسب إلى جدّه فيتوھمّه الواھم أنهّ تابعي

                                                 
  .٣٩٤: ١الجوھر النقي .  ١
  .١٢٠: ٣إرواء الغليل .  ٢
  .٢٨٧: ٣، ٣٩٤: ١الجوھر النقي .  ٣
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  .١٠٣: ٦، والجرح والتعديل ٣٠١ـ  ٣٠٠
تھ99ذيب  ،٤٦٤: ٢، المغن99ي ف99ي الض99عفاء ١٠٢: ٦الج99رح والتع99ديل  ٢٨٧: ٣الج99وھر النق99ي .  ٥

  .١٨٣: ٦، تھذيب التھذيب ٣٠٢: ٢١ الكمال
  .٦٨: ٣التھذيب  تحرير تقريب.  ٦
  .٢٨٧: ٥التاريخ الكبير .  ٧
  .٢١١: ٥ميزان اHعتدال .  ٨
  .٣٩٢: ٦، الجرح والتعديل ٢٧١: ٤لسان الميزان .  ٩

  .النوع الخامس عشر ٧٠: معرفة علوم الحديث.  ١٠



 ١٧٣

وقد علقّ ابن التركماني علIى أحIد أحاديIث حفIص بIن عمIر فIي كتIاب 
إنّ حفصا والد عمIر المIذكور فIي ھIذا السIند إن كIان : العيدين بقوله ص[ة

المIIذكور فIIي السIIند اOوّل فقIIد اضIIطربت روايتIIه لھIIذا  حفIIص بIIن عمIIر
الحIIديث، رواه ھIIا ھنIIا عIIن سIIعد القIIرظ، وفIIي ذلIIك السIIند رواه عIIن أبيIIه 
وعمومته عن سعد القرظ، فظھر من ھذا أنّ اOحاديث التي ذكرھا البيھقي 

وكIذا سIائر اOحاديIث الIواردة فIي ھIذا . في ھذا الباب L تسلم من الضعف
   )١( ..الباب

IIIن وحكIIIي عIIIام«ى الزيلعIIIم : »ا.مIIIين، فھ وأھIIIل حفIIIص غيIIIر مُسIIIمَّ
  . )٢(مجھولون

  . كان ھذا حال رجال ھذا ا.سناد
  مع ما رواه الحافظ العلوي عن ب[ل

أمIIّا طريIIق الحIIافظ العلIIوي فھIIو أحسIIن مIIن ھIIذا بكثيIIر، و إن كIIان فيIIه 
بعض الم[بسات؛ Oنّ الحافظ خرّج حديثه من طريق مسلم بن الحجّاج، و 

  :م يكن في صحيحهإن ل
حدثنا إبراھيم بن محمّد بن عرعرة، حدثنا معن بن عيسى، حIدثنا عبIد 

  .الرحمن بن سعد المؤذّن، عن محمّد بن عمّار بن حفص بن عمر
  .وھم خير من أولئك

  .فمسلم بن الحجّاج، صاحب الصحيح، فھو إمام عند القوم
أبIو إسIحاق وأمّا إبراھيم بن محمIّد بIن عرعIرة بIن البرنIد بIن النعمIان 

  البصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIري فقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال
: سIئل أبIي عIن إبIراھيم بIن أبIي عرعIره فقIال: عنه ابن أبي حاتم الIرازي

  .)٣(صدوق
وجIدت فIي كتIاب أبIي : وحكى عن عليّ بن الحسين بIن حبIّان أنIّه قIال

  بخIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIطّ يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIده
  أبو عرعرة؟ : قلت له ـ يعني يحيى بن معين ـ

                                                 
  .٢٨٧: ٣الجوھر النقي .  ١
  .٢٦٥: ١نصب الراية .  ٢
  .١٣٠: ٢الجرح والتعديل .  ٣



 ١٧٤

ر معIIروف الحIIديث، كIIان يحيIIى بIIن سIIعيد يكرمIIه، مشIIھو ةثقII: فقIIال
  بالطلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب، كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيسّ

  .وجاء فيه بعض التليين. )١(الكتاب؛ ولكنه يفسد نفسه، يدخل في كلّ شيء
وأمّا معن بن عيسى بن يحيIى بIن دينIار اOشIجعي مIوLھم القIزّاز أبIو 
يحيIIى المIIدني؛ فھIIو فIIي طبقIIة يعقIIوب بIIن حميIIد بIIن كاسIIب، فقIIد تIIرجم لIIه 

وأوثقھمُ معن بIن  أثبتُ أصحاب مالك: ، قال أبو حاتم)٢(المزّي في التھذيب
  . )٣(بن نافع الصائغ ومن ابن وھب  عيسى، وھو أحب اليَّ من عبد اللهّ 

  . عبد الرحمن بن سعد المؤذن فضعيف حسبما عرفت أمّا
المدني مؤذّن   محمّد بن عمّار بن حفص بن عمر، فھو أبو عبد اللهّ  أمّاو

  مسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIجد
ولى عمIّار بIن م: كشاكش، وھو مولى اLنصار و يقال: الرسول، ويقال له

  .)٤(ياسر
، وقIIال )٥(مIIا أرى بIIه بIIأس: بIIن أحمIIد بIIن حنبIIل عIIن أبيIIه  قIIال عبIIد اللهّ 

  الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدوري عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
  . )٦(لم يكن به باس: يحيى بن معين

  . )٧(ثقة: وقال عليّ بن المديني
  . )٨(شيخ ليس به بأس، يكُتب حديثه: قال أبو حاتم

  . )٩(L بأس به، من السابعة: وقال ابن حجر
مIIر بIIن سIIعد القIIرظ قIIد عرفIIت حالIIه وھIIو مIIُتكلَّم فيIIه، وحفIIص بIIن ع

  . موقوف عليه وليس بحجة والخبر

                                                 
 وعب9د دّث بھ9ا ع9ن يحي9ى ب9ن س9عيد القط9ّانس9كن بغ9داد وح9: وفيه ١٥١ـ  ١٤٩: ٦تاريخ بغداد .  ١

  ...الرحمن بن مھدي ومحمد بن جعفر ومحمد بن بكر البرساني ومعن بن عيسى
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 ١٧٥

ومع كلّ ھذه الم[بسIات نIرى ھIذا ا.سIناد أنظIف ممIّا رواه الطبرانIي 
بIن   والبيھقي عن أبي الشIيخ ا.صIفھاني عIن محمIّد بIن عبIد اللهّ  في الكبير

  .رُسته في السنن
يعضIد ثبIوت الحيعلIة الثالثIIة مIع مIا رواه السIري عIن أبIي محIذورة و 

الحIافظ العلIوي بطIIرق متعIددة ـ سIيأتيك ذكرھIIا  مIIا رواه   عIن رسIول اللهّ 
ـII عIIن أبIIي محIIذورة وأنھIIّا » تIIأذين الصIIحابة وأھIIل البيIIت«تحIIت عنIIوان 

  .اتفقت جميعا على ثبوتھا
وأمّا رواية الحافظ العلوي بإسناده الذي فيه أحمد بن محمّد بIن السIري 

  :فإليك نصّھا
: ثنا أبIIو القاسIIم علIIيّ بIIن الحسIIين العرزمIIي إمII[ءً مIIن حفظIIه، قIIالحIIدّ 

بIIن محمIIّد بIIن السIIري التميمIIي، حIIدّثنا أبIIو عمIIران احIIدّثنا أبIIو بكIIر أحمIIد 
الجمIIال، حIIدّثنا يحيIIى ابIIن عبIIد الحميIIد   موسIIى بIIن ھIIارون بIIن عبIIد اللهّ 

الحماني، حدّثنا أبو بكIر بIن عيIاش، عIن عبIد العزيIز بIن رفيIع، عIن أبIي 
  كنIIIIتُ غ[مIIIIا صIIIIيتّا، فأذّنIIIIت بIIIIين يIIIIدي رسIIIIول اللهّ : ة، قIIIIالمحIIIIذور

قIال » حIيَّ علIى الفI[ح«آله لص[ة الفجر، فلما انتھيIت إلIى  و عليه الله صلى
  .)١(»حيَّ على خير العمل«ألحق فيھا : آله و عليه الله النبيّ صلى

وھIذا الIنص ـ كمIا تIـراه ـ واضIـح L مغمIز فIي لفظIه وL معنIاه، لكIنّ 
رين من علماء العامّة حرفوا النص عن وجھته فنقلوا الرواية بشIكل المتأخّ 

  : آخر، قالوا
زعIIم أحمIIد بIIن محمIIد بIIن السIIري أنIIّه سIIمع موسIIى بIIن ھIIارون عIIن 
الحمIIاني عIIن أبIIي بكIIر بIIن عيIIاش عIIن عبIIد العزيIIز بIIن رفيIIع عIIن أبIIي 

حIيّ علIى «اجعIل فIي آخIر أذانIك : كنت غ[مIا فقIال النبIيّ : محذورة، قال
  .)٢(»خير العمل

  : وبناء على ھذا الت[عب قال الحافظ ابن حجر في خبر السري
: وھذا حدثنا به جماعة عن الحضرمي عن يحيIى الحمIاني وإنمIا ھIو«

  .)٣(»اجعل في آخر أذانك الص[ة خير من النوم
  : لكن ك[مه باطل من عدة جھات

                                                 
  .١٦ـ  ١٥عمل ا
ذان بحيّ على خير ال.  ١
  .٢٨٤ـ  ١:٢٨٣ميزان اHعتدال .  ٢
  .٢٦٨: ١لسان الميزان .  ٣



 ١٧٦

عند من يقول بھIا ھIي وسIط » حيّ على خير العمل«أنّ مكان  :ا;ولى
  اOذان

L في آخره، وأنھّا من أصل اOذان L زيادة فيIه كالصI[ة خيIر مIن النIوم، 
  و إنمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوغ
لھم ھذا الت[عب تحريفھم نص السIري عIن وجھتIه، حيIث جعلIوا الحيعلIة 
  الثالثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

الص[ة خيIر مIن «آخر اOذان، ليتسنى لھم ادعاء أنّ الرواية وردت بجعل 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي» النIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوم

  .آخره L الحيعلة الثالثة
جIاءت متIأخّرة، وقIد قIال » الصI[ة خيIر مIن النIوم«أنّ زيادة  :ثانيةال

  مالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك
؛ لعIIدم )٢(، ورجIIع الشIIافعي عIIن القIIول بھIIا فIIي الجديIIد)١(عنھIIا أنھIIّا ضII[ل

  ثبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوت ذلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك
عن أبي محـذورة، وھو مؤشّر علIى عIدم شIرعيتّھا فIي أصIل اOذان، فلIو 
  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان اOمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

وقد جاء فIي مصIنف ابIن  كذلك فالزيادة مشكوك فيھا وL يمكن اOخذ بھا،
  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيبة

» الص[ة خير مIن النIوم«عن اOسود بن يزيد قوله وقد سمع المؤذّن يقول 
  :فقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

  .)٣(L يزيدون في اOذان ما ليس سنةّ
نار تلتقط مبغضي آل : إنّ ما زعمه ابن حجر من وضع حديث :الثالثة

  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد،
  . واتھّم به أحمد بن محمّد بن السريّ، فباطل

IIش L ذا إذIIل ھIIرد مثIIتكباره أن يIIتعظامه واسIIاس ّLك إIIى ذلIIه علIIاھد ل
  الحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIديث فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

                                                 
 كتاب الص!ة، فض9ل ا
ذان وا:قام9ة، حي9ث ص9رّح ب9أن التثوي9ب ٨٣: ٢مواھب الجليل : انظر.  ١

 وق9ال آخ9ر الم9راد ھ9و» ح9يّ عل9ى خي9ر العم9ل«ض!ل، فتمحّل بعضھم وقالوا إن الم9راد بالتثوي9ب 
س9يأتي  خنق للحقيقة، خصوصا وقد حكي عن مالك تجويزه الحيعل9ة الثالث9ة كم9ا التثويب الثاني وھو

ھ99ذه  ، والب99اب الث99اني م99ن»جزئي99ة ح99ي عل99ى خي99ر العم99ل«ف99ي آخ99ر القس99م الثال99ث م99ن ھ99ذا الفص99ل 
  .»الص!ة خير من النوم شرعة أم بدعة«الدراسة 

  .٨٥: ١ا
مّ .  ٢
  .١٨٩: ١مصنّف ابن أبي شيبة .  ٣



 ١٧٧

L  أنIّهفضل آل محمّد، ولو أنصIف لعلIم أنّ مبغضIي آل محمIّد فIي النIار و
  اسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتكبار

وھناك روايات كثيرة تشير إلى ھذا المعنى، فقد يكون أحمIد . وL استعظام
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد

لفIIريقين، ومحIIض بIIن السIIري نقIIل الحIIديث بIIالمعنى، وھIIو جIIائز عنIIد ا
اLنفIراد ـ لIو صIحّ ـ L يIدلّ علIى الوضIع، خصوصIا مIع أنّ لحديثIه ھIذا 
 ّLه إIIوا عليIم يعيبIاعھم، ولIIة بإجمIذا ثقIد ھIIرة، وأحمIات كثيIواھد ومتابعIش

  . شيئا L يصح به قدح
ھIـ  ٣٥١فأحمد بن محمّد بن السري المعروف بابن أبIي دارم المتIوفىّ 

  قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال عنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه
كIان مسIتقيم : بIن حمIّاد الكIوفي، بعIد أنّ أرّخ وفاتIهالحافظ محمّد بن أحمد 

  اOمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر عامIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّة
دھره، ثمّ في آخر أياّمه كان أكثر مIا يقIُرأ عليIه المثالIب، حضIرته ورجIل 

  :يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرأ عليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه
  .إنّ عمر رفس فاطمة حتىّ أسقطت بمحسن

» ومIن قبلIه«: عمIر» وجIاءَ فرعIون«: وفي خبر آخر فIي قولIه تعIالى
ة وحفصة، فوافقته على ذلك؛ ثمّ أنهّ حIين أذَّن عائش» والمؤتفَكات«أبو بكر

  ...)١(تخرج نار من عدن: الناس بھذا اOذان المُحدَث وضع حديثا متنه
وعليIIه فالخدشIIة فIIي ابIIن أبIIي دارم جIIاءت لروايتIIه المثالIIب L لسIIوء 

، بIل لروايتIه أشIياء L ترضIي ا�خIر يIن مIن ..حفظه واخت[طIه بIأخَرَة و
ة حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل، وأنّ النIIار تلIIتقط القIIول بIIرفس فاطمIIة، وشIIرعيّ 

  . مبغضي آل محمّد وغيرھا
إمكIIان الخIIدش فIIي خبIIرَي أبIIي محIIذورة وبII[ل : وقIIد تلحIIظ ممIIا سIIبق

  المIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIُدَّعِييَْنِ 
ونلفIت نظIر القIارئ . لنسخ الحيعلة الثالثة، والمُعَارَضَيْنِ بمIا رواه العلIوي

  الكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIريم إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى أنّ 
ان .ثبIات شIرعية حIيّ علIى خيIر ھذين الخبر ين بمجردھمIا قIد L يصIلح

  العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل، بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل

                                                 
  ودعوى اب9ن حج9ر وغي9ره انّ ھ9ذا م9ن مختلق9ات الس9ري H يثب9ت أم9ام. ٢٦٨: ١ن لسان الميزا.  ١

  .الحقيقة العلمية، إذ روى ھذا التأويل كثير من المحدثين ومن كتبوا في المثالب



 ١٧٨

إن ثبوتھا عندنا يرجع إلى ما عندنا من طIرق صIحيحة فIي ذلIك، و يؤيIده 
تأذين أھل البيت والصحابة بذلك، وھو مIا سIتعرفه بعIد قليIل، اOمIر الIذي 
يتفق مع سيرة ب[ل وحياتIه الفكريIة التIي سIتقف عليھIا فIي الفصIل الثIاني 

  .من ھذا الباب» ل عن التأذينحذف الحيعلة وامتناع ب[«
مشيرين إلى أنّ الم[بسات العلمية التي تعرضنا لھا آنفا ينبغي أن تحIدّ 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
إسراف من يدّعي النسخ ويلھج بوجود الناسخ بI[ دليIل مIُرْضٍ، وھIذا ھIو 
  الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذي

  :بقوله) ھـ٤٣٦ت (أشار إليه الشريف المرتضى 
IIّض أيIIن بعIIال مIIان يقIIا كIIك ممIIة أنّ ذلIIد روت العامIIا وقIIّيّ وإنمIIام النب

  .ادُّعي أنّ ذلك نسُِخَ ورُفعَِ، وعلى من ادّعى النسخ الدLلة له وما يجدھا
وممّا يضحك الثكلى أنّ البعض أسرف للغاية؛ حيث رفض جزئية حيّ 
على خير العمل، مدّعيا أنّ الشيعة ھم الذين أوجدوھا وحشIروھا فIي كتIب 

]IIرق ا.سIIة الفIIّنّ بقيO ةIIنة والجماعIIل السIIا أنَّ أھIIذلك، كمIIول بIIتق L ّمية
  .»حيّ على خير العمل«صحاحھم ومسانيدھم قد خلت من 

إنَّ ھذه القضIيةّ لIم تخIتصّ : وأمام احتمال طرح مثل ھذه الشبھة، نقول
بالطالبييّن دون غيرھم على ما ضبطته لنا صفحات تاريخ السنةّ والسيرة، 

نذكر ھنا اسم ابن عمر  بل أقرّھا عدد من الصحابة وعملوا بھا، ويكفينا أن
فقط Oنهّ الصحابي الذي كان مورد اعتماد أھل السنة والجماعة في فترات 
متعاقبة من التاريخ، حتىّ أنَّ المنصور العباّسيّ قد وجّه مالكا حIين تIدوين 

  ھل أخذت بأحاديث ابن عمر؟: بقوله» الموطأّ«كتاب 
  .نعم: قال

  .)١(ابن عباسخذ بقوله وان خالف علياّ و: قال المنصور
إنّ الدولIة العباّسIيةّ قIد : وعلى ضوء ھذا اOمر الحكIومي يمكننIا القIول

  اعتبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرت
فقه ابن عمر معيارا ومقياسا شاخصا لتدو ين السنةّ، OنIّه لIم يكIن شخصIا 
  عاديIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا، بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
كانIIت شخصIIيته ذات أبعIIاد مبطنIIّة، وفIIي ھIIذا المجIIال رأينIIاه يضIIفي علIIى 

                                                 
  .١٤٧: ٤الطبقات الكبرى Hبن سعد .  ١



 ١٧٩

  حياتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه ھالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
  . ء آثار النبيّ ومتابعتهالقدسيةّ في اقتفا

  :ويتلخص إشكال أھل السنة والجماعة في ث[ث نقاط
ادّعIIاء أنَّ مصIIادرھم الحديثيIIّة المعتبIIرة قIIد خلIIت مIIن  :إشNNكالھم ا;وّل

  الروايIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIات
فIي اOذان، وأنّ السIنن الكبIرى » حIيّ علIى خيIر العمIل«التي تؤكّد ثبوت 

  للبيھقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ،
بين طياّتھما مثل تلك الروايات ـ ليسا ومصنفّ ابن أبي شيبة ـ اللَّذين ضمّا 

  من
 L مIIذا فھIIة، لIIّادر الثانويIIن المصIIا مIIعة، إذ ھمIIيةّ التسIIب الرئيسIIالكت

Oنّ صحيحي البخاريّ ومسلم لIم » حيّ على خير العمل« يقولون بشرعيةّ
  ! ذلك يذكرا روايات تؤيدّ
 حIIيّ علIIى«ادعIIاء أنّ رواة تلIIك الروايIIات المثبتIIِة ل  :إشNNكالھم الثNNاني

ھIم مIIن الضIIعفاء، فتكIون الروايIIات غيIIر معتبIرة مIIن ناحيIIة  »خيIر العمIIل
  .السند

ھIو الحجIّة علينIا L   إمكان القول بأنَّ عمIل رسIول اللهّ  :إشكالھم الثالث
حIيّ علIى خيIر «الصحابة، ف[ حجّيةّ في التزام ابن عمIر ا.تيIانَ ب  عمل

  !L غيره  Oنّ المسلم مكلفّ باتبّاع رسول اللهّ  في أذانه،» العمل
  ھذه ھي جملة إشكاLتھم

Iّاأ أمIم  مIرة لIننھم المعتبIحاحھم وسIن أنّ صIوّل ـ مOكالھم اIصّ إشIيخ
وعلى اOخصّ فيمIا تIمّ » حيّ على خير العمل«روايات تؤيدّ شرعيةّ  تذكر

تدوينه في كتابي الشيخين البخIاريّ ومسIلم ـ فقIد أجIاب أحIد الزيديIّة عليIه 
  :إجابة نقضيةّ بقوله

وا إن صحّت في اOذان اOوّل فھي منسوخة باOذان الثاني، لعIدم وقال«
  .ذكره فيھا

بأنIIّه L يلIIزم مIIن عIIدم ذكIIره فIIي الصIIحيحين عIIدم صIIحّته، : وردّ ھIIذا
وليس كلّ السنةّ الصحيحة في الصحيحين، وبأنهّ لو كان منسوخا لما خفIي 

ناجيIة على عليّ بن أبIي طالIب وأوLده كمIا فIي مسIنداتھم، وھIم السIفينة ال
مَن رَكبھا نجIا ومIن : أھل بيتي فيكم كسفينة نوح«: بقول جدّھم سيدّ البريةّ

  .»تخلف عنھا غرق وھوى



 ١٨٠

أنھّا كانت ثابتIة فIي ) اOذان بحيّ على خير العمل(وما ذكره في كتاب 
اOذان أياّم النبيّ، وفي خ[فة أبي بكر، وفي صدر من خ[فة عمر ثمّ نھى 

  .)١(»عنھا
إنّ مIIن : ھIIذا الزيIIديّ علIIى ا.شIIكال اOوّل، نقIIولوبعIIد ذكIIر جIIواب 

المعلوم أنَْ ليس باسIتطاعة كتIبھم التسIعة أن تضIمّ جميIع اOحاديIث  الثابت
المرويIIّة علIIى مIIرّ التIIاريخ، بIIل ولIIم يIIدَّعِ أصIIحاب تلIIك الكتIIب  والروايIIات

  .  رُوِي أو جمعھم لكل ما صح عن رسول اللهّ  أنفسھم ا.لمام بكلِّ ما
ادعIIوا أنّ أحIIاديثھم منتقIIاةٌ مIIن اOحاديIIث الصIIحيحة، وبھIIذا بلIIى، إنھIIّم 

صرح كلٌّ من النسائيّ والبخاريّ وابن ماجIة وغيIرھم، فھIذا يقIول  المعنى
من ستمائة ألف حIديث صIحيح، وذاك يقIول إنIّه أخIذھا  إنَّه انتقى صحيحه

  .وھكذا.. صحيح من ث[ثمائة ألف حديث
ا صIحيحة، ولكIنھّم أنھIّھIا بم يصفون اOحاديIث التIي انتقوأنھّوصحيح 

الوقIت L ينكIرون صIحّة بقيIّة اOحاديIث المتروكIة عنIدھم ـ التIي لIم  بذات
فھم والحIال ھIذه L ينفIون وجIود أحاديIث صIحيحة عنIد  يشملھا تدوينھم ـ 

  .ا�خرين
بIIن زيIIد اOنصIIاري المعتمIIدة عنIIدھم فIIي   فلIIو LحظIIت أحاديIIث عبIIداللهّ 

البخIIاري ومسIIلم، ولIIم يIIأتِ بھمIIا  اOذان فII[ تجIIدھا فIIي صIIحيحي تشIIريع
  فما يعني ھذا اذا؟ الحاكم في مستدركه،

حIيّ علIى خيIر «ونحن قد بينّاّ أنّ ثمIّة اتفاقIا بIين الفIريقين علIى ثبIوت 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي» العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل

واستمرّ ذلك إلى أن جاء المنع من قبل عمIر بIن الخطIاب،   عھد رسول اللهّ 
  وبھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذا تتأكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد

إلIIى أنّ حكIم عمIIر بIن الخطIIّاب  »حIIيَّ علIى خيIIر العمIل«شIرعيةّ وثبIوت 
ھIي السIنةّ » حيّ على خير العمل«شرعيتّھا، وعلى ھذا اOساس فإنّ  بعدم

  .آله و عليه الله خالفھا ليس من سنةّ الرسول المصطفى صلى الحقةّ وما
 ا.جابIة علIى إشIكالھم الثIاني فھIي غيIر مبتIورة عIن ا.جابIة علIى أمّا

ابIIة بمثابIIة الIIردّ الفاصIIل علIIى إشIIكالھم ا.شIIكال اOوّل، إذ أنّ امتIIداد ا.ج
حIيّ «يقولون بأنّ الروايات التIي وردت فيھIا الحيعلIة الثالثIة  الثاني، Oنھّم

                                                 
 .انبتحقي9ق ع9زّ  ٦٣: ع9ن ا
ذان بح9يّ عل9ى خي9ر العم9ل ٨٤: ھامش مسند زيد ب9ن عل9ي: انظر.  ١

  .والنص عن طبعة دار الحياة لمسند ا:مام زيد



 ١٨١

وھنIا ... السIند، Oنّ أغلIب رواتھIا مIن الضIعاف ضعيفة» على خير العمل
LبIدّ لنIا مIن الخIIوض فIي بحIث منھجIي مبنIIائيّ معھIم ليكIون حIديثنا أكثIIر 

  : نقولعلميةّ وأدقّ توجيھا، ف
ھل ضوابط الجرح والتعديل المتبّعة في توثيق وتضعيف الرجIال ھIي 
  ضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوابط
قرآنيةّ، أو ھIي مبنيIّة علIى الھIوى والھIوس، أو تIتحكّم بھIا الطائفيIّة، كIأن 
  يكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIون

  .للشافعيةّ ضوابطھم الخاصّة بھم، وكذا للمالكيةّ والحنفية وغيرھم
  .)١(يّ فقد خدش ابن معين وأحمد بن صالح في ا.مام الشافع

  . )٢(وذكر الخطيب البغداديّ أسماء الذين ردّوا على ا.مام أبي حنيفة
وقIIال الIIرازي فIIي رسIIالة تIIرجيح مIIذھب الشIIافعيّ مIIا يظھIIر منIIه أنّ 
  البخIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاري عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّ 

  . )٣(أبا حنيفة من الضعفاء في حين لم يذكر الشافعيّ 
وحكي عن أبي عليّ الكرابيسيّ أنIّه كIان يIتكلم فIي ا.مIام أحمIد، وكIذا 
  قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدح

  . )٤(العراقيّ شيخ ابن حجر في ابن حنبل ومسنده
  . )٥(وذكر الخطيب في تاريخه أسماء عدّة قد خدشوا في ا.مام مالك

  . وقد خدشوا في ا.مام البخاري والنسائي وغيرھما
  فما المعتبر في الجرح والتعديل إذا؟

لIو سIIلمّنا فرضIIا : فIي سIIياق جوابنIا علIIى إشIIكالھم الثIاني، نقIIول أيضIIا
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIكبضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعف تل  

الروايات، فIإنّ كثرتھIا وتعIدّد طرقھIا، تجعلھIا معتبIرة، ويمكIن اOخIذ بھIا 
  بنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاءً علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

أخIذوا  أمIاوأنھIّم كثير. )٦( )الحIديث الضIعيف يقIوّي بعضIه بعضIا: (قاعدة
علIى «آلIه  و عليIه الله م عملوا بقوله صIلىأنھّرجالھا ضعفاء، فمث[ً  بروايات

                                                 
  .٣٨٠: ٢٤ھامش تھذيب الكمال : انظر.  ١
  .رج!ً تكلمّوا في ا:مام أبي حنيفة ٣٥وفيه اسم  ٣٧٠: ١٣تاريخ بغداد .  ٢
  .١١٨: ٢طبقات الشافعية .  ٣
  .٢٦: ١فيض القدير : انظر.  ٤
  .٤١٥: ٢٤، وتھذيب الكمال ٢٢٤: ١تاريخ بغداد .  ٥
 واSثار الضعيفة إذا ض9م بعض9ھا إل9ى بع9ض أح9دثت: عن البيھقي أنّه قال ٩٣: ١نصب الراية .  ٦

  .قوة فيما اجتمعت فيه من الحكم



 ١٨٢

م ضIIعف سIIندھا وانحصIIارھا رغII علIIى  )١(»اليIIد مIIا أخIIذت حتIIّى توديIIه
  . بسمرة بن جندب

ھذا كلهّ بصرف النظر عن أنّ ھناك جمّا غفيرا من علماء المسIـلمين ـ 
طوائف اLثني عشIرية واLسIماعيلية والزيديIة ـ رووا بطIرق صIحاح  من

آلIه وعIدم  و عليIه الله صIلى  الحيعلة الثالثة في زمن رسIول اللهّ  وحسان ثبوت
الروايIIIات الضIIIعيفة بھIIIذه الطIIIرق  ى انجبIIIارنسIIIخھا، وحينئIIIذٍ فIIIنحن نIIIر

  .الصحيحة والحسنة
ويتأكد لك سبب ندرة الروايات الدالIّة علIى الحيعلIة الثالثIة فIي مدرسIة 

تضعيفھم لرواتھIا لIو سIايرت البحIث معنIا حتIّى الفصIل الرابIع  الخلفاء أو
إذ ھنIاك سIتقف علIى » تاريخھا السياسي والعقائدي حيّ على خير العمل«

  .ھكذا أمور في الشريعة لسياسية الكامنة وراءاLسباب ا
فيما يتعلIّق با.شIكال الثالIث مIن أنَّ عمIل النبIيّ اOكIرم ھIو الحجIّة  أمّا
عمل الصحابة في المIورد المشIار إليIه، فلIيس لنIا إشIكال فIي أصIل  وليس

نقضIيّ وحلIّي؛ إذ : لكIن فيIه علIى أھIل السIنةّ إيIرادان ھذا الك[م والمبنIى،
الصIIحابة ويجعلونIIه معيIIارا لھIIم فIIي  سIIنةّ يتبّعIIون عمIIلأنIIك تIIرى أھIIل ال

لمنھجيIّتھم الفقھيIّة فIي مسIألة  اOحكام الفقھيةّ، ولكنھّم اتخّذوا موقفا مضادّا
الصIIIحابة فيھIIIا  علIIIى الIIIرغم مIIIن دعIIIم عمIIIل» حIIIيّ علIIIى خيIIIر العمIIIل«

  .بالنصوص الكثيرة الصريحة والشـواھد التاريخـيةّ المؤيـّدة لھا
في أذانھم، » حيّ على خير العمل«زام الصحابة ب فعلى الرغم من الت

  وعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى رغIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم
كثIIرة الروايIIات التIIي تؤكIIّد شIIرعيتّھا، تIIرى بعضIIھم يسIIتثنون حكIIم ھIIذه 
  المسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIألة علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

الحجIّة ـ فIي ھIذه المسIألة بالIذات ـ عمIل النبIيّ : ضIوء طIريقتھم فيقولIون
  اOعظIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم ولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيس

صIحابيّ يخصIّص فعIل ال(عمل الصحابة، مع أنّ مِن بيIنھم مIَن يقIول بIأنَّ 

                                                 
 ٨٠٢ :٢باب في العارية موداة، ابن ماج9ة  ٢٦٤: ٢، سنن الدارمي ١٢،١٣، ٨: ٥مسند أحمد .  ١
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 ١٨٣

  ..)١( )القIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرآن
  !وھذا تناقض واضح وصريح من جانبھم

بينمIIا تIIراھم فIIي حIIين آخIIر يقولIIون بIIأنّ فعIIل الصIIحابيّ ھIIو ع[مIIة أو 
  انعكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاس لفعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل

وفقIه عمIر،  عليه الس[مالنبيّ اOكرم، ولمّا كان ثمّـة خـ[ف بين فقه عليّ 
نھم أيضا، فIإنّ نفسه، وبين الصحابة ا�خرين فيما بي وبين ابن عمر وعمر

أحIدھما يتبIع : علIى وجIود مIذھبين مختلفIين ھذا مؤشر يدلّ دLلة واضIحة
وا�خIIر يعطIIي لنفسIIه  آلIIه والنصIIوص الIIواردة، و عليIIه الله صIIلى  رسIIول اللهّ 

  اللهّ  اLجتھIIIIIاد، ويتعبIIIIIد بسIIIIIيرة الشIIIIIيخين و إن خالفIIIIIت سIIIIIنة رسIIIIIول
  . آله و عليه الله صلى

ل المؤرخين في ابن عمر لوقفت على ولو نقبّت في الكتب وتتبعّت أقوا
المشھور عندھم أنهّ كIان يتحIرّى آثIار النبIيّ اOكIرم، وقIد سIُطِّرَتْ فIي  أنّ 

بIن   ثمIان وث[ثIون حالIة اختلIف فيھIا عبIد اللهّ » تدوين الحديث منع«كتاب 
  .عمـر مع أبيه

، لكIنّ عمIر لIم  إذ كان ابن عمر في أغلبھا يحاول اتبّاع سنةّ رسIول اللهّ 
ابنIIه، ملتزمIIا برأيIIه، عIIام[ً بالقيIIاس أو اLستحسIIان ومIIا شIIابه  بكII[م يأبIIه
  ..ذلك

IIر إذا خII[ف ابIIن عمIIر مIIع أبيIIه؟ نحIIن L نريIIد بك[منIIا ھIIذا  فبمIIاذا يفُسََّ
  القIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIأنّ ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
عمر كان من اتباع نھج التعبد المحض، أو أنهّ L يجتھد مقابل النص، لكن 
  الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIبغة

واتIIIّـباع سIIIـننه L   ثIIIار رسIIIـول اللهّ الغالبIIIة عليIIIه ھIIIي شIIIـھرته بتحIIIري أ
  .اLجتـھاد والرأي

، وھIو الIذي »الص[ة خيIر مIن النIوم«ولمّا كان عمر ھو الذي أمر ب 
  نھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

، كIان فعIل الصIحابة فIي ھIذا المIورد ھIو الحIاكم »حيّ على خيIر العمIل«
  وھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو الحجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّة

  .عندھم بخ[ف ما يدّعون من أنَّ فعل النبيّ اOكرم ھو الحجة L غير

                                                 
  .المذاھب ا:س!ميّة 
بي زُھرة.  ١



 ١٨٤

وبھذا، فقد عرفنا شرعية اOذان بحيّ على خيIر العمIل، وانIه لIم ينسIخ 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن قبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَِلِ 

آله كما يقولون، وما ذُكِر من إشكاLت كلھّا كانIت  و عليه الله صلى  رسول اللهّ 
اOدلة، بل وقفتَ ـ عزيIزي القIارئ الكIريم ـ علIى بعIض  واھية L تناھض

المتIزلفين وكيIIف حرّفIIوا اتبعIIوھم مIن المتIIزلفين  تحريفIات اOمIIويين ومIن
علIIIى الفIII[ح قIIIال النبIIIيّ  فلمIIIا انتھيIIIت إلIIIى حIIIيّ (قIIIول أبIIIي محIIIذورة 

اجعIل (، وأبIدلوھا ب )ألحِق فيھIا حIيّ علIى خيIر العمIل: آله و عليه الله صلى
فIIان ھIIذا الكII[م باطIIل وتحريIIف ) فIIي آخIIر أذانIIك حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل

يؤكIد علIى أن  »ألحِق فيھا حيّ علIى خيIر العمIل«Oنّ . صريح للنصوص
ا أنھIّمكان الحيعلة الثالثة ھو بعد الحيعلتIين L كمIا تقIول الروايIة المفتعلIة ب

تتفIق مIع كونھIا آخIر اOذان » الصI[ة خيIر مIن النIوم«في آخر اOذان، فـ 
لتأخر تشريعھا، أما الحيعلة الثالثIة فھIي بعIد الحيعلتIين، إLّ أن يقولIوا بIأن 

Iر مIة خي]Iو الحيعلة الثالثة أو الصIرى ـ ھIخLة اIي الروايIا فIوم ـ كمIن الن
L  أماآخIIر اOذان، مسIIقطين بIIذلك التكبيIIر والتھليIIل عIIن اخIIر اOذان وھIIذ

  . يقوله احد
وعليIIه فيكIIون الصIIحيح الIIذي يتفIIق مIIع فصIIول اOذان ھIIو مIIا رواه 
  الحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIافظ العلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوي

O حرفه الذھبي وابن حجر، فتدبر مابإسناده عن ابي محذورة.  



 ١٨٥

  
  القسم الثاني

  ^ ذين الصحابة وأھل البيتتأ
إنّ المطالع في كتب السير والتاريخ والحديث عنIد المIذاھب ا.سI[ميةّ 
  يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIف علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
  أسماء عدة من الصحابة والتابعين وتIابعي التIابعين وأھIل بيIت رسIول اللهّ 

و إن كانIIت » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«آلIIه كIIانوا يؤذّنIIون ب  و عليIIه الله صIIلى
تIأذينھم بھIا فIي الفجIر خاصIة، لكIنّ ھنIاك بعض تلك النصوص تشير إلى 

  .نصوصا أخرى تدل على شموليتھا لجميع اOوقات
و إليك ا�ن أسماء بعض مَن أذّن بھا للرسIول اOكIرم، وأسIماء بعIض 

وأھل بيت النبوة، جئنا بھا من طرق الشيعة ا.مامية اLثني  كبار الصحابة
  عشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرية، وطIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرق

الجماعIIIة، اعتقIIIادا منIIIا بضIIIرورة الزيديIIIة، وا.سIIIماعيلية وأھIIIل السIIIنة و
  الوقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوف علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
جميع الطرق عنIد جميIع المIذاھب ا.سI[مية، كIي L تكIون رؤيتنIا ضIيقة 
  منحصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرة
بمIIذھب دون آخIIر، بIIل لتكIIون شIIموليةّ موسIIّعة تكشIIف عIIن وجھIIات نظIIر 

  .الجميع
  ):ھـ٢٠ت (ـ ب[ل بن رباح الحبشي  ١

عIIن عمIIّار  أخIIرج الطبرانIIي فIIي الكبيIIر والبيھقIIي فIIي سIIننه، بسIIندھما
وعمر ابنيَ حفص بن عمر، عن آبائھم، عن أجIدادھم، عIن بI[ل أنIّه كIان 

، فIIأمر النبIIيُّ أن يجعIIل »حIIيَّ علIIى خيIIر العمIIل«: يIIؤذّن بالصIIبح فيقIIول
  .)١(»حيَّ على خير العمل«وترك » الص[ة خير من النوم«مكانھا 

ايIة، وقد مرّ عليك قبل قليل ك[م الحافظ العلوي وتحقيقنIا فIي ھIذه الرو
إلى آخره، لم تكن في ا.سناد اOصIلي، و يؤيIّد ...) فأمره النبيّ (وأن جملة 

صحة ك[م الحافظ العلوي وروايته ما روي ـ عندنا ـ عن أبي بصير، عن 

                                                 
 ز العم9الكن9 ٣٣٠: ١مجم9ع الزوائ9د  ٤٢٥: ١، الس9نن الكب9رى للبيھق9ي ٣٥٢: ١المعجم الكبير .  ١
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 ١٨٦

L أؤذّن : إنّ بL]Iً كIان عبIدا صIالحا فقIال: أحدھما عليھما السI[م أنIّه قIال
  . )١(»ى خير العملحيَّ عل«، فترُِكَ يومئذ  Oحد بعد رسول اللهّ 

  سIIIIمعت رسIIIIول اللهّ : أنIIIIّه قIIIIال عليIIIIه السIIII[موعIIIIن ا.مIIIIام علIIIIيّ 
إنّ خيIIر أعمIIالكم الصII[ة، وأمIIر بL]IIً أن يIIؤذّن : آلIIه يقIIول و عليIIه الله صIIلى

  . )٢(بحيّ على خير العمل؛ حكاه في الشفاء
حIIيّ علIIى خيIIر «كIIان بII[ل يIIؤذن بالصIIبح فيقIIول : وفIIي كنIIز العمIIّال

  . )٣(»العمل
  ):ھـ٤٠ت (علي بن أبي طالب  ـ ٢

 PّاIد بIن   روى ا.مام المؤيIد، مIرح التجريIه شIي كتابIدي فIق الزيIطري
  عبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

: أنIّه قIال عليه السI[م، عن آبائه، عن عليّ  يعقوب، عن عيسى بن عبد اللهّ 
وأمIر بL]Iً أن يIؤذّن » إن خير أعمالكم الصI[ة«: يقول  سمعت رسول اللهّ 

  .)٤(بحيّ على خير العمل
بن محمّد بIن عمIر   وروى الحافظ العلوي بسنده عن عيسى بن عبد اللهّ 

  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ 
عليIه كIان أبIي علIيّ : حدّثني أبي، عن أبيه، عIن جIده، قIال: بن أبي طالب

سIIفر L يكIIَِل اOذان إلIIى غيIIره وL ا.قامIIة، وكIIان L  إذا خIIرج إلIIى السII[م
  . )٥(خير العمل حيَّ على: يدََع أن يقول في أذانه

  : عدّة عن ا.مام عليّ، منھابطرق وقد أخرج الحافظ العلوي ذلك 
علIIيّ بIIن العبIIّاس  )٦(حIIدّثنا محمIIّد بIIن الحسIIين التيملIIي قIIراءة، حIIدّثنا

البجلي، حدّثنا بكّار بن أحمد، حدّثنا حسن بن حسين، عن عمرو بن ثابت، 
عليIه كIان ابIن النبIاح يجIيء إلIى علIيّ : عن محمّد ابن عبIد الIرحمن، قIال

حيَّ على الصI[ة، حIيَّ علIى الفI[ح، حIيّ : حين يطلع الفجر فيقول لس[ما
مرحبIIIا بالقIIIائلين عIIIدLً، : عليIIIه السIII[معلIIIى خيIIIر العمIIIل، فيقIIIول علIIIيّ 

  . أقم: وبالص[ة مرحبا وأھ[ً، يا ابن النباح
                                                 

 ، ولنا تحقيق عن ب!ل في الفصل الثاني٤١٨: ٥، وسائل الشيعة ٢٨٤: ١من H يحضره الفقيه .  ١
  .من ھذا الباب فراجع

  .٢٦٠: ١الشفاء : ، وانظر١٩١: ٢البحر الزخار .  ٢
  .٢٣١٧٤، ح ٣٤٢: ٨كنز العمّال .  ٣
  .٣٠٩ :١المتين   ، اHعتصام بحبل Eّ ١٩١: ٢جواھر ا
خبار واSثار .  ٤
  .٧٤الحديث  ٩٤: ا
ذان بحيّ على خير العمل.  ٥
  .نبأنا: ٢٩١: ١في اHعتصام .  ٦



 ١٨٧

 )١(حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراھيم، أخبرنا محمّد بن محمّد بن الحسين
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

رنا محمّد بن القاسم بن زكريا، حدّثنا عباّد بن يعقوب، أخبرنIا ، أخب)٢(لقائه
  عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرو

  .بنحوه: بن ثابت، عن ابن أبي ليلى
حدّثنا محمّد، أخبرنا محمّد بن عمّار العجلي، حدّثنا عليّ بIن محمIّد بIن 

  ،)٣(حنينIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
  .بنحوه: حدّثنا عباد بن يعقوب، أخبرنا عمرو، عن ابن أبي ليلى

الشIيباني،  ]بIن بنIان[بشIّار، وعلIيّ بIن محمIّد  حدّثنا أحمد بIن زيIد بIن
LاIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا: قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIح  

الحسIIن بIIن محمIIّد بIIن سIIعيد الرفIIّاء المقIIري، حIIدّثنا محمIIّد بIIن الحسIIن بIIن 
  محسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن الطريفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي،

ابIن  )٤(، حدّثني أبIو بكIر بIن أبIي أويIس حدّثنا الحسـن بن يحيى بن عبد اللهّ 
  أخIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـت

ة، عIن علIيّ بIن أبIي بIن ضIـمير  مالك بن أويـس، عن حسIـين بIن عبIد اللهّ 
حIيَّ علIى خيIر العمIل، : أنه كان يقول فIي أذان الصIبح عليه الس[مطالب 

  .العـمل حيَّ على خـير
حدّثنا ميمون بIن علIيّ بIن حميIد المقIري، حIدّثنا أبIو الحسIن أحمIد بIن 
  الحسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
الحسين بن عيسى العلوي، حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، حدّثنا المغيIرة بIن 
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد،

  حIIIدّثنا عيسIIIى بIIIن عبIIIد اللهّ  )٥(ا إبIIIراھيم بIIIن محمIIIّد وعبIIIد الIIIرحمنحIIIدّثن

                                                 
  ).في لقائه(بن كنانة وليس فيھا : في تحقيق عزّان.  ١
  .في كتابه: في اHعتصام.  ٢
 علي بن محمد بن حتين9ة،: حنية وفي ط: في ج: نُجية، وقال في الھامش: أثبت عزّان في المتن.  ٣

 :أم9ا ف9ي اHعتص9ام]. ال9ذي أع9دّه ف9ي آخ9ر الكت9اب[معج9م ترجمت9ه ف9ي ال: ما اثبته، انظ9روالصواب 
  .حبية

وھ9و الموج9ود  .واحال على ما ترجمه له ف9ي المعج9م» انس«أثبت عزّان في المتن بدل اويس .  ٤
  .كذلك وفي آخره الحيعلة مرة واحدة ٢٩٢: ١اHعتصام  في
 وھ9و .ال9رحمن إبراھيم ب9ن عب9د: وفي ط: ال في الھامشوق» بن عبد الرحمن«: في متن عزّان.  ٥

  .٢٩٢: ١الموجود في اHعتصام 



 ١٨٨

محمّد بIن عمIر بIن علIيّ بIن أبIي طالIب، حIدّثني أبIي، عIن أبيIه، عIن )١(و
خرج إلى سفر L يكIَِل اOذان إلIى  إذا عليه الس[مكان أبي عليٌّ : جده، قال

  . العملحيَّ على خير  :، وكان L يدع أن يقول في أذانه)٢(غيره واِ.قامة
بIIن الحسIIين،   جعفIIر بIIن محمIIّد الجعفIIري ومحمIIّد بIIن عبIIد اللهّ  )٣(حIIدّثنا

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا أحمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
محمّد بن سعيد، حدّثنا يعقوب بن يوسف الضبي، حدّثنا أبو جبارة حصـين 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
المخارق، عن يعقوب بن عدي، عن يحيى بIن زيIد، عIن آبائIه، عIن علIيّ 

فIIي أذانIIه بحIIيَّ علIIى خIIـير  يIIأمر مؤذنIIه أن ينIIادي أنIIه كIIان: عليIIه السII[م
  .العمل

أحمIIد بIIن محمIIّد بIIن إبIIراھيم قIIراءةً، أخبرنIIا محمIIّد بIIن أبIIي  )٤(حIIدّثنا
  العبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّاس الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIورّاق،

عبIIّاد بIIن يعقIIوب، أخبرنIIا ] )٥(حIIدّثنا[حIIدّثنا محمIIّد بIIن القاسIIم بIIن زكريIIّا، 
نصر بن مزاحم، عن سIفيان بIن إبIراھيم الحريIري، عIن صIباح المزنIي، 

فحيIَّوه  عليه الس[مجاء مؤذنو عليّ : بغ بن نباتة، قالعن سعيد، عن اOص
فلمIا تفIرق . مرحبا بالقائلين عدLً، وبالص[ة مرحبIا وأھI[ً : بالص[ة، فقال

حIيَّ علIى الصI[ة، حIيَّ علIى الصI[ة، حIيّ : المؤذّنون خIرج علينIا، فقIال
علIIى الفII[ح، حIIيَّ علIIى الفII[ح، حIIيَّ علIIى خIIـير العمIIل، حIIيَّ علIIى خIIـير 

  .ملالع
بIن الحسIين قIراءة، حIدّثنا الحسIين بIن محمIّد   أخبرنا محمّد بن عبIد اللهّ 

، )٦(المحمIّدي، حIدّثنا مصIبح بIن الھاقIان  الفزاري، حدّثنا جعفر بن عبد اللهّ 
حدّثنا إبراھيم بIن محمIّد ـ يعIـني ابIن أبIي يحIـيى ـ عIن جعفIـر، عIن أبيIه، 

حIIيَّ علIIى : ي أذانIIـهيقIIـول فII عليIIه السII[مكIIان علIIيّ : قIIال] )٧(عIIن جIIـده[
  .الفـ[ح، حيَّ على خير العـمل، وذكر الحـديث

  : عليه السJماTمام الصادق طريق  *
                                                 

  .بن محمد  عبدEّ : في اHعتصام.  ١
  .كذلك ٢٩٢: ١وھو الموجود في اHعتصام . وH ا:قامة: في نسخة عزّان.  ٢
  .أخبرنا: في اHعتصام.  ٣
  .اخبرنا، وقد سقط ما قبله: في نسخة عزّان.  ٤
  .٢٩٢: ١واHعتصام . زيادة من تحقيق عزّانال.  ٥
  .الھلقان: في اHعتصام.  ٦
  .الزيادة من اHعتصام.  ٧



 ١٨٩

أخبرنا أبو العباّس أحمد بن زيد بن بشIّار، وعلIيّ بIن محمIّد الشIيباني، 
LاIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIق:  

حدّثنا الحسن بن محمّد بن سعيد بن مسلم، حدّثنا عليّ بن العباّس وعليّ بن 
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[مة،

كار بن أحمIد، حIدّثنا نصIر بIن مIزاحم، عIن الثقIة إبIراھيم بIن أبIي حدّثنا ب
  يحيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى، عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

: كIان يقIول لكIل صI[ة عليIه السI[مأن عليIّا : عليه الس[مجعفر بن محمّد 
  .حيَّ على الف[ح، حيَّ على خير العمل

  :إبراھيم بن محمدطريق * 
عبIّاس أخبرنا محمّد بن أحمد بن إبراھيم قراءة، أخبرنا محمّد بن أبIي ال

  الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIورّاق فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
كتابIIه، حIIدّثنا محمIIّد بIIن القاسIIم، حIIدّثنا الحسIIن بIIن محمIIّد المزنIIي، حIIدّثنا 
  ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIارون بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

أن عليIّا : بروة، حدّثني حسين أخي، عن إبIراھيم بIن محمIّد بIن أبIي يحيIى
حIيَّ علIى الصI[ة حIي علIى الصI[ة، : يقIول لكIل صI[ة كان عليه الس[م

، حIيَّ علIى خيIر العمIل، حIيَّ علIى خيIر الفI[ح حيَّ على الف[ح حيَّ على
  .)١(العمل
  : عليه السJماTمام الباقر طريق  .٤

، حIIدّثنا حسIIن، حIIدّثنا ])٢(قIIراءة [أخبرنIIا محمIIّد قIIراءةً، حIIدّثنا محمIIّد 
  حسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

، عIن جعفIر، عIن )٣(نصر، حدّثنا خالIد بIن عيسIى، عIن عاصIم بIن جميIل
  أنّ : أبيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

حIيَّ علIى الصI[ة حIيّ : ن لكIل صI[ةكان يقول فIي اOذا عليه الس[معلياّ 
على الف[ح حيّ على الف[ح، حيَّ على خير العمل حIيّ  على الص[ة، حيّ 

  .على خير العمل
، ])١(بIIن أبIIي العبIIاس [، أخبرنIIا محمIIّد ])٤(بIIن أحمIIد [أخبرنIIا محمIIّد 

  أخبرنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد
                                                 

  .٢٩٣: ١اHعتصام : وانظر.  ١
  .٢٩٣: ١الزيادة من اHعتصام .  ٢
  .بن حميد الخياط: في تحقيق عزّان.  ٣
  .الزيادة من عزّان.  ٤



 ١٩٠

، حIدّثني ھIارون ابIن ])٣(بIن محمIّد المزنIي [، حدّثنا حسن ])٢(بن القاسم [
عIن جIده [أبي بردة، عن وھب بن وھب، عIن جعفIر بIن محمIّد، عIن أبيIه 

يثُنيّ اِ.قامIة كمIا يثُنIّي اOذان، وأخبرنIا أنIه  كان عليه الس[مأن علياّ ]: )٤(
  حIIIIIIIIIIIIIIIيَّ علIIIIIIIIIIIIIIIى خيIIIIIIIIIIIIIIIر: إن أذّن فIIIIIIIIIIIIIIIي الصIIIIIIIIIIIIIIIبح قIIIIIIIIIIIIIIIال

  . العمل
محمIّد الرفIّا، ] )٦(بIن [أحمد بن زيد بن بشIّار، حIدّثنا الحسIن  )٥(أخبرنا

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا
حIدّثنا بكIّار، حIIدّثنا : لIيّ بIن العبIّاس وعلIيّ بIن الحسIين بIن سI[مة، قIاLع

  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن )٧(حسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
، عن صالح بن أبي اOسود، عIن أبIي الجIارود، عIن أبIي ]العُرني[حسين 
حIيّ علIى خيIر : عليIه السI[مكIان فIي أذان علIيّ : قال ،عليه الس[مجعفر 
  .العمل
كIان فIي : وقIال... كIار بھIذاحدّثنا ابن النحّاس، حIدّثنا علIيّ، حIدّثنا ب.. 
  .حيّ على خير العمل اOذان

البجلIي، أخبرنIا أحمIد بIن محمIّد بIن سIعيد،  )٨(بن مخالIد  حدّثنا عبد اللهّ 
أحمIد بIن يحيIى بIن المنIذر الحجIري، حIدّثنا أبIو الطIاھر أحمIد بIن  حدّثني

سIمعت محمIّد بIن : بن علIيّ الينبعIي عIن أبيIه، قIال عيسى، حدّثني الحسن
أيIش ھIذا اOذان؟ : يؤذن حيّ على خيIر العمIل، فقلIت لIه الس[معليه عليّ 

  جدِّك علIيّ بIن أبIي طالIب عليه الس[مھذا أذان خير البرية بعد النبيّ : قال
  .)٩( عليه الس[م

                                                                                                                  
  .الزيادة من عزّان.  ١
  .الزيادة من عزّان.  ٢
  .الزيادة من عزّان . ٣
  .٢٩٣: ١الزيادة من اHعتصام .  ٤
  .حدّثنا: في تحقيق عزّان.  ٥
  .الزيادة من تحقيق عزّان واHعتصام.  ٦
  .حسين: في اHعتصام.  ٧
  .مجالد: ٢٩٤: ١في اHعتصام .  ٨
 .٩٨ـ  ٩٢، وبتحقي9ق ع9زّان م9ن ص ٥٣ـ  ٤٨: ا
ذان بح9يّ عل9ى خي9ر العم9ل للح9افظ العل9وي.  ٩

H٢٩٤: ١عتصام وا.  



 ١٩١

يIIز يIIد  عليIIه السII[مكIIان علIIيّ «: وجIIاء فIIي حاشIIية الدسIIوقي مIIا نصIIه
لشIIيعة وھIIو مIIذھب ا» حIIيَّ علIIى الفII[ح«بعIIد  »حIIيَّ علIIى خيIIر العمIIل«

  . )١(»ا�ن
لم يزَِد شيئا إضافيا علIى فصIول اOذان،  عليه الس[مومعنى ك[مه أنهّ 

  . بأمر لم يعمل به الخلفاء بل إنهّ كان يأتي

                                                 
  .١٩٣: ١حاشية الدسوقي .  ١



 ١٩٢

  :طرق أخرى
وقد ذكر الفقيIه صIالح بIن الصIديق النمIازي :  وفي اLعتصام بحبل اللهّ 

  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرحه
أصIحاب الشIافعي فIي قIال ابIن الرفعIة مIن ) اOنھار على إثمIار اOزھIار(

  قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال: مطلبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه
أنIIّه كIIان يقIIول  عليIIه السII[مروي عIIن علIIيّ : القاضIIي حسIIين فIIي التعليIIق

  .)١(وبه أخذت الشيعة »حيَّ على خير العمل«
وروى الحافظ العلوي من طريق ابن عباّس، عن عليّ بن أبي طالIب، 

مIن لمّا انتھي بي إلى سدرة المنتھى، فرأيت : يقول  سمعت رسول اللهّ  :قال
يIا : ، قلIت»حIيَّ علIى خيIر العمIل«يIا محمIّد : رأيت، قIال لIي ما  ج[ل اللهّ 

   )٢( ...الص[ة قربان أمّتك: قال رب وما خير العمل؟
كIان يIأمر  أنIّه عليIه السI[موعن يحيى بن زيIد، عIن آبائIه، عIن علIيّ 

  مؤذّنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه أن ينIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادي فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
  . )٣(أذانه بحيّ على خير العمل
ضIميرة، عIن جIدّه ضIميرة، عIن علIيّ بIن  بIن  وعن حسين بن عبد اللهّ 

حIIيَّ علIIى خيIIر «أنIIّه كIIان يقIIول فIIي أذان الصIIبح  عليIIه السII[مطالIIب  أبIIي
  . )٤(»العمل العمل حي على خير

 عليIIه السII[مأنّ عليIا : وروت الزيديIّة عIIن جعفIر بIIن محمIIّد، عIن أبيIIه
: ليثنIّي اOذان، وأخبرنIا أنIّه إن أذّن فIي الصIبح قIا كان يثنIّي ا.قامIة كمIا

  . حيّ على خير العمل
  
  

حيّ على «كان يقول لكل ص[ة  عليه الس[مإنّ عليا : وعنه أيضا، قال
  .)٥(»على خير العمل  الف[ح، حيَّ 

                                                 
١  . ّE عتصام بحبلH٣٠٨: ١  ا.  
: ١  واHعتص99ام بحب99ل Eّ  .بتحقي99ق ع99زّان ٦١: ا
ذان بح99يّ عل99ى خي99ر العم99ل للح99افظ العل99وي.  ٢

٢٩٠.  
  .، بتحقيق عزّان٦٩الحديث /  ٩٢: كتاب ا
ذان بحيI علي خير العمل.  ٣
  .، بتحقيق عزّان٧٣الحديث /  ٩٣: لى خير العملكتاب ا
ذان بحيI ع.  ٤
  .وقد مر آنفا ٧٧الحديث  ٩٦: ا
ذان بحيّ على خير العمل.  ٥



 ١٩٣

حيَّ علIى «: وكان ابن النباّح يقول في أذانه: وفي من L يحضره الفقيه
مرحبIIا بالقIIائلين : فIIإذا رآه علIIيّ قIIال» العمIIل حIIيَّ علIIى خيIIر العمIIل خيIIر
 ًL١(، وبالص[ة مرحبا وأھ[ً عد( .  

  ):كان حياّ في عھد اTمام الحسن(ـ أبو رافع  ٣
الخIIزّاز، ] )٢(إسIIحاق [أخبرنIIا علIIيّ بIIن محمIIّد : قIIال الحIIافظ العلIIوي

  أخبرنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا الحسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
، حIدّثنا محمIّد بIن )٣(بن محمّد بن سIعيد المُقIرئ، حIدّثنا الحسIن بIن حيIّاس

  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIليمان
، عIن علIيّ ابIن الحسIين،  عبيد اللهّ  )٤(بن، حدّثنا شريك، عن عاصم ]لوَُين[

  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
آله إذا سمع اOذان قال كما يقIول، فIإذا  و عليه الله كان النبيّ صلى: رافع، قال

  .)٥( L حول وL قوّة إLّ باPّ : بلغ حيّ على خير العمل قال
  ):ت في خJفة معاوية(ـ عقيل بن أبي طالب  ٤

أنّ عقيIIل بIIن أبIIي : السIIلماني روى الحIIافظ العلIIوي بسIIنده عIIن عبيIIدة
  طالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان

  .)٦(إلى أن فارق الدنيا» حيّ على خير العمل«يؤذن ب 
  
  
  ):ھـ٥٠ت (ـ الحسن بن عليّ بن أبي طالب  ٥

ذكIر فIي كتIاب السIنام : قال القاسم بن محمّد ـ وھو من أع[م الزيديIّة ـ
علIى الصحيح أنّ اOذان شرع بحيّ على خيIر العمIل؛ OنIّه اتفIق : ما لفظه

: آلIه و عليه الله اOذان به يوم الخندق، وOنهّ دعاء إلى الص[ة؛ وقد قال صلى
خير أعمالكم الص[ة، وقد اتفّق أيضا على أنّ ابن عمر والحسن والحسIين 

                                                 
 ٩٤: كت99اب ا
ذان بح99يّ عل99ى خي99ر العم99ل: وانظ99ر ٨٩٠/ ح  ٢٨٨: ١م99ن H يحض99ره الفقي99ه .  ١

  .٧٥الحديث 
  .٢٨٩: ١الزيادة من اHعتصام .  ٢
  .حياش: ٢٨٩: ١صام وفي اHعت. حباش: تحقيق عزّان.  ٣
  .عن: ٢٨٩: ١في اHعتصام .  ٤
 ،١:٢٨٩اHعتص9ام . ٥٥: ، وبتحقي9ق ع9زّان٢٨: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للح9افظ العل9وي.  ٥

  .مثله ٢٩٤: ١وفيما يلي عن اHعتصام 
  .١٠٩: ، وتحقيق عزّان٥٤: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلوي.  ٦



 ١٩٤

عليھمIIا السII[م وبL]IIً وجماعIIة مIIن الصIIحابة أذّنIIوا بIIه، حكIIاه فIIي شIIرح 
  . )١(الموطأ وغيره من كتبھم

عن محمّد بن أحمد بن إبراھيم، أخبرنا محمّد  وقد روى الحافظ العلوي
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
العباّس الوراق بحرانIة، حIدّثنا محمIّد بIن القاسIم، حIدّثنا حسIن بIن محمIّد، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد
بن عليّ الكندي، عن زكريIّا بIن يحيIى، عIن عبIد الIرحمن بIن أبIي حمIّاد، 

أذانIي : قIال عليه السI[ميعقوب، عن جابر، عن أبي جعفر  عن يوسف بن
آلIه وعلIيّ والحسIن والحسIين وعلIيّ بIIن  و عليIه الله وأذان آبIائي النبIيّ صIلى

  . )٢(حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل.. الحسين
أخبرنIا محمIّد بIن : عن اOذان للحافظ العلIوي ٢٩٤: ١وفي اLعتصام 

طلحIIة الثعIIالبي ببغIIداد، حIIدّثنا محمIIّد بIIن عمIIر الجعIIابي القاضIIي، حIIدّثنا 
مّد ـ يعني ابIن مIروان ـ حIدّثنا أبIي، حIدّثنا زيIد بIن المعIدل، إسحاق بن مح

بن يزداد المرادي، عن النعمان بن قيس، عن عبيدة السلماني   حدّثنا عبداللهّ 
كان عليّ بن أبي طالب، والحسن، والحسين، وعقيل بIن أبIي طالIب، : قال

ن يؤذنIIون إلIIى أ: ابIIن جعفIIر، ومحمIIّد ابIIن الحنفيIIة  وابIIن عبIIاس، وعبIIداللهّ 
  . لم تزل في اOذان: حيّ على خير العمل، ويقولون: فارقوا الدنيا فيقولون

  
  ):ھـ٧٩وقيل  ٥٩ت (ـ أبو محذورة  ٦

روى محمIIIّد بIIIن منصIIIور فIIIي كتابIIIه الجIIIامع، بإسIIIناده عIIIن رجIIIال 
آله ـ أنهّ  و عليه الله صلى  مرضيين، عن أبي محذورة ـ أحد موذّني رسول اللهّ 

حIيَّ علIى «آلIه أن أقIول فIي اOذان  و عليIه الله لىصI  أمرنIي رسIول اللهّ : قال
  .)٣(»خير العمل

                                                 
١  . ّE عتصام بحبلH٥٤٢: ١الروض النضير : وانظر. ٣١٣ـ  ٣٠٧المتين   ا.  
 .١٧١الح99ديث  ١٣٦: ، وبتحقي99ق ع99زّان٥٤: ا
ذان بح99يّ عل99ى خي99ر العم99ل للح99افظ العل99وي.  ٢

  .٢٩٤: ١واHعتصام 
لسان  ،١٣٩: ١، وكذلك ميزان اHعتدال ٩٢: ١، أمالي أحمد بن عيسى ١٩٢: ٢البحر الزخّار .  ٣

  .٢٦٨: ١الميزان 



 ١٩٥

أمره أن يؤذّن و  عليه الس[مالقاسم  ]أبا[أنّ : وروى محمّد بن منصور
أمIره   إنّ رسIول اللهّ : في أذانه، قال ]حيّ على خير العمل يعني[يذكر ذلك 

  . )١(به؛ ھكذا في الشفاء
ر الحيعلة الثالثة، منھا طريIق وأخرج الحافظ العلوي من عدّة طرق خب

  : آنف الذكر، واOخرى الحمّاني
قIراءة، حIدّثنا  )٢(ـ حIدّثنا أبIو الطيIب محمIّد بIن الحسIين بIن النحIّاس ١

حدّثنا بكار بن أحمIد، حIدّثنا مخIول بIن إبIراھيم، [عباّس البجلي،  عليّ ابن
نا، حدّثني شيخ من أصIحاب: بكر، عن زياد بن المنذر، قال محمّد بن )٣(عن

أن أقIIول فIIي   أمرنIIي رسIIول اللهّ : محIIذورة، قIIال عIIن رجIIل حدّثIIه عIIن أبIIي
  .)٤(حيّ على خير العمل: اOذان
ـ أخبرنIا أحمIد بIن علIيّ بIن العطIّار ومحمIّد بIن الحسIين بIن عIزال  ٢

حIIدّثنا علIIيّ بIIن أحمIIد بIIن عمIIرو، حIIدّثنا محمIIّد بIIن : قIIاL قIIراءة عليھمIIا،
، عIن محمIّد بIن بكIر، عIن أبIي بن عيسIى المنصور المقري، حدّثني أحمد

  . )٥(الجارود مثله
ـ حدّثنا أحمد بن زيد بن يسار، أخبرنا الحسن بن محمّد بن سعيد بIن  ٣
، حIدّثنا أحمIد بIن يحيIى )٦(، حدّثنا محمّد بن الحسن اOريسي]الرفاّء[ مسلم

حدّثنا مخول بن إبراھيم، حIدّثني محمIّد بIن بكIر اOرحبIي، عIن  الصوفي،
حدّثني يحيى ـ شيخ من أصحابنا ـ عن رجل حدّثIه عIن  :قالأبي الجارود، 

حIيَّ علIى خيIر : أن أقIول فIي اOذان  رسIول اللهّ  أمرنIي: أبي محIذورة قIال
  . )٧(العمل
ـ حدّثنا محمّد بن الحسين بن النحّاس قراءة، حIدّثنا علIيّ بIن العبIّاس  ٤

حدّثني ھذُيل حدّثنا بكّار بن أحمد، حدّثنا عثمان بن سعيد اOحول،  البجلي،

                                                 
  .١٩١: ٢اھر ا
خبار واSثار جو.  ١
  .النخّاس: في تحقيق عزّان.  ٢
  .٢ح  ٥١: الزيادة عن تحقيق عزّان.  ٣
٤  . ّE عتصام بحبلH٢٨٤: ١  ا.  
 )راب الص99دع ٢٣٤( ١٩٦: ١اخرج99ه محم99د ب99ن منص99ور ف99ي اHم99الي  ٣ح  ٥١: عل99ق ع99زّان.  ٥

: ١  اHعتص9ام بحب9ل Eّ  :وانظر... العملان اقول في ا
ذان حيّ على خير   امرني رسول Eّ : وفيه
٢٨٤.  

  .٤ح  ٥٢:: اHويسي انظر: في تحقيق عزّان.  ٦
٧  . ّE عتصام بحبلH٢٨٤: ١  ا.  



 ١٩٦

حIيّ علIى : أبIي محIذورة يقIول] )١(ابIن [سIمعت : المIدائني، قIال ابن ب[ل
  .. العمل، حيّ على خير العمل الف[ح، حيّ على الف[ح، حيّ على خير 

أبو الطيب عليّ بن محمّد بن بنان، حدّثني أبو القاسIم عبIد  )٢(ـ حدّثنا ٥
نا العبIّاس بIن أحمIد بIن محمIود جعفر بن محمّد النجّار الفقيIه، حIدّث ابن  اللهّ 

ا  )٣(في سنة ث[ث وأربعين وث[ثمائIة ـ حIدّثنا أبIو جعفIر الرازي ـ قدَِم حاجِّ
اOزدي بمصIر ـ يعنIي الطحIاوي الفقيIه ـ حIدّثنا  أحمد بن محمّد بن سI[مة

، )٥(بIن الحكIم الجIذامي[حدّثني عثمIان  ، حدّثنا ابن وھب،)٤(يونس بن بكر
أبIي محIذورة  بIي محIذورة، عIن آل، عن ابن جُريج، عن ابIن أ)٥(الجذامي

 اذْھIIَبْ فIIأذِّن عنIIد المسIIجد:  قIIال رسIIول اللهّ : ، عIIن أبIIي محIIذورة، قIIال])٦(
،  أكبر، أشھد أن L إله إLّ اللهّ   أكبر، اللهّ   أكبر، اللهّ   أكبر، اللهّ   اللهّ : الحرام وقل

دا رسIول ، أشIھد أن محمIّ ، أشھد أن محمّدا رسول اللهّ  L إله إLّ اللهّ  أشھد أن
الصI[ة، حIIيّ علIIى الصI[ة، حIIيّ علIIى الفI[ح، حIIيّ علIIى  ، حIIيّ علIIى الIلّ 

أكبIر، L   أكبر، اللهّ   حيّ على خير العمل، اللهّ  الف[ح، حيّ على خير العمل،
  .)٧( إله إLّ اللهّ 

تأذين : ـ وبھذا ا.سناد عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال ٦
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

ليوم، وكان أبو محذورة يIؤذّن علIى عھIد رسIول ا )٨(مضى يخالف تأذينھَم
فأدركتIه أنIا وھIو يIؤذن، وكIان يقIول فIي أذانIه بIين  آلIه  و عليIه الله صلى  اللهّ 

  . العمل حيّ على خير العمل الف[ح والتكبير حيّ على خير
 PّاIIد بIIّام المؤيIIن   وروى ا.مIIد مIIرح التجريIIي شIIق فIIر طريIIي بكIIأب

  :المقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIري، قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال
: حIدّثنا أبIو عاصIم، قIال: حدّثنا أبو بكIر، قIال: لفقيه، قالحدّثنا الطحاوي ا

                                                 
  .٢٩٠ـ  ٢٨٤: ١  واHعتصام بحبل Eّ . ٧ح  ٥٤: من تحقيق عزّان.  ١
  .اخبرنا ٢٨٩: ١في اHعتصام  . ٢
  .أبو ھند ٢٨٩: ١في اHعتصام .  ٣
  .بكير: Hعتصامفي ا.  ٤
  .الحرامي: في اHعتصام.  ٥
  .٥ح  ٥٢: الزيادة من تحقيق عزّان.  ٦
إل9ى أن تنتھ9ي إل9ى الش9ھادتين، » أكبر  Eّ «زيادة ثمّ ارجع فمد صوتك بـ  ٥٣: في تحقيق عزّان.  ٧
 ح9يI عل9ى الص9!ة ح9يّ عل9ى الص9!ة، ح9يI عل9ى الف9!ح، ح9يI عل9ى الف9!ح، ح9يّ عل9ى خي9ر: قل ثمّ 
اHعتص9ام  وھذه الزي9ادة موج9ودة ف9ي.  أكبر، H إله إE ّHّ   أكبر Eّ   لعمل، حيّ على خير العمل، Eّ ا

  .كذلك، وفي أول ا
ذَان تكبيرتان ٢٨٩: ١
  .تاذينكم: ٢٨٩: ١في اHعتصام .  ٨



 ١٩٧

أخبرني أبIي، عIن : ، قال)١(حدّثنا عثمان بن السائبة: حدّثنا ابن جريج، قال
  عبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد الملIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  قIIIال رسIIIول اللهّ : أبIIIي محIIIذورة، عIIIن أبIIIي محIIIذورة مIIIؤذن النبIIIيّ، قIIIال
أكبIر،   أكبر، اللهّ   اللهّ : اذْھبَْ فأذِّن في المسجد الحرام وقل: آله و عليه الله صلى

حIيّ علIى خيIر العمIل، حIيّ علIى خيIر «إلى أن ذكر ... أكبر  أكبر، اللهّ   اللهّ 
طريIق وھو نفس خبر الحافظ العلIوي اL أنّ العلIوي رواه عIن . )٢(»العمل

يونس بن بكر، حدّثنا ابIن وھIب، حIدّثني عثمIان بIن الحكIم المIدائني، عIن 
  . جريج ابن

الحجIIّة : حمIIزة مIIن أئمIIّة الزيديIIّة فIIي اLنتصIIار وقIIال ا.مIIام يحيIIى بIIن
  التاليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا رواه
محمّد بن منصور في كتاب الجامع بإسناده عن رجال مرضييّن، عIن أبIي 
  محIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذورة أحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

  ... أمرني رسول اللهّ : قال أنهّآله  و عليه الله صلى  مؤذّني رسول اللهّ 
ينا أنّ : وقال ا.مام محمّد بن المطھرّ في المنھاج أبا محذورة أمره  وروِّ

  النبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ أن
  .»حيَّ على خير العمل حيَّ على خير العمل«يقول 

يحيIIى بIIن حميIIد الحِمIIّاني، طريIIق وروى الحIIافظ العلIIوي بإسIIناده عIIن 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا: قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

كنت : أبو بكر بن عياّش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي محذورة، قال
  غ[مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

لفجر، فلمّا انتھيIت إلIى حIيّ علIى لص[ة ا  صبياّ فأذّنت بين يدَي رسول اللهّ 
  .)٣(»حيَّ على خير العمل«ألحِقْ بھا : النبيّ  الف[ح، قال

                                                 
  .السائب: ٢٨٠: ١في اHعتصام .  ١
 موجود في مع9اني  المؤ يّد باaّ ما في مسند و ٢٧: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلوي.  ٢

 Hثار المطبوع، إSالرواية  وھو يعني أن المو يّد لم يَرو »حيّ على خير العمل«سقط منه لفظ  أنّها
العب9ّاس ب9ن  وقد تابعه أبي بكر المقري عن الطحاوي،طريق عن كتاب الطحاوي و إنما رواھا عن 

عل9ى خي9ر  ح9يّ  :انظر(و يقوّ يه ما أورد الحافظ المرادي  أحمد بن محمود الرازي كما ھو مذكور،
ا
ذَان كم9ا   وفي9ه علمن9ي رس9ول Eّ  ٢٨٠ :١  واHعتص9ام بحب9ل Eّ ). ٢٠: العمل لمحمد سالم عزّان

 ّE نSاوذن ا   ّE ،حك9ام  وذك9ره الھ9ادي بلفظ9ه :أكبر، وذكر فيھا الحيعلة الثالثة، ثمّ قال  أكبرHف9ي ا
مثل ھذا ع9ن اب9ن  وروي في الشفا. .ھذا  ، وقال في المنتخب الذي صح لنا عن رسول Eّ والمنتخب

  .ابي محذورة
  .٢٨٣: ١واHعتصام . ٥٠: ا
ذان بحيّ على خير العمل تحقيق عزّان.  ٣



 ١٩٨

  ):ھـ ٦١ت (ـ الحسين بن عليّ بن أبي طالب  ٧
ذكIر فIي كتIاب السIنام : قال القاسم بن محمّد ـ وھو من أع[م الزيديIة ـ

  :مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا لفظIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه
ع بحيّ على خير العمل؛ OنIّه اتّ  فIق علIى اOذان بIه الصحيح أنّ اOذان شُرِّ

  يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوم
خيIر أعمIالكم : آله و عليه الله الخندق، وOنهّ دعاء إلى الص[ة؛ وقد قال صلى

الصII[ة، وقIIد اتفIIّق أيضIIا علIIى أنّ ابIIن عمIIر والحسIIن والحسIIين عليھمIIا 
السII[م وبL]IIً وجماعIIة مIIن الصIIحابة أذّنIIوا بIIه، حكIIاه فIIي شIIرح الموطIIأ 

  .)١(وغيره من كتبھم
لوي عن محمّد بن أحمد بن إبراھيم، أخبرنا محمّد وقد روى الحافظ الع

  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
العباّس الورّاق بحرانIة، حIدّثنا محمIّد بIن القاسIم، حIدّثنا حسIن بIن محمIّد، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد
بن عليّ الكندي، عن زكريا بIن يحيIى، عIن عبIد الIرحمن بIن أبIي حمIـاد، 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن يوسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـف

أذانIIي وأذان : قIIال عليIIه السII[مبIIن يعقIIوب، عIIن جابIIـر، عIIن أبIIي جعIIـفر 
آلIIه  وعلIIيّ والحسIIIن والحسIIين وعلIIيّ بIIIن  و عليIIIه الله آبائIIـي النIIـبيّ صIIلى

  . )٢(حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل: الحسين
  ):ھـ٦٨إلى  ٦٦ت ما بين (ـ ز يد بن أرقم  ٨

حكIIى الشIIوكانيّ فIIي نيIIل اOوطIIار، عIIن المحIIبّ الطبIIري فIIي إحكIIام 
  .)٣(ذّن بحيّ على خير العملأنّ ز يد بن أرقم كان يؤ: اOحكام

  ):ھـ٧٠إلى  ٦٨ت ما بين (بن عباّس   ـ عبد اللهّ  ٩
ببغIIداد، حIIدّثنا  )٤(روى الحIIافظ العلIIوي عIIن محمIIّد بIIن طلحIIة الثعIIالبي

محمIIّد ابIIن عمIIر الجعIIابي القاضIIي، حIIدّثنا إسIIحاق بIIن محمIIّد ـ يعنIIي ابIIن 
بIIن نIIزار   اللهّ  ، حIIدّثنا عبIIد)٥(مIIروان ـ حIIدّثنا أبIIي، حIIدّثنا زيIIد بIIن المعدلIIة

                                                 
١  . ّE عتصام بحبلH٥٤٢: ١الروض النضير : وانظر. ٣١٣ـ  ٣٠٧المتين   ا.  
 وق99د م99ر علي99ك ف99ي ص99فحة. ١٧١الح99ديث ١٣٦: ، وبتحقي99ق ع99زّان٥٤: ا
ذان للح99افظ العل99وي.  ٢

  .ما جاء في اHعتصام عن الحسن والحسين وغيرھم من الطالبيين ٣١٩
  .٢٨٣: ٥، ا:مام الصادق والمذاھب ا
ربعة ٤٤: ٢نيل اHوطار .  ٣
  .النعالي: بتحقيق عزّان.  ٤
ل: في تحقيق عزّان.  ٥ kالمُعَد.  



 ١٩٩

كIان علIيّ بIن : المرادي، عن النعمان بن قIيس، عIن عبيIدة السIلماني، قIال
أبي طالب، والحسن، والحسين، وعقيل بن أبي طالب، وابن عباّس، وعبIد 

: بن جعفر، ومحمّد بن الحنفية، يؤذنون إلIى أن فIارقوا الIدنيا، فيقولIون  اللهّ 
  . )١(اOذان لم يزََل في: ويقولون.. حيّ على خير العمل

  ):ھـ٧٤وقيل  ٧٣ت (بن عمر   ـ عبد اللهّ  ١٠
اختلفIIت الروايIIات عنIIه، ففIIي بعضIIھا أنIIّه كIIان يقIIول بحIIيّ علIIى خيIIر 
  العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل دومIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا،

وقIد وضIّحنا فIي . وفي أخرى أنهّ كIان يقولھIا أحيانIا أو فIي السIفر خاصIة
  كتابنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا وضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوء

، وسيأتي مIز سرّ مثل ھذا اLخت[ف في المروياّت) البحث الروائي(النبيّ 
  يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد توضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيح

  :فأما ا�ثار الدالةّ على تأذين ابن عمر بھا دوما، فھي. إن اقتضى اOمر
عIIن محمIIّد بIIن سIIيرين، عIIن ابIIن عمIIر، أنIIّه كIIان يقIIول ذلIIك فIIي . ١
  .)٢(أذانه

وفي مصنفّ عبد الرزّاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن  .٢
  انّ : رجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل

حIيّ علIى خيIر «قIال » علIى الفI[ح حيّ «ابن عمر كان إذا قال في اOذان 
  ثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIمّ » العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل

  . )٣(أكبر L إله إLّ اللهّ   أكبر اللهّ   اللهّ : يقول
حIيّ «أنّ ابن عمIر كIان إذا أذّن قIال : وعن زيد بن محمّد، عن نافع .٣

  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
  . )٤(»العمل
حIيّ «كIان ابIن عمIر إذا أذّن قIال : وعن ابن عIون، عIن نIافع، قIال. ٤

  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
  . )١( رجه المؤيد باPّ أخ» العمل

                                                 
 ل9م ت9زل ف9ي :وفي9ه ١٠٩: ، وتحقي9ق ع9زّان٥٤: ر العم9ل، للح9افظ العل9ويا
ذان بحيّ عل9ى خي9.  ١

  .ا
ذان
  .٣٠٨: ١  ، اHعتصام بحبل Eّ ٤٢٥: ١السنن الكبرى للبيھقي .  ٢
  .١٧٨٦ح / ٤٦٠: ١المصنف .  ٣
٤  . ّE عتص99ام بحب99لHيض99اح للقاض99ي نعم99ان ١٩٨: ١وراب الص99دع . ٢٩٥: ١  اH١٠٩: وف99ي ا 
 ر ب9ن محم9د ب9ن ن9افع اب9ن عب9دعن جعف] أى الذي مر في الكتب الجعفرية [ اHسناد وفيھا بھذا  ...و

 ّE   حي على خير العمل(قال ) حي على الف!ح(بن عمر إذا اقام الص!ة فبلغ.(  



 ٢٠٠

وروى ابIIن حIIزم فIIي كتIIاب : وقIIال الحIIافظ محمIIّد بIIن إبIIراھيم الIIوزير
  ا.جمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاع، عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  . )٢(»حيّ على خير العمل«ابن عمر أنهّ كان يقول في أذانه 
» حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«وبحثIIت عIIن ھIIذين اLسIIنادين فIIي : ثIIمّ قIIال

  فوجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدتھما
  . )٣(صحيحين إلى ابن عمر وزين العابدين

  : اOقوال المشيرة إلى تأذينه بھا في بعض اOحيان، فھي أما
حIيّ علIى «كان ابIن عمIر أحيانIا إذا قIال : ـ مالك بن أنس، عن نافع ١

  »الفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ح
  .)٤(»حيّ على خير العمل«: قال على إثرھا

كIان ابIن عمIر L يIؤذّن فIي : ـ عIن الليIث بIن سIعد، عIن نIافع، قIال ٢
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIفره، وكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان

ورواه محمIّد . »حIيّ علIى خيIر العمIل«وأحيانا » حيّ على الف[ح«: يقول
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيرين
عن ابن عمر أنهّ كان يقول ذلك فIي أذانIه، وكIذلك رواه نسIير بIن ذعلIوق 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  . )٥(في السفر: عمر وقال
كان ابن عمIر ربمIّا : والليث بن سعد، عن نافع، قال  ـ وعن عبيد اللهّ  ٣

  زاد فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
  . )٧(ضا عطاء عن ابن عمرورواه أي )٦(»حيّ على خير العمل«أذانه 
ـ عبد الرزّاق، عن ابIن جIريج، عIن نIافع، عIن ابIن عمIر، أنIّه كIان  ٤

  يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيم الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ة
حIIيّ علIIى الصII[ة حIIيّ علIIى «فIIي السIIفر يقولھIIا مIIرّتين أو ث[ثIIا يقIIول 

                                                                                                                  
١  . ّaأزھ9ر ب9ن  في شرح التجر يد ـ مخطوط ـ م9ن طري9ق عم9ّار ب9ن رج9اء ع9ن  أخرجه المؤ يّد با

  .١٠٣: على خير العمل للحافظ العلوي بتحقيق عزّانا
ذان بحيّ : سعد انظر
  .٢٧: مراتب ا:جماع، Hبن حزم: انظر.  ٢
 ومقدمة ا
ذان بحيّ عل9ى خي9ر ،٥٩٣: ٤ا:حكام Hبن حزم : وانظر ٥٤٢: ١الروض النضير .  ٣

  .١٤: العمل بتحقيق عزّان
  .٣١٢، ٣٠٨، ٢٩٧: ١  ؛ اHعتصام بحبل Eّ ٤٢٤: ١السنن الكبرى للبيھقي .  ٤
  .١٩٦: ١مصنف بن أبي شيبة : ، وانظر٤٢٥ـ  ٤٢٤: ١السنن الكبرى للبيھقي .  ٥
  .٤٩٧: ٣فتح الباري في شرح صحيح البخاري Hبن رجب الحنبلي .  ٦
  .٣١٠، ٢٩٩: ١  ، اHعتصام بحبل Eّ ٤٢٤: ١السنن الكبرى للبيھقي .  ٧



 ٢٠١

  الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ة، حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
  . )١(»خير العمل

ولقد كان يلزم من يقول بمثل ھIذا عIن الصIاحب ـ فمثIل : قال ابن حزم
L حّ  ھذاIت بأصIه ثابIو عنIذا، فھIر ھIن عمIول ابIذ بقIيقال بالرأي ـ أن يأخ
  . )٢(إسناد

وروى الحافظ زين الدين العراقي عن ا.مام عI[ء الIدين مغلطIاي فIي 
  كتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاب

حيّ على خير العمIل  أمّا: أنهّ قال ما لفظه) التلويح شرح الجامع الصحيح(
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذكر ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

مامة بن سIھل بIن حنيIف انھمIا بن عمر، وأبي أ  صحّ عن عبد اللهّ  أنهّحزم 
  كانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوLن

وكIان علIيّ بIن الحسIين : وقIال مغلطIاي. في أذانھما حيّ على خيIر العمIل
  . )٣(يقولھا

وصIIحّح ابIIن دقيIIق العيIIد وغيIIره أن ابIIن عمIIر : وقIIال المحقIIّق الجII[ل
  وعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  . )٤(الحسين ثبََتا على التأذين بھا إلى أن ماتا
وقIIد : العيIد علIIى العمIدة مIا لفظIهوفIي المختصIر مIن شIIرح ابIن دقيIق 

  صIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIحّ بالسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIند
بن عمر أذناّ بحيّ على خَير العمل إلى   الصحيح أن زين العابدين وعبد اللهّ 

  أن
  . )٥(ماتا

و إليك ا�ن بعض الطرق التي ذكرھا الحافظ العلوي فIي كتابIه اOذان 
  بحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

  . بن عمر بن الخطاّب  خير العمل، عن عبد اللهّ 
  :عز يد عن ناف* 

                                                 
  .١٧٩٧ح /  ٤٦٤: ١الرزّاق  مصنّف عبد.  ١
  .١٦١ـ  ١٦٠: ٣ المحلى.  ٢
  .٣١١: ١  واHعتصام بحبل Eّ . ٥٤١: ١الروض النضير .  ٣
  .٤٦٨: ١ضوء النھار .  ٤
  .٥٤٢: ١الروض النضير .  ٥



 ٢٠٢

أخبرنا أبو الطيبّ محمIّد بIن الحسIين التيملIي قIراءة، حIدّثنا أبIو جعفIر 
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
عليّ بن مھدي العطاّر، حدّثنا قاسم بن وھب التميمي، حدّثنا قاسم أبIو بكIر 

حدّثنا إسماعيل بن ھارون الخزّار، عن عاصم العمري، عIن زيIد  البجلي،
  .حيّ على خير العمل: ن قالأنّ ابن عمر كان إذا أذّ : نافع )١(بن محمّد بن

  :محمد بن عجJن عن نافع* 
بIن حميIIد اللخمIIي، ] )٢(بIIن الحسIIين [حIدّثنا محمIIّد بIن حميIIد بIIن محمIّد 

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو بكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
 )٣(محمّد بن جعفر ا�دمي القاري، حدّثنا موسى بن إسحاق، حIدّثنا منجIاب

، عن حاتم، عن محمIّد بIن عجI[ن، عIن )٤(بن الحارث، عن عليّ بن شھر
  . حيّ على خير العمل: سمعت ابن عمر يقول: نافع، قال

حدّثنا الحسين بن محمّد بن الحسن المقري، حدّثنا عليّ بن الحسIين بIن 
  يعقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوب،

بن مروان، حدّثنا ] )٥(بن أحمد [حدّثنا عليّ بن أحمد بن حاتم، حدّثنا محمّد 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا عثمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان

نافع، عن حاتم، بن إسماعيل، عن محمّد بن عج[ن، عن  )٦(بن سعيد، عن
  .حيّ على خير العمل: أنه كان يقول :عن ابن عمر

البجلي، أخبرنا أبو العباّس أحمد بن  )٧(بن بشر بن مخالد  حدّثنا عبد اللهّ 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
سعيد، حدّثنا أحمد بن يحيى بن المنذر الحجIري، حIدّثنا أبIو الطIاھر أحمIد 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن عيسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى،

ن ابن عج[ن، عIن حدّثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن ب[ل، ع
: حيّ علIى خيIر العمIل، و يقIول: أنه كان يؤذّن فيقول: ابن عمر نافع، عن

                                                 
  .عن: في اHعتصام.  ١
  .الزيادة من اHعتصام.  ٢
 بكسر النميم وس9كون الن9ون وف9تح الج9يم: مِنْجَاب، وضبطه في الھامش: ٢٩٦: ١في اHعتصام .  ٣

  .، أبو محمد الكوفيالتيمي
  .مسھر: في اHعتصام.  ٤
  .الزيادة من اHعتصام.  ٥
  .حدّثنا بدل عن: في اHعتصام.  ٦
  .مجالد: في اHعتصام.  ٧



 ٢٠٣

  كانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي اOذان،
  .الناس عن الجھاد )١(فخاف عمر أن يتكل

أخبرنIIا محمIIّد بIIن طلحIIة الثعIIالي البغIIدادي ببغIIداد، وكتبIIه أبIIي بخطIIه، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا

امد بن سIعيد بIن القاضي أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي الحافظ، حدّثنا ح
زھيIIر، حIIدّثنا شIIريح بIIن يIIونس، حIIدّثنا أبIIو سIIعيد الصIIنعاني، عIIن ابIIن 

حIيّ [: أنهّ كIان يقIول ـ يعنIي فIي أذانIه ـ: عج[ن، عن نافع، عن ابن عمر
  . حيّ على خير العمل] )٢(على الص[ة 

أخبرنIIي محمIIّد بIIن طلحIIة الثعIIالي، حIIدّثنا محمIIّد بIIن عمIIر الجعIIابي 
  الحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIافظ، حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا

لمؤمّل، حIدّثنا محمIّد بIن علIيّ بIن خلIف، حIدّثنا إسIماعيل بIن أبIان، أحمد ا
أنIّه كIان يIؤذن فيقIول فIي : حدّثني ابIن عجI[ن، عIن نIافع، عIن ابIن عمIر

  . حيّ على خير العمل: أذانه
وقد رواه أيضا جعفر بIن محمIّد الطبIري عIن ابIن عمIّار، عIن مؤمIّل، 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIفيان،

  .عن ابن عج[ن، عن نافع، عن ابن عمر
  :مالك بن أنس عن نافع* 

أخبرنIIا أبIIو العبIIّاس أحمIIد بIIن زيIIد بIIن بشIIار قIIراءةً، حIIدّثنا الحسIIن بIIن 
سعيد المقIري، حIدّثنا جعفIر بIن محمIّد الحسIني البغIدادي، حIدّثنا  محمّد بن

، )٣(خلIIIف، حIIIدّثنا عبIIIد الوھIIIّاب بIIIن عطIIIا الجفIIIاف محمIIIّد بIIIن علIIIيّ بIIIن
حيّ علIى : ل في أذانهابن عمر كان يقو أن: لك بن أنس، عن نافعأماأخبرن

  .)٤(خير العمل
  : ابن عون عن نافع* 

                                                 
  .ينكل: في اHعتصام.  ١
  .٢٩٦: ١الزيادة من ا:عتصام .  ٢
  .الخفاف: في اHعتصام.  ٣
 ي الش9افعي ع9ن مال9ك ب9ن أن9س ع9ن اب9نفانه وبعد ذكره اسناد البيھق ٣١٢: ١اHعتصام :وانظر.  ٤

م9ا  )غاي9ة اHحك9ام ف9ي احادي9ث اHحك9ام(ومن طريقھم إلى الطبري الشافعي ف9ي كتاب9ه : قال... نافع
اب9ن ح9زم  ورواه: حديث الحيعلة بحيّ على خير العمل أخرجه سعيد بن منصور قال الطبري: لفظه

انتھى ما ذكره في  .حيّ على خير العمل: نّه كان يقول في أذانهأ: عن ابن عمر) اHجماع(في كتاب 
  التوضيح، وفي شرح العمدة Hبن دقيق العيد



 ٢٠٤

حIIدّثنا ميمIIون بIIن حميIIد المقIIري، أخبرنIIا إسIIحاق بIIن محمIIّد المقIIري، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو زيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

السIIIكن التميمIIIي، حIIIدّثنا جعفIIIر بIIIن محمIIIّد ] )١(محمIIIّد بIIIن [الحسIIIن بIIIن 
  السَّدوسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي، حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا

بIن عمIر إذا أذّن كIان ا: أزھر بن سعدان، حدّثنا ابن عIون، عIن نIافع، قIال
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ : قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

  .)٢(على خير العمل
حدّثنا حسن بن حسين بن حبيش المقري، أخبرنا أبو العباّس محمّد ابن 
  أحمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

  . بھذا: بن مرزوق، حدثنا أبو زيد الحسن بن محمد بن السكن
، حIدّثنا أبIو )٤(بIن يعقIوب الھمIداني )٣(حدّثنا أبي، حدّثنا عليّ بن سفيان

  . بھذا: ن السكنزيد الحسن بن محمّد ب
  

  :ابن جريج عن نافع* 
بن محمّد بIن مھIدي   أبو عمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد اللهّ  )٥(حدّثنا
محمّد بن إسماعيل الفارسي قIراءةً سIنة تسIع   أخبرنا أبو عبد اللهّ  البغدادي،

حدّثنا إسحاق بن إبراھيم بن عباّد، حدّثنا عبد الIرزاق  وعشرين وث[ثمائةً،
ـI : أنّ ابIن عمIر كIان يقIول: جريج، عن نIافع م الصنعاني، عن ابنبن ھمّا

علIIى الفII[ح، حIIيّ علIIى خيIIر  يعنIIي فIIي اOذان ـ حIIيّ علIIى الصII[ة، حIIيّ 
  .العمل

  

  :عثمان بن مقسم عن نافع* 
، حIدّثنا محمIّد بIن عمIر بIن زيIاد بIن )٦(أخبرنا محمّد بن طلحة التعIالي

، حIIدّثنا أميIIّة بIIن الحIIارث، بIIن إسIIِماعيل الراشIIدي  حIIدّثنا محمIIّد عجII[ن،

                                                 
  .الزيادة من اHعتصام.  ١
 اخبرن9ا :أخبرن9ا أب9و العب9اس الحس9ن ق9ال: فيه أيضا  قال المؤيد باaّ  ٢٨١: ١اHعتصام  جاء في.  ٢

 ف9ي ق9الوا اخبرن9ا عم9ار ب9نعيد الثقمحمد بن علي الصباغ، ويوسف بن محمد الكسائي، وأحمد بن س9
 ح9يّ  :حدّثنا ازھر بن سعد عن ابن عون عن ن9افع ع9ن اب9ن عم9ر ان9ه ك9ان يق9ول ف9ي اذان: رجا قال

  .على خير العمل، وھو في اصُول اHحكام والشفاء
  .شفير: في اHعتصام.  ٣
  .الھمذاني: في اHعتصام.  ٤
  .اخبرنا: في اHعتصام.  ٥
  ح99دّثنا محم99د ب99ن عم99ر الجع99ابي، ح99دّثنا أحم99د ب99ن زي99اد اب99ن: ع99دهالثع99البي وب: ف99ي اHعتص99ام.  ٦

  ...عج!ن، حدّثنا محمد بن إسماعيل الراشدي



 ٢٠٥

: أنه كIان يقIول فIي أذانIه: عمر عن نافع، عن ابن  حدّثنا عثمان بن مقسم،
  .حيّ على خير العمل

  :بن عمر عن نافع  عبيد اللهّ * 
أخبرنIا محمIّد بIن أحمIد بIن إبIIِراھيم قIراءةً، حIدّثنا أحمIد بIن محمIّد بIIن 

ا أبIIو بكIIر، حIIدّثنا أبIIو حIIدّثنا أبIIو علIIيّ الخراسIIاني، حIIدّثن الھيIIثم فIIي كتابIIه،
: كIان ابIن عمIر ربمIّا زاد فIي أذانIه: نافع، قال ، عن أسامة، حدّثنا عبيد اللهّ 
  .حيّ على خير العمل

بن أبIي العبIّاس الIورّاق، حIدّثنا محمIّد بIن الحسIين بIن  )١(أخبرنا محمّد
بن إسماعيل القرشي، حدّثنا أبو أسامة، حماد بن [  حدّثنا عبيد اللهّ  ،)٢(جعفر

: كان ابن عمر ربمّا زاد فIي أذانIه: ، عن نافع، قال])٣(  عبيد اللهّ  امة عنأس
  .حيّ على خير العمل

] )٤(بIIن إبIIراھيم [أخبرنIIا علIIيّ بIIن محمIIّد الشIIيباني، ومحمIIّد بIIن أحمIIد 
أخبIر الحسIن بIن محمIّد بIن إسIماعيل بIن إسIحاق فIي : قIاL قراءةً عليھما،

حدّثنا عيسIى بIن مھIران، أخبرنIا ، )٥(الحسني كتابه، حدّثنا جعفر بن محمّد
  عبIIIIIIIIIIIIIIIIIIد الIIIIIIIIIIIIIIIIIIرحمن بIIIIIIIIIIIIIIIIIIن صIIIIIIIIIIIIIIIIIIالح اOزدي، حIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا

كIان ابIن عمIر : بIن عمIر، عIن نIافع، قIال  أبو مالك الحسني، عن عبيIد اللهّ 
  ربمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  . حيّ على خير العمل: أذانه
  :جورية بن أسماء عن نافع* 

Iد بIن أحمIة بIدّثني ثوابIه، حIي كتابIان فIن بنIد بIّن محمIن أخبرنا عليّ ب
  عيسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن ثوابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

اOسدي الموصلي في الكوفة في مجلس السكوني، حIدّثنا أبIو  )٦(بن مھران
  يعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى أحمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

، )٨(بن محمّد بن أسماء، حدّثنا جورية )٧(بن عليّ بن المثنى، حدّثنا عبد اللهّ 
                                                 

  .اخبرنا محمد، اخبرنا محمد بن العباس ٢٩٨: ١في اHعتصام .  ١
  .حفص: في اHعتصام.  ٢
  .٢٩٨: ١اHعتصام  الزيادة من.  ٣
  .الزيادة من اHعتصام.  ٤
 بفتح الجيم وسكون النون بعدھا موح9دة اس9مه: الجنبي وقال في الھامش ٢٩٨: ١في اHعتصام .  ٥

  .عمرو بن ھاشم انتھى من الطبقات
  .بھران: في اHعتصام.  ٦
  . Eّ  عبيد: في اHعتصام.  ٧



 ٢٠٦

أن ابIن عمIر كIان L يIؤذّن فIي السIفر ولكIن يجعلھIا  :، عIن نIافع)١(جورية
لى الف[ح، حIيّ علIى خيIر العمIل، حيّ ع حيّ على الص[ة،: إقِامة و يقول

  .مرتين
أخبرنIIا علIIيّ بIIن محمIIّد الشIIيباني، أخبرنIIي الحسIIين بIIن محمIIّد الرفIIّاء، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثني جعفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
بIIن محمIIّد الحسIIني، حIIدّثنا عيسIIى بIIن مھIIران، حIIدّثنا أبIIو غسIIان الھIIذلي، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا جوريIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

أنIّه كIان يقIول فIي : ، عIن نIافع، عIن ابIن عمIر])٢(عIن عتبIة [بن أسIماء، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى: أذانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

  .خير العمل، مرتين
  :يحيى بن أبي كثير عن نافع* 

، حIدّثنا  أخبرنا عمر بن عبد الواحIد بIن مھIدي البغIدادي فIي كتابIه إلIيَّ
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

، حIIدّثنا عبIIدا )٣(إسIIماعيل الفارسIIي، حIIدّثنا إسIIِحاق بIIن إبIIِراھيم بIIن عبIIادي
أنّ : )٤(لرزاق بن ھمام، حدّثنا معمر، عن يحيIى بIن أبIي كثيIر، عIن رجIل

  :ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان إذا قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال
حIIيّ علIIى خيIIر : حIIيّ علIIى الصII[ة، حIIيّ علIIى الفII[ح، قIIال: فIIي اOذان

  .  أكبر، L إلِه إLّ اللهّ   أكبر، اللهّ   اللهّ  :العمل، ثمّ يقول
  :عطاء عن ابن عمر* 

أخبرنا محمّد بن طلحة التغالي، وكتبه إلي بخطهّ، حدّثنا القاضي محمّد 
  )٥(بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ 

ي الحافظ، حدّثنا إسحاق بن محمّد ـ يعنIي ابIن مIروان ـ حIدّثنا أبIي، الجعاب
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا

: ، عن مقاتل بن سليمان، عIن عطIاء، عIن ابIن عمIر)٦( المغيرة بن عبد اللهّ 

                                                 
  .جويرية: في اHعتصام.  ١
  .٢٩٨: ١لم توجد في اHعتصام .  ٢
  .عباد: في اHعتصام.  ٣
  .ويبدو أنّه نافع 
نّ الرواية عنه: ، وقال عزّانلم يذكر اسمه في ا
صل.  ٤
  .عمر: في اHعتصام.  ٥
  . Eّ  عبيد: في اHعتصام.  ٦



 ٢٠٧

أخIاف أن يتكIّل : )١(بحيّ على خير العمل، ثمّ ترك ذلك وقال أنه كان يؤذّن
  .)٢(الناس
  

  :)ھـ٧٩إلى  ٦٨ت (  ـ جابر بن عبد اللهّ  ١١
أخبرنIا محمIّد بIن جعفIر التميمIي مناولIةً، أخبرنIا : قال الحIافظ العلIوي

  عبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد العزيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIز
بIن يحيIى الجلIIودي، حIدّثنا محمIّد بIIن سIھل، حIدّثنا عمIIر بIن عبIد الجبIIار، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي،

كIان علIى عھIد : حدّثنا عليّ بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن جIابر، قIال
  رسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول

حيّ علIى » «حيّ على الف[ح«مؤذّن بعد قوله آله يقول ال و عليه الله صلى  اللهّ 
، فلمّا كان عمر بن الخطIاب فIي خ[فتIه نھIى عنIه كراھIة أن »خير العمل

  ؟)٣(ينُْكَلَ عن الجھاد
  ):ھـ٩٠وقيل  ٨٠ت (بن جعفر   ـ عبد اللهّ  ١٢

بIن جعفIر   أن عبIد اللهّ : روى الحافظ العلوي بسنده عن عبيدة السIلماني
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  .)٤(إلى أن فارق الدنيا» حيّ على خير العمل«بـ طالب كان يؤذّن 
  ):ھـ٩٣ـ  ٧٣ت ما بين (ـ محمد بن علي بن أبي طالب  ١٣

روى الحافظ العلوي من طريق عليّ بن حIزور، عIن محمIّد بIن بشIر، 
  جIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاء: قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال
بلغنIا أنّ اOذان إنمIّا ھIو رؤيIا رآھIا : رجل إلى محمّد بن الحنفيIة، فقIال لIه

  رجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
فقIال لIه ! ، فIأمر بL]Iً فIأذّن بتلIك الرؤيIا ا على رسول اللهّ اOنصار، فقصَّھ

  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
إنمّا يقول بھذا الجاھلُ من الناس، إنّ أمIر اOذان أعظIم مIن ذلIك، : الحنفية

  إنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه لمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

                                                 
  .القائل عمر بن الخطاب.  ١
 ٢٥ الطريق اHخير في صفحه: وانظر. ٦٢ـ  ٥٥: ا
ذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي.  ٢

  .١٠٨ـ  ١٠٠: من الكتاب نفسه وبتحقيق عزّان من صفحة
  .٢٩١: ١، واHعتصام ٣٠: ا
ذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي.  ٣
  .٢٩٤: ١واHعتصام . ١٠٩: ، وتحقيق عزّان٥٤: ا
ذان للحافظ العلوي.  ٤



 ٢٠٨

» أكبIر  أكبIر اللهّ   اللهّ «: آله سمع ملكIا يقIول و عليه الله صلى  أسري برسول اللهّ 
  :كبر L شيء أكبر مني، إلى أن قالأنا كذلك أنا اO: فقال عزّ وجلّ 

ھIي أزكIى اOعمIال عنIدي :  ، فقIال اللهّ »حيَّ على خير العمIل«: ثمّ قال
  .)١(إليَّ  وأحبُّھا

وروى الحIIافظ العلIIوي مIIن طريIIق عبيIIدة السIIلماني، عIIن محمIIّد بIIن 
  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّهالحنفيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة 

  . )٢(»حيّ على خير العمل«: يؤذّن إلى أن فارق الدنيا فيقول
  ):ھـ٩٣إلى  ٩١ت ما بين (بن مالك ـ أنس  ١٤

أخبرنا أبو الطيبّ أحمد بن محمّد بن بنان، أخبرنIا : قال الحافظ العلوي
  الحسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

بIن محمIّد بIن  )٣(الحسIن  بن محمّد بن الحسن اليشكري، حدّثني أبو عبد اللهّ 
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعيد

،  بدمشIIق، حIIدّثنا إبIIِراھيم بIIن عبIIد اللهّ  )٤(ببغIIداد، حIIدّثنا محمIIّد بIIن الغيصIIي
  ني عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّيحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّث
  قIال رسIول اللهّ : ثابت، عن أنس، قIال )٥(عبد الرزّاق ا.مام، عن معمر بن

بينا أنا نائم إذ أتاني جبريل فھمزنIي برِجلIه فاسIتيقظت، : آله و عليه الله صلى
فلم أر شيئا، ثمّ أتاني الثانيةَ فھمزني فاستيقظت فأخذ بضبعي، فجعلني فIي 

حتIIIّى رجعIIIت إلIIIى ] فIIIةطر[شIIIيء كIIIوَكر الطيIIIر، فمIIIا أطرفIIIت بصIIIري 
L يIا جبريIل، : أتدري أين أنIت؟ فقلIت: لي[اOرض، فأتى بي مكانا، فقال 

المحشر والمنشر؛ ثIمّ قIام  )٦(اOقصى، إلى  ھذا بيت المقدس، بيت اللهّ : فقال
قام جبريل فجعل سبابته اليمنIى فIي أذنIه اليمنIى، وأذّن مثنIى مثنIى، يقIول 

أذانIه أقIام الصI[ة  )٨(إذا مضى حتىّ» حيّ على خير العمل«: )٧(في أحدھا
قIIد قامIIت الصII[ة، قIIد قامIIت «: الصII[ة مَثنIIى مَثنIIى، وقIIال فIIي آخرھIIا

                                                 
 .بتحقي9ق ع9زّان، والخب9ر طوي9ل اقتطفن9ا من9ه بع9ض المق9اطع ٥٧: ا
ذان بحيّ على خير العم9ل.  ١

 ّE عتصام بحبلHيضاح للقاضي نعمانوا. ٢٨٥: ١  واH١٠٥: نظر ا.  
  .١٠٧الحديث  ١٠٩: ا
ذان بحيّ على خير العمل بتحقيق عزّان.  ٢
  .الحسين: ٢٨٨: ١في اHعتصام .  ٣
  .الفيض: في اHعتصام.  ٤
  .عن: في اHعتصام.  ٥
  .إليه: في اHعتصام.  ٦
  .وقال في آخرھا: في اHعتصام.  ٧
  .قضى: في اHعتصام.  ٨



 ٢٠٩

، فبرق نور من السماء، ففتحت به قبور اOنبيIاء، فIأقبلوا مIن كIلّ »الص[ة
أوب يلُبوّن دعوة جبريل، فوافى أربعة آLف نبيّ وأربعمائة وأربعة عشIر 

ريIIل سIIيتقدّمنا، فلمIIّا اسIIتوَوا فIIي نبيIIّا، وأخIIذوا مصIIافھّم، وL أشIIكّ أنّ جب
تقIIَدّمْ يIIا محمIIّد فصIIَلِّ بإخِوانIIك، : مصIIافھّم أخIIذ جبريIIل بضIIبعي فقIIال لIIي

   )١( ...فالخاتم أولى من المختوم، وذكر بقية الحديث
  ):ھـ٩٤ت (ـ عليّ بن الحسين بن عليّ  ١٥

جIIاء فIIي مصIIنفّا ابIIن أبIIي شIIيبة وسIIنن البيھقIIي ومصIIادر أخIIرى، عIIن 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاتم بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

إنّ علIيّ بIن الحسIين : يل، عن جعفر، عن أبيه، ومسلم بن أبي مريمإسماع
 حIيَّ علIى خيIر«: قIال» حيَّ على الف[ح«: يؤذّن فإذا بلغ كان عليه الس[م

  .)٢(اOوّل ھو اOذان: يقولو» العمل
مIا أنھّونقل عIن ابIن عمIر وعلIيّ بIن الحسIين : وقال الحلبي في سيرته

  كانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوLن
  . )٣(»حيَّ على خير العمل«، »على الف[ح حيَّ «في أذانيھما بعد 

ومن شرح المختصر Lبن دقيق العيد :...  وجاء في اLعتصام بحبل اللهّ 
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

بIن   وقIد صIح بالسIند الصIحيح أن زيIن العابIدين وعبIد اللهّ : العمدة ما لفظه
  عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر أذّنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

  . )٤(بحيّ على خير العمل إلى أن ماتا
رق أذان علIيّ بIن الحسIين روايIةً وقد أخرج الحافظ العلوي من عدة ط

  : و إجازةً 
  .حديث حاتم عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين* 

أخبرنا أبو الطيب محمّد بن الحسين بن النخاس قراءة، حIدّثنا علIيّ بIن 
  العبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّاس

                                                 
  .٢٨٩ـ  ٢٨٨: ١واHعتصام . ٢٦: بحيّ على خير العمل، للحافظ العلويا
ذان .  ١
 اHعتص9ام بحب9ل ،٤٢٥: ١والنص عنه، السنن الكبرى للبيھقي  ١٩٥: ١مصنّف ابن أبي شيبة .  ٢
 ّE  ل9يّ ب9ن الحس9ين علي9ه الس9!م ع9ن أبي9ه ع ٨٣: مسند زيد بن علي. وغيرھما ٣٠٨،٣١، ٢٩٩: ١
  .نحوه... كان يقول أنّه
 يه وقد صح عن ابن عمر وأبي امامة، وف١٦٠: ٣باب ا
ذان، المحلىّ  ٣٠٥: ٢السيرة الحلبية .  ٣

: ٢ ج99واھر ا
خب99ار واSث99ار للص99عدي ،١٤٥: ١دع99ائم اHس99!م ... ب99ن س99ھل ب99ن حني99ف أنھ99م ك99انوا
١٩٢.  

٤  . ّE عتصام بحبلH٣١٢: ١  ا.  



 ٢١٠

البجلIIي، حIIدّثنا بكIIّار بIIن أحمIIد، حIIدّثنا حسIIن بIIن حسIIين، عIIن حIIاتم بIIن 
  إسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIماعيل، عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

حIIيّ علIIى «: بIIن الحسIIين كIIان يIIؤذّن، فIIإذا بلIIغأن علIIيّ : جعفIIر، عIIن أبيIIه
  :قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال» الفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ح

  .)١(ھو اOذان اOول: ، و يقول»حيّ على خير العمل«
: الجعفIي ومحمIّد بIن الحسIين بIن غIزال، قIاL  حدّثنا محمّد بIن عبIد اللهّ 

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد
بن عمّار بن محمّد العجلي العطار لفظا، حدّثنا الحسين بن الحكم الحبري، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا

عIن [، عن حاتم بن إسِماعيل، عIن جعفIر، عIن أبيIه، ])٢(والف [جندل بن 
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ ] )٣(

حIيّ «: كان يقIول» حيّ على الف[ح«أنه كان إذا بلغ في أذانه : بن الحسين
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

  . )٤(ھو اOذان اOوّل: ، وكان يقول»العمل
د ، أخبرنا إسحاق بن محمّ )٥(حدّثنا ميمون، حدّثنا عليّ بن حميد المقري

حدّثنا أبو زيد الحسن بن السكن التميمي، حIدّثنا جعفIر بIن  النجار المقري،
، عIIن جعفIIر بIIن )٧(، حIIدّثنا حIIاتم بIIن إسIIِماعيل المIIدني)٦(السدوسIIي محمIIّد

حIيّ علIى خيIر «: كان عليّ بن الحسIين إذِا أذن قIال: قال محمّد، عن أبيه،
  .  اOوّل ھو اOذان: ، ويقول»العمل

                                                 
  .٢٨٧: ١اHعتصام .  ١
  .والق: في تحقيق عزّان.  ٢
  .أن: في تحقيق عزّان.  ٣
طريق  بن إسماعيل عن جعفر عن ابيه ومن عن حاتم ٢٢٣٩ح  ١٩٥: ١اخرجه بن أبي شيبة .  ٤

دواد ع9ن  م9ن طري9ق موس9ى ب9ن ٤٢٥ :١مسلم بن أبي مريم عن علي بن الحسين واخرجه البيھقي 
رية من رواية الجعف وفي الكتب ١٠٨ :وفي اHيضاح للقاضي نعمان. ٢٨٧: ١واHعتصام . حاتم به

Hإس9ماعيل ب9ن موس9ى ب9ن  ش9عث الك9وفي ع9ن اب9ي الحس9ن موس9ى ب9نابن علي محمد بن محمد بن ا
  ....بن الحسين ان علي :جعفر بن محمد عن أبيه  Eّ  جعفر عن أبيه عن جده عن ابي عبد

  .زيد حدّثنا ميمون بن حميد، اخبرنا إسحاق بن محمد المقري حدّثنا أبو ٢٨٧: ١في اHعتصام .  ٥
  .الدوسي ٢٨٧: ١في اHعتصام .  ٦
  .المديني: في اHعتصام.  ٧



 ٢١١

بن حبيش المقري، أخبرنا أبو العباّس محمIّد بIن حدّثنا حسن بن حسين 
  أحمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

  .بمثله: المقري، حدّثنا أبو زيد الحسن بن السكن] )١(مرزقي [بن 
بIIن سIIعيد ] )٢(بIIن الحسIIين [عنIIه، حIIدّثنا محمIIّد   حIIدّثنا أبIIي رضIIي اللهّ 

  اOزدي،
ي ، حدّثنا حفص الھ[ل])٣(بن ثوابة [بن زيدان، حدّثنا محمّد   حدّثنا عبد اللهّ 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنالھ[لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي ع  
: ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين، قIال)٤(حاتم المدني

  ذُكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIِر عنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIده: قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال
  . كان أذان الناس اOوّل: ، قال»حيّ على خير العمل«

حدّثنا جعفر بن محمّد الحسني، حدّثنا عيسى بIن مھIران، أخبرنIا العبIد 
  الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالح

Iر، عIن جعفIماعيل، عIِن إسIاتم بIالمخول بن إبراھيم، حدّثنا حIه، قIن أبي :
: قIال» حIيّ علIى الفI[ح«: الحسIين يIز يIد فIي أذانIه، إذا قIال كان عليّ بن

  .»حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل«
  .يا بنُيّ، ھو اOذان اOوّل: و يقول

أخبرنIIا محمIIّد بIIن أحمIIد بIIن إبIIِراھيم، أخبرنIIا أحمIIد بIIن محمIIّد الكنIIدي، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو

حمّد العبسي، حIدّثنا حIاتم بIن بن م  عليّ الخراساني، حدّثنا أبو بكر عبد اللهّ 
  إسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIماعيل

أنّ علIيّ ابIن : المدني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ومسلم بن أبي مIريم
حIيّ علIى خيIر «: ، قIال»حIيّ علIى الفI[ح«يIؤذن، فIإذا بلIغ  الحسين كIان

  ]ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو: [ويقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول. »العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
  .آله و عليه الله اOذان اOوّل، يعني أذان النبيّ صلى

فر بن محمّد بIن حاجIب، عIن أحمIد بIن محمIّد بIن وفيما أجاز لي جع[ 
  ].)٥(سعيد 

                                                 
  .المرزوقي: في تحقيق عزّان.  ١
  .الحسن: ، وفي تحقيق عزّان٢٨٧: ١الزيادة من اHعتصام .  ٢
  .بن نوار: ٢٨٧: ١في اHعتصام .  ٣
  .المديني: في اHعتصام.  ٤
  .٣٠٠: ١الزيادة من اHعتصام .  ٥



 ٢١٢

حIIدّثنا جعفIIر بIIن علIIيّ بIIن نجIIيح، حIIدّثنا أبIIو غسIIان، حIIدّثنا حIIاتم، عIIن 
  جعفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

أنّ عليّ بن الحسين كان يIؤذّن، : ومسلم بن أبي مريم] )١(عن أبيه [محمّد، 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIإذِا بلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIغ

اOذان ھIIو : ، ويقIIول»حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«: قIIال» حIIيّ علIIى الفII[ح«
  . اOوّل
وفيما أجاز لي جعفر بIن محمIّد بIن حاجIب، عIن أحمIد بIن محمIّد بIن [

  ،])٢(سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعيد 
حدّثنا محمّد بن أحمIد بIن النضIر، حIدّثنا موسIى بIن داود، حIدّثنا حIاتم بIن 
  إسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIِماعيل،

كIان يIؤذّن فIإذِا : عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين، قIال
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ «بلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIغ 

  .ھو اOذان اOول: ، ويقول»حيّ على خير العمل«: قال» على الف[ح
حدّثنا الحسين بن محمّد بن الحسن المقري، حدّثنا مسلم التميمي، حدّثنا 

، حدّثنا محمIّد بIن جميIل، حIدّثنا إبIِراھيم ـ يعنIي )٣(جعفر بن محمّد اOزدي
ابن محمّد بن ميمون ـ عن حاتم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ومسلم بن 

» حIيّ علIى الفI[ح«أن علIيّ بIن الحسIين كIان يIؤذن، فIإذِا بلIغ : أبي مريم
  .ھو اOذان اOول: ، ويقول»حيّ على خير العمل«: قال

حدّثنا عليّ بن محمّد بن بنان، حدّثنا الحسن بن محمّد السIَّكوني، حIدّثنا 
الحضرمي، حدّثنا محمّد بIن عبيIد النحIّاس، حIدّثنا حIاتم، عIن جعفIر، عIن 

حIيّ «أن عليّ بن الحسين كIان يIؤذن، فIإذا بلIغ : أبي مريمأبيه، ومسلم بن 
: ، ويقIول»حيّ على خير العمIل«: قال» حيّ على الف[ح«، »على الص[ة

  .ھو اOذان اOوّل
أخبرنا أحمد بIن زيIد بIن بشIّار، حIدّثنا الحسIن بIن محمIّد الرفIّا، حIدّثنا 

بIIراھيم بIIن ، حIIدّثنا محمIIّد بIIن جميIIل، حIIدّثنا إِ )٤(جعفIIر ابIIن محمIIّد اOزدي
  .بمثله: محمّد بن ميمون، وحدّثنا حاتم

                                                 
  .٣٠٠: ١من اHعتصام .  ١
  .الزيادة من اHعتصام.  ٢
  .اHودي: ٣٠١: ١في اHعتصام .  ٣
  .اHودي: ٣٠١: ١في اHعتصام .  ٤



 ٢١٣

محمIّد ] )١(أحمIد بIن [قIراءةً، أخبرنIا   حدّثنا محمّد بن أحمد بIن عبIد اللهّ 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIارون
في كتابه إلي، أخبرنا محمّد بن الحسين بن حفص، حدّثنا محمIّد بIن عبيIد، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا

أن علIيّ بIن : حاتم، حدّثنا جعفر بن محمّد، عن أبيه، ومسIلم بIن أبIي مIريم
حIIيّ علIIى خيIIر «: قIIال» حIIيّ علIIى الفII[ح«يIIؤذن، فIIإذِا بلIIغ  الحسIIين كIIان

  ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو: ، و يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول»العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
  .آله و عليه الله اOذان اOول، يعني أذان النبيّ صلى

أخبرنا محمّد بن أحمIد قIراءةً، أخبرنIا محمIّد بIن أحمIد بIن ھIارون فIي 
  ،)٢(كتابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيَّ 

IIا، حIIن زكريIIم بIIن القاسIIد بIIّا محمIIدّثنا أخبرنIIد، حIIد الواحIIن عبIIن بIIدّثنا حس
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
عليّ الكِندي، حدّثنا زكريIا بIن يحيIى، حIدّثنا عبIد الIرحمن بIن أبIي حمIّاد، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاتم
بن إسِماعيل، أخبرني جعفIر بIن محمIّد، عIن أبيIه، عIن علIيّ ابIن الحسIين 

حيّ «آله ـ  و عليه الله اOذان اOول ـ يعني أذان النبيّ صلى :، قالعليه الس[م
  .الحسين يقوله في أذانه ، وكان عليّ بن»على خير العمل

 قال وفيما أجاز لي جعفر بن محمّد بن حاجب، عن أحمد بن محمّد بن[
، حدّثنا إسماعيل بن أبان، عن )٤(، حدّثنا الحسن بن عليّ بن بويغ])٣(سعيد 
 أن: بن إسِماعيل، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ومسلم بن أبي مريم حاتم

حIيّ علIIى خيIIر «: قIIال» حIIيّ علIIى الفI[ح«كIIان إذا بلIغ  علIيّ بIIن الحسIين
  .اOوّل ھو اOذان: ، و يقول»العمل

، حIدّثنا محمIّد بIن أحمIد  أخبرنا زيد بن جعفر بن حاجب فIي كتابIه إلIِيَّ
الوليد، حدّثنا جعفر بن محمّد بن عبيد المقري، حدّثنا عبIّاد بIن  بن عليّ بن

: جعفر بن محمّد، عن أبيه، ومسلم بن أبي مريم حاتم، عن يعقوب، أخبرنا

                                                 
  .الزيادة من اHعتصام.  ١
  .إليI  ٣٠١: ١ليس في اHعتصام .  ٢
  .٣٠٢: ١الزيادة من اHعتصام .  ٣
زي9غ ي9اء ث9مّ زاي كتب الحديث بالمشھور في : بريع وقال في الھامش: ٣٠٢: ١وفي اHعتصام .  ٤
  .غين معجمة وفي نسخة بريع انتھى عن ھامش اHصل ثمّ 



 ٢١٤

حIيّ «: قIال» حIيّ علIى الفI[ح«يIؤذن، فIإذِا بلIغ  أن عليّ بن الحسIين كIان
  . ويقول ھو اOذان اOوّل: »على خير العمل

أخبرنا عليّ بIن محمIّد بIن بنIان، حIدّثنا ثوابIة بIن أحمIد بIن عيسIى بIن 
حIدّثنا : لي، وجماعة، قIالوامھران، حدّثنا عليّ بن الحسين المستم ثوابة بن

، حIIIدّثنا قتيبIIIة بIIIن سIIIعد، حIIIدّثنا حIIIاتم بIIIن )١(الغربIIIاني جعفIIIر بIIIن محمIIIّد
كان عليّ بن الحسين يقIول : عن أبيه، قال إسِماعيل، عن جعفر ابن محمّد،

ھIو : ، و يقIول»خيIر العمIل حIيّ علIى خيIر العمIل، حIيّ علIى«: في أذانIه
  .اOذان اOوّل

نا محمّد بن عمّار، حدّثنا الحسين بن الحكIم، حدّثنا زيد بن حاجب، حدّث
، عIن حIاتم بIن إسIِماعيل، عIن جعفIر، عIن أبيIه، )٢(جندل بIن والIف حدّثنا

حIيّ «أنه كان إذا بلIغ فIي أذانIه : عن عليّ بن الحسين :وعن ابن أبي مريم
ھIو : ، وكIان يقIول»حIيّ علIى خيIر العمIل« :كان يقول: قال» على الف[ح

  .اOذان اOوّل
  :)٣(بن العلي عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين يحيى* 

علIيّ بIن العبIّاس  ]حIدّثنا[أخبرنا محمّد بن الحسين بن النحاس قIراءةً، 
  البجلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي،
حدّثنا بكّار بن أحمد، حدّثنا الحسن بن حسين وسIعيد بIن عثمIان، عIن أبIي 
  يحيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

: ذانIهكان عليّ بن الحسIين يقIول فIي أ: ، عن جعفر، عن أبيه، قال)٤(العلي
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى«

  . ھو اOذان اOوّل: ، ويقول»خير العمل
حدّثنا محمّد بن الحسIين بIن غIزال، حIدّثنا أبIو جعفIر محمIّد بIن عمIّار 
العطار، حدّثنا جعفر بن عليّ بن نجيح، حدّثنا حسن بن حسين، عن يحيIى 

كIان علIيّ بIن الحسIين : ، عن جعفIر بIن محمIّد، عIن أبيIه، قIال)٥(بن العلي
  .ھو اOذان اOوّل: ، ويقول»حيّ على خير العمل«: نهيقول في أذا

  :بكير وعمرو بن جميع عن جعفر عن علي بن الحسين  عبد اللهّ * 

                                                 
  .الفرياني: ٣٠٢: ١في اHعتصام .  ١
  .والق: ٣٠٢: ١في اHعتصام .  ٢
  .ھذا السطر كتب باHسود في اHعتصام.  ٣
  .حسن بن حسين، وسعيد بن عثمان عن يحيى بن الع!ء: في اHعتصام.  ٤
  .الع!: ٣٠٣: ١في اHعتصام .  ٥



 ٢١٥

أخبرنا محمIّد بIن الحسIين بIن النحIّاس قIراءةً، حIدّثنا علIيّ بIن العبIّاس 
  البجلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي،

بIن بكيIر، وعمIرو بIن   حدّثنا بكار، حدّثنا حسن بIن حسIين، حIدّثنا عبIد اللهّ 
  جميIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع،

بعIد » حيّ علIى خيIر العمIل«: كان عليّ بن الحسين يقول: عن جعفر، قال
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى«

  .»الف[ح
حسNNين بNNن مخNNارق عNNن جعفNNر عNNن أبيNNه عNNن علNNي بNNن الحسNNين * 
   :السJم عليھم

الجعفIي قIراءةً، حIدّثنا أبIو العبIّاس أحمIد بIن   أخبرنا محمIّد بIن عبIد اللهّ 
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

اد الضبيّ، حدّثنا أبو جُنIادة حُصIين سعيد، أخبرنا يعقوب بن يوسف بن زي
  ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

: أن علIيّ بIن الحسIين كIان يقIول: مخارق، عن جعفر بن محمIّد، عIن أبيIه
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ : فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي أذانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

  .على خير العمل، مرّتين
  :سفيان بن السمطّ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده* 

حدّثنا الحسين بن محمّد بن الحسين الخزّار، حدّثنا عليّ بن الحسين بن 
  عقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوب،ي

حدّثنا أحمد بن عيسى العجلي العطاّر، حIدّثنا جعفIر بIن عنبسIة اليشIكري، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا

الھاشIمي، عIن سIفيان بIن   أحمد بن عمر البجلIي، حIدّثنا سI[م بIن عبIد اللهّ 
أوّل مIن أذّن فIي : جعفر بIن محمIّد، عIن أبيIه، عIن جIدّه، قIال السمط، عن

  أكبIIر، اللهّ   اللهّ : آلIIه فقIIال و عليIIه الله بIIالنبيّ صIIلى السIIماء جبريIIل حIIين أسIIري
، »حIيّ علIى خيIر العمIل، حIيّ علIى خيIر العمIل«: أكبر، فذكره إلIى قولIه

يIا : أمIُِر القIوم بخيIر العمIل، وأقIام الصI[ة، وقIال جبريIل: فقالت الم[ئكIة
  أمرنا بالسجود Oبيك آدم فلسIنا نتقIدم ولIده، فتقIدّم رسIولُ اللهّ   محمّد، إن اللهّ 

  .)١(آله فصلىّ بالم[ئكة و عليه الله صلى
  :مندل بن علي عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين* 

                                                 
  .٣٠٤، ٢٨٥: ١اHعتصام .  ١



 ٢١٦

ومما أجاز لي جعفر بن محمّد بن حاجب بروايته عن أحمد بن محمIّد [
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

حIدّثنا : محمIّد، قIاL[، حدّثنا أحمد بن يوسف، وأخبرني مندل بن ])١(سعيد 
  الحسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين

، )٣(مIرو بIن علIيّ ـ القرنIيعلIيّ ـ واسIمه ع] )٢(بن محمّد، حدّثنا مندل بن 
أن عليIّا ـ وھIو علIيّ بIن الحسIين ـ كIان : عIن جعفIر بIن محمIّد، عIن أبيIه

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ة، حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيَّ : يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول
  .على الف[ح، حيَّ على خير العمل

غيNNاث بNNن إبNNراھيم بNNن جعفNNر بNNن محمNNد عNNن أبيNNه عNNن علNNي بNNن *  
  :الحسين

سIعيد، حIدّثني أخبرنا جعفر بن محمّد بن حاجب إجازةً، عن أحمIد بIن 
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

أن علIIيّ ابIIن : الفضIIل، حIIدثني أبIIي، حIIدّثنا غيIIاث، عIIن جعفIIر، عIIن أبيIIه
  الحسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان إذا

أي بنIIي ھIIذا : يقIIول.. حIIيّ علIIى الفII[ح، حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل: أذن قIIال
  اOذان اOول

  .ـ حتىّ نھى عنه عمر] )٤(أذان النبي [ـ يعني 
بNNن الحسNNين عليھمNNا  بNNن سNNنان عNNن جعفNNر عNNن علNNيّ   عNNن عبNNد اللهّ * 
  : السJم

أخبرنا جعفر بن محمّد بن حاجب إجIازةً، عIن أبIي العبIّاس بIن سIعيد، 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا
  الحسن بن جعفر بن مدرار، حدّثنا عمي طIاھر بIن مIدرار، حIدّثنا عبIد اللهّ 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنان،

حIيّ علIى : كان عليّ بن الحسين يقول فIي أذانIه: عن جعفر بن محمّد، قال
  خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل،

  .و اOذان اOوّلھ: ويقول
  

                                                 
  .٣٠٤: ١اHعتصام .  ١
  .الزيادة من اHعتصام.  ٢
  .العنزي: في اHعتصام.  ٣
  .٣٠٤: ١الزيادة من اHعتصام .  ٤



 ٢١٧

  
  : محمّد بن مسلم عن جعفر عن عليّ بن الحسين عليھما السJم* 

فيمIIا أجIIاز لIIي جعفIIر بIIن محمIIّد بIIن حاجIIب، عIIن أحمIIد بIIن محمIIّد بIIن 
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعيد، حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثني
الحسن بن جعفر بن مدرار، حدّثنا الع[ء بن رزين، عن محمIّد بIن مسIلم، 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  .حيّ على خير العمل: ول في أذانهكان عليّ بن الحسين يق: ، قال عبد اللهّ 
  :بن عليّ بن الحسين عن جعفر  محمّد بن عبد اللهّ * 

فيمIIا أجIIاز لIIي جعفIIر بIIن محمIIّد بIIن حاجIIب، عIIن أحمIIد بIIن محمIIّد بIIن 
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعيد، أخبرنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  بن جميIل، حIدّثني عبIد اللهّ   جعفر بن محمّد بن عمر قراءةً، حدّثني عبد اللهّ 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد ـ

ن عليّ بIن الحسIين ـ عIن أبيIه، عIن جعفIر ابIن محمIّد، ب  يعني ابن عبد اللهّ 
  .حيّ على خير العمل: بن الحسين يقول في أذانه كان عليّ : قال

  :أبو العباّس بن الفضل بن عبد الملك السقاّف عن جعفر بن محمّد* 
فيمIIا أجIIاز لIIي جعفIIر بIIن محمIIّد بIIن حاجIIب، عIIن أحمIIد بIIن محمIIّد بIIن 
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعيد، حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا

بن صالح، حIدّثني داود بIن حصIين، عIن   ثنا عبد اللهّ الحسن بن القاسم، حدّ 
  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

حIيّ : كان عليّ بن الحسين يقول في اOذان: ، قال العباس، عن أبي عبد اللهّ 
  .العمل على خير

  :أبو مريم عبد الغفاّر بن القاسم ا;نصاري عن جعفر بن محمّد *
مIّد بIن أخبرنا محمّد بن أحمد بن إبIراھيم قIراءةً، أخبرنIا محمIّد بIن مح

  ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIارون فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
كتابه، حدّثنا محمّد بن القاسم بن زكريا، حدّثنا حسن بن عبد الواحد، حدّثنا 
  حسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

بن سعيد، حدّثنا أبي، حدّثنا أبو مريم، حIدّثنا جعفIر ابIن محمIّد، عIن علIيّ ا
حيّ على الف[ح، حيّ على خير العمل، : أنه كان يقول إذا أذّن :بن الحسين

  .» أكبر L إله إLّ اللهّ   أكبر اللهّ   اللهّ «امته و إقِ ويجعل في آخر أذانه
  
  



 ٢١٨

بن محمّد بن عمر بNن علNيّ بNن أبNي طالNب عNن أبNي جعفNر   عبد اللهّ * 
  عNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNن علNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNيّ بNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNن

  :الحسين
بIن مخالIد بIن بشIر البجلIي، أخبرنIا أحمIد بIن محمIّد بIن   حدّثنا عبد اللهّ 

  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعيد، حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا
طIاھر أحمIد بIن عيسIى، أحمد بن يحيى بIن المنIذر الحجIري، حIدّثنا أبIو ال

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثني أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي،
حIيّ علIى : مIا كانIا يؤذّنIانأنھّ: عن أبيه، عن عليّ بن الحسين وأبي جعفIر

  .خير العمل
  :أبو الجارود زياد بن المنذر عن أبي جعفر عن عليّ بن الحسين* 

أخبرنا أبو الطيب محمّد بن الحسين بن النحّاس قراءةً، حIدّثنا علIيّ بIن 
  العبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاس،

، حدّثنا نصر بن مزاحم، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر )١(حدّثنا بكّار
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

حيّ على الف[ح حيّ على «: سمعت أبي عليَّ بن الحسين يؤذّن: عليّ، قال
  خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

  .في اOذان واِ.قامة» العمل
حIIدّثنا أحمIIد بIIن زيIIد بIIن بشIIّار، حIIدّثنا الحسIIن بIIن محمIIّد الرفIIّا، حIIدّثنا 

  . بنحوه: ثنا محمّد بن جميل، حدّثنا نصرجعفر ابن محمّد اOزدي، حدّ 
 )٢(حIدّثنا: ومحمIّد بIن الحسIين بIن غIزال، قIاL  حدّثنا محمّد بن عبIد اللهّ 

  الحسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
المحمIّدي، حIدّثنا محمIّد   الفرزدق، حدّثنا جعفIر بIن عبIد اللهّ ] )٣(بن [محمّد 

  )٤(بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن صIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلة
Oد اIن يزيIة بIرحبي وعكرمOن الطحّان، حدّثنا محمّد بن بكر اIي، عIحمس

                                                 
 ثنا عل99ي ب99ن أب99ي حنيف99ة ومخ99ول اب99نبك99ار ب99ن أحم99د ب99ن أحم99د، ح99دّ : وفي99ه ٢٨٦: ١اHعتص99ام .  ١

Hب9ن  سمعت أبا جعفر يقول كان أب9ي عل9ي :اد بن المنذر قالحدّثنا محمد بن بكر عن زي: إبراھيم قا
 وكان9ت م9ن ا
ذان،: حيّ على الف!ح، حيّ على خير العمل، قال: يقول إذا أذن عليه الس!مالحسين 

  .وكان عمر لما خاف أن يتثبط الناس عن الجھاد ويتكلوا؛ امرھم فكفوا عنھا
  .اخبرنا: ٣٠٤: ١ اHعتصامفي .  ٢
  .٣٠٥: ١ن اHعتصام الزيادة م.  ٣
  .جيلة: في اHعتصام.  ٤



 ٢١٩

إذا  )١(كان أبي عليّ ابن الحسين: سمعت أبا جعفر يقول: الجارود، قال أبي
وكانIت فIي : ، قIال»حIيّ علIى خيIر العمIل«: قIال» على الف[ح حيّ «: قال

عمIIر لمIIا خIIاف أن يتَثIIَبَّطَ النIIاس عIIن الجھIIاد ويتكّلIIوا  اOذان اOوّل، وكIIان
  .)٢(عنھا على الص[ة أمرھم أن يكفوا

بIIن غIIزال قIIراءةً  )٣(مIIد بIIن علIIيّ العطIIار ومحمIIّد بIIن الحسIIنحIIدّثنا أح
Lور، : عليھما، قاIن منصIد بIّدّثنا محمIرو، حIن عمIد بIن أحمIيّ بIحدّثنا عل

: حIIدّثني أحمIIد ابIIن عيسIIى، عIIن محمIIّد بIIن بكIIر، عIIن أبIIي الجIIارود، قIIال
» حIيّ علIى الفI[ح«: كان عليّ بن الحسين إذا قIال: سمعت أبا جعفر يقول

حIيّ علIى خيIر العمIل [» حIيّ علIى خيIر العمIل«: ، قال]ححيّ على الف[[
، وكانت في اOذان فأمرھم عمر أن يكفوّا عنھا مخافة أن يتثIبطّ النIاس ])٤(

  . عن الجھاد و يتكّلوا على الص[ة
حدّثنا أحمد بن زيد بن بشّار، حدّثنا الحسIن بIن محمIّد الرفIّاء المقIري، 

ا محمّد بIن جميIل، حIدّثنا محمIّد بIن ، حدّثن)٥(جعفر بن محمّد اOزدي حدّثنا
: سIمعت أبIا جعفIر يقIول: بن بكر، عن أبي الجارود، قال جبلة، عن محمّد

، »حيّ علIى الفI[ح، حIيّ علIى الفI[ح«: قال كان أبي عليّ بن الحسين إذِا
وكانIIت فIIي : ، قIIال»حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل، حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«: قIIال

الجھIاد، و يتكّلIوا علIى  ط النIاس عIناOذان، وكان عمر لمIّا خIاف أن يتثIبّ 
  . الص[ة، أمرھم يكفوّا عنھا

بIن محمIّد ] )٦(مسIـلم [حدّثنا حسين بن محمّد البجلـي، حدّثنا محمIّد بIن 
، حدّثIـنا محمIّـد بIن )٧(بن مسـلم التمIـيمي، حدّثIـنا جعفIر بIن محمIّد اOزدي

  .بمثله: جمـيل
  

  ):ھـ١٠٠ت (ـ أبو أمامة بن سھل بن حُنيف  ١٦
ذكر المحبّ الطبري ـ إمام الشافعية في عصره ـ في كتابIه المسIمّى ب 

ذكر الحيعلة بحIيّ علIى خيIر العمIل عIن صIدقة : ما لفظه) إحكام اOحكام(
                                                 

  ...سمعت أبا جعفر يقول كان أبي عليّ بن الحسين: أبي الجارود قال: في اHعتصام.  ١
  .٣٠٥، ٢٨٧: ١اHعتصام .  ٢
  .حسين: ٢٨٦: ١في اHعتصام .  ٣
  ).فكفوا عنھا(ان يكفوا عنھا : وبدل ٢٨١: ١اHعتصام  الزيادة من.  ٤
  .اHودي: ٣٠٥: ١م في اHعتصا.  ٥
  .٣٠٥: H١ توجد ھذه الزيادة في اHعتصام .  ٦
   .اHودي: ٣٠٥: ١في اHعتصام .  ٧



 ٢٢٠

حIيّ علIى «: كIان إذا أذّن قIال أنIّه ٠بن يسار عIن أبIي أمامIة بIن سIھل بIن
  .)١(أخرجه سعيد بن منصور. »خير العمل

كنIت فيمIا بIين : قة بن يسار، قالوروى الحافظ العلوي من طريق صد
فصحبت رج[ً ـ صحبته سـائر يومي لم أدر مَن ھIو ـ فIإذا ] والمدينة[مكّة 

حIـيّ علIى «ھو أبـو أمامـة بن سھل بن حنـيف، فسـمعته يـؤذّن فIي أذانIـه 
  . )٢(»خـير العـمل

حIIدّثنا محمIIّد، أخبرنIIا : ، عIIن اOذان للعلIIوي وفIIي اLعتصIIام بحبIIل اللهّ 
حدّثنا محمّد بن القاسم، حIدّثنا حسIن : ن أبي العباّس من كتابه، قالمحمّد اب

بن محمّد، حدّثنا حرب بن حسن المحIاربي، حIدّثنا سIفيان بIن عيينIة، عIن 
صIIحبت ذات يIIوم أبIIا امامIIة بIIن سIIھل بIIن : صIIدق ابIIن يسIIار المكIIي، قIIال

فسIمعته : فحضIرت الصI[ة: فقال سائر القوم ابن بدري، قIال: حنيف، قال
  . )٣(حيّ على خير العمل، خير على خير العمل: اذانه يقول في

فIي اOذان رُوي عIن » حيّ على خيIر العمIل«أنّ ذكر : وروى البيھقي
  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي أمامIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

  ]. )٤(ابن سھل بن حنيف [
وقد مر عليIك كI[م عI[ء الIدين المتIـقي فIي كتIاب التلويIـح فIي شIرح 

زم أنIIّه قIIد فIIذكر ابIIن حII» حIIيّ علIIى خIIـير العمIIل«وأمIIّا : الجIIامع الصIIحيح
ـم كIانوا يقIـولون أنھIّصـحّ عن ابن عمـر وأبي أمامة بIن سIھل بIن حنIـيف 

  . »حيَّ على خـير العـمل«في أذانھـم 
وكIIان علIIيّ بIIن الحسIIين : ومIIا أضIIافه صIIاحب التلIIويح علIIى قولIIه ھIIذا

  .)٥(يقولھا
قد صح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سIھل بIن حنيIف : وك[م ابن حزم

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّمأنھ  
  . )٦(»حيّ على خير العمل«في أذانھم  كانوا يقولون

  ):ھـ١١٤ت (ـ محمّد بن عليّ الباقر  ١٧
                                                 

١  . ّE عتصام بحبلHئل الصدق ٥٤١: ١، الروض النضير ٣١١، ٣٠٩: ١  اH١٠٠: ٣، د.  
. نع9زّا بتحقي9ق ١١٢وص9فحه  بث!ثة طرق، ٥٥: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلوي.  ٢

 ّE عتصام بحبلH٢٩٥: ١  وا.  
  .٢٩٥: ١اHعتصام .  ٣
  .عنه ٤١٧: ٣وانظر فتح الباري Hبن رجب . ٤٢٥: ١سنن البيھقي .  ٤
  .١٦٠: ٣، والمحلى ٣١١: ١  ، واHعتصام بحبل Eّ ١٠٠: ٣دHئل الصدق : انظر.  ٥
  .١٦٠: ٣المحلى .  ٦



 ٢٢١

روى الحافظ العلوي بسنده عن أحمد بIن عيسIى، عIن محمIّد بIن بكIر، 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

كان أبي عليّ بن الحسIين إذا : قال] الباقر[سمعت أبا جعفر : الجارود، قال
  :قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

ى خير العمل حIيّ علIى حيّ عل«: قال» حيّ على الف[ح حيّ على الف[ح«
  خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

وكانIIت فIIي اOذان فIIأمرھم عمIIر أن يكفIIّوا عنھIIا مخافIIة أن : ، قIIال»العمIIل
  يثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIََّبَّط النIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاس

  .)١(عن الجھاد و يتكّلوا على الص[ة
أخبرنIIIا أبIIIو الطيIIIب محمIIIّد بIIIن : وفIIIي اLعتصIIIام عIIIن اOذان للحIIIافظ

عفIIر بIIن الحسIIين التملIIي قIIراءة، حIIدّثنا علIIيّ بIIن العبIIّاس البجلIIي، حIIدّثنا ج
Lين، : محمّد بن الحسين الزھري، وبكار بن أحمد، قاIن حسIن بIحدّثنا حس

عن خالد بIن إسIماعيل المخزومIي، عIن جعفIر بIن محمIّد عليھمIا السI[م، 
حIيّ علIى الفI[ح، حIيّ علIى الفI[ح، : كان أبIي إذا أذن بالصI[ة قIال: قال

ا النIداء يIا بنIي ھIذ: حيّ على خير العمل، حيّ علIى خيIر العمIل، ثIمّ يقIول
  . )٢(اLوّل

وروى الحافظ العلوي عن الباقر من اثنين وعشIرين طريقIا، منھIا مIن 
أذانIIي وأذان آبIIائي ـ النIIـبيّ : جIIابر الجعفIIي عIIن أبIIي جعفIIر، قIIالطريIIق 

حIيّ «والحسـن، والحسين، وعليّ بن الحسIـين ـ  آله، وعليّ، و عليه الله صلى
  .)٣(»العمل على خير العمل حيّ على خير

ا.مIIام محمIIّد بIIن منصIIور المIIرادي المقIIري، عIIن محمIIّد بIIن وروى 
مزاحم، عن أبي الجارود، عن أبIي جعفIر، أنIّه كIان   بن جميل، عن نصر

  . )٤(في اOذان وا.قامة »حيّ على خير العمل«يقول 

                                                 
 وفي99ه ١١٣الح99ديث  ١١٤: وبتحقي99ق ع99زّان ،٢٢: كت99اب ا
ذان بح99يّ عل99ى خي99ر العم99ل: انظ99ر.  ١

 الح9ديث ١٩٦: ١ع9ن زي9اد ب9ن المن9ذر، ورأب الص9دع للم9رادي  ٢١الحَيعَلتَين مرّة مرّة، وفي ص 
٢٣٥.  

٢  . ّE عتصام بحبلH٣٠٦: ١  ا.  
  .١٣٦ـ  ١٣١: ، وبتحقيق عزّان٥٤: كتاب ا
ذان بحيّ على خير العمل.  ٣
: العل9وي للح9افظ ا
ذان بح9يّ عل9ى خي9ر العم9ل،: وانظ9ر. ٢٣٨الحديث  ١٩٧: ١رأب الصدع .  ٤

  .١٦٠الحديث  ١٣٢: ، وبتحقيق عزّان٨٢ـ  ٧٨



 ٢٢٢

أخرجه الشيخ الطوسي في التھذيب واLستبصار  أماوقد مر عليك سابق
يسIIار، عIIن ا.مIIام البIIاقر تحIIت  ابIIن أذُينIIة، عIIن زرارة والفضIIيل بIIن عIIن

  . »وبدء اLذان أھل البيت«عنوان 
  ):ھـ١٢١ت (ـ ز يد بن عليّ  ١٨

كIIان ز يIIد بIIن : طيبIIة بIIن حيIIان، قIالطريIق روى الحIافظ العلIIوي مIIن 
  .»حيّ على خير العمل«المؤذّن أن يقول في اOذان  عليّ يأمر

لم وقIد أمَِنIَّا كنا بجباّنة سا: ومن طريق يزيد بن معاوية بن إسحاق، قال
حIIيّ «أذِّن ب : الشIIام، فIIأمر ز يIIدُ بIIن علIIيّ معاويIIةَ بIIن إسIIحاق؛ فقIIال أھIIلَ 

  .)١(»العمل على خير
كIIان يقIIول فIIي  أنIIّهوروى زيIIد بIIن علIIيّ، عIIن أبيIIه علIIيّ بIIن الحسIIين، 

  . )٢(»على خير العمل حيّ على خير العمل حيّ «: أذانه
حسIن بIن علIيّ فIي كتIاب محمIّد بIن علIيّ بIن ال  قال الحافظ أبIو عبIداللهّ 

حدّثنا أبو العباّس أحمد بن زيد بIن بشIارة : »على خير العمل اOذان بحيّ «
الحسIIن بIIن محمIIّد بIIن سIIعيد، حIIدّثنا الحسIIن بIIن محمIIّد  حIIدّثنا: قIIراءةً، قIIال

، )٣(رشد، حدّثنا أبو معمر سIعيد بIن جنIتم اOوسي، حدّثنا أحمد بن يزيد بن
IIى مIIن النIIداء فIIي اOذان عمIIر إن: سIIمعت ز يIIد ابIIن علIIيّ يقIIول: قIIال : نحَّ

  بھIا رسIول اللهّ  ا كIان يIُؤَذَّنأنھIّوقد أبلغت العلمIاء » حيّ على خير العمل«
 عIIزّ وجIIلّ إليIIه، وكIIان يIIؤذَّن بھIIا OبIIي بكIIر حتIIّى مIIات،  حتIIّى قبضIIه اللهّ 

  . )٤(وطرفا من وLية عمر حتىّ نھى عنھا
  ):ھـ١٢٥ت (ـ يحيى بن ز يد بن عليّ  ١٩

ظ العلIوي، أخبرنIا محمIّد بIن الحسIين النحIاس قIراءة، حIدّثنا قال الحIاف
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
العباّس البجلي، حدّثنا بكار بن أحمد الھمIداني، حIدّثنا مخIول بIن إبIراھيم، 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد

                                                 
  .١٧٣و  ١٧٢الحديث  ٣٧: كتاب ا
ذان بحيّ على خير العمل، بتحقيق عزّان.  ١
  .٨٣: مسند ا:مام زيد.  ٢
 ن زي9د ب99ن بش99ارح99دّثنا أحم9د ب99 :م9ا ف99ي الم9تن ھ99و طب9ق نس99خة الفض9يل، أم99ا ف9ي تحقي99ق ع9زّان.  ٣

فاء، حدّثن Iمحس9ن  الحميد ب9ن ا محمد بن الحسن بن عبدالبيسائي، حدّثنا الحسن بن محمد بن سعيد الر
  ...ا
وسي، حدّثنا أحمد بن رشد، حدّثنا أبو معمر سعيد بن خثيم قال

 مس9ند ا:م9ام: وانظ9ر ١٣٨: وبتحقي9ق ع9زّان ٨٣: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلوي.  ٤
ح9يّ « :ف9أمرني أن أق9ول: ثمّ اخرج ھذا الخبر برجاله ومعناه، وفي أمالي أحمد بن عيس9ى ٩٣: زيد

  .»على خير العمل



 ٢٢٣

 أذَّنIـت: حدّثـني حسـان، قال: بن بكر اOرحـبي، عن زياد ابن المـنذر، قال
علIى خيIر العمIل حIيّ حIيّ «ليحـيى بن ز يIد بخراسIـان فIأمرني أن أقIول 

  .)١(»العمل على خير
أحمIIد بIIن علIIيّ بIIن العطIIار المقIIري ومحمIIّد بIIن   أخبرنIIا أبIIو عبIIد اللهّ 

حIIدّثنا علIIيّ بIIن أحمIIد بIIن عمIIرو : قIIراءةً عليھمIIا، قIIاL الحسIIين بIIن غIIزال
المقIري، حIدّثني أحمIد بIن عيسIى، عIن  الجنبي، حدّثنا محمIّد بIن منصIور

Iارود، عIان،محمّد بن بكر، عن أبي الجIال ن حسIد : قIن زيIى بIت ليحيIأذّن
  . »على خير العمل حيّ على خير العمل حيّ «: بخراسان فأمرني أن أقول

أخبرنIIا علIIيّ بIIن محمIIّد بIIن بنIIان، حIIدّثنا أبIIو القاسIIم الحسIIن بIIن محمIIّد 
جعفIIر بIIن محمIIّد الحسIIني، حIIدّثنا عيسIIى بIIن مھIIران، حIIدّثنا  الرفIIّا، حIIدّثنا

أذّن رجIIل كIIان مIIع يحيIIى بIIن ز يIIد : قIIال مخIIول، حIIدّثنا صIIباح المزنIIي،
حتIّى » علIى خيIر العمIل حIيّ «مIا زال مIؤذّنھم ينIادي ب : بخراسان، قIال

  .)٢(قتل
  ):لم نقف على وفاته(ـ محمّد بن زيد بن عليّ  ٢٠

حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراھيم، أخبرنا محمّد بن : قال الحافظ العلوي
  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

ثنا محمIّد بIن قاسIم بIن وھيIب، عIن حIدّ : العباّس الورّاق في كتابه إليّ، قال
  أحمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  اللهّ : فIي اOذان مIرتين ]تقIول: قIال[مفضل، عن محمّد بIن زيIد بIن علIيّ، 
، أشIIIھد أن  أشIIIھد أن L إلIIIه إLّ اللهّ   أكبIIIر، أشIIIھد أن L إلIIIه إLّ اللهّ   أكبIIIر اللهّ 

، حIيّ علIى الصI[ة حIيّ علIى  أشھد أن محمّدا رسول اللهّ   محمّدا رسول اللهّ 
الص[ة، حيّ على الف[ح حيّ على الف[ح، حيّ على خير العمل حيّ علIى 

  . أكـبر، L إلـه إLّ اللهّ   أكبر اللهّ   خير العـمل، اللهّ 
حدّثنا عليّ بIن محمIّد بIن بنIان الشIيباني، أخبرنIا علIيّ بIن الحسIين بIن 
  يعقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوب

أحمIد بIن الھمداني، حدّثني عليّ بن العباّس، حدّثنا قاسم بن وھيIب، حIدّثنا 

                                                 
 أم9الي أحم9د: وانظ9ر ١٤٤: وبتحقي9ق ع9زّان ٨٦: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العل9وي.  ١

 نظ999ر اHيض999اح، وا٢٨١: ١  ، وعن999ه ف999ي اHعتص999ام بحب999ل Eّ ٢٣٦الح999ديث  ١٩٧: ١ب999ن عيس999ى 
 كذلك، ولbمام المھدي محم9د ب9ن المطھ9ّر ال9ز ي9دي ف9ي المنھ9اج الجل9ي إس9ناد ١٠٩: للقاضي نعمان

  .آخر لھذه الروايات فراجع
  .٨٧: كتاب ا
ذان بحيّ على خير العمل: انظر.  ٢



 ٢٢٤

مرّتين مرّتين : سألت محمّد بن زيد بن عليّ عن اOذان، فقال: قال مفضل،
  .)١(فذكر مثل ما قبله أكبر  أكبر اللهّ   اللهّ 

  ):ھـ١٣٥ت (ـ محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب  ٢١
روى الحافظ العلوي، عن محمّد بن الحسين بIن النخIاس قIراءة، حIدّثنا 
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

بكIIار بIIن أحمIIد، حIIدّثنا إسIIماعيل بIIن أبIIان، عIIن غيIIاث بIIن العبIIاس، حIIدّثنا 
: بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالIب، عIن أبيIه  عبد اللهّ  إبراھيم، عن

  .)٢(»حيّ على خير العمل« :أنهّ كان يقول في أذانه
والIدليل : وفIي شIرح التجريIد قIال:  وجاء في كتاب اLعتصام بحبل اللهّ 

أخبرنIا : عنIه، قIال  لعباّس الحسني رضي اللهّ صحة ما أخبرنا به أبو ا على
حIدّثنا محمIّد بIن محمIّد بIن عبIد العزيIز، : الظاھري، قIال عليّ بن الحسين

بن محمّـد بIن   أخبرنا عيسى بن عبد اللهّ : يعقـوب، قال حدّثنا عباد ابن: قال
: حIدّثني أبIي، عIن أبيIه، عIن جIده علIيّ : قIال عمر بن عليّ بن أبIي طالIب

وأمIر بL]IIً أن ) أعمIالكم الصII[ة إنّ خيIIر: (يقIول  ول اللهّ سIمعت رسII: قIال
  . )٣(يؤذّن بحي على خير العمل

  عنIIه، حIIدّثنا أبIIو عبIIد اللهّ   أخبرنIIا أبIIي رضIIي اللهّ : قIIال الحIIافظ العلIIوي
محمّد بIن محمIّد بIن المحIدد العطIار، حIدّثنا أبIي، حIدّثنا الحسIن بIن يحيIى 

، عIن الحسIين بIن ز  ى بن عبد اللهّ العلوي، حدّثنا أبو الطاھر أحمد بن عيس
رأيـت محمIّـد ابIن عمIـر بIن علIـيّ بIن أبIـي طالIـب يIـؤذّن بحIـيّ : يد، قال

  . )٤(على خـير العـمل
  ):ھـ١٤٥ت (بن الحسن   ـ إبراھيم بن عبد اللهّ  ٢٢

بIIن محمIIّد بIIن ھشIIام، وأبIIو القاسIIم   حIIدّثنا عبIIد اللهّ : قIIال الحIIافظ العلIIوي
أخبرنIا إسIحاق بIن محمIّد المقIري، حIدّثنا : قIاL ميمون ابن علIيّ المقIري،

  جعفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن مالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك،
كان إبراھيم بIن عبIد : حدّثنا عباّد بن يعقوب، حدّثنا سالم الخزّاز، قال: قال
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن  اللهّ 

حIيّ علIى «الحسن يأمر أصIحابه إذا كIانوا فIي الباديIة يزيIدون فIي اOذان 
                                                 

  .١٨٥و  ١٨٤ح  ١٤٦: ، وبتحقيق عزّان٨٨: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلوي.  ١
  .بتحقيق عزّان ١٣٨، وصفحه ٨٤: 
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلويا.  ٢
  .عن شرح التجريد ٢٨١: ١اHعتصام .  ٣
  .عزّان بتحقيق ١٧٥الحديث  ١٣٨وصفحه  ،٨٤: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلوي.  ٤



 ٢٢٥

  خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
  . )١(»العمل

الحسن المقري، حدّثنا عليّ بن الحسIين بIن  حدّثنا الحسين بن محمّد بن
الھمداني، حدّثنا عليّ بIن إبIراھيم بIن وھيIب القرشIي، حIدّثنا عبIاد  يعقوب

يIأمرھم إذا كIانوا فIي الباديIة أن   كIان إبIراھيم بIن عبIد اللهّ  :عن سIالم، قIال
  . )٢(»خير العمل حيّ على«يزيدوا في اOذان 

  ):ھـ١٤٨ت (ـ جعفر بن محمّد الصادق  ٢٣
سIمعت جعفIر : معاوية بن عمIّار، قIالطريق روى الحافظ العلوي من 

  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد
  .)٣(»حيّ على خير العمل«يقول في اOذان 

أخبرنا أبو العباّس أحمد بن : عن كتاب اOذان  وفي اLعتصام بحبل اللهّ 
حدّثنا الحسن بIن محمIّد بIن : بشار، وعليّ بن محمّد الشيباني، قاL زيد ابن

حدّثنا عليّ بن العبIّاس وعلIيّ بIن سI[مة، حIدّثنا بكIار بIن  لم،سعيد ابن مس
مزاحم، عن الثقة إبراھيم بن أبي يحيIى، عIن جعفIر  أحمد، حدّثنا نصر بن

حيّ على الفI[ح، حIيّ علIى : ص[ة بن محمّد عليھما الس[م كان يقول لكل
  . )٤(خير العمل
سIIألته عIIن  :، قIIال بIIن سIIنان، عIIن أبIIي عبIIد اللهّ   عبIIد اللهّ طريIIق ومIIن 

حIيّ علIى » «حIيّ علIى الفI[ح حIيّ علIى الفI[ح«وقال فيه  اOذان، فذكره
  . )٥(»العمل خير العمل حيّ على خير

                                                 
  .١٨٦ح  ١٤٧: ، وبتحقيق عزّان٨٨: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلوي.  ١
  .١٨٧ح  ١٤٧: ، وبتحقيق عزّان٨٩: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلوي.  ٢
  .٨٥: كتاب ا
ذان بحيّ على خير العمل.  ٣
٤  . ّE عتصام بحبلH٢٩٣: ١  ا.  
 وق9د :، ث9مّ ق9ال الح9افظ العل9وي١٤١: وبتحقي9ق ع9زّان. ٨٥: كتاب ا
ذان بحيّ على خير العم9ل.  ٥

 ين عليھماالس!م جماع9ةٌ ق9د تق9دّما
ذان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسروى حديثَ 
 ھ9اني ب9ن إس9ماعيل الم9دني،: فاس9تغنينا ع9ن إعادتھ9ا ھن9ا، م9نھم. أحاديثھم في باب عليّ ب9ن الحس9ين

 ّEومحمد بن عبد   ّEوأب9و ب9ن محم9ّد ب9ن عم9ر ب9ن عل9يّ ب9ن أب9ي طال9ب،  بن علي بن الحسين، وعبد 
وس9فيان  ريم ا
نصاري، ومندل بن علي العثربي، ويحيى بن العليّ الرازي، وغي9اث ب9ن إب9راھيم،م

 ّEبن بكير، وعمرو بن جميع، وحص9ين ب9ن مخ9ارق،  بن السمط، وعبد  ّEس9نان، ومحم9د  ب9ن  وعب9د
  .بن المسلم، وأبو العباس، وخالد بن إسماعيل المخزومي

حس9ين  حس9ن ب9ن :عن أبيه عن جدّه جماعةٌ من الثق9ات م9نھمإسماعيل عن جعفر  ورواه عن حاتم بن
ب99ن  اھيم ب99ن محم99دالمغرب99ي، ومخ99ول ب99ن إب99راھيم، وأب99و غس99ان مال99ك ب99ن إس99ماعيل النھ99دي، و إب99ر

و إس9ماعيل  ميمون، ومحمد بن عبيد النحّاس، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعب9دالرحمن ب9ن أب9ي حم9ّاد،



 ٢٢٦

  وقد روى ھذا الخبر الشيخ الطوسي بإسناده عن النضر، عIن عبIد اللهّ  
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنان،

  . )٢(واLستبصار )١(في التھذيب ]الصادق[  عن أبي عبد اللهّ 
، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن إسIحاق وعن الحسين بن سعيد

  اللهّ : يIؤذّن فقIال  سIمعتُ أبIا عبIد اللهّ : عن المعلى بن خنيس، قال بن عمار،
أشIھد أن L إلIه إLّ   أكبIر، أشIھد أن L إلIه إLّ اللهّ   اللهّ  أكبIر  أكبر اللهّ   أكبر اللهّ 

أشIھد أنّ محمIّدا رسIول  آلIه و عليIه الله صIلى  ، أشھد أنّ محمّدا رسIول اللهّ  اللهّ 
آله، حيّ على الص[ة حيّ على الص[ة، حيّ على الف[ح  و عليه الله صلى  اللهّ 

  أكبIر اللهّ   حيّ على الف[ح، حيّ على خير العمل حيّ علIى خيIر العمIل، اللهّ 
  . )٣( L إله إLّ اللهّ   أكبر، L إله إLّ اللهّ 

الحضIرمي وكليIب وعن فضاله، عن سيف بIن عميIرة، عIن أبIي بكIر 
حIيّ علIى «: أنIّه حكIى لھمIا اOذان وفيIه  اOسدي؛ جميعا عIن أبIي عبIد اللهّ 
  . )٤(»خير العمل حيّ على خير العمل

  ):ھـ١٦٩ت (ـ الحسين بن عليّ صاحب فخَّ  ٢٤
كIIان الحسIIين يIIؤذن بھIIا و يIIأمر أصIIحابه بالتIIأذين بھIIا، قIIال الحIIافظ 

  :العلوي
س قIراءة، حIدّثنا علIيّ بIن العبIّاس أخبرنا محمIّد بIن الحسIين بIن النحIّا

  البجلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي، حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا
كان حسين بن علIيّ صIاحب : بكّار، حدّثنا عنترة بن حسين العصافي، قال

  فخَّ يقول
  

  . )٥(»حيّ على خير العمل«في أذانه 
مIع الIوالي العمIري، ) صIاحب فIخ(وروى أبو الفرج اLصفھاني خبر 

بIن الحسIن   عبIد اللهّ  و يحيIى بIن) صIاحب فIخ(الحسين بIن علIيّ  ان: وفيه
  . »حبس الرشيد في ـھ ١٧٥قتل سنة «

                                                                                                                  
داود وقتيبة بن  وموسى بن لبي، وجعفر بن محمد السدوسي،الثع] والق [ بن أبان، وجندل بن والف 

  .سعيد
  .٢٠٩ح  ٥٩: ٢التھذيب .  ١
  .١١٣٣ح  ٣٠٥: ١اHستبصار .  ٢
  .٢١٢ح  ٦١: ٢التھذيب : وانظر. ١١٣٦ح  ٣٠٦: ١اHستبصار .  ٣
  .١١٣٥ح  ٣٠٦: ١، واHستبصار ٢١١ح  ٦٠: ٢التھذيب : انظر.  ٤
  .١٨٨ح  ١٤٨: ، وبتحقيق عزّان٨٩: للحافظ العلوي ا
ذان بحيّ على خير العمل،.  ٥



 ٢٢٧

  .»ھـ١٦٩قتل بفخ سنة «بن الحسن   وسليمان بن عبد اللهّ 
  .»بالمغرب ـھ ١٧٧ت «بن الحسن   و إدريس بن عبد اللهّ 

  .»ھـ١٧٨ـ  ١٧٠قتل ما بين «بن الحسن اLفطس   وعبد اللهّ 
  .و إبراھيم بن إسماعيل طباطبا

  .عليّ بن الحسن بن الحسين بن الحسن وعمر بن الحسن بن
قتIل «بن إسحاق بن إبIراھيم بIن الحسIن بIن الحسIن بIن علIيّ   وعبد اللهّ 

  .»ھـ١٦٩بفخ 
بIIن جعفIIر بIIن محمIIد بIIن علIIيّ بIIن الحسIIين بIIن علIIيّ بIIن أبIIي   وعبIIد اللهّ 

  .طالب
ن رجI[ً وعشIرو سIتة.. يان من فتيانھم ومIواليھم فIاجتمعوجّھوا إلى فت

رة مIن الحIاج، ونفIر مIن المIوالي، فكIانوا جميعIا وراء ولد عليّ، وعش من
  .)١(بحيّ على خير العمل التأذين العلني

  . )٢(وسيأتي مزيد ك[م عنه وما فعله بالوالي العمري بعد قليل
  

  ):ھـ١٨٣ت (ـ موسى بن جعفر الكاظم  ٢٥
 عليIه السI[ممIا رواه الصIدوق عنIه فIي العلIل عنIه  )٣(سيأتي بعد قليIل

حIيّ علIى «حمّد بن أبي عمير عن العلة الظIاھرة والباطنIة ل وأنهّ أجاب م
  . »خير العمل

  ):ھـ٢٠٣ت (ـ عليّ بن موسى الرضا  ٢٦
روى الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان فيما ذكره مIن العلIل عIن 

ضا  و إنمIّا ھIو :... في اOذان بالخصوص، وقIال فيمIا قIال  عليه الس[مالرِّ
Oط اIي وسIة ف]Iى الصIل، نداء إلIر العمIى خيIح و إل]Iى الفIاء إلIذان ودع

  .)٤(وجعل ختم الك[م باسمه كما فتح باسمه
و إنمIّا «وروى في العلل وفي عيون أخبار الرضا بأسانيد أخرى قولIه 

الص[ة، فجعل النداء إلى الص[ة في وسط اOذان، فقIدَّم قبلھIا  ھو نداء إلى
عIا يIIدعو إلIIى الفII[ح حثIIّا والشIIھادتين، وأخIIّر بعIIدھا أرب التكبيIIرتين: أربعIا

                                                 
 )ح9يّ عل9ى خي9ر العم9ل تأريخھ9ا العقائ9دي والسياس9ي(مفص9ل الخب9ر ف9ي الفص9ل الراب9ع : انظر.  ١

  .٤٤٧/  ٤٤٣: ومقاتل الطالبيين
  .»حيّ على خير العمل، تاريخھا السياسي والعقائدي«في الفصل الرابع .  ٢
  .»ير العمل، دعوة للوHية وبيان Hسباب حذفھاحيّ على خ«في الفصل الثالث .  ٣
  .٢٥٩: ١، علل الشرائع ٩١٤ح  ٣٠٠: ١من H يحضره الفقيه .  ٤



 ٢٢٨

خيIر العمIل مرغبIا فيھIا وفIي عملھIا وفIي  على البرّ والص[ة، ثمّ دعا إلIى
  . »...)١(ليتم أدائھا، ثمّ نادى بالتكبير والتھليل

  ):ھـ٢١٠ت (ـ عليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ  ٢٧
عنIه، حIدّثنا محمIّد بIن جعفIر   حدّثنا أبي رضي اللهّ : قال الحافظ العلوي

  قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIري،المُ 
، حدّثنا أحمد بIن جنIاب، عIن علIيّ بIن )٢(حدّثنا محمّد بن الحسين اOسناني

  جعفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل، حIIيّ علIIى خيIIر «: قIIال فIIي اOذان: محمIIّد، قIIال

  .)٣(»العمل
  ):ھـ٢٤٧ت (ـ أحمد بن عيسى  ٢٨

أحمد بن علIيّ العطIّار البجلIي،   أخبرنا أبو عبد اللهّ : قال الحافظ العلوي
حدّثIـنا : عليّ بن الحسين بن غزال الحارثي قراءةً عليھـما، قاL بن ومحمّد

، حدّثIـنا محمIّد بIن منصIور المقIري، )٤(علي ابن أحمد بن عمرو الحسIـني
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIألت أحمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن عيسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـى،: قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

؟ »حIيّ علIى خيIر العمIل حIـيّ علIى خيIر العIـمل«: إذِا أذّنـت تقـول: قلـت
  . نعـم :قال

  .في اOذان وا.قامة: قلت
  .)٥(نعم ولكنيّ أخفيھا: قال

حIIيّ علIIى خيIIر «قلIIت OحمIIد بIIن عيسIIى، تقIIول إذا أذنIIت : وأخIIرى
  ؟ »العمل

  .نعم: قال
  في اOذان وا.قامة؟: قلت
  .)٦(نعم: قال

                                                 
تش9ريع  عل9ة .١٠٤: ٢والنصّ عنه، عيون أخبار الرض9ا . ١٨٢الباب /  ٢٥٩: ١علل الشرائع .  ١

  .ا
ذان
  .اHشناني: في تحقيق عزّان.  ٢
  .١٤٩: ، وبتحقيق عزّان٨٩: افظ العلويا
ذان بحيّ على خير العمل، للح.  ٣
  .الجبان: في تحقيق عزّان.  ٤
وراب  ١٩٠الح9ديث  ١٤٩: ، وبتحقيق عزّان٩٠: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلوي.  ٥

) اخفيھ99ا( :وفي99ه معن99ى قول99ه ١٠٩: وانظ99ر اHيض99اح للقاض99ي نعم99ان ٢٣٧ال99رقم  ١٩٧: ١الص99دع 
  .نةبمعنى التقيه Hن ذلك ھو الس

  .نفسهالمصدر .  ٦



 ٢٢٩

  ):ھـ٢٦٠ت(ـ الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن عليّ  ٢٩
أحمIIد بIIن علIIيّ بIIن الحسIIن   أخبرنIIا أبIIو عبIIد اللهّ : قIIال الحIIافظ العلIIوي

  لھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذلي قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIراءةً،ا
حدّثنا عليّ بن أحمد بن عمرو الحسني، حدّثنا الحسن بن يحيى بن الحسين 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن زيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

آله على أن يقولوا فIي اOذان  و عليه الله صلى  أجمع آل رسول اللهّ : عليّ، قال
وقIد سIمعنا فIي . وأن ذلIك عنIدھم سIنةّ» حIيّ علIى خيIر العمIل«: واِ.قامة

عالى بعث ملكIا مIن السIماء إلIى اOرض بIاOذان سبحانه وت  الحديث أن اللهّ 
آله يIؤذّن بحIيّ  و عليه الله ولم يزل النبيّ صلى. »حيّ على خير العمل«وفيه 

، وكان يؤُذَّن بھIا فIي زمIن أبIي بكIر، فلمIّا  على خير العمل حتىّ قبضه اللهّ 
لIIئ[ّ يشIIتغل النIIاس عIIن » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«دعIIوا : ولIIي عمIIر قIIال

  .)١(أوّل مَن تركھا الجھاد، فكان
لو صح النسخ فلماذا نرى إصرار بعض الصIحابة : وبعد كلّ ھذا نقول

  والتابعين وكلّ أھل البيت على شرعيتّھا وضرورة ا.تيان بھا؟ 
  وL يعلمIه عبIد اللهّ » حIيّ علIى خيIر العمIل«وھل يصح أن ينسخ حكIم 

  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
،  عIد رسIول اللهّ وعليّ بن الحسين وأبو أمامة بن سIھل بIن حنيIف سIنوات ب

  فلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان ثمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
ھIذا ھIو «: نسخ لمََا خَفيِ عليھم، ومIا معنIى كI[م ا.مIام علIيّ بIن الحسIين

  اOذان
  ؟ ألَيس المعنيّ به ھو اOذان اOول قبل التحريف؟»اOول

» حيَّ على خير العمIل«بـ ةإنّ إجماع أھل البيت وتأذين بعض الصحاب
  ليَؤكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد

  .اشـرعيةّ ا.تيان بھا وعدم نسخھ

                                                 
  .١٩٢الحديث  ١٥٠: ، وبتحقيق عزّان٩١: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلوي.  ١



 ٢٣٠

  
  القسم الثالث 
  إجماع العترة 

أن ا.مIام علIيّ بIن ) تIأذين الصIحابة وأھIل البيIت(مرّ عليك سابقا فIي 
حIيّ علIى خيIر : كIان يقIول ويIأمر مؤذّنIه أن يقIول عليه الس[مطالب  أبي

  .العمل
والمدقق في حديث تشريع اOذان الذي رواه ا.مام عليّ عن النبيّ يقف 

فيIه، إذ جIاء فIي حاشIية الدسIوقي مIا » لعمIلحيّ على خير ا«جزئية  على
  :نصه
كان عليّ يزيد حيّ على خير العمل بعد حيّ على الف[ح، وھو مذھب (

  .)١( )الشيعة ا�ن
كIان يIأتي بIأمر أعIرض عنIه الخلفIاء،  عليIه السI[مومعنى ك[مه أنIّه 
بعIIده كIIذلك حتIIّى اسIIتقرّت السIIيرة بIIه عنIIد الشIIيعة؛  وھIIو فعIIل أبنائIIه مIIن

  بعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدم الفصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين فعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلل[عتقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاد 
ا.مام عليّ ومذھب الشيعة ا�ن، Oنّ الشيعة يستقون فقھھم وأحكIامھم مIن 
  ا.مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIام

  . الس[م عليّ وأبنائه المعصومين عليھم
بإسIناده عIن عبيIدة السIلماني، )  أبIو عبIد اللهّ (وقد روى الحافظ العلIوي 

  :قال
الIب، كان عليّ بن أبي طالب، والحسIن، والحسIين، وعقيIل بIن أبIي ط

بن جعفر، ومحمّد بن الحنفية يؤذنون إلى أن فارقوا   وابن عباس، وعبد اللهّ 
  .)٢(لم تزل في اOذان: و يقولون» حيّ على خير العمل«الدنيا فيقولون ب 

  : قوله عليه الس[موعنه كذلك عن ا.مام الباقر 
أذاني وأذان آبائي ـ عليّ، والحسن، والحسين، وعليّ بن الحسين ـ حيّ 

  . )٣(لى خير العمل حيّ على خير العملع

                                                 
  .١٩٣: ١حاشية الدسوقي .  ١
  .٢٩٤: ١، اHعتصام ١٠٧الحديث  ١٠٩: ا
ذان بحيّ على خير العمل.  ٢
  .١٨: مقدمة ا
ذان بحيّ على خير العمل لعزّان.  ٣



 ٢٣١

وجاء في معجم اOدباء ليIاقوت الحمIوي فIي ترجمIة عمIر بIن إبIراھيم 
ـ مIن أحIـفاد ا.مIام زيIـد الشIـھيد ـ نقI[ً عIن  ٥٣٩بن محمّد المتـوفى سIنة 

  : السـمعانـي أنهّ قـال
أنا : وكان خشن العيش، صابرا على الفقر، قانعا باليسير، سَمِعتهُ يقول

دي المذھب ولكنيّ أفتي على مذھب السلطان ـ يعني أبا حنيفIة ـ إلIى أن زي
وكنت أLزمه طول مقامي بالكوفة في الكIُوَرِ الخمIس، مIا : يقول السمعاني

سمعت منIه طIول م[زمتIي لIه شIيئا فIي اLعتقIاد أنكرتIه، غيIر أنIّي كنIتُ 
يوما قاعدا فIي بIاب داره وأخIرج لIي شIذرة مIن مسIموعاته وجعلIت أفتقIد 
فيھIIا حIIديث الكIIوفيين فوجIIدت فيھIIا جIIزءا مترجمIIا بتصIIحيح اOذان بحIIي 

ھذا L يصلح لIك، : على خير العمل، فأخذته Oطالعه، فأخذه من يدي وقال
ينبغIي للعIالم أن يكIون عنIده كIلّ شIي، فIإنّ لكIلّ : له طالبٌ غيرك، ثIمّ قIال

  .)١(نوع طالبا
ن يIأمر مؤذنIه فلو جمعت ھذا النص مع الذي مر عليك من أنّ زيدا كIا

  بالحيعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
الثالثIIة عنIIدما يIIأمن أھIIل الشIIام، وكIIذا مIIن أنّ يحيIIى بIIن زيIIد كIIان يIIأمر 
  أصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIحابه
بخراسان أن يحيعلوا فما زال مؤذنھم ينIادي بھIا، ومثلIه كI[م إبIراھيم بIن 

  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن  عبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIداللهّ 
الحسن وانه كان يIأمر أصIحابه ـ إذا كIانوا بالباديIة ـ أن يزيIدوا فIي اOذان 
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

  . )٢(عملخير ال
وما قاله أحمد بIن عيسIى فIي جIواب مIن سIأله عIن التIأذين بحIيّ علIى 

  خير العمل؟ 
  .)٣(نعم، ولكن أخُفيھا: قال

فلو جمعIت ھIذه النصIوص بعضIھا إلIى بعIض لوقفIت علIى الظIروف 
التي كان يعيشھا الطالبيون، وھIي ظIروف لIم تكIن مؤاتيIة .بIداء آرائھIم، 

ز يديا يفتي علIى مIذھب السIلطان؛ حتىّ ترى عمر ابن إبراھيم رغم كونه 
                                                 

  .٢٥٩: ١٥ معجم اHدباء.  ١
  .١٨٧و  ١٨٦ح  ١٤٧: حيّ على خير العمل بتحقيق عزّان.  ٢
 واخرج9ه محم9د ب9ن منص9ور ف9ي اHم9الي ١٩٠ح  ١٥٠: حيّ عل9ى خي9ر العم9ل بتحقي9ق ع9زّان.  ٣
  .الخ... قال سألت أحمد ٢٣٧رقم  ١٩٤: ١] Hبن عيسى[



 ٢٣٢

Oن الفقه السائد يومئذ كان فقه أبي حنيفة، ف[ يرتضي أن يطلIّع السIمعاني 
على الجزء المصحّح باOذان بحIيّ علIى خيIر العمIل، فيأخIذه منIه و يقIول 

ثIIمّ يعلIIل سIIر وجIIود مثIIل ھIIذه » ھIIذا L يصIIلح لIIك، لIIه طالIIب غيIIرك«: لIIه
للعIIالم أن يكIIون عنIIده كIIلّ «ينبغIIي  أنIIّهالكتIIب واOجIIزاء مصIIحّحة عنIIده ب

Oن عمIر بIن إبIراھيم كIان يعIرف السIمعاني » شيء، فإن لكIل نIوع طالبIا
... «واھتماماته، وقد أشار السIمعاني نفسIه إلIى توجھاتIه الشخصIية بقولIه 

وفIي ھIذا كفايIة لمIن أراد » ...وجعلت أفتقIد فيھIا حIديث الكIوفيين فوجIدت
.. ار بين الكوفـة والشـام والحجاز والتعرف على م[بسات التشر يع وما د

  . من التـخالف والتضـاد
، وھIي تIدلّ علIى دور )حيّ على خيIر العمIل(ھذا شيء عن م[بسات 

وا�ن مIIع أقIIوال بعIIض العلمIIاء عIIن إجمIIاع . بعIIدم التIIأذين بھIIا الحكومIIة
  .على خير العمل العترة على التأذين بحيّ 

يب زيIادة ثابتIة فIالقول بھIا  والتثو: (... قال الشوكاني في نيل اOوطار
  Lزم،

، وقIد ذھبIت العتIرة إلIى »حIيّ علIى خيIر العمIل«والحديث ليس فيIه ذكIر 
  أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّهإثباتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه و

حIيّ علIى خيIر : يقIول مIرّتين: ، قIالوا»حيّ على الفI[ح«بعد قول المؤذّن 
  العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل،
ونسبه المھديّ في البحر إلى أحد قوليَ الشافعي، وھو خI[ف مIا فIي كتIب 
  الشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIافعيةّ،



 ٢٣٣

، بIIل خII[ف مIIا فIIي كتIIب أھIIل )١(فإنIIّا لIIم نجIIد فIIي شIIيء منھIIا ھIIذه المقالIIة
  .)٢(البيت

إنّ الفقھاء اOربعة L يختلفون في ذلك، يعني في أنّ : قال في اLنتصار
لIIيس مIIن ألفIIاظ اOذان، وقIIد أنكIIر ھIIذه الروايIIة » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«

IIع عل]IIّه اطIIن لIIّره ممIIر وغيIIرح البحIIي شIIدين فIIزّ الIIام عIIب ا.مIIى كت
  . الشافعيةّ

بمIIا فIIي كتIIب أھIIل البيIIت ـ كامIIالي أحمIIد بIIن » احIIتج القIIائلون بIIذلك«
عيسى، والتجريد، واOحكام، وجامع آل محمIّد ـ مIن إثبIات ذلIك سIندا إلIى 

  .آله و عليه الله صلى  رسول اللهّ 
كانIت علIى » حIيّ علIى خيIر العمIل«وقد صحّ لنا أنّ : قال في اOحكام

  عھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد
وھكIذا قIال الحسIن بIن . ن بھا، ولم تطُرح إLّ في زمن عمريؤذّ   رسول اللهّ 

  يحيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى؛ روي
  .ذلك عنه في جامع آل محمّد

بIن   وبما أخرج البيھقIي فIي سIننه الكبIرى بإسIناد صIحيح عIن عبIد اللهّ 
  عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان

  .يؤذّن بحيّ على خير العمل أحيانا
  .ھو اOذان اOوّل: وروى فيھا عن عليّ بن الحسين أنهّ قال

ى المحبّ الطبري فIي أحكامIه عIن ز يIد بIن أرقIم أنIّه أذّن بIذلك، ورو
رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منصور في سننه عIن : الطبري قال المحب

                                                 
ق9د « عن توضح المسائل للمق9رييّ نق!ً يؤيّد صحّة ك!م المھدّي ما قاله القاسم بن محمّد بن عل.  ١

ل9م يثب9ت  قاله الشافعي عن التث9و ي9ب وأن9ّه، وما »ذكر الروياني أنّ للشافعي قوHً مشھورا بالقول به
نر يد قوله من  أحدھما إلى اSخر Hتّضح لنا ما ولو جمعنا ھذين القولين وضممنا. عن ابي محذورة

، )خي9ر م9ن الن9وم بالص9!ة(وع9دم الق9ول ) عم9لبحيّ على خير ال(الم!زمة وعدم الفصل بين القول 
وكراھيت9ه للتثوي9ب، ومثل9ه  )ح9يّ عل9ى خي9ر العم9ل(وكذا العكس، إذ قد ثبت عن ابن عمر تأذين9ه ب9ـ 
الص9!ة «H يقب9ل ش9رعية » العم9لح9يّ عل9ى خير«ا
مر بالنسبة إلى ا:مام عل9ي، فالقائ9ل بش9رعية 

، »حيّ على خي9ر العم9ل«ينكر شرعية  »ن النومالص!ة خير م«، والقائل بشرعية »خير من النوم
  .»حيّ على خير العمل« ـب ثويب يرجح المنسوب إليه من القولفإنكار الشافعي للت

 ١٩١ :٢في البحر الزخار ) ه ٨٤٠المتوفى (ھذا وقد أشار ا:مام المھدي أحمد بن يحيى المرتضى 
 د أن اش9ار إل9ى إجم9اع العت9رة ب9ذلكل9ك بع9إلى أنّ أخير قولي الشافعي ھو الق9ول بالحيعل9ة الثالث9ة وذ

  .، فتامل)العترة جميعا، وأخير قولي الشافعي حيّ على خير العمل: (.. فقال
 حيّ على خي9ر«ھذا قصور أو تقصير من الشوكاني، فقد عرفت إجماع العترة على التأذين ب .  ٢

  .، وكان ينبغي له أن يحقّق في المسألة قبل أن يقطع برأيه ھذا»العمل



 ٢٣٤

البIIدري، ولIIم يIIَروِ ذلIIك مIIن طريIIق غيIIر أھIIل البيIIت  أبIIي أمامIIة ابIIن سIIھل
ابIن حIزم والبيھقIي والمحIبّ الطبIري  وقد صحّح: مرفوعا، وقول بعضھم

  .)١( »...الحسين ر ثبوت ذلك عن عليّ بنوسعيد بن منصو
قال الحسن : وفي الجامع الكافي:...  وجاء في كتاب اLعتصام بحبل اللهّ 

على أن   أجمع آل رسول اللهّ ]: ٢٦٠بن زيد المتوفىّ [بن يحيى بن الحسين 
وأن ذلIك عنIدھم سIنةّ، ) حIيّ علIى خيIر العمIل(يقولوا في اOذان وا.قامIة 

سIIبحانه بعIIث ملكIIا مIIن السIIماء إلIIى   الحIIديث أنّ اللهّ  وقIIد سIIمعنا فIIي: قIIال
ولIIIIم يIIIIزل النبIIIIيّ .. حIIIIيّ علIIIIى خيIIIIر العمIIIIل: اOرض بIIIIاOذان، وفيIIIIه

إليIه، وكIان   آله يؤذن بحيّ على خيIر العمIل حتIّى قبضIه اللهّ  و عليه الله صلى
دعIوا حIيّ علIى خيIر : يؤَُذَّنُ بھا فIي زمIان أبIي بكIر، فلمIا وَلIِيَ عمIر قIال

  . )٢(وكان أوّل من تركھا. شتغل الناس عن الجھادالعمل L ي
):... اOذان بحيّ على خير العمIل(وقال اOستاذ عزّان في مقدمة كتاب 

): ھIIـ٤١١المتIIوفى (أحمIIد بIن الحسIIين الھIاروني   ا.مIIام المؤيIد بIIاPّ  وقIال
الھادي ـ وعامIة أھIل البيIت التIأذين بحIيّ علIى خيIر  ومذھب يحيى ـ يعني

  . )٣(العمل
ولIم   ال القاضي زيد بن محمّد الك[ري ـ وھو مIن أتبIاع المؤيIد بIاPّ وق

ـI أي بحIيّ علIى خيIر العمIل ـ إجمIاع أھIل البيIت L  التأذين بIه: يعاصره ـ
يختلفIIون فيIIه، ولIIم يIIرد عIIن أحIIد مIIنھم منعIIه و إنكIIاره، و إجمIIاعھم عنIIدنا 

  . )٤(حجّة يجب اتبّاعھا
و يIIؤذن بحIIيّ علIIى : ھIIـ٧٢٨وقIIال ا.مIIام محمIIّد بIIن المطھIIر المتIIوفى 

  خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل،
  ... )٥(والوجه في ذلك اجماع أھل البيت

أجمIIع : ھIـ١٠٤٨وقIال الع[مIّة صI[ح بIIن أحمIد بIن المھIIدي المتIوفى 
  . )٦(التأذين بحيّ على خير العمل أھل البيت على

                                                 
  .٤٤ـ  ٤٣: ٢نيل اHوطار .  ١
٢  . ّE عتصام بحبلHعن الجامع الكافي مخطوط ٢٧٨: ١  ا.  
  .شرح التجريد مخطوط.  ٣
  .شرح القاضي زيد للتحرير مخطوط.  ٤
  .مخطوط ٧٧: ١المنھج الحلي شرح مسند ا:مام زيد بن علي .  ٥
  .٢٩٤: شرح الھداية.  ٦



 ٢٣٥

وعلIى الجملIة فھIو ـ أي اOذان : ١٠٥٥وقال الع[مّة الشرفي المتIوفى 
  بحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

  . )١(إجماع أھل البيت، و إنمّا قطعه عمر خير العمل ـ
ھIـ ـ بعIد ١٠٨٤وقال الع[مّة المحقق الحسن بن أحمد الح[ل المتIوفى 

و إجمIاع العتIرة : أن ذكر اتفاق العترة على التأذين بحيّ على خير العمل ـ
  . )٢(، وھما معصومان عن تعمد البدعة:وعليّ 

وقIد صIحّ إجمIاع :  ه اللهّ السIيدّ الع[مIّة مجIد الIدين حفظI )٣(وقال شIيخنا
  . )٤(على اOذان بحيّ على خير العمل :أھل البيت

ذھب آل محمّد أجمIع إلIى أثبIات حIيّ : وذكر في أمالي أحمد بن عيسى
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

  . العمل مرّتين في اOذان بعد حيّ على الف[ح
حيّ على خير العمل، يعني أنّ مIن جملIة : ومنھما: وفي شرح اOزھار

وا.قامة حيّ على خير العمل؛ لqدلIّة الIواردة المشIھورة عنIد اOذان  ألفاظ
وشيعتھم وأتباعھم وكثير من اOمّة المحمديIّة التIي شIحنت بھIا  أئمّة العترة

  .كتبھم
وقIد صIحّ لنIا أن : قال الھادي إلى الحIق يحيIى بIن الحسIن فIي اOحكIام

تطIُرح يؤذّنIون بھIا، ولIم   كانت على عھد رسول اللهّ  حيّ على خير العمل 
أخIاف أن يتكIّل : إLّ في زمن عمIر بIن الخطIّاب، فإنIه أمIر بطرحھIا وقIال

» حيّ على خير العمIل«وأمّا : الناس عليھا ويتركوا الجھاد، وفي المنتخب
، وفIي عھIد أبIي بكIر حتIIّى  حتIّى قبضIه اللهّ   فلIم تIزل علIى عھIد رسIول اللهّ 

لIئ[ يتكIّل : قIاللIم تركتھIا؟ ف: مات، وانما تركھا عمر وأمIر بIذلك فقيIل لIه
  .انتھى ما قاله عزّان. )٥(الناس عليھا و يتركوا الجھاد

إن صحّ إجماع أھIل البيIت ـ يعنIي علIى شIرعية حIيّ : وقال الصنعاني
  . )٦(على خير العمل ـ فھو حجة ناھضة

                                                 
  .٦١: ١ضياء ذوي اHبصار مخطوط .  ١
  .٤٦٩: ١ضوء النھار .  ٢
  .الك!م لعزّان.  ٣
  .٣٥: المنھج اHقوم في الرفع والضم.  ٤
 ا
ذان للعل999وي بتحقي999ق ،١٩١: ٢، البح999ر الزخ99ار ٢٢٣: ١، ش999رح اHزھ99ار ٨٤: ١اHحك99ام .  ٥

  .١٥٣: عزّان
 ع9ن كت9اب ٦٨ :»حيّ على خي9ر العم9ل ب9ين الش9رعية واHبت9داع«ھذا ما حكاه عزّان في كتابه .  ٦

  .منحة الغفار المطبوع بھامش ضوء النھار



 ٢٣٦

ولIو صIحّ مIا ادعIي مIن وقIوع إجمIاع : وقال المقبلي عن أئمّة الزيديIّة
  أھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل البيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  . )١(ذلك لكان أوضح حجّة
حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل وتاريخھIIا العقائIIدي «ونحIIن فIIي الفصIIل الرابIIع 

مIIن ھIIذا البIIاب سIIنؤكّد ھIIذا ا.جمIIاع عنIIد أھIIل البيIIت، وعنIIد » والسياسIIي
الشيعة بفرقھا الIث[ث، ونوضIّح سIير ھIذه المسIألة وكيIف صIارت شIعارا 
لIIنھج التعبIIد المحIIض فIIي العصIIور المتIIأخرة بعIIد أن أذُِّن بھIIا علIIى عھIIد 

الصI[ة خيIر «آله، وكيف صار حذفھا و إبدالھا بـ و عليه الله صلى  رسول اللهّ 
شIIعارا لخصIIومھم، وھIIو دليIIل قIIوي علIIى مIIا نIIر يIIد قولIIه مIIن » مIIن النIIوم

  . وقوع الم[بسات في ھذه الشعيرة ا.س[مية
موكّدين بأ ناّ ببياننا لھذه اOقسام الث[ثة أردنIا أن نوضIح وجھIة نظرنIا 

ن فصIول اOذان، وL نريIد أن نحكIّم آراءانIا فIوق ھذا الفصل م في جزئية
الرسIIول كمIIا يفعلIIه بعIIض متعصIIبي المIIذاھب الIIذين  كII[م البIIاري وأقIIوال

القIIرآن والسIنة المطھIIرة، مثIل مIIا فعلIIه  يرجّحIون كII[م إمIام مIIذھبھم علIى
  :قال الصاوي في حاشيته على تفسير الج[لين إذ

وافIق قIولَ الصIحابة،  وL يجوز تقليIد مIا عIدا المIذاھب اOربعIة ولIو«
،  والحديثَ الصحيح، وا�يةَ، فالخIارجُ عIن المIذاھب اOربعIة ضIالٌّ مضIلٌّ

  وربمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا أدّاه ذلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك 

  

  
  .)٢(»للكفر؛ Oنّ اOخذ بظواھر الكتاب والسنة من أصول الكفر

يستبين ممّا سبق أنّ الشـيعة لم ينفردوا بھذا القـول، بل ھناك نقول عن 
IIم ف]IIعOض اIIـافعي وبعIة الشIـول بجزئيIIـمل«ي القIIـير العIIى خIIيّ علIIح« .

ومن المفيد أن نقف قلي[ً عند ھذا اOمر لنـؤكد على صحـة ما قلـناه من أنّ 
كIIان جIIـزءا مIIن اOذان علIIى عھIIـد » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«ھIIذا الفصIIـل 

إذ أمIر النIـبيّ مـؤذّنIـه بالتIـأذين بIه، لكIن المقIـدرات السIـياسية   رسـول اللهّ 
  . آله شاءت محوه وإزالته و عليه الله صلى  اللهّ بعد رسـول 

                                                 
  .١٧: مقدمة ا
ذان بحيّ على خير العمل لعزّان: انظر.  ١
أحم9د  وقد رد الشيخ ط دار احياء التراث العربي، ١٠: ٣حاشية الصاوي على تفسير الج!لين .  ٢

ت9اب ك ى ك9!م الص9اوي ف9يبن حجر آل بوطامي القاضي ا
ول بالمحكمة الش9رعية بدول9ة قط9ر عل9
الخليلي مفتي  ھذا ما قاله الع!مّة )تنزيه السنة والقرآن عن كونھما مصدر الض!ل والكفران(أسماه 

  .١٠: سلطنة عمان في كتابه الحق الدامغ



 ٢٣٧

توضIيح «قاله القاسم بن محمّد بن عليّ نق[ً عIن  أماوممّا يؤيد قولنا ھذ
: لعماد الدين يحيى بن محمّد بن حسن بن حميد المقرئ مIا لفظIه» المسائل

رواه ا.مIIام المھIIدي أحمIIد بIIن : ومنھIIا إثبIIات حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل، قIIال
وقIIد ذكIIر الرويIIاني أنّ : عIIن أخيIIر قIIوليَ الشIIافعي قIIال يحيIIى فIIي بحIIره

وقIIد قIIال كثيIIر مIIن علمIIاء المالكيIIة . للشIIافعي قIIوLً مشIIھورا بIIالقول بIIه
مIن ألفIاظ » حيّ على خيIر العمIل«وغيرھم من الحنفية والشافعية إنهّ كان 

  .اOذان
  :قال الزركشي في كتابه المسمى بالبحر ما لفظه

كوجوده في غيرھIا، وكIان  ]في المدينة[الخ[ف فيه موجود  أماومنھ«
حIيّ «ابن عمIر ـ وھIو عميIد أھIل المدينIة ـ يIرى إفIراد اLذان ويقIول فيIه 

  .)١(انتھى بلفظه» على خير العمل
: ]المقIIري[إلIIى أن قIIال القاضIIي يحيIIى بIIن محمIIد بIIن حسIIن بIIن حميIIد 
 حIيّ علIى«فصحّ ما رواه الرويـانـي أنّ للشـافعـي قـوLً مشھورا في إتيان 

  . )٢(»خير العمل
  
  

وقد قال كثIـير مIن علIـماء المالكIـية وغيرھIـم : وفي الـروض النضـير
مIـن الفIـاظ » حIـيّ علIى خIـير العIـمل«من الحـنفـية والشـافعـية أنـّه كIـان 

  . )٣(اOذان
وروى ا.مIام السIروجي عIن شIرح الھدايIة :  وفي اLعتصIام بحبIل اللهّ 

  . )٤(بطرق كثيرة» لحيّ على خير العم«أحاديث  للحنفية
وبعIIد ھIIذا اتضIIح سIIقم مIIا انفIIرد بIIه أھIIل السIIنة والجماعIIة مIIن القIIول 

؛ Oنّ فعIل ابIن عمIر و )٥(بحيّ على خيIر العمIل فIي اOذان بكراھة ا.تيان
وفعل أبي أمامة بIن سIھل  إن قلنا بعدم دوامه فھو بيان لجواز ا.تيان بھا، 
آله وكذا  و عليه الله لنبيّ صلىبن حنيف يؤكد جزئيتھا وأنھّا كانت على عھد ا

تIIأذين ا.مIIام علIIيّ وعلIIيّ بIIن الحسIIين، فھIIو دليIIل علIIى مشIIروعية ھIIذا 

                                                 
١  . ّE عتصام بحبلH٣٠٧: ١المتين   ا.  
٢  . ّE عتصام بحبلH٣٠٨: ١  ا.  
  .٥٤٢: ١الروض النضير .  ٣
  .٣١١: ١اHعتصام .  ٤
  .٩٨: ٣انظر المجموع للنووي  . ٥



 ٢٣٨

إليھا أقوال العلماء فإنھّا تIدل فIي أقIل التقIادير علIى عIدم  ويضافالفصل، 
  . حرمة ا.تيان بھا

على ھامش » الكبريت اOحمر في بيان علوم الشيخ اOكبر«ففي كتاب 
أي الشIيخ [لشعراني، التصريح بعدم الكراھية، قال فيIه ل يواقيت الجواھر 

حIيّ «ما عرفتُ مستند مَن كره قول المIؤذن : ]اOكبر في الفتوحات المكية
آلIه أمIر بھIا يIوم  و عليIه الله صIلى  فإنهّ روي أنّ رسول اللهّ » على خير العمل

  ...حفر الخندق
مIن  )حاشIية منھيIة(وحكى الشIيخ فخIر الIدين التلمسIاني عIن صIاحب 

حIيّ علIى خيIر «إنّ ابIن تيميIة زعIم فIي منھاجIه علIى بدعIة : علماء الھند
  .)١(في اOذان، فھذا تشدّد منه نحن L نوافق معه في ذلك» العمل
  
  

فI[ يكIون ھIذا ـ حIيّ علIى : وقال مھمّش مراتب ا.جماع ما ھIذا نصIه
  . )٢(الروافض كما يزعم ابن تيمية العمل ـ بدعة  خير

فصIل قIد أذُِّن بIه علIى عھIد » حيّ علIى خيIر العمIل«وبھذا عرفت أنّ 
آله وعمل به الصحابة وأھل البيت، وذھب بعض  و عليه الله صلى  اللهّ  رسول

  . كراھة ا.تيان به اOع[م إلى شرعيته وعدم
نعم، إنّ أتبIاع الIنھج الحIاكم تركIوه، ولIم يIرووا فيIه إLّ القليIل، وقIالوا 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  !قد نسخ؟ أنهّالموجود 
  :د تمخض من كلّ ما سبق أمُورھذا وق

  اتفIIIIاق الفIIIIريقين علIIIIى أصIIIIل شIIIIـرعيتھا فIIIIي عھIIIIد رسIIIIول اللهّ . ١
آله، وانفراد أھل السـنة والجماعة بدعوى النسخ، وقد تحدى  و عليه الله صلى

  : السيدّ المرتضى أن يأتوه بالناسخ، بقوله
وإنمّا ادعي أنّ ذلIك نسIُخ ورفIع، وعلIى مIن ادعIى النسIخ الدLلIة ومIا 

  .يجدھا
ذكرنا في القسم الثاني الدليل الثاني من أدلتّنIا علIى جزئIـية الحيعلIة . ٢

  الثالثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

                                                 
  .١٦٥: ٤ك!م ابن تيمية في منھاج السنة النبوية : انظر. ٢: حاشية منھية.  ١
  .٢٩٤ـ  ٢٩٣: ٦منھاج السنة النبوية : ، انظر٢٧: مراتب اHجماع Hبن حزم.  ٢



 ٢٣٩

وھIIو فعIIل الصIIحابة وأھIIل البيIIت، فIIذكرنا فيIIه اسIIم ث[ثIIين شخصIIا أذّنIIوا 
  .من الصحابة والتابعين وأھل البيت» حيّ على خير العمل«بـ

  .ةإجماع العترة واتفاق الشيعة بفرقھا الث[ث على الحيعل.  ٣
واخيIIرا ختمنIIا الكII[م عIIن جزئيIIة الحيعلIIة الثالثIIة بمIIا حكIIي عIIن . ٤

وسIوف نثُبIت LحقIا ـ إن . وبعIض اLعI[م مIن القIول بجزئيتھIا الشIـافعي
وعIدم » حIـيّ علIى خIـير العIـمل«م[زمIـة بIين القIـول بIـ ـ وجIود  شIاء اللهّ 

 ؛ Oنّ القائIIل بشـرعIIـية أحدھIIـما L»مIIن النIIوم الصIIـ[ة خIIـير«القIIـول ب 
عIن الشIـافعي رجـوعIـه ـ فIي أواخIر  وحIـيث ثIـبت. يقول بشـرعية ا�خر

صحIـة حIديث أبIي محIذورة عنIده  أيام حياتـه ـ عIن التثويIب لعIـدم ثبIـوت
إليـه، ومثله الكI[م » العمل حيّ على خـير«يرجح المنسـوب من القول ب 

  .عن مالك وغيرھم من اOحناف والمذاھـب اOخرى



 ٢٤٠

  
  

  الفصل الثاني 
  ف الحيعلة؟ وامتناع ب[ل عنحذ

  التأذين؟ 



 ٢٤١



 ٢٤٢

  
  قبل البدء في بيان بحوث ھذا الفصل Lبدّ من معرفة معنى ما قاله أحIد

إنّ ب[Lً كان عبIدا صIالحا : فيما رواه عنه أبو بصير، أنهّ قال )١(الصادِقيَْن
  :فقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

نُ Oحدٍ بعIد رسIول اللهّ  حIيّ علIى «آلIه، فتIُرِكَ يومئIذ  و عليIه الله صIلى  L أؤَُذِّ
  .)٢(»خير العمل

ولو ثبت ھذا الخبر وصح الحديث لصIار زمIن سIقوط حIيّ علIى خيIر 
آله وفIي عھIد أبIي بكIر  و عليه الله صلى  العمل من اOذان بعد وفاة رسول اللهّ 

بالIIذات، وھIIذا يخIIالف المشIIھور بIIين الطIIالبيين والمتفIIّق عليIIه عنIIد الشIIيعة 
نھّم جميعIا قIد أطبقIوا علIى إسIقاطھا ا.مامية، والزيديIّة، واLسIماعيليةّ، فIإ

  في عھد عمر بن الخطاّب، فما يعني ما رواه أبو بصير إذا؟ 
  الحIIديث ا�نIIف ھIIو بصIIدد التعريIIف بIIب[ل الحبشIIي مIIؤذّن رسIIول اللهّ 

آله وأنهّ كان صلب العود شجاعا في مبادئه، وعبدا صIالحا،  و عليه الله صلى
[َّحقIة لمIا تIُرك حIيّ علIى خيIر لو كان ب[ل مؤذنا في العصIور ال: ومعناه

العمل؛ وذلك .يمانه وتقواه وثباته علIى العقيIدة، لكIن لمIا تIرك بI[ل ـ بIل 
آلIه كIان فIي ذلIك  و عليIه الله صIلى  اضطرَُّ إلIى تIرك ـ اOذان بعIد رسIول اللهّ 

  .)٣(فرصة ل�خر ين بالزيادة والنقيصة فيه
  رسIIIول اللهّ ولIIIك الحIIIقّ أن تسIIIأل عIIIن علIIIّة تIIIرك بIII[ل لqIIIذان بعIIIد 

نقIل  أمIااOقوال التي قيلت في ذلك، وھل يصح حق آله، وعن و عليه الله صلى
أن يذھب إلى الشام كي يرابط على ثغIور  عن ب[ل بأنهّ طلب من أبي بكر

  L أطيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIق أن أؤذّن: المسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلمين، أو أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال
  آله، أو غير ذلك؟  و عليه الله صلى  بعد رسول اللهّ 

إنّ ترك بI[لٍ : سير اOحداث تفرض علينا أن نقولإنّ الدقةّ في معرفة 
  لqIIIذان لIIIم يكIIIن لمجIIIرّد حالIIIة نفسIIIية وردّة فعIIIل تجIIIاه وفIIIاة رسIIIول اللهّ 

وأورع مIن أن يتIرك منصIبا نصIبه  آله، Oنّ ب[Lً كان أتقIى و عليه الله صلى
آلIIIIIه طيلIIIIIة حياتIIIIIه، ذلIIIIIك Oنّ النبIIIIIيّ  و عليIIIIIه الله صIIIIIلى  فيIIIIIه رسIIIIIول اللهّ 

نIIا شخصIIياّ لIIه، بIIل أعطIIاه دور مIIؤذّن  و هعليII الله صIIلى آلIIه  لIIم ينصIIّبه مؤذِّ
ا.سIIII[م، فكيIIIIف يتIIIIرك ھIIIIذا الIIIIدَّور الشIIIIر يIIIIف لمجIIIIرّد مIIIIوت النبIIIIيّ 

                                                 
  .الس!م أي ا:مام الباقر أو ا:مام الصادق عليھم.  ١
  .٨٧٢ح  ١٨٤: ١ن وا:قامة من H يحضره الفقيه باب ا
ذا.  ٢
  .منه) حيّ على خير العمل(فيه أو نقيصة ) الص!ة خير من النوم(كزيادة .  ٣



 ٢٤٣

آلIه  و عليIه الله صIلى  وھو أعلم الناس بما قالIه رسIول اللهّ ! آله؟ و عليه الله صلى
  . في فضل اOذان والمؤذنين

الشIIام علIIى التIIأذين  بIIل كيIIف تعقIIل صIIياغة عIIذر ترجيحIIه للجھIIاد فIIي
  للمسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلمين،

آلIه أمIر المسIلمين أن ينضIووا تحIت  و عليIه الله مع أنّ الرسول اOكرم صلى
لواء أسُامة وفيھم أبو بكر وعمر وغيرھما مIن الصIحابة، ومIن الثابIت أنّ 

الجھIIIادي، حيIIIث أطبIIIق التIIIاريخ  بL]IIIً كIIIان مسIIIتثنى مIIIن ھIIIذا اOمIIIر
آله يؤذّن له حتIّى  و عليه الله صلى  والمـؤرّخون على أنهّ كان عند رسـول اللهّ 

آخIIر لحظIIة مIIن لحظIIات حياتIIه الشIIـريفة، فكيIIف تIIـرك التIIـأذين ورجIIّح 
  !الجھاد؟

L يعقIل فIي حIق بI[لٍ، خصوصIا وأنIّه لIم يعُھIد عنIه اتخIاذه  أماإن ھذ
  موقفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا مرتبكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

، بIل )١(آله كما حدث ذلك لعمر بIن الخطIّاب و عليه الله عند موت النبيّ صلى
: ى الحادث كباقي المسلمين بألم وأسى، واضعا نصب عينيه قوله تعالىتلقّ 
سNُلُ أفNإن مNاتَ أو قتNُِلَ انقلَبNَتمُ « وما محمّدٌ إ?ّ رسولٌ قد خَلتَ مNن قبَلNِِه الرُّ

إنNNNNNNَِّكَ مَيNNNNNNِّتٌ وَإنَّھNNNNNNُم : (، وقولIIIIIIه تعIIIIIIالى)١٤٤/آل عمIIIIIIران()علNNNNNNى أعقNNNNNNابكِم
  .)٣٠/الزمر()مَيِّتوُنَ 

Iرك بIلىفما قيل في تIيّ صIاة النبIرّد وفIذان لمجqIه الله [ل لIو علي  L هIآل
وأنّ ب[Lً لو بقIي علIى أذانIه Lسيمّا يمكن الركون إليه بحال من اOحوال، 

لكIIان ذلIIك أقIIوى للمسIIلمين وأثبIIت لنفوسIIھم، حيIIث يظلIIّون يعيشIIون مIIع 
الرسول وذكرياته السماوية العطرة، بIل يكIون ذلIك أبْعIَثَ للمسIلمين علIى 

Oنهّ يذكّرھم بأياّم كان ينادي فيھIا بمحضIر النبIيّ بالصI[ة جامعIة  الجھاد،
  . للجھاد والخروج والقتال

م يستعيضIون عIن بI[لٍ بسIعد القIرظ الIذي لIم يIؤذن أنھّعلى أننّا نرى 
إLّ ث[ث مرّات بقباء ـ ان صح النقل ـ وأبي محIذورة   على عھد رسول اللهّ 

، فلمIاذا لIم يخIرج سIـعد القIرظ )٢(الذي كان يسIتھزئ بIاOذان وبرسIول اللهّ 
  ! للجھاد إذا كان الجھاد أفضل من التأذين؟

                                                 
  .٢٢١: ٣، وأسُد الغابة ـھ ١١في أحداث سنة  ٢٠٣ـ  ٢٠٢: ٣تاريخ الطبري .  ١
» بدعة الص!ة خير من النوم شرعة أم«ھذا ما سنوضحه لك في الباب الثاني من ھذه الدراسة .  ٢
  .نتظرفا



 ٢٤٤

و إذا كان ب[ل قد ترك اOذان لترجيح الجھIاد عليIه، فلمIاذا L نIرى لIه 
ولمIIاذا لIIم يIIرد اسIIمه مIIع أبIIي بكIIر فIIي ! مشIIاركة فIIي قتIIال المرتIIدين؟ أيّ 

وت النبIيّ نعلIم بIأنّ حIروب الIردة قIد طالIت ـ بIين مI حروب الردّة؟ ونحن
  .أو أقل )١(زمنية تقارب سنة آله وبدء فتوح الشام ـ فاصلة و عليه الله صلى

ولماذا لم يؤذِّن ب[ل في ھذه المدّة OبIي بكIر، إذ كIان بوسIعه أن يIؤذّن 
  لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه، حتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّى إذا

  بدأت مسيرة جيوش المسلمين للشام تركه واشتغل بالجھاد؟ 
لم يؤذّن فيھا Oبي بكIر، إنمIّا إنّ بقاء ب[ل في المدينة ولو فترةً قصيرة 

  يعنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيئا؟
فما ھو؟ حتىّ إذا بدأت الجيوش بالزحف نحو الشام، خرج ب[ل ـ طائعا أو 
  مكرھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا ـ 

  .إلى الشام وبقي فيھا
وعليه L يصح التبر ير المطروح من ترك ب[لٍ اOذانَ ترجيحا للجھاد 

رة حIIذف الحيعلIIة يبIIدو أنّ ھIIذا العIIذر والتبريIIر اختلIIُِقَ لIIدعم فكII عليIIه، بIIل
عليھا ـ وھي فكرة عمر بIن الخطIّاب التIي صIرّحت  الثالثة ترجيحا للجھاد

العمIل،  بھIا روايIات عديIدة ـ بIدعوى أنّ الجھIاد ـ L الصI[ة ـ ھIو خيIر 
  !!ومعنى ك[مھم أن ب[Lً ترك اOذان ترجيحا للجھاد عليه

دعIاه إلIى إنّ ھنIاك أمIرا آخIر : فإذا لم يصح ھIذا التبريIر فلنIا أن نقIول
  فما ھو؟. الموقف اتخاذ ھذا

يبدو أنّ وراء تIرك بI[ل لqIذان سIرّا كامنIا، OنIّه تIرك اOذان بمجIرّد 
بكIIر للخ[فIIة، و يظھIIر أنIIّه بقIIي فIIي المدينIIة مIIدّة يسIIيرة قIIد L  تسIIلمّ أبIIي

آلIه أو تتجاوزھIا  و عليIه الله صIلى  تتجاوز وقت وفIاة فاطمIة بنIت رسIول اللهّ 
  . بأيام ق[ئل

قيل من أنّ ب[Lً أذّن OبIي بكIر مIدّة خ[فتIه، ثIمّ رجIّح الجھIاد فIي وما 
فھIو شIيء L يصIحّ؛ Oنّ بL]Iً كانIت لIه مشIاركات فIي فتIوح  زمان عمIر

مع جيوش المسIلمين، وقIد تفطIّن ابIن كثيIر إلIى  الشام، وھذا يعني أنهّ كان
  :ذلك قائ[ً 

                                                 
 وانتھ9ت بمقت9ل مس9يلمة بدأت حروب الردة بعد أربعين أو ستين أو سبعين يوما من وف9اة النب9يّ،.  ١

  .ـھ١٢سنة  ا
ولفي ربيع 
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 أذّن: ل اOذان، و يقIالآله تIرك بI[ و عليه الله صلى  ولمّا توفيّ رسول اللهّ 
  .)١(للصدّيق أياّم خ[فته، وL يصحّ 

 ًL]Iوقد علق النووي في المجموع على ك[م ابن قسيط الذي قال بأن ب
  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان يسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلم

وھIIذا النقIIل بعيIIد أو غلIIط، فIIان : علIIى ابIIي بكIIر وعمIIر فIIي آذانIIه يقIIول
  المشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIھور المعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIروف

Iي بكIبL ؤذنIم يIل ًL]Iن ان بIذا الفIم بھIل اذن عند أھل العلIر وقيIعم Lر و
  LبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي بكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

عنھم، ورواية ابن قسيط ھذه منقطعه فانه لم يIدرك ابIا بكIر وL   رضي اللهّ 
Lر وIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعم  

  . )٢(عنھم  ب[Lً رضي اللهّ 
آلIه لIم  و عليIه الله وكأنّ امتناع ب[ل من التأذين Oبي بكر بعد النبيّ صIلى

ضته للخ[فة الجديIدة، الحاكم، Oنهّ تبدو منه معالم معار يرَُق لرجال النھج
المختلقIIات لتوجيIIه عIIدم تأذينIIه لIIه، وكIIأنّ اOقIIرب  مIIن ھنIIا وضIIعوا شIIتى

متجّھَّا نحو الشام، إذ كانIت الشIام منفIى  للواقع أنهّ اضطرُّ إلى ترك المدينة
.بعIIاد المعارضIIين، حيIIث  المعارضIIين، وكIIان سIIتار الجھIIاد خيIIر وسIIيلة
Iى الشIنصاري مكرھا إلOلذھب سعد بن عبادة اIي  ام فقتIة، ونفIاك غيلIھن

 فIIي زمIIان عثمIIان أبIIو ذر ومالIIك اOشIIتر وغيرھمIIا مIIن المعارضIIين إلIIى
، وL يسIIتبعَد أن يكIIون بII[ل قIIد رأى ـ نتيجIIة )٣(الشIIام وحبIIوس معاويIIة

بكر وعمر عليIه كمIا سIتعلم ـ أنّ الIذھاب إلIى الشIام أسIلمََ لIه،  ضغوط أبي
  . السلطة وأبعد عن عيون

امتناع ب[ل من التأذين Oبي بكر أمرا مخفياّ، عIدمُ و يؤكد لنا أنّ وراء 
  امتناعه من التأذين Oھل البيت، حيث أذَّن لفاطمة الزھراء بعIد رسIول اللهّ 

لولديھا الحسIن والحسIين عليھمIا السI[م مIرّة  آله مرّة، وأذّن و عليه الله صلى
  . يرالمؤرخون وأرباب الس أخرى بعد وفاة فاطمة، وذلك ما لم يختلف فيه

 آلIه امتنIع بI[ل مIن و عليIه الله لما قبُض النبIيّ صIلى أنهّ: روى الصدوق
فاطمIة  آلIه، و إن و عليIه الله صIلى  L أؤذّن Oحد بعد رسIول اللهّ : اOذان وقال

                                                 
  .احداث سنة عشرين من الھجرة ٧/١٠٤: ٤البداية والنھاية .  ١
  .١٢٥: ٣المجموع .  ٢
 / ٣٢٦ـ  ٣١٧ :٤يخ الطب9ري وفي9ه نف9ـي أب9ي ذر إل9ى الش9ـام، وت9ار ١٧٢: ٢ت9اريخ اليع9ـقوبي .  ٣

  .وذكر فيه تسير عثمان جماعة من أھل الكوفة إلى الشام منھم مالك ا
شتر ٣٣احداث سنة 
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أبIي بIاOذان، فبلIغ ذلIك  إنيّ أشتھي أن أسمع صوت مIؤذّن: قالت ذات يوم
ذكIIIرت أباھIIIا » أكبIIIر  بIIIر اللهّ أك  اللهّ « :بL]IIIً فأخIIIذ فIIIي اOذان، فلمIIIّا قIIIال

أشIھد أنّ «آله وأياّمه فلم تتمالك من البكاء، فلمّا بلغ إلى قوله  و عليه الله صلى
شَھِقت فاطمة شIھقةً وسIـقطت لوجIـھھا وغُشIي عليھIا، »  محمّدا رسول اللهّ 
الدنيا، وظنIّوا   أمِسـكْ يا ب[ل، فقد فارقت ابنةُ رسول اللهّ : فقال الناس لب[ل

قد ماتت، فقطَعَ أذانه ولم يتُمّه، فأفاقت فاطمة وسألته أن يتُمّ اOذان فلم  أنھّا
يا سيدّة النسوان، إني أخشى عليك ممIا تنُزلينIه بنفسIك إذا : يفعل، وقال لھا

  .)١(سمعتِ صوتي باOذان، فأعفته عن ذلك
وھذا يدل على وجود ب[ل في المدينة قبل وفاة الزھراء عليھIا السI[م، 

منھا بعدُ إلى الشIام، وھIذا يؤكIد أنّ أبIا بكIر بقIي أربعIين  قد خرج ولم يكن
يIدبرّ أمIوره قبIل أن يجھIز لقتIال المرتIدين،  ـ علIى أقIل التقIادير ـ  )٢(يوما

أشIھر وL تزيIد عIن سIنة قبIل أن  وظل يقاتل المرتدين مدّة L تقل عن ستة
وجھIة أسIامة رجIع عIن  يسيِّر الجيوش التي فتحت الشام بعد أن كان جيش

  . الشام دون قتال
أقIام  أنهّوقد علمتَ أنّ ب[Lً لم يشارك في قتال المرتدين، بل صرّحوا ب

  .)٣(المدينة إلى أن خرجت بعوث الشام في
كIIان بII[ل إذا فIIي المدينIIة ولIIم يIIؤذّن OبIIي بكIIر، فلمIIاذا لIIم يIIؤذّن OبIIي 

  . تساؤل يفرض نفسه، ويبحث عن اجابة إنهّ! بكر؟
مد بIن سIليمان بIن بI[ل بIن أبIي الIدرداء، حIدثني روى إبراھيم بن مح

سليمان، عن أبيه سليمان بن ب[ل، عن أم الدرداء، عن أبي  أبي محمد بن 
آلIه وھIو يقIول  و عليIه الله إنّ ب[Lً رأى في منامIه النبIيّ صIلى: الدرداء، قال

  أما آن لك أن تزورني يا ب[ل؟! ما ھذه الجفوة يا ب[ل؟: له
Iة فانتبه حزينا وجIد المدينIه وقصIب راحلتIا، فركIام[[ً خائفIن الشIم[ ،

  .آله فجعل يبكي عنده ويمرّغ وجھه عليه و عليه الله صلى فأتى قبر النبي 
يIIا بII[ل، : فأقبIIل الحسIIن والحسIIين فجعIIل يضIIمّھما ويقبِّلھمIIا، فقIIاL لIIه

آلIه فIي  و عليIه الله صIلى  نشتھي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذّنIه لرسIول اللهّ 

                                                 
  .٣٦٦ـ  ٣٦٥: الدرجات الرفيعة: ، وانظر٩٠٧ح /  ٢٩٨: ١من H يحضره الفقيه .  ١
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: ١٧، وعن9ه ف9ي تھ9ذيب الكم9ال ١٠٨: المراس9يل: انظ9ر. نّه خرج إلى الشام ف9ي خ!ف9ة عم9رأ حاتم
٣٧٣.  
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حَر، ففعل، فعََ[ سطح المسجد، فوقف موقفه الIذي كIان يقIف فيIه، فلمIّا السَّ 
  .ارتجّت المدينة» أكبر  أكبر اللهّ   اللهّ «: أن قال

: زاد تعاجيجھIIا، فلمIIا أن قIIال»  أشIIھد أن L إلIIه إLّ اللهّ «: فلمIIا أن قIIال
أبعIُِث : خIرج العواتIق مIن خIدورھنّ، فقIالوا»  أشھد أن محمّدا رسIول اللهّ «

فما رؤي يوما أكثر باكيا وباكية بعد رسIول ! آله؟ و عليه الله صلى  ول اللهّ رس
  .)١(آله من ذلك اليوم و عليه الله صلى  اللهّ 

آلIIه  و عليIIه الله صIIلى  لقIIد ثبIIت أنّ بL]IIً أذّن لفاطمIIة بعIIد وفIIاة رسIIول اللهّ 
بعIد وفIاة عليھمIا السI[م وقبل خروجه إلIى الشIام، وأذّن للحسIن والحسIين 

آلIه، بIل  و عليIه الله صلى  اللهّ  مة عند رجوعه من الشام لزيارة قبر رسولفاط
روي أنهّ كان يرجع كلّ سنة مرّة إلى المدينة فينادي باOذان للمسلمين إلIى 

  ! ، فلماذا لم يؤذّن للخليفة اOوّل، ومن بعده للثاني؟)٢(أن مات
لIIى الشIIام إنّ حقيقIIة امتنIIاع بII[ل مIIن التIIأذين تتجIIاوز مسIIألة ترحيلIIه إ

في الجھاد، بIل إنّ المسIألة لتَصIل إلIى معارضIته OصIل خ[فIة  للمشاركة
ـ كما يبدو ـ أن يؤذّن لھما باOذان الIذي بIُدِّل فيIه  أبى Oنهّأبي بكر وعمر و

سIIعد القIرظ مIIولى قIر يIIش، الIذي ظIIل  وغُيIِّر، والIذي سIIخّروا لIه مIIن بعIد
في المدينة في زمان النبIيّ  مؤذّنا حتىّ للحجّاج الثقفي، ولم يكن له أيّ دور

  . آله و عليه الله صلى
آلIIه سIIعد  و عليIIه الله جعIIل النبIIيّ صIIلى: قIIال النIIووي فIIي تھIIذيب اOسIIماء

القرظ مؤذنا بقباء، فلما ولي أبو بكIر الخ[فIة وتIرك بI[لٌ اOذان نقلIه أبIو 
آلIه ليIؤذن فيIه فلIم يIزل يIؤذن فيIه  و عليه الله صلى  بكر إلى مسجد رسول اللهّ 

: وقيIل. حتىّ مات في أياّم الحجاج بن يوسف الثقفي، وتIوارث بنIوه اOذان
  .)٣(الذي نقله عمر بن الخطاب

ولكIIنّ بL]IIً مIIع ذلIIك لIIم يمتنIIع عIIن التIIأذين OھIIل البيIIت والمسIIلمين 
  المخلصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين

                                                 
 ي9ز ب9نالعز ن9ا عب9د انبأنا أبو محمد ب9ن اHكف9اني،: قال ٤٩٣ترجمة رقم  ١٣٦: ٧تاريخ دمشق .  ١

 نا أب9و إس9حاق إب9راھيم ب9ن محم9د أحمد، نا تمام بن محمد، نا محمد بن سليمان، نا محمد بن الفيض،
: ٤ ومختصر تاريخ دمش9ق بن سليمان بن ب!ل بن أبي الدرداء، ثم ذكر باقي اHسناد، والنص عنه،

 نالحس999«، حي999ث أب999دل ٢٨٩: ٤تھ999ذيب الكم999ال : وانظ999ر. ٢٠٨: ١، أس999د الغاب999ة ٢٦٥: ٥، ١١٨
  .»بعض الصحابة«ب » والحسين

  .، نق!ً عن كتاب المنتقى٣٦٧: الدرجات الرفيعة: انظر.  ٢
  .٢٠٧: ١تھذيب ا
سماء .  ٣



 ٢٤٨

ـ،  )١(ب[Lً فإنهّ كان يحبنا أھل البيIت  رحم اللهّ : ـ ولذلك قال جعفر بن محمّد
  . عن التأذين لرجال النھج الحاكم ورؤوس الخ[فة وحدھمبل إنهّ امتنع 

وكان بI[ل : أنهّ قال عليه الس[مروى الشيخ المفيد بسنده عن الصادق 
آلIه  و عليه الله صلى  آله، فلمّا قبض رسول اللهّ  و عليه الله صلى  اللهّ  مؤذّن رسول

  .)٢(لزم بيته ولم يؤذّن Oحد من الخلفاء
آلIه، إLّ مIرّة  و عليIه الله إنهّ لم يؤذّن بعد النبيّ صIلى :ويقال: وقال المزّي

آلIه، وطلIب إليIه  و عليIه الله واحدة، فIي قدَمIةٍ قIَدِمھا لزيIارة قبIر النبIيّ صIلى
   )٣(...الصحابة ذلك فأذّن، ولم يتُمّ اOذان

: وفي كتاب أصفياء أمير المؤمنين، روى عن ابIن أبIي البختIري، قIال
  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثنا

انّ بL]Iً أبIى أن يبIايع أبIا بكIر، و إنّ عمIر جIاء وأخIذ : لحسنبن ا  عبد اللهّ 
  بت[بيبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه،

  ! إنهّ أعتقك ف[ تجيء تبايعه؟! يا ب[ل، إنّ ھذا جزاء أبي بكر منك؟: فقال
فليIدعني لIه، و إن كIان أعتقنIي   إن كان أبو بكIر أعتقنIي Pّ : فقال ب[ل

  لغيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر ذلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك
  .)١(فھا أنا ذا

                                                 
وع9دم إيمان99ه عل9يھم الس9!م وي9دل عل9ى اختص9اص ب9!ل بعل9يّ وأھ9ل البي9ت . ٧٣: اHختص9اص.  ١

ان يعظّم أمير المؤمنين في ان ب!Hً ك: أبي بكر، ما روي في تفسير الحسن العسكري شرعية خ!فة
أضعاف توقيره 
ب9ي بك9ر، فقي9ل ل9ه ف9ي ذل9ك م9ع أنّ أب9ا بك9ر ك9ان م9وHه ال9ذي  ويوقره عليه الس!م

ان ح9قI عل9يp أعظ9م م9ن : العذاب، فأجاب من ذلك بأحسن جواب، فكان فيم9ا ق9ال اشتراه واعتقه من

ن9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ّهحق9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ه،   

م9ن  وعل9يّ انق9ذني لصرت الى جنات ع9دن،أنقذني من رق العذاب الذي لو دام عليّ وصبرت عليه 
ح / ٦٢١ تفس9ير العس9كري«إي9ّاه نع9يم ا
ب9د رق العذاب ا
ب9د، واوج9ب ل9ي بم9واHتي ل9ه وتفض9يلي 

٣٦٥«.  
نفس  وقد ردد قبل موته ھذا وقد بقى ب!ل إلى آخر لحظات عمره الشريف مواليا لمحمّد وآل محمّد،

  :الشعار الذي ردده عمار في صفين من بعد
  محمدا وحزبه   ا سنلقى ا
حبّةغد 

  .»٢٦٧: ٥يخ دمشق مختصر تار«        
  .٧٣: اHختصاص.  ٢
» ـھ٨٢٩9 ت« ومثله ما حكاه الحص9ني الش9امي ،٢٨٩: ٤انظر ك!م المزي في تھذيب الكمال .  ٣

كتابه الكمال في ترجم9ة  في الغني المقدسي عن الحافظ عبد ١٨٢: في كتابه دفع الشبه عن الرسول
طل9ب «الم9زّي والمقدس9ي م9ن جمل9ة  مقصود وقد يكون .ـ قد قال بھذا القول قبل المزّينّه ـ وأ لب!

يق9ل أح9د بأن9ه أذن للصحاب9ـة عل9ى نح9و العم9ـوم،  ل9م إذ ھو طل9ب الحس9ن والحس9ين،» إليه الصحابة
ه لفاطم9ة الزھ9راء بعد النـبيّ إHّ مـرّة واح9دة؛ لثب9وت تأذين9 ا قاله بأن ب!Hً لم يـؤذّنوكذا H يصـحّ م

  .قبل رحلته إلى الشام



 ٢٤٩

، و إنّ بيعIة ابIن  أحIدا لIم يسIتخلفه رسIول اللهّ  وأمّا بيعته فما كنت أبIايع
  عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّه يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوم

  الغدير في أعناقنا إلى يوم القيامة، فأينّا يستطيع أن يبايعِ عَلىَ موLه؟ 
  !L أمّ لك، L تقُمِْ معنا: فقال له عمر

  ...)٢(فارتحََلَ إلى الشام
نع عIن إنّ ب[Lً امت: ـ )٣(وفي كتاب كامل البھائي ـ لعماد الدين الطبري

  . )٤(بيعة أبي بكر واOذان له
فعلى ھذا يكون ب[ل قد عارض خ[فة أبي بكر، وامتنع من التأذين لIه 

وعمIر أرادا منIه مIا  OنIّهبالمدينة، لعدم إيمانه بشرعية خ[فتIه، و مع بقائه
الشIام مكرھIا L ترجيحIا للجھIاد علIى منصIبه النبIوي فIي  يأباه، خرج إلى

  . آله و عليه الله تجاه وفاة الرسول االمصطفى صلى نهالتأذين، وLردّة فعلٍ م
فIIإنّ بL]IIً لIIم يبIIايع لھمIIا، وبقIIي معارضIIا للغاصIIبين فIIي صIIفّ علIIيّ 
  وغيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIره مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن عيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIون
الصحابة، وقد أذّن في ھذه المدّة لفاطمة، وكان علIى اتصIال بأھIل البيIت، 

ادة إلIى وفاة فاطمة و إجبار عليّ على البيعة، ونفي سعد بن عب ثمّ إنھّم بعد
أجبIروا بL]Iً علIى مغIادرة المدينIة .... الزبير، ووو الشام، وكسرھم سيف

  تحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت غطIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاء القتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي جبھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIات
آلIه، فIأذّن  و عليIه الله الشام، وكان قد عاد إلى المدينة لز يارة قبر النبيّ صلى

  .للحسن والحسين
فIIي الجابيIIة بالشIIام، قIIد وضIIعت  )٥(وبھIIذا، فIIإنّ مختلقIIة تأذينIIه لعمIIر

غطيIIة علIIIى نIIزاع بIII[ل مIIع عمIIIر فIIي شIIIأن كيفيIIة توزيIIIع اOراضIIIي للت

                                                                                                                  
١  . ّE يخفى عليك أنّ رسول H  صلى E وأعتقه، لكن بواس9طة أب9ي     و عليه ًH!آله ھو الذي اشترى ب

  .كانت عنده ع!قات حسنة مع كفار قر يش ولم يكن وَتَرھم بكر إذ
 د روى الوحي9د البھبھ9اني قريب9اوق9. ، عن كتاب أصفياء أمي9ر الم9ؤمنين٣٦٧: الدرجات الرفيعة.  ٢

  )..٢٧٢: ٤معجم رجال الحديث : انظر(من ھذا في التعليقة 
  .ق.ـھ ٦٧٥الذي فرغ من تأليفه سنة .  ٣
  .، نق!ً عن كامل البھائي٢٥٧: ا
ربعين للماحوزي.  ٤
  :وضعت روايات مفادھا أنّ ب!Hً أذّن لعمر في الجابية، وقد وردت بأربعة طرق.  ٥

 ع99ن كت99ب إل99ي الس99ري،«: ه، ق99ال ١٧أح99داث س99نة /  ٦٥: ٤ا رواه الطب99ري ف99ي تاريخ99ه م99: أوّلھ99ا
عم9ر  وھذا ا:س9ناد في9ه س9يف ب9ن .»، عن مجالد عن الشعبي]بن عمر التميمي [ شعيب، عن سيف 

  .الوضاع المتّھم بالزندقة
  ف9ي س9يره ، وال9ذھبي٤٧١: ١٠، وابن عساكر في تاريخه ٤١٩: ١ما رواه البيھقي في سننه : ثانيھا

: ق9ال الرحمن القرشي، حدّثنا الوليد ب9ن مس9لم، أبي الوليد أحمد بن عبد«، وكلھا تنتھي إلى ٣٥٧: ١



 ٢٥٠

لتقسIمنھّا أو لنتضIاربنَّ : إلIى عمIر فقIال المفتوحة وأمثالھا، حيث قام بI[ل
  . )١(عليھا بالسيف

، سIألَ بI[ل )٢(ولما أبى عمر ذلك، ودعا على ب[ل ومIن معIه بIالھ[ك
، فبقIي )٣(عمIرفي الشIام واعتIزال بIاقي الفتوحIات، ففعIل ذلIك  عمرَ البقاء

  . مات بھا ب[ل في دمشق إلى أن
آلIه،  و عليIه الله وقد كان أبو بكر قIد أغضIب بL]Iً فIي زمIن النبIيّ صIلى

  :يترضّاه، قالوا فأمر النبيّ أبا بكر أن
  سIيوفُ اللهّ  مIا أخIَـذَت: مرّ أبو سIفيان بIب[ل وسIلمان وصIھيب، فقIالوا

أتقولIIون ھIIذا لشIIيخ : صIIديقال مIIن عIIُـنقُ ھIIذا بعIIدُ مأخIIذھا، فقIIال أبIIو بكIIر
  !قريش وسيدّھا؟

 آلIه فIأخبره بIذلك، فقIال لIه و عليه الله صلى  فذھب أبو بكر إلى رسول اللهّ 
أغضبتھم لقد  يا أبا بكر لعلـّك أغضبتھم، لئن كنـت: آله و عليه الله النبيّ صلى

: قIالوا. إخIوة، لعلكIّم غضIبتم يIا: فرجع أبو بكر، فقال: أغضبت ربكّ، قال
  !)٤(لك يا أبا بكر  اللهّ يغفر 

وقد كان بين ب[ل وعمر اخت[ف في وقت اOذان، أدّى بھم من بعد أن 
صحة أذان ابIن أم مكتIوم اOعمIى فIي الفجIر، مخطئIّين أذان بI[ل  يختلقوا

   )٥( !!الصادق، لضعف في بصره لعدم تشخيصه الفجر
                                                                                                                  

م9ن الولي9د  الرحمن القرشي ال9ذي ل9م يس9مع ن عبدوھذا ا:سناد فيه أحمد ب. »...سألت مالك بن أنس
، وقالوا عنه pتقبل شھادته على تمرتين: بن مسلم قط، وكان شبه قاص H. عن الوليد بن مس9لم  اھيكن

ل9يس لھ9ا أص9ل، وك9ان رديء  الخطأ وروى عن مالك عشرة أحاديث الذي كان رفّاعا للحديث كثير
  .التدليس

 :وال9نص ع9ن البخ9اري ٣٥٧: ١ما ذكره البخ9اري ف9ي الت9اريخ الص9غير وال9ذھبي ف9ي س9يرة : ثالثھا
وھ9ذا  .»د ب9ن أس9لم، ع9ن أبي9هحدّثنا يحيى ب9ن نش9ر، ح9دّثنا ق9راد، أخبرن9ا ھش9ام ب9ن س9عد، ع9ن زي9«

والنس9ائي، وق9ال  بن حنبل واب9ن س9عد ويحي9ى ب9ن مع9ين ا:سناد فيه ھشام بن سعد الذي ضعفه أحمد
H يفھ99م، ويس99ند  ك99ان مم99ن يقل99ب اHس99انيد وھ99و :H يح99تج ب99ه، وق99ال اب99ن حب99ان: أب99و ح99اتم ال99رازي

  .الموقوفات من حيث H يعلم، وبطل اHحتجاج به
وف9ي ھ9ذا ا:س9ناد أوHد س9عد  .اب9ن ا
ثي9ر ف9ي أس9د الغاب9ة ع9ن أوHد س9عد الق9رظ ما أخرج9ه: رابعھا

وH يفوتنّك أنّ أوHد سعد القرظ أرادوا التغطي9ة عل9ى ن9زاع ب9!ل   .القرظ المجھولون كما مرّ عليك
،  ا
ذان، حتّى جاءوا بسعد القرظ فجعلوه ب9دي!ً ع9ن ب9!ل رحم9ه Eّ  مع الخلفاء الذي أدّى إلى تركه

  .ذريّته كما عرفت واستمرّ التأذين الرسمي في
  .٣١٨: ٦السنن الكبرى للبيھقي .  ١
  .١٦: ١٠، المبسوط للسرخسي ٥٨١: ٦الروض ا
نف .  ٢
  .٧٢: ٤، اHصابة ٢١: ١٦، تار يخ دمشق ٧٩: ٢اسد الغابة .  ٣
  .٢٦١: ٥مختصر تاريخ دمشق .  ٤
  .فراجع» الص!ة خير من النوم«: الدراسةھذا ما تقف عليه في الباب الثاني من ھذه .  ٥



 ٢٥١

لصI[ة، الصI[ة ا: روى اOوزاعي أنّ ب[Lً أتى عمر بن الخطاّب فقال
LءَنIا : نحنُ أعلIمُ بالوقIت منIك، فقIال لIه بI[ل: عليه، فقال له عمر فردّدھا

  ! )١(إذ أنت أضلّ من حمار أھلك أعلم بالوقت منك،
وفي زحمة ھذا التضادّ السياسي الفقھي بين ب[ل من جھIة، وأبIي بكIر 

حIيّ علIى خيIر «م طلبIوا منIه حIذف أنھIّوأتباعھمIا مIن جھIة، يبIدو  وعمر
، فIرفض بI[ل ذلIك، ولIذلك »الصI[ة خيIر مIن النIوم«ـإبIدالھا بI و» العمل

إلIIى بII[ل ضIIعف البصIIر واللثَّغIIة فIIي  رفضIIوا بL]IIً ورفضIIھم، ونسIIبوا
بسIIعد القIIرظ وأبIIي  اللسIIان وغيرھIIا مIIن اOمIIور الجارحIIة، وجIIاءوا بدلIIه

الصIـ[ة خيIر «ـأذّن ب أنهّمحذورة، ووضعوا أحاديث نسبوھا إلى ب[ل، وك
بI[ل عكIس ذلIك،  مان النبيّ، مIع أنّ الصIحيح نسIبته إلIىفي ز» من النوم

  L الصIIIIII[ة خيIIIIIIر مIIIIIIن» حIIIIIIيّ علIIIIIIى خيIIIIIIر العمIIIIIIل«فإنIIIIIIّه اذّن ب 
  . النوم

علIIى أنّ بL]IIً كIIان ھIIو أقIIرب المشIIاھدين لمIIا واجھIIوا بIIه النبIIيَّ قبيIIل 
  وفاتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه، وكيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIف

  .تخلفوا عن جيش أسامة، وقدّموا أبا بكر للصّ[ة
مIن حولIه، ولIذلك اعتIزل القIوم ونجIا كان بI[ل علIى علIم بمIا يجIري 

الذي رواه لنا أھل البيت عن جبرئيل عن البIاري والIذي لIيس  بدينه وأذانه
  .»النوم الص[ة خير من«فيه 

لكنّ عمر بن الخطاّب لمّا اسIتتبّ لIه اOمIر، سIعى لتطبيIق مIا يرجIوه، 
فحذف الحيعلة الثالثIة وأبIدلھا بالصI[ة خيIر مIن النIوم، وھIو الواقIع الIذي 

  :رواه اOع[م من المسلمين
قIIال سIIعد التفتIIازاني فIIي حاشIIيته علIIى شIIرح العضIIد، والقوشIIجي فIIي 

: إنّ عمIر بIن الخطIاب خطIب النIاس وقIال: شرح مبحث ا.مامة وغيIرھم
أنIIا أنھIIى عIIنھنّ وأحIIرمھنّ   أيھIIا النIIاس، ثII[ث كIIُنَّ علIIى عھIIد رسIIول اللهّ 

علIIى خيIIر  متعIIة النسIIاء، ومتعIIة الحIIجّ، وحIIيّ : وأعاقIIب علIIيھن، وھIIي
  .)٢(العمل

أخبرنا محمّد بن طلحIة النعIالي البغIدادي، حIدثنا : وقال الحافظ العلوي
، ]بIIن مIIروان[عمIIر الجعIIابي الحIIافظ، حIدّثنا إسIIحاق بIIن محمIIّد  محمIّد بIIن

                                                 
  .٢٦٧ـ  ٢٦٦: ٥مختصر تاريخ دمشق .  ١
 والبياضي في الصراط المستقيم ،٢١٣: ٦، الغدير ١٥٨: ٢، كنز العرفان ٣٧٤: شرح التجريد.  ٢
  .٥١٦: عن الطبري في المسترشد ٢٧٧: ٣



 ٢٥٢

، عن مقاتل بIن سIليمان، عIن عطIاء،  المغيرة بن عبد اللهّ  حدّثنا أبي، حدّثنا
ه كIIان يIIؤذن بحIIيّ علIIى خيIIر عIIن عمIIر أنIIّ ]السIIائب بIIن مالIIك[حIIدّثنا أبIIي 

  . )١(الناس أخاف أن يتكل: العمل، ثمّ ترك ذلك وقال
قIال يحيIى بIن الحسIين : وجاء فIي كتIاب اLحكIام ـ مIن كتIب الزيديIة ـ

كانIIت علIIى » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«وقIIد صIIحّ لنIIا أنّ : عليIIه  صIIلوات اللهّ 
فIي زمIن عمIر  آله يIؤذن بھIا ولIم تطIرح إLّ  و عليه الله صلى  عھد رسول اللهّ 

أخIاف أن يتكIّل النIاس عليھIا، وأمIر : بن الخطاب، فإنهّ أمر بطرحھا وقال
  . مكانھا» الص[ة خير من النوم«بإثبات 

  واOذان فأصIIله أنّ رسIIول اللهّ : عنIIه  قIIال يحيIIى بIIن الحسIIين رضIIي اللهّ 
ا ه، فأمIإليIه ملكIا فعلمIّه إيIّا  آله عُلِّمهُ ليلة المسرى، أرسIل اللهّ  و عليه الله صلى

  .)٢( ...رؤ يا أنهّيقول به الجھال من  ما
حيّ على خيIر العمIل، : أنهّ كان يؤذن فيقول: وعن نافع، عن ابن عمر

  . كانت في اOذان فخاف عمر أن ينكل الناس عن الجھاد ويقول
حIيّ علIى : وعن البIاقر قIال، كIان أبIي علIيّ بIن الحسIين يقIول إذا أذّن

وكانIIت فIIي اOذان، وكIIان عمIIر لمIIّا : القII. علIIى خيIIر العمIIل الفII[ح، حIIيّ 
  .)٣(الجھاد ويتكلوا، أمرھم فكفوا عنھا خاف ان يتثبط الناس عن

ممIّا نقIم المسIلمون علIى عمIر أنIّه : أنIّه قIال: وعن ا.مام زيد بن علIيّ 
النداء في اOذان حيّ على خير العمل، وقد بلغت العلماء أنIّه كIان  نحى من

عزّ وجIلّ، وكIان يIؤذن بھIا OبIي بكIر   بضه اللهّ حتىّ ق  يؤذّن بھا رسول اللهّ 
  . )٤(عمر حتىّ نھى عنھا حتىّ مات، وطرفا من وLية

كIIان فIIي اOذان حIIيّ علIIى خIIـير العمIIل، : وعIIن جعفIIر بIIن محمIIّد قIIال
  . )٥(عمر فنقصـھا

كIان اOذان بحIيّ علIى خيIر : ، قIالعليIه السI[موعن أبي جعفر الباقر 
بIIه أمIIروا أيIIّام أبIIي بكIIر وصIIدرا مIIن أيIIّام ، و رسIIول اللهّ  العمIIل علIIى عھIIد

مIن اOذان وا.قامIة، فقيIل لIه فIي ذلIك  عمر، ثIمّ أمIر عمIر بقطعIه وحذفIه

                                                 
  .منه ٦٣صفحه : وانظر، ٩٩: ا
ذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي، بتحقيق عزّان.  ١
  .٨٤: ١ا:حكام .  ٢
  .٧٩: ا
ذان بحيّ على خير العمل: انظر.  ٣
  .٨٣: وھامش السنه لbمام زيد ٣٠ـ  ٢٩: اHذان بحي على خير العمل.  ٤
 ج9ودة ف9ي ا
ذان بح9يّ عل9ى خي9رالنصوص عن ابن عمر والباقر، وزيد، وجعفر ب9ن محم9د مو.  ٥

  .٦٣: زّانالعمل، للحافظ العلوي بتحقيق ع



 ٢٥٣

. تھاونوا بالجھIاد وتخلفIوا عنIه إذا سمع الناس أنّ الص[ة خير العمل: فقال
   )١( ...مثل ھذا ورو ينا مثل ذلك عن جعفر بن محمّد، والعامة تروي

ري في شرح التحرير، عن ا.مIام القاسIم بIن وروى القاضي زيد الك[
فكانIت فIي اOذان، فسIمعھا » حيّ علIى خيIر العمIل«فأمّا : أنهّ قال إبراھيم

إذا سمعھا الناس ضيعّـوا الجھIاد : با.مساك فيه عنھا وقال عمر يوما فأمر
  . )٢(عليھـا لموضـعھا واتكّلوا

ل علIى عھIد فلIم تIَزَ » حIيّ علIى خيIر العمIل«وأمIّا : وقال في المنتخب
عزّ وجلّ، وفIي عھIد أبIي بكIر   آله حتىّ قبضه اللهّ  و عليه الله صلى  اللهّ  رسول

  لم تركتھا؟ : أمر بذلك، فقيل له حتىّ مات، و إنمّا تركھا عمر 
  

  .)٣(لئ[ّ يتكّل الناس عليھا و يتركوا الجھاد: فقال
النبيّ لم يزََل : وعن الحسن بن يحيى بن الحسين بن ز يد بن عليّ، قال

، وكIان يIؤذّن  آله يؤذن بحيّ على خير العمل حتىّ قبضIه اللهّ  و عليه الله صلى
» حIيّ علIى خيIر العمIل«دعIوا : بھا في زمن أبي بكر، فلمّا ولي عمر قال

  . )٤( يشتغل الناس عن الجھاد، فكان أوّل من تركھائ[ل
رو و:... مخاطبIا أھIل السIنةّ) ھـ٢٦٠المتوفىّ (وقال الفضل بن شاذان 

يتم عن أبي يوسف القاضي ـ رواه محمّد بIن الحسIن عIن أصIحابه ـ وعIن 
وعلIى عھIد أبIي بكIر   كIان اOذان علIى عھIد رسIول اللهّ : أبي حنيفIة، قIالوا

  . »حيّ على خير العمل«وصدرا من خ[فة عمر ينُادى فيه 

                                                 
 وج99اء ف9ي كت9اب اHيض9اح للقاض9ي نعم99ان. ١٥٦: ٨١، بح9ار ا
ن9وار ١٤٢: ١دع9ائم ا:س9!م .  ١

 فقد ثب9ت ان9ه اذن بھ9ا عل9ى عھ9د:.. ١٠٨: ١٠) ميراث حديث شيعه(ه والمطبوع في  ٣٦٣المتوفى 
 ّE رسول   ّE حتى توفاه   ّE لس9ان  تاب9ه وعل9ىف9ي ف9رائض دين9ه بك  تعالى وان عمر اقطعه وقد يزيد

ـ9 وب9دأھا  نبيه ما شاء H شريك له وانا ذاكر ما جاءت به الرواية م9ن ا
ذان بح9ي عل9ى خي9ر العم9ل
الحسين ع9ن لول9و  روايته عن احمد عن] ورسند[في كتب ابن الحسين علي بن فرسند : بھذا الخبر ـ

العم9ل فنھ9اه عل9ي خير  اسقط عمر من ا
ذان حي على: عن بشر عن ابي جعفر محمد بن علي قال
  .فلم ينته

  .١٥٣: ا
ذان بحيّ على خير العمل بتحقيق عزّان.  ٢
  .١٠٨: وانظر اHيضاح للقاضي نعمان. ١٥٣: ا
ذان بحيّ على خير العمل بتحقيق عزّان.  ٣
  .٦٤ـ  ٦٣: ا
ذان بحيّ خير العمل، للحافظ العلوي بتحقيق عزّان.  ٤



 ٢٥٤

إنIIّي أخIIاف أن يتكIIّل النIIاس علIIى الصII[ة إذا : فقIIال عمIIر بIIن الخطIIاب
و يIَدَعُوا الجھIاد، فIأمر أن يطIرح مIن اOذان » خير العملحيّ على «: قيل

  .)١(»حيّ على خير العمل«
مIن » حيّ على خير العمIل«إنّ كل ھذه النصوص دالةّ على أنّ إسقاط 

  اOذان
كان في عھد عمر بن الخطاّب، وأنّ الصحابة كانوا قد أذّنوا بھا على عھIد 
  رسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول

بي بكر، وصدرا مIن خ[فIة عمIر، وأنّ آله، وعلى عھد أ و عليه الله صلى  اللهّ 
إذا سمعھا النIاس ضIيعّوا : عمر سمعھا يوما فأمر با.مساك فيه عنھا وقال

  . الجھاد
إنّ عمر نفَّذَ في أثناء تسلمّه أزمّة اOمور ما كان يطمح إليIه مIن حIذف 

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى«
التIIي كانIIت فIIي أذان المسIIلمين، وقIIد سIIمعت أنّ ممIIا نقمIIه » خيIIر العمIIل

  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرالمسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلمون 
  .»حيّ على خير العمل«حذفه 

آلIه  و عليIه الله و يبدو أنهّ لم يتسنَّ لعمIر أن يحIذفھا بعIد وفIاة النبIيّ صIلى
مباشرة و إن حاول ذلك، وكان الجھاد قائمIا علIى سIوقه أيضIا، لكنIّه نجIح 
في ذلك عند است[مه الخ[فة مسكتا المعارضين بالقوة والشدة المعھIودتين 

  .منه
L أوذّن Oحد بعد رسIول «ف أنّ المقصود من كلمة ب[ل ومن ھنا تعر

  أنھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا»  اللهّ 
، ومIن جIدّ  أنني L أوذّن Oحدٍ اغتصب الخ[فة ظلما بعIد رسIول اللهّ : تعني

  . )٢(في حذف ما يدل على ا.مامة والوLية و إسقاطھا من اOذان
 وبھذا فلIيس ھنIاك تخIالف بIين مIا رواه أبIو بصIير ومIا قالتIه الشIيعة ـ
بفرقھا الث[ث ـ وذلك للدور الذي لعبه عمر بن الخطاب إباّن عھIد الخليفIة 
اOوّل فIIIي رسIIIم الخطIIIوط العامIIIة للحكIIIم الIIIذي يرتضIIIـيانه، إذ أقIIIـرّ تلIIIك 
التطـلعات بعد بسـط نفـوذه في خ[فته، ممّا دعا ب[L إلIى أن يتIرك اOذان 

  . » L أوذّن Oحد بعد رسـول اللهّ «: و يقـول

                                                 
  .٢٩٦،٢٩٩،٣٠٤: ١ المتين  واHعتصام بحبل Eّ  ٩٢: ١وراجع كتاب العلوم  ٢٠٦: اHيضاح.  ١
  .»حي على خير العمل دعوة إلى الوHية«ھذا ما سنبحثه في الفصل القادم .  ٢



 ٢٥٥

كانIIـت » حIIيّ علIى خIIـير العIـمل«أنّ الحيعلIIة الثالثIة : لقIولوخ[صIة ا
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى زمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

آله، وزمن أبي بكـر، وصـدرا من خ[فـة عمـر،  و عليه الله صلى  رسـول اللهّ 
ثـمّ حذفـھا عمـر في أياّم حكومته، وأنهّ كان يقصـد إلى ذلIك منIـذ حIـروب 

آلIه، لكنIّه اصIطدام  و يIهعل الله الـردة، ثـمّ أراد تطبيقھا بعIد وفIاة النبIيّ صIلى
IIيت، الIIذي  و عليIIه الله بمعارضIIة بII[ل مIIؤذن النIIـبيّ صIIلى آلIIه الـذائIIـع الصِّ

رفIIIض أنْ يIIIـؤذن لرمIIIـوز الخ[فIIIـة المغتصIIIـبة، فأبعIIIدوه وأبIIIدلوه بسIIIعد 
القIIرظ، فتسIIنى لھIIم مIIا أرادوا مIIن بعIIد، فتمھIIّدت لھIIم اOرضIIية لIIذلك بعIIد 

Iه النبIIعه فيIIذي وضIبه الIIن منصIل ع]IIاء بIلىإقصIIه الله يّ صIه و عليIIد . آلIIوق
دلـّت كلّ النصـوص واOحداث التاريخية علIى أنّ حIذفھا كIان فIي حكومIة 
عمر، ودلَّ خبرُ أبي بصير عن أحد الصادقيَن ـ الIذي صIدّرنا ھIذا الفصIل 
بIIه ـ علIIى أنّ عمIIر كIIان قاصIIـدا ھIIذا القصIIد مIIن قبIIل، ثIIمّ نفIIّـذهُ فIIي أيIIّام 

  .اسـتخ[فه
حيIIة أخIIرى ـ كمIIا سIIتعرف فIIي البIIاب الثIIاني ھIIذا مIIن ناحيIIة، ومIIن نا

الصI[ة خيIر مIن «ـI أنّ إضIافة » الص[ة خير من النIوم شIرعة أم بدعIة«
أيضIIا كانIIت مIIن مبتكIIرات عمIIر بIIن الخطIIاب، الIIذي رفIIع الحيعلIIة » النIIوم

فسIIIIار اOمويIIIIّون » الصIIII[ة خيIIIIر مIIIIن النIIIIوم«الثالثIIIIة وجعIIIIل مكانھIIIIا 
ذھب إليه عمر، حتىّ صار  أماوالمجتھدون من بعده على مساره، وأحكمو

في العصور ال[حقة ت[زم بين إثبات الحيعلة الثالثة ورفIض التثويIب عنIد 
نھIIج التعبIIد، وفIIي المقابIIل ثمIIّة تII[زم بIIين حIIذف الحيعلIIة الثالثIIة واثبIIات 

وقIد تطIور اOمIر ـ كمIا سIيأتيك ـ . التثويب عند نھج اLجتھIاد والحكومIات
  . ن طرفيَ النزاعإلى أن صار ذلك شعارا سياسياّ لكل م

وفIIي ھIIذا المقIIام نلحIIظ مIIا رواه زيIIد النرسIIي ـ فIIي أصIIله ـ عIIن أبIIي 
بدعة بنIي » الص[ة خير من النوم«: ، حيث قالعليه الس[مالحسن الكاظم 

، فIإن ا.مIام الكIاظم كIان نIاظرا إلIى )١(»أمية، وليس ذلك من أصل اOذان
LنتشIار فIي زمIن استفحال ھذا التثويب وشIيوعه واتخIاذه طIابع العمIوم وا

بني أميةّ الذين سIاروا فIي ھIذا المجIال علIى خطIى عمIر بIن الخطIاب، وأ 
يدّوا نھج اLجتھاد والرأي في مقابل نھج التعبIد المحIض، وبIذلك L يكIون 

ا بدعIIة وضIIعت فIIي عھIIد عمIIر بIIن الخطIIـاب أنھIIّثمIIة تخIIالف بIIين القIIول ب

                                                 
  .٤:٤٤مستدرك الوسائل .  ١



 ٢٥٦

رّع فIIIي عھIIIد ا بدعIIIـة أمويIIIـة؛ Oن الثانIIIـية حكّمIIIـت مIIIا شIIIـأنھIIIّوالقIIIول ب
  .الشيخين

أي علIIّة الخIIوف مIIن تIIرك «ھIIل تصIIحّ ھIIذه العلIIّة : وبعIIد ھIIذا نتسIIاءل
أنّ ھناك دافعIا  ھل لحذف ھذا الفصل من فصول اOذان، أم» للجھاد الناس

  .سنوضحه في الفصل ال[حق أمااOمر؟ ھذ آخر وراء ھذا



 ٢٥٧

  



 ٢٥٨

  
  

  الفصل الثالث
  حيّ على خير العمل
O ية، وبيانLسبابدعوة إلى الو  

  حذفھا



 ٢٥٩

  
  



 ٢٦٠

  
: مَعنيIََين» حIيّ علIى خيIر العمIل«ذكرت كتب الحديث والتاريخ أنّ ل 

  :ظاھريّ وباطنيّ 
أنّ خيIIر : فھIIو» حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«أمIIّا المعنIIى الظIIاھري لجملIIة 

اOعمIIال الصII[ة والIIدعوة إلIIى إتيانھIIا، وھIIذا ھIIو الفھIIم اLوّلIIي المتبIIادر 
  .للذھن

لIل الشIرائع وعيIون أخبIار الرضIIا و تIدلّ عليIه روايIة الصIدوق فIIي ع
أخبرِنIي عIن : فقIال... عليIه السI[مفيما رواه من العلل عIن ا.مIام الرضIا 

  اOذان، لمِ أمُروا به؟
أن يكIIون تIIذكيرا للسIIاھي، وتنبيھIIا للغافIIل، : لعلIIل كثيIIرة، منھIIا: قIIال

فجعIIل النIIداء إلIIى الصII[ة فIIي : إلIIى أن يقIIول... وتعريفIIا لمIIن جھIIل الوقIIت
: التكبيرتين والشھادتين، وأخّر بعدھا أربعIا: فقدّم قبلھا أربعا وسط اOذان،

يدعو إلى الف[ح حثا على البIر والصI[ة، ثIمّ دعIا إلIى خيIر العمIل مرغّبIا 
 ...فيھا وفي عملھا وفي أدائھا، ثمّ نادى بالتكبير والتھليل ليIتمّ بعIدھا أربعIا

)١(.  
يIت ومIن نIزل فIي أما المعنIى البIاطني المكنIون ـ الIذي يعرفIه أھIل الب

  بيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوتھم الكتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاب
والIIوحي ـ فھIIو مIIا رواه الصIIدوق فIIي معIIاني اOخبIIار وعلIIل الشIIرائع، 
  بإسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIناده عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد

حيّ علIى خيIر «أتدري ما تفسير : ، قالعليه الس[مبن مروان، عن الباقر 
  ؟ »العمل

  .L: قال، قلت
  دعاك إلى البرّ، أتدري برُِّ مَن؟: قال
  .L: قلت
  .)٢(فاطمة وولدھا دعاك إلى برِّ : قال

أخبرنا محمّد بIن أحمIد قIراءة، أخبرنIا محمIّد بIن : وقال الحافظ العلوي
  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي العبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّاس
الوراق فIي كتابIه، أخبرنIا محمIّد بIن القاسIم، حIدّثنا حسIن بIن عبدالواحIد، 

                                                 
  .١٠٣: ٢، عيون أخبار الرضا ١٨٢الباب  ٢٥٩: علل الشرائع.  ١
  .١٤١: ٨١نھما في بحار ا
نوار ، وع٨٩الباب  ٣٦٨: ، علل الشرائع٤٢: معاني اHخبار.  ٢



 ٢٦١

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّثني
حرب بن حسن، حدّثنا الحارث بن زياد ـ يعني الطحIان ـ حIدّثنا محمIّد بIن 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIروان،

  اللهّ : جعفIIر وسIIأله رجIIل عIIن تفسIIير اOذان قIIال، فقIIال لIIهسIIمعت أبIIا : قIIال
  :أكبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر، قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

: حيّ على خير العمل، قال: حتىّ بلغ... أكبر من كلّ شيء  فھو كما قال اللهّ 
  فأمرك بالبر، تدري برّ مَن؟ : حيّ على خير العمل، قال :قوله أمّا

  .L: قال الرجل
  .)١(بر فاطمة وولدھا: قال

حIيّ علIى «سIئل عIن معنIى : عليIه السI[مادق وفي خبر آخر عن الص
  . )٢(خير العمل الوLية :فقال. »خير العمل

ھذا وقد عللّ ا.مام الكاظم سببَ حذف عمر بIن الخطIاب لھIذه العبIارة 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  . ظاھري وباطني: اOذان بسبيين
إذ روى الصدوق فIي كتIاب علIل الشIرائع بسIنده الحسIن بIل الصIحيح 
  عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

لIِمَ تركIت » حيّ على خيIر العمIل«عن ) الكاظم(سأل أبا الحسن  أنهّعمير 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  اOذان؟
  تر يد العلة الظاھرة أو الباطنة؟: قال
  .أريدھما جميعا: قلت
العلة الظIاھرة فلIئ[ّ يIدع النIاس الجھIاد اتكIّاLً علIى الصI[ة،  أمّا: فقال

  وأمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا
حIيّ علIى خيIر «الوLية، فأراد مِن أمIره بتIرك » خير العمل«الباطنة فإنّ 

  »العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
  .)٣(من اOذان أن L يقع حثٌّ عليھا ودعاءٌ إليھا

  فما وجه الترابط بين الص[ة والدعوة إلى برّ فاطمة وولدھا؟ 
  بل ما يعُنى بمجيء الوLية وبرّ فاطمة وولدھا في اOذان للص[ة؟

                                                 
  .١٦٩الحديث  ١٣٥: ا
ذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي بتحقيق عزّان.  ١
  .١٣٤: ٨١، وعنه في بحار اHنوار ٢٤١: التوحيد للصدوق.  ٢
  .١٤٠: ٨١وعنه في بحار ا
نوار . ٨٩العلة  ٣٦٨: علل الشرائع.  ٣



 ٢٦٢

الصII[ة، والجھIIاد، : ھIIي الوLيIIة أم أنھIIّا» خيIIر العمIIل«حقIIا أنّ جملIIة أ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIمOروا  

  .وھل ھناك تناف بين الرؤيتين.. بالمعروف والنھي عن المنكر؟
وھل يصح مضمون الرواية القائلة بأنّ عمر أراد مIن أمIره بتركھIا أن 
  L يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIثٌّ 

  ھناك شيء آخر؟ھل على الوLية ودعاءٌ إليھا؟ أم 
ومIIا المقIIدّمات التIIي تسIIاعدنا علIIى تفھIIّم مقصIIود ا.مIIام أبIIي الحسIIن 

  .»حيّ على خير العمل«ف عمر بن الخطاب لعبارة علةّ حذ الكاظم في
بل بماذا تفسّر الشيعة ھذه المقولة وما جIاء عIن أبIي جعفIر البIاقر بIأن 
  ا.سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[م بنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIُي

الص[ة والصوم والزكاة والحجّ والوLية، ولم ينُادَ بشيء كمIا : على خَمس
  نIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIُودي

  .)١(بالوLية
Iي أھIية أھمّ من كلّ شيء؟ وھل ھLھادتين بل كيف تكون الوIن الشIمّ م

  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذلك؟
  ولماذا ترُجع الشيعة كلَّ شيء إلى الوLية؟ 

إنّ أئمّة أھل البيت قد أجابوا عIن ھIذه التسIاؤLت، وأنّ المعنIيّ عنIدھم 
وأمثالھا L يعني أنھّا أھم مIن الشIھادتين، بIل » نوُدي بشيء كالوLية ما«بـ

) سI[م علIى خمIسبني ا.: (الشھادتين مفروغ منه؛ Oن ا.مام قال إنّ أمر
الصI[ة، : ا.سI[م المؤلIّف مIن الشIھادتين قIد بنIي علIى خمIس أنّ : ومعناه

الوLيIIة، وأن الوLيIIة أفضIIلھا، ومIIا نIIودي بشIIيء  الصIIوم، الزكIIاة، الحIIج،
للنبIوّة، L أنھIّا قبIال النبIوة والتوحيIد ـ كمIا  كالوLية، لكون ا.مامة امتIدادا

بIالنبي، وL يمكIن معرفIة النبIيّ  إLّ   يصوّره البعض ـ ف[ يمكIن معرفIة اللهّ 
جIIIل ج[لIIIه معرفIIIةً مقبولIIIة صIIIالحة إLّ با.مIIIام   آلIIIه واللهّ  و عليIIIه الله صIIIلى

وضّحته كتب ا.مامية، وأشIار إليIه العلمIاء فIي  أماالمفترض طاعته، وھذ
  .كتبھم الك[مية

إذ اLعتقIIاد با.مامIIة L يتIIُرك بحIIال، فھIIي ليسIIت كالصII[ة والصIIوم 
لحجّ التي قد يرخّص في تركھIا فIي ظIروف خاصIة؛ فالحIائض وا والزكاة

  مث[ً تترك الص[ة،

                                                 
  .٨و  ٣و  ١باب دعائم ا:س!م ح  ١٨: ٢، والكافي باب الشرايع ٤٤٦ـ  ٤٤٥: ١المحاسن .  ١



 ٢٦٣

والمريض معفوّ عن الصوم، والزكاةُ والحIجّ سIاقطان عIن الفقيIر، أمIا 
ل أو أمIاواجبة على المكلفّ سواء كان صIاحيا أم مريضIا، وذ الوLية فھي

ة، وبھIا من اOصIول التIي يبتنIي عليھIا قIوام الشIر يعO Iنھّا... و )١(معسرا
ا.مIام الزيIدي يحيIى بIن الحسIين ـ فIي  تقام اOحكIام، وقIد مIرّ عليIك كI[م

الدين، إشعارا منه بمكانIة ھIذه  كتابه اOحكام ـ عن اOذان، وأنهّ من أصول
  . الشعيرة وما تحمله من مفاھيم وأفكار

فIIاOذان و إن كIIان مIIن شIIعائر الIIدين، لكIIنّ فصIIوله تنطIIوي علIIى أھIIم 
تقIاد با.مامIة عنIدنا مIن أصIول المIذھب، وقIد وضIّح الIدين، واLع أصول

مكانIة ا.مامIة بIين العبIادات الخمIس، وقIد سIأله   عليه الس[ما.مام الباقر 
  ذلك أفضل؟ وأيّ شيء من: عنھا زرارة بقوله

الوLية أفضل؛ Oنھّا مفتاحھنّ، والوالي ھو الدليل عليھنّ ـ إلى أن : قال
ليIه إذا فاتIَكَ لIم يكIن منIه توبIة دون أن قIال ـ إنّ أفضIل اOشIياء مIا أنIت ع

  ...ترجع إليه فتؤدّيه
وعليه فمبحث ا.مامة والوLية من المسائل المھمة والمختلف فيھا بIين 
المسIIلمين، بIIل مIIن المسIIائل المتجIIذرة فIIي تIIاريخ ا.سII[م، وقIIد كتIIب فيھIIا 
اOعII[م مصIIنفات كثيIIرة وL يسIIع ھIIذه الدراسIIة ا.حاطIIة بجوانبھIIا، لكننIIا 

فIIي با.شIIارة إلIIى قليIIل مIIن مجمIIوع مئIIات اOدلIIّة المسIIتدلّ بھIIا علIIى نكت
أنّ : ا.مامة، نأتي بھIا كIي نوضIّح معنIى ومقصIود ا.مIام الكIاظم، وكيIف

  .الوLية خير من الجھاد والص[ة وسواھما
  

                                                 
  ق99ال أب99و«: ب99اب الخمس99ة بس99نده ع99ن أب99ي حم99زة الثم99الي ق99ال ٢١ح  ٢٧٨: ج99اء ف99ي الخص99ال.  ١

 الص!ة، و إيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم ش9ھر أقام: بني ا:س!م على خمس: عليه الس!مجعفر 
 م9ن. الوHي9ة رخص9ة ع منھا رخصة، ولم يجعل ف9يرمضان، والوHية لنا أھل البيت، فجعل في أرب

ص9لى  مريض9ا لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة، ومن لم يكن ل9ه م9ال فل9يس علي9ه ح9ج، وم9ن ك9ان
  .»Hزمه H مال له فھي قاعدا وافطر شھر رمضان، والوHية صحيحا كان أو مريضا أو ذا مال أو



 ٢٦٤

  
  :بعض أدلةّ الوLية

ولIIيكن الكII[م أوLً عIIن آيIIة المIIودّة؛ مفھومھIIا ومعطياتھIIا، وھIIل تعنIIي 
  يقولون أم تعني شيئا أكثر من مجرّد المحبة؟  ماالمحبة ك

وقولIه »  قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مNِنْ أجNَْرٍ «بل ھل ھناك اخت[ف بين قوله 
  ؟»قلُ ?َّ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِ?َّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ «

  وعلى أيّ شيء تدل ھذه ا�ية اOخيرة بالتحديد؟
  أن يحصIIIIIIر شIIIIIIخصٌ رسIIIIIIاليٌّ عظIIIIIIيم كرسIIIIIIول اللهّ  وھIIIIIIل يعقIIIIIIل

آلIIIه أجIIIرَ رسIIIالته ـ التIIIّي مIIIا أوذي نبIIIي مثIIIل مIIIا أوذي  و عليIIIه الله صIIIلى
  آله ھو عليھا ـ بحبّ أقربائه وعشيرته؟ و عليه الله صلى

وھل إنّ قرار الرسول ھذا جاء لتحكيم أسرته وعشيرته وتقوية الIروح 
ائدة عنIIد العIIرب فIIي الجاھليIIة ـ والنزعIIة العشIIائرية التIIي كانIIت سII القبليIIة

 Pّـ؟  والعياذ با  
آلIه أراد بIذلك أمIIورا أخIرى تعبIّر عIIن إرادة  و عليIIه الله أنIّه صIلى ھIلْ  أم

  السماء؟
  ثمّ مَن ھم أقرباؤه المعنيوّن في ھذه ا�ية؟

آله أوجب مودّة قرباه L لتعظيم الجانب  و عليه الله المعلوم أنّ النبيّ صلى
، إذ الثابIت عIن رسIالة السIماء أنھIّا تخIالف ھIذه النزعIة القبلي والعشائري

الجاھلية الضيقّة؛ حيث ذمّ الباري عمَّ النبيّ وزوجة عمّه فIي سIورة نزلIت 
: آلIه و عليIه الله منIه صIلى ، أبIي لھIب، دون اعتبIار لنسIبه في عIمّ رسIول اللهّ 

سَيصNَْلىَ نNَارًا *  وَمNَا كَسNَبَ مَا أغَْنىَ عَنNْهُ مَالNُهُ *  تبََّتْ يدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ (
الةََ الْحَطبَِ *  ذَاتَ لھََبٍ  سَدٍ *  وَامْرَأتَهُُ حَمَّ ن مَّ   .)٥-١/المسد() فيِ جِيدِھَا حَبْلٌ مِّ

إذا L يكIIIون المعنIIIيُّ بIIIالقربى عشIIIيرته وأقربIIIاءَه بمIIIا ھIIIم أقربIIIاؤه 
المعنIIيّ بIIذلك فئIIة خاصIIة مIIنھم، لھIIم سIIمات وخصIIائص  وعشIIيرته، بIIل

وواسطة للفيض ا.لھي، وھؤLء ھم الصIادقون   مناء على دين اللهّ تجعلھم أ
الرجس، وقد نوّھنا بطرف من منIزلتھم  عنھم  والمطھرون الذين أذھب اللهّ 

  .فيما مضى
ورسIولهُ المIؤمنين بIالتودّد إلIى مIَن لIيس بأھIل    إذ L يعقIل أن يIأمر اللهّ 

  للمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIودّة،
ـ بل إنّ أمره بIالتودد إلIيھم   Pّ و إلى من ھو منحرف عن الجادة ـ والعياذ با

  يشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIير إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى



 ٢٦٥

أنّ لھIIIؤLء القربIIIى خصIIIائص يتميIIIّزون بھIIIا ليسIIIت ل�خIIIر يIIIن، كIIIالعلم 
  والفضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل والتقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوى

وھذه المقوّمات ھي التي جعلت من ھؤLء قدوة، وقد عIرّفھم ... والصبر و
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIبحانه
IIIدٍ  فIIي آيIIة التطھيIIر وحصIIIرھم بمIIن تحIIت الكسIIاء وھIIIم بعIIد النبIIيّ محمَّ

  . عليّ وفاطمة والحسن والحسين: آله و عليه الله صلى
 L لIIالقيم والمثIIتم بIIم يھ]IIأنّ ا.سIIم بIIمي يعل]IIدين ا.سIIرف الIIن يعIIم

سIIIلمانَ   واLتجاھIIIات القبليIIIة والعشIIIائرية، فقIIIد جعIIIل رسIIIولُ اللهّ  الع[ئIIIق
لما امتلكه مIن مIؤھّ[ت وخصIائص ذاتيIة ومعنويIة  الفارسي من أھل بيته
آلIه مIن الوجھIة القبليIة  و عليIه الله النبيّ صلى [ئق معمع عدم امت[كه أي ع

  .وا.قليمية
  :قال أبو فراس في ھذا المعنى من النَّسب ا.يماني

  سلمانٍ لهَُ رحما كانت مودّةُ 

  

نIIوحٍ وابنIIِهِ  ولIIم يكIIن بIIَينَ 
   رَحIIIIIIIIIIIIIIIIIِمُ 

  

ره مدرسIة الخلفIاء ونھIج اLجتھIاد والIرأي  المسألة إذا أعظم مما تصُوِّ
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أن

أراد اLھتمIIام   تعنIIي المحبIIّة بمIIا ھIIي محبIIة مجIIرّدة، وأنّ رسIIول اللهّ  ا�يIIة
  بعشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيرته وأقربائIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه
وذويه، بل إنّ آية المIودّة تشIير إلIى مبIدأ آخIر واضIح للمفكIّر اللبّيIب، Oنّ 
  الشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIارع

 PّاIاذ بIيأمر بمحبة من ھو ليس بأھل أو بمحبة الفاسق والفاجر ـ والعي L   ـ
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIبحانه

Iودّة مIIأمر بمIيانة يIIي وصIيض ا.لھIIطة للفIون واسIIية أن يكIه خصوصIIن ل
  اOحكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIام،
و إجراء الحدود على وجھاتھا الصIحيحة، وحفIظ الثغIور، وتقسIيم الفIيء، 

  وردّ 
الشبھات، وغيرھا من مستلزمات صيانة الدين الحنيف وحفظه، وھو دليل 
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
 ًLدIIِم عIIنقص، إذ جعلھIIب والIIن العيIIة مIIي ا�يIIين فIIى المعنيIIمة القرب]IIس

  قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرآن الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذيلل



 ٢٦٦

L يأتيه ريب، وعلقّ أجر رسIالته ـ التIي LقIى الصIعاب مIن أجلھIا ـ علIى 
  .مودتھم

وروي أنھّا لمّا : قال الزمخشري في الكشاف بعد طرحه سؤاLً وجوابه
  نزلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت،

، مIن  يIا رسIول اللهّ : قيIل] قل L أسIألكم عليIه أجIرا إLّ المIودة فIي القربIى[
  قرابتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك

و يدل عليه . عليّ وفاطمة وابناھما: تھم؟ قالھؤLء الذين وجبت علينا مودّ 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

حسIد النIIاس لIIي،   شIIكوت إلIى رسIIول اللهّ : عنIIه  روي عIن علIIيّ رضIي اللهّ 
  أمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا: فقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

أوّل مIIن يIIدخل الجنIIَّة، أنIIا وأنIIت والحسIIن : ترضIIى أن تكIIون رابIIع أربعIIة
  والحسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين،

  ..)١(وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا، وذريتّنا خلف أزواجنا
حرمIت الجنIَّة علIى مIن ظلIم أھIل بيتIي : آلIه و عليIه الله يّ صلىوعن النب

ومَن اصطنع صIنيعة إلIى أحIد مIن ولIد عبIد المطلIّب، . وآذاني في عترتي
  .. )٢(إذا لقيني يوم القيامة ولم يجُازِه عليھا، فأنا أجازيه عليھا غدا

ـ أو فقال عبIّاس . فعََلنا وفعََلنا؛ كأھّم افتخروا: وروي أنّ اOنصار قالوا
  ابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

فأتIاھم   لنIا الفضIل علIيكم، فبلIغ ذلIك رسIول اللهّ : عنھمIا ـ  عباّس رضي اللهّ 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  بي؟   يا معشر اOنصار، ألم تكونوا أذلةّ فأعزّكم اللهّ : مجالسھم، فقال
  . بلى يا رسول اللهّ : قالوا
  بي؟  ألم تكونوا ضُ[Lًّ فھداكم اللهّ : قال

  . بلى يا رسول اللهّ : قالوا
  [ تجيبوني؟أف: قال

  ؟ ما نقول يا رسول اللهّ : قالوا

                                                 
  .وشيعتنا من ورائنا: وفيه زيادة ١٠٦٨ح  ٦٢٤: ٢فضائل الصحابة، 
حمد بن حنبل : انظر.  ١
 وھ9ذا )نش9ر دار الحي9اة(ف9ي فض9ل الحس9نين  ٤الب9اب  ٤٦٦و  ٤٦٣: مسند زيد بن عل9ي: انظر.  ٢

كت9اب  فانه ينتھي إلى آخر المطلب غير موجود في ما اعتمدناه في تخريج الروايات عن مسند زيد،
  .الفرائض، وھو من منشورات دار الكتب العلمية



 ٢٦٧

ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أو لم يكIذّبوك فصIدّقناك؟ : أL تقولون: قال
  أو لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم

  يخذلوك فنصرناك؟
كIَب، وقIIالوا: قIال أموالنIا ومIا فIIي : فمIا زال يقIول حتIIّى جَثIَوا علIى الرُّ

 Pّ ديناIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIأي   
  : ولرسوله، فنزلت ا�ية وقال رسول اللهّ 

على حبّ آل محمّد مIات شIھيدا، أL ومIن مIات علIى حIبّ آل من مات 
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد
مIات مغفIIورا لIIه، أL ومIن مIIات علIIى حIIبّ آل محمIّد مIIات تائبIIا، أL ومIIن 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIات علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
حبّ آل محمIّد مIات مؤمنIا مسIتكمل ا.يمIان، أL ومIن مIات علIى حIبّ آل 
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد بشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّره

آل محمّد يزَُفّ ملك الموت بالجنةّ ثمّ منكر ونكير، أL ومن مات على حبّ 
  إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى الجنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَّة
كما تزَُف العروس إلى بيت زوجھا، أL ومن مات على حبّ آل محمّد فتُح 
  لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي قبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIره

قبIIره مIIزار   بابIIا إلIIى الجنIIّة، أL ومIIن مIIات علIIى حIIبّ آل محمIIّد جعIIل اللهّ 
  م[ئكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة الرحمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة،
أL ومIIن مIIات علIIى حIIبّ آل محمIIّد مIIات علIIى السIIنة والجماعIIة، أL ومIIن 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIات علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

ً بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوب ، » آيIس مIن رحمIة اللهّ «بين عينيIه  ا
أL ومن مات على بغض آل محمّد مات كافرا، أL ومIن مIات علIى بغIض 

   ....)١(»آل محمّد لم يشَمَّ رائحة الجنةّ
  : وقد نقل الرازي ك[م الزمخشري في تفسيره معلقا عليه بقوله

، مIَن  يا رسول اللهّ : زلت ھذه ا�ية قيلوروى صاحب الكشّاف أنهّ لما ن
  قرابتَكُ ھؤLء الذين وَجَبت علينا مودّتھُم؟

  .علي وفاطمة وابناھما: فقال

                                                 
 في ذيل اSي9ة حك9ى ع9ن الثعلب9ي ٢٣ـ  ٢١: ١٦، وفي تفسير القرطبي ٤٠٣: ٣تفسير الكشاف .  ١

  ).ومن مات على بغض آل بيتي ف! نصيب له من شفاعتي(ھذه الرواية فذيّله بـ 



 ٢٦٨

فثبت أنّ ھؤLء اOربعة أقارب النبي، و إذا ثبIََت ھIذا وجIب أن يكونIوا 
  :مخصوصين بمزيدِ التعظيم، ويدل عليه وجوه

ووجIIه اLسIIتدLل بIIه مIIا ) فNNِي الْقرُْبNNَى إِ?َّ الْمNNَوَدَّةَ : (قولIIه تعIIالى: اOوّل
  .سبق

: آلIIه و عليIIه الله L شIIكّ أنّ النبIIي كIIان يحIIبّ فاطمIIة، قIIال صIIلى: الثIIاني
فاطمةُ بضعةُ مِنيّ يؤُذيني ما يؤُذيھا، وثبتَ بالنقل المتIواتر أنIّه كIان يحIبّ 

  .علياّ والحسن والحسين
بعNNُِوهُ لعََلَّكNNُمْ وَاتَّ (و إذا ثبIIت ذلIIك وجIIب علIIى كIIل اOمIIة مثلIIه؛ لقولIIه 

قNُل إنْ (ولقوله ) فلَْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ : (ولقوله تعالى) تھَْتدَُونَ 
لقNد كNانَ لكNَمْ فNNي (ولقولIه سIبحانه )   فNاتَّبعِوني يحُبNِبْكُم اللهّ    كُنNتمُ تحُِبNُّونَ اللهّ 

  ).أسوةٌ حَسَنةٌ    رسولِ اللهّ 
ل مَنصب عظيم، ولذلك جعIل ھIذا الIدعاء خاتمIة إن الدعاء ل�: الثالث

اللھIIمّ صIIلّ علIى محمIIد وعلIIى آل محمIIد : (التشIھد فIIي الصII[ة، وھIو قولIIه
  ).وارحم محمدا وآل محمد

وھذا التعظيم لم يوجد في حقّ غيIر ا�ل، فكIلّ ذلIك يIدلّ علIى أن حIبّ 
  : عنه  آل محمد واجب، وقال الشافعي رضي اللهّ 

I يا راكبا قIِف بِ مIِن بالمُحصَّ
  مِنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

  

خِيفھIIIIا  واھتIIIIُفْ بسIIIIاكنِ   
  والنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاھضِ 

  

الحجIيجُ إلIى  سَحَرا إذا فاضَ 
  مِنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

  

كمُلIIIْتطَمَِ الفIIIراتِ  فيَضIIIا   
  الفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIائضِ 

  

  حُبُّ آل محمدٍ  إنْ كانَ رَفضا

  

)١(الثقّ[نَِ أنيّ رافضي فلَْيشَھدِ    
  

)١(رافضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
  

 

ولIو تIدبرت فIي خبIر أبIي عبيIدة عIن ا.مIام الصIادق ـ والمIروي فIي 
بن إبراھيم القمّي ـ لعرفت مزيIّة فاطمIة الزھIراء علIى عائشIة  تفسير عليّ 

  كIان رسIول اللهّ : عليIه السI[موعلى غيرھا من نساء النبIيّ، قIال الصIادق 
الس[م، فغضبت من ذلك عائشة، وقالت يا رسIول  يكثر تقبيل فاطمة عليھا

  : فقال رسول اللهّ ! إنك تكثر تقبيل فاطمة:  اللهّ 
أسري بي إلى السIماء دخلIتُ الجنIّة فأدنIاني جبرئيIل  يا عائشة، إنه لمّا

  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIجرة
                                                 

  .٨٤: ، وديوان الشافعي١٦٦: ٢٧التفسير الكبير للرازي .  ١



 ٢٦٩

ذلIك   طوبى وناولني من ثمارھا فأكلته، فلما ھبطت إلى اOرض، حIوّل اللهّ 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاءً فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
ظھIIري، فلمIIّا ھبطIIتُ إلIIى اOرض فواقعIIتُ بخديجIIة فحملIIت بفاطمIIة، فمIIا 
 ّLطّ إIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIقبلّتھ  

  .)١(وجدت رائحة شجرة طوبى منھا
لمعرفIIـة صIIحة مIIا نقIIول مIIن أنّ مIIـودّتھا ميIIزان  وحسIIـب ھIIذا دلIIي[ً 

  . ل�سـ[م وا.يمان
وعليه، فاOجر على الرسالة Lبدّ أن يرتبط بأصIل الرسIالة، وL معنIى 
لما يقال من إرادة التودّد العاطفي البحت لذوي القربى، بIل المعنIيّ بIه ھIو 

IIIمOمّام اIIIدين وصIIIواقعي للIIIيد الIIIي التجسIIIالحة ھIIIة الصIIIذه النخبIIIان أنّ ھ
للرسالة، وأنّ التودّد إليھم سيعود بالنفع على الناس قبل النفع على القربIى، 

، فھIم  Oنھّا L تزيد القربى مقامIا ومنزلIة إذ منIزلتھم محفوظIة مIن عنIد اللهّ 
إ?ّ «صرّح به الIذكر الحكIيم بقولIه  أمامستودع العلم وظرف الرسالة، وھذ

م أنھIّوفIي ھIذا إيمIاء لطيIف إلIى ، )المIودة للقربIى(L » المودّةَ في القرُبى
غير محتIاجين إلIى مIودة النIاس، بIل إنّ مIودّتھم تIؤدّي بالنIاس إلIى الخيIر 
والصII[ح، Oنّ التIIودّد الIIذي تكIIون القربIIى ظرفIIا لIIه سIIيربطھم بالرسIIالة 
  وصIIاحبھا ارتباطIIا وثيقIIا ترجIIع خيراتIIه إلIIى النIIاس، وھIIو لطIIف مIIن اللهّ 

هِ سIببا لنجIاتھم مIن الھلكIة، وھIي مIن للبشر، إذ جعل مودّة أھل بيتِ رسولِ 
قبيل جعل حب ا.مIام علIيّ وبغضIه مقياسIا لمعرفIة المIؤمن مIن المنIافق، 
وقد كان المنافقون من الصحابة يعُرَفوُن ببغضھم لعليّ بن أبي طالب، فقIد 

  : ثبت عن أبي سعيد الخدري قوله
بIن  إناّ كناّ نعIرف المنIافقين ـ نحIن معاشIَر اOنصIار ـ ببغضIھم علIيّ «

  .)٢(»طالب أبي
كنا نبور أوLدنا بحبّ عليّ بن أبي : وورد عن عُبادة بن الصامت قوله

  طالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب،
  . )١(فإذا رأينا أحدا L يحبهّ علمنا أنهّ ليس مناّ وأنهّ لغير رشدة

                                                 
 ال9دّر: ، وانظ9ر٢٠٢: ٩، مجم9ع الزوائ9د ١٣١: ٣تفسير عليّ بن إب9راھيم كم9ا ف9ي ن9ور الثقل9ين .  ١

: ١ ، وتاريخ الخميس٣٥٧: ، والمناقب Hبن المغازلي١٥٦: ٣والمستدرك للحاكم  ١٥٣: ٤المنثور 
٢٧٧.  

  .٣٠: ٤أسُد الغابة .  ٢



 ٢٧٠

ما كناّ نعIرف المنIافقين علIى عھIد رسIول : وجاء عن ابن مسعود قوله
  . )٢(يّ بن أبي طالبآله إLّ ببغضھم عل و عليه الله صلى  اللهّ 

Iا لqنصIار ولغيIرھم ، وھIذا بخI[ف )٣(إذا كان عليّ بن أبي طالب محكًّ
L يحIبھّم إLّ مIؤمن وL يبغضIھم إLّ (آلIه فIي اOنصIار  و عليIه الله قوله صلى

  . )٤( )منافق
ففي النص اOوّل كان شخص عليّ بن أبي طالب ھIو المعيIار لمعرفIـة 
  المؤمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـن مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـن

اOنصار الIذين يرجIع حIبھّم إلIى مIا فعلIوه مIن نصIـرتھم المنافق، بخ[ف 
  لنشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـر الديIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـن

  . ا.سـ[مي والسـعي في إيواء المسـلمين وقيامھـم في مھـمات الديـن
وعIرف .... إنّ من عرف مرتبIة اOنصIار(قال النووي في شرح مسلم 

 آلIه وحIبّ النبIيّ  و عليه الله صلى  ابن أبي طالب قربه من رسول اللهّ  من عليّ 
له، وما كان منه في نصرة ا.س[م وسوابقه ثمّ أحب اOنصار وعلياّ لھIذا، 
كIIان ذلIIك مIIن دLئIIل صIIحّة إيمانIIه وصIIدقه فIIي إسII[مه، لسIIروره بظھIIور 

  .)٥( ...)سبحانه وتعالى ورسوله  ا.س[م والقيام بما يرضي اللهّ 
وك[م النووي كما تراه فيIه غفلIة عIن الفIرق الشاسIع بIين اOمIر بحIب 

 عليIIه السII[مواOمIIر بحIIب اOنصIIار، Oن حIIبّ علIIيّ   عليIIه السII[م علIIيّ 
مطلوب لسوابقھم، و يؤكIد ذلIك   مطلوب بذاته، بخ[ف حبّ اOنصار فإنهّ

ارتباطIات بIاليھود ـ و إن  أنّ فIي اOنصIار منIافقين ومنحIرفين وأصIحاب
 لقIريش ـ فI[  ومخالفين عليه الس[مكانت غالبيتّھم من أنصار ا.مام عليّ 

يعقل أن يكون حبھّم جميعا لذواتھم، و إنمIّا كIان الحIب لھIم كمجموعIة لھIا 
  . محمودة مواقف 

                                                                                                                  
 ،)ب9ور(م9ادة  ٦١: ٣، ذكر اول الحديث، تاج العروس »بور«مادة  ٢٢٢: ١الغريبين للھروي .  ١

  .وغيرھما
  .٦٦: ٦ثور الدر المن.  ٢
  :عليه الس!مومن ھنا أنشأت عائشة تقول في حق علي .  ٣
      pبر حُكّ على محكkإذا ما الت    kتبيّن غشّه من غير شك  
  كk ــعليّ بيننا شبه المَح   وفينا التبر والذھب المصفىّ      

  .٦٨: الكنز المدفون للسيوطي    
  .كتاب اHيمان ١٢٩ح  ٨٥: ١صحيح مسلم .  ٤
  .٣٣باب / ، كتاب اHيمان ٤٢٤ـ ٤٢٣: ٢ـ  ١شرح مسلم .  ٥



 ٢٧١

ومثل ا.مام عليّ كانت الصدّيقة فاطمة الزھIراء، إذ علIّق البIاري عIزّ 
: آلIIه و عليIIه الله علIIى رضIIاھا وغضIIبھا؛ لقولIIه صIIلى رضIIاه وغضIIبه  وجIلّ 

ار رضIIى فاطمIIة ، فصII)١(»يغضIIب لغضIIبك و يرضIIى لرضIIاك  إنَّ اللهّ «
، وھو دليل على نزاھتھا المطلقIة وعصIمتھا وطھارتھIا  معيارا لرضى اللهّ 

برضIى إنسIان غيIIر   التامIّة مIن كIلّ مIا يشIين، إذ L يعقIل تعلIق رضIى اللهّ 
  .معصوم

: وL يفوتنك ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي ذر الغفاري، قال
،  ، ومن عصاني فقIد عصIى اللهّ  من أطاعني فقد أطاع اللهّ «:  قال رسول اللهّ 

  .»ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني
  .)٢(ھذا حديث صحيح اLسناد ولم يخرجاه: وقال

وفي ھذا الحديث دLلة على كمال ا.مام علIيّ وعصIمته، OنIا نعلIم أن 
L يداھن وL يجامIل وL يبIالغ، وبIذلك يكIون معنIى الحIديث أن   رسول اللهّ 

وL يمكن أن تتخلف عن إرادتIه جIل   رادة ا.مام عليّ منبعثة من إرادة اللهّ إ
، وL يمكIن أن تتخلIف إحIداھما عIن  وع[، وكراھته منبعثة عن كراھة اللهّ 

غلطIا، »  من أطاعه فقد أطIاع اللهّ «اOخُرى، إذ لو أمكن التخلفّ لكان قوله 
، حيIIث إن )٣(اذ اللهّ بIIاط[ً، معII»  مIIن عصIIاه فقIIد عصIIى اللهّ «: ولكIIان قولIIه

 Pّ طاعة الرسول ھي طاعة  Pّ اع  ، وعصيانه ھو عصـيانIن أطIفيكون م ،
  .. ورسوله  ورسـوله، ومن عصـاه فقد عصـى اللهّ   عليا فقد أطاع اللهّ 

وھكذا الحال بالنسبة إلى ا.مامين الحسن والحسIين، فھمIا إمامIان قامIا 
  أو قعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدا،

  .ھم القربى المعنيوّن في آية المودّة وسيدّا شباب أھل الجنةّ، فھؤLء
وعلى ھذا فالدعوة إلى المودّة في القربى ونقل فضائلھم ھي مقدِّمة إلى 
  لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزوم
اOخذ بنھجھم واLھتداء بھداھم؛ لتعلقّ أجر الرسالة بھا، بل ھو تعبير آخر 
  عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا

Lنّ مفھوم » ما إن أخذتم بھما لن تضلوا بعدي أبداً «جاء في حديث الثقلين 
  لسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنةّا

                                                 
 ،١٥٤: ٣، مس99تدرك الح999اكم ٢٠٣: ٩، مجم999ع الزوائ99د ٤٠١: ٢٢و  ١٠٨: ١المعج99م الكبي99ر .  ١

  .٢٦٦: ٨ا:صابة 
  .١٢١: ٣المستدرك على الصحيحين .  ٢
  .للمرجع الديني الشيخ الوحيد الخراساني ٧٩: الحق المبين.  ٣



 ٢٧٢

ھIIو اتبIIّاع الرسIIول : ھIIو الطريIIق، والصIIراط، والجIIادّة، واصIIط[حا: لغIIة
 ً]IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوفع ًLوIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIق  

  .وتقريرا
آلIه إلIى لIزوم اتبIّاع العتIرة، فيكIون  و عليIه الله وقد أرشَدَنا الرسول صلى

آله وا.س[م، وھو عين  و عليه الله ابتعادا عن النبيّ صلى اLبتعادُ عن ھؤLء
L ھIIدى إLّ بIIالقرآن والنبIIيّ والعتIIرة، فعلIIي مIIع  هOنIIّالضII[لة والھلكIIة، 

  .)١(»L يفترقان حتىّ يردا عليّ الحوض«القرآن، والقرآن مع عليّ 
ولو تأمّلت في ھذه العبارة لعرفت مكانة ا.مام علIيّ ولرأيتIه فIي رتبIة 
  المعيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّة مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع
القرآن، وھي نسبة تقوم بطرفين، ويستحيل أن تقوم بطرف واحد، وعندما 
  قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

، فقIد أثبتھIا، فلمIاذا أعIاد إثباتھIا بصIيغة أخIرى، »عليّ مع القرآن«: نبيّ ال
  ؟ »والقرآن مع عليّ «: فقال

حاشا أفصح مَن نطق بالضاد مِن اللغو فIي ك[مIه، وحاشIا أفصIح مIن 
دون معنIIIIى متIIIIوخّى، فإنIIIIّه [بالضIIIIاد مIIIIن التكIIIIرار فIIIIي ك[مIIIIه،  نطIIIIق
معيIّة مIن نIوعٍ ] ھIي[عيتّھمIا مسIألة م أراد أن يفُھمنا أن] آله و عليه الله صلى

المعيIّة بIين شIيئين أو أكثIر،  خاص، ويشIير إلIى أبعادھIا العميقIة، ذلIك أن
يكIون ھIذا الطIرف  زيد مIع عمIرو، فھIي أعIمّ مIن أن: عندما تطلق، فيقال

أنھمIا معIا  في ا.ضافة متقدّما رتبة على ذاك أو متأخّرا عنه، بل تدلّ على
  .بقطع النظر عن رتبة كلّ منھما

ربمّا كان فيھا إشارة إلى أنّ المَقْرون أقلّ رتبةً من المقIرون بIه، لھIذا و
  أعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاد

L ينبغIي أن : آله صياغة ھذه المعيIة، ليقIول للمفكIّرين و عليه الله النبيّ صلى
أن عليIIّا أقIIلّ رتبIIة مIIن القIIرآن، بIIل » علIIيّ مIIع القIIرآن«: تفھمIوا مIIن قIIولي

  .)٢(»القرآن مع عليّ أيضا، فھما وجودان متعادLن

                                                 
: ١١، كن99ز العم99ال ١٧٧: ٢ق99ال ص99حيح ول99م يخرج99اه، الج99امع الص99غير  ١٢٤: ٣المس99تدرك .  ١

٦٠٣.  
  .للمرجع الديني الشيخ الوحيد الخراساني ١٠٥: الحقّ المبين.  ٢



 ٢٧٣

 ،)١(»عليّ مني وأنIا مIن علIيّ «: ھذا اLستنتاج ما جاء عن النبيّ  ويؤيد
  . )٢(»أنت مني وأنا منك«: آله لعليّ  و عليه الله وقوله صلى

ولو جمعنا آية المودة، مع آية التطھير، مع حديث الثقلين، وما جاء في 
ر L يIIزال الIIدين عزيIIزا حتIIّى يكIIون مIIنھم اثنIIا عشII: الكسIIاء، وقولIIه أھIIل

مIIن مIات ولIم يعIIرف إمIام زمانIه مIIات : ، وقولIه)٣(قIريش خليفIة كلھIم مIIن
مIIIن ا�يIIIات والروايIIIات، لعرفنIIIا دLلIIIة ھIIIذه  ، وغيرھIIIا)٤(ميتIIIة جاھليIIIة

ا.مامIIة، L بمعنIIى الصIIاحب  النصIIوص علIIى الوLيIIة التIIي ھIIي بمعنIIى
الخلفIاء ونھIج  والمُحبّ، وما شابه ذلك من المفIاھيم التIي تطرحھIا مدرسIة

  . والرأي اLجتھاد
عرفنا إذا أنّ الخطاب في آيIة المIودّة ھIو لعمIوم المسIلمين الIذين آمنIوا 

آله، L لخصوص المشIركين مIن قIريش  و عليه الله برسالة النبيّ محمّد صلى
حسبما قاله البعض؛ لكون ا�ية مدنيIة وإن كانIت السIورة مكيIة، فI[ يعُقIل 

  . أجرا على رسالتهأن يخاطب الرسول أعداءه من المشركين ويطلب منھم 
مIIن أنّ ا�يIIة تشIIير إلIIى معنIIى تIIودّد : بعضIIھموكIIذا L يصIIحّ مIIا قالIIه 

، ومعنIIى ك[مھIIم ھIIذا أنّ القربIIى اسIIتعملت  اللهّ  فIIي التقIIرّب إلIIى  المسIIلمين
وھIIذا باطIIل لغIIو يIIا حيIIث لIIم يIIرد ھIIذا المعنIIى فIIي  بمعنIIى مطلIIق التقIIرّب،

  .المعاجم
جر رسIالته علIى نفسIھا، كيف يمكن للرسول أن يوقف أ: إليه ويضاف

، فI[ معنIى للتIودّد  Oنّ المسلم وباتبّاعه الرسالة يحصIل لIه القIرب إلIى اللهّ 
وا.لحاح في القرب إليه؛ Oنهّ توقيف الشيء علIى نفسIه، و إن كIان كIذلك 

  .ف[ يكون أجر الرسالة بل ھو نتيجة الرسالة
القIIـربى  ھIذا، و إنIIّك لIIو طالعIت التIIاريخ ا.سII[مي لعرفIت أنّ مفھIIـوم

الصدر اOوّل يطلق على عليّ وفاطمة والحسـنين، ثمّ أطلقت على  كان في
  .Lحقا أبنائھم المعصومين

وأنIا : روى الحاكم النيسابوري في المسIتدرك عIن ا.مIام الحسIن قولIه
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل

                                                 
: ١ ، س9نن اب9ن ماج9ة٥٨ح  ٥٠٤: ٧، مصنف ب9ن أب9ي ش9يبة ٣٨٠٣ح  ٣٠٠: ٥سنن الترمذي .  ١

  .١١٩ح  ٤٤
  ...باب كيف يكتب ھذا ما صالح ف!ن /كتاب الصلح  ٣٦٤ـ  ٣٦٣: ٤ـ  ٣صحيح البخاري .  ٢
  .٤٢٨٠ح  ١٠٦: ٤كتاب اHمارة، سنن بي داود  ٤: ٦صحيح مسلم .  ٣
  .كتاب اHمر بالمعروف والنھي عن المنكر ٢٤٦: ١٦وسائل الشيعة .  ٤



 ٢٧٤

قNُل ?َّ (مودتھم على كلّ مسلم فقIال تبIارك وتعIالى   البيت الذين افترض اللهّ 
ليَْهِ أجَْرًا إِ?َّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ وَمَن يقَْتNَرِفْ حَسNَنةًَ نNَّزِدْ لNَهُ فيِھNَا أسَْألَكُُمْ عَ 

  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاقتراف الحسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنة) حُسNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNْناً
  .)١(مودّتنا أھل البيت

سIألت عمIرو بIن شIعيب عIن قولIه تبIارك : وقال أبIو إسIحاق السIبيعي
قربIIى : فقIIال »قIIُل L أسIIئلكُُم عليIIه أجIIرا إLّ المIIودّة فIIي القرُبIIى« وتعIIالى

  . )٢(جرير الطبري النبيّ، رواھما ابن
قلُ ? أسئلكُُم عليه أجرا «لما نزلت ھذه ا�ية : وعن ابن عباّس أنهّ قال

  إ?ّ 
بمIودّتھم؟   من ھؤLء الذين أمIر اللهّ   يا رسول اللهّ : قالوا» المودّة في القربى

  . )٣( :فاطمة وولدھا: قال
: للشامي ردا على تنكيل الشامي بIه وثبت عن عليّ بن الحسين أنهّ قال

  أمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
  عزّ وجلّ؟   قرأت كتاب اللهّ 
  .نعم: قال الشامي

قNُل ?َّ أسNَْألَكُُمْ عَليNَْهِ أجNَْرًا ( أما قرأتَ ھIذه ا�يIة : فقال عليّ بن الحسين
  )إِ?َّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ

  .بلى: قال
، فھIل تجIد لنIا فIي فIنحن أولئIك: عليIه السI[مفقال له عليّ بن الحسIين 

  حقا خاصّة دون المسلمين؟ سورة بني إسرائيل
  .L: فقال

  ؟»وآت ذا القرُبى حقَّه«أما قرأت ھذه ا�ية : فقال عليّ بن الحسين
  .نعم: قال

عIIزّ وجIIلّ نبيIIه أن   فIIنحن أولئIIك الIIذين أمIIر اللهّ : قIIال علIIيّ بIIن الحسIIين
  يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIؤتيھم

  .حقھم
  إنكم Lءَنتم ھمُ؟: فقال الشامي

                                                 
  .١٧٣: ٣المستدرك على الصحيحين .  ١
  .سورة الشورى ١١٣: ٤تفسير ابن كثير .  ٢
  .٣٢٧٧ص  ١٠تفسير ابن أبي حاكم .  ٣



 ٢٧٥

واعلمIَوا أنَّمIا غَنمIِتمُ «نعم، فھل قرأت ھذه ا�ية : عليّ بن الحسينفقال 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIِن شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيء

 Pّ ّخُمُسَهُ وللرسولِ ولذي القرُبى  فأن«.  
  .بلى: فقال الشامي

فIIنحن ذوو القربIIى، فھIIل تجIIد لنIIا فIIي سIIورة : فقIIال علIIيّ بIIن الحسIIين
  اOحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزاب حقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا

  خاصّة دون المسلمين؟
  .L: فقال

ُ ليNُِذْھِبَ عNَنكُمُ (أما قرأت ھذه ا�ية  :قال عليّ بن الحسين إنَِّمNَا يرُِيNدُ اللهَّ
جْسَ أھَْلَ الْبيَْتِ وَيطُھَِّرَكُمْ تطَْھِيرًا   ).الرِّ

اللھّمّ إنيّ أتIوب إليIك ـ ثI[ث : فرفع الشامي يده إلى السماء ثمّ قال: قال
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرات ـ 

قتIل أھIل بيIت اللھّمّ إني أتوب إليك من عIداوة آل محمIّد، وأبIرأ إليIك ممIن 
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد، ولقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

  .)١(قرأت القرآن منذ دھر فما شعرتُ بھا قبل اليوم
وھIIذا الIIنص يؤكIIّد لنIIا وضIIوح دLلIIة ھIIذه ا�يIIات المباركIIة، حيIIث إن 
  الشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيخ

عليIIه الشIIامي فھIIم معانيھIIا بIIأدنى تأمIIّل، وبمجIIرّد إيضIIاح ا.مIIام السIIجّاد 
انيIة يبIين ھIذا ھذا مIن جھIة، ومIن جھIة ث. ھذه ا�يات له المراد من الس[م

  الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنص مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدى التعتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيم ا.ع[مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
اOموي على أھل البيت، وتحريفات السلطة لمعاني ھذه ا�يIات المباركIة، 
  ولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذلك

ولIم يعIرف المصIداق . كأنّ الشيخ الشامي من قبل لIم يشIعر بھIا وبمعانيھIا
  اOكمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل لھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  . زمانه
 لسكنت أجا: ومثله روى حكيم بن جبير، عن حبيب بن أبي ثابت، قال

أشياخا لنا إذ مر علينا عليّ بن الحسين وقد كان بينه وبين أناس من قريش 
: في امرأة تزوّجھا منھم لIم يIرض منكحھIا، فقIال أشIياخ اOنصIار منازعة

م أتIوا أنھّكان بينك وبين بني ف[ن، إنّ أشياخنا حدّثونا  أL دعوتنا أمس لما

                                                 
  .سورة الشورى ١٢٢: ٤، وتفسير ابن كثير ٣٠٧: اHحتجاج.  ١



 ٢٧٦

د، أL نخIرج إليIك مIن ديارنIا يIا محمIّ: آلIه فقIالوا و عليIه الله صIلى  رسول اللهّ 
تعIالى   بك وفضIّلنا بIك وأكرمنIا بIك؟ فIأنزل اللهّ   ومن أموالنا لمَِا أعطانا اللهّ 

ونحن ندلكم على النIاس، » قل ? أسألكم عليه أجرا إ?ّ الموَدَّةَ في القرُبى«
  .)١(أخرجه ابن منده

: فيIه قولIه عليIه السI[موجاء في الكIافي فIي حIديث طويIل عIن البIاقر 
أجIر المIودة الIذي لIم اسIألكم : يقول» من أجر فھو لكم قل ما سألتكم عليه«

  غيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIره فھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو لكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم تھتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدون بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه
، اوليIاء الشIيطان أھIل  وتنجون به من عذاب يوم القيامة، وقIال LعIداء اللهّ 

  التكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذيب
  . )٢(»قل ما اسألكم عليه من أجر وما انا من المتكلفين«: واLنكار

قNُل ?َّ أسNَْألَكُُمْ (تعIالى قIد ألمIح فIي قولIه   أنّ اللهّ وبعد ھذا فلنا أن نحتمل 
، إلIIى مIIا تُ[قيIIه ھIIذه )٢٣/ الشIIورى ا�يIIة() عَليNNَْهِ أجNNَْرًا إِ?َّ الْمNNَوَدَّةَ فNNِي الْقرُْبNNَى

  . المجموعة الصالحة من قربى الرسول من أمّته بعده
أھل بيتIي إنكم ستبُتلَوَن في :  قال رسول اللهّ : فعن خالد بن عرفطة، قال

  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
  .)٣(بعدي

بلَيةُ الناس علينا عظيمIة؛ إن دعونIاھم لIم يسIتجيبوا : وقال ا.مام الباقر
  لنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا،

  . )٤(و إن تركناھم لم يھتدوا بغيرنا
عليّ بن أبي طالب محنة علIى المIتكلم؛ : وجاء عن إبراھيم النظاّم قوله

  إن وفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
الIIوزن حIIادة حقIIَّه غII[، و إن بخسIIه حقIIّه أسIIاء، والمنزلIIة الوسIIطى دقيقIIة 

  الشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIأن صIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعبة
  . )٥(الترقي إLّ على الحاذق الدين

                                                 
  .٣٦٧: ٥اسُد الغابة .  ١
  .٧٩: ٧، البرھان ٥٧٤ح / ٣٧٩: ٨الكافي .  ٢
  .١٢٤/٣٠٨٧٧: ١١كنز العمال .  ٣
 ع999ن ١١ح  ٢٨٨: ٤٦، بح999ار ا
ن999وار ٢٠٦: ٤، مناق999ب آل أب999ي طال999ب ١٦٧: ٢اHرش999اد .  ٤

  .اHرشاد
  .باب في حساده ٢١٥: ٣بي طالب مناقب آل أ.  ٥



 ٢٧٧

مIIا نIIدري مIIا نصIIنع بعلIIيّ؛ إن أحببنIIاه افتقرنIIا، و إن : وقIIال الشIIعبي
  . )١(كفرنا أبغضناه

 ماذا أقول في رجل أخفت: واشتھر عن محمّد بن إدريس الشافعي قوله
Iن بIه مIاع لIدا، وشIائله حسIداؤه فضIين أصدقاؤه فضائله خوفا، وأخفت أع

  . )٢(ما مq الخافقين ذَين
يNَا أيَُّھNَا (من ھذا يتبIينّ لنIا أنّ آيIة المIودة ھIي معنIىً آخIر لقولIه تعIالى 

بNِّكَ وَإنِ لNَّمْ تفَْعNَلْ فمNََا بلََّغNْتَ رِسNَالتَهَُ وَاللهُّ  سُولُ بلَِّغْ مَا أنNُزِلَ إلِيNَْكَ مNِن رَّ الرَّ
  )٦٧/المائIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدة()يعَْصNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNِمُكَ مNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNِنَ النNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNَّاسِ 

  . رة صر يحة في نزولھا في حجة الوداع و يوم غدير خُمّ واOخي
  وL يصحّ ما قالوه من أنھIّا نزلIت فIي أوّل البعثIة لمIّا خIاف رسIول اللهّ 

  . وطمأنه  آله من التبليغ، فھدّده اللهّ  و عليه الله صلى
أو ما قالوه من أنھّا نزلت في مكّة قبل الھجIرة فاسIتغنى بھIا النبIيّ عIن 

  .طالب حراسة عمّه أبي
أو ما قـالIـوه مIن نـزولھIـا فIي المديIـنة فIي السIـنة الثانيIة للھIـجرة بعIد 

  .غـزوة أحـد
Oن القول اOوّل يكذّبه كون السورة مدنية؛ ف[ يعقل أن يأتي خبرٌ كIان 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي أوّل
  البعثة في آخIر سIورة مIن القIرآن، ولIو صIحّ ذلIك القIول ومIا يليIه وأنّ اللهّ 
  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد عصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم

آلIIIه، فمIIIا معنIIIى صIII[ة الخIIIوف ومIIIا فعلIIIه  و عليIIIه الله لىصIII  رسIIIول اللهّ 
  آله مع اOعداء في السنوات اOخيرة من حياته الشر يفة؟ و عليه الله صلى

وأكثر من ذلك، ھو أنّ الرسول لو كIان قIد حُمIِيَ ھIذه الحمايIة فIي بIدء 
واسIIIـتغنى عIIIن حمايIIIة أبIIIي طالIIIب، فمIIIا معنIIIى تلIIIك النصIIIوص  الIIIدعوة

القIIـبائل والتIIي يطـلIIـب منھIIـم أن  آلIIه إلIIى و عليIIه الله الصIIـادرة عنIIه صIIلى
  المـنوّرة؟ يحمـوه؟ بل ما معنى ھجرته من مكّة إلى المـدينة

فا�ية صريحة في نزولھا في آخر حياته الشريفة، وبعد حجIة الIوداع، 
  إذ لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو

                                                 
  .٤٨١: ٢٩وعنه في بحار ا
نوار  ١٩الفصل  ٣٥٠: المناقب للخوارزمي.  ١
ب9ن  وقي9ل ھ9ي للخلي9ل ،١٧١: ، مشارق أنوار اليق9ين للبرس9ي)للبحراني( ١٣٦: ٢حلية اHبرار .  ٢

وق9د  .٢: ٤، ٤٠٦: ٣أحمد اللغوي الشھير كما جاء في ملحقات السيّد المرعشي على إحق9اق الح9ق 
  .٤: كشف اليقين: نسب الع!مّة الحلي ھذه المقولة 
حد الفض!ء دون ذكر اسمه انظر



 ٢٧٨

إذ لIم ينIزل إليIه ) بلَِّغْ ما أنNُزل إليNك(كانت في بدء الدعوة ف[ معنى لعبارة 
  شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيءإLّ ال

اليسير، وھذه الجملة تدلّ على الماضIي الحقيقIي وھIو يتطIابق مIع نزولھIا 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي آخIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

آله، وخصوصا حينما نIرى توقIّف أمIر الرسIالة عليIه  و عليه الله حياته صلى
بِّكَ (   )!بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

ط وعليه فا�يتان ـ آية التبليغ وآية المودّة ـ دالتان على شيء واحد مرتب
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIأجر

قلُ ?َّ أسَْألَكُُمْ (الرسالة وتبليغھا، وھما أمران مَولوَياّن من الباري جل شانه 
، )وَإنِ لNNَّمْ تفَْعNNَلْ فمNNََا بلََّغNNْتَ رِسNNَالتَهَُ (و) عَليNNَْهِ أجNNَْرًا إِ?َّ الْمNNَوَدَّةَ فNNِي الْقرُْبNNَى

  وك[ھمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرتبط بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIأمر
آلIه كIان يخIاف مIن  و عليه الله صلى  الوLية والخ[فة ا.لھية، Oنّ رسول اللهّ 

ـ وھIي كائنIة L محالIة ـ وذلIك LجتمIاع قIريش علIى  رجوع أمّته القھقرى
ا.مIIIام علIIIيّ عIIIن الخ[فIIIـة و إمIIIـرة  العصIIIبية والقبليIIIة وسIIIعيھم .بعIIIاد

  . المؤمنين؛ Oنـّه وَترَ قريشا وكَسَر شـوكتھا وعظمتھا
يّ محمIIIّد المصIIIطفى قبIIIل النبIII: علIIIى أنIIIّك لIIIو تأمّلIIIت كلمIIIات اOنبيIIIاء

، ففIIي سIIورة الشIIعراء  يوقفIIون أجIIرھم علIIى اللهّ  آلIIه لIIرأيتھم و عليIIه الله صIIلى
إذِْ قNNَالَ لھNNَُمْ (ولIIوط وشIIعيب قIIولھم  حكايIIة عIIن قIIول نIIوح وھIIود وصIIالح

َ وَأطَِيعNُونِ *  إنNِِّي لكNَُمْ رَسNُولٌ أمNَِينٌ *  أخَُوھُمْ نوُحٌ أََ? تتََّقNُونَ  *  فNَاتَّقوُا اللهَّ
NNَالمَِينَ وَمNNَى رَبِّ الْعNNَرِيَ إِ?َّ عَلNNَْرٍ إنِْ أجNNَْنْ أجNNِهِ مNNَْألَكُُمْ عَليNNَْعراء(ا أسII١٠٦/الش 

  .)١٠٩ـ
*  إنNِِّي لكNَُمْ رَسNُولٌ أمNَِينٌ *  إذِْ قNَالَ لھNَُمْ أخNَُوھُمْ ھNُودٌ أََ? تتََّقNُونَ (وقوله 

َ وَأطَِيعُونِ  مNِنْ أجNَْرٍ إنِْ أجNَْرِيَ إِ?َّ عَلNَى رَبِّ وَمَا أسNَْألَكُُمْ عَليNَْهِ *  فاَتَّقوُا اللهَّ
  . )١٢٧ـ ١٢٤/الشعراء() الْعَالمَِينَ 

* إنIِِّي لكIَُمْ رَسIُولٌ أمIَِينٌ *  إذِْ قاَلَ لھَُمْ أخَُوھُمْ صَالحٌِ أََ? تتََّقNُونَ (وقوله 
َ وَأطَِيعُونِ  جNْرِيَ إِ?َّ عَلNَى رَبِّ وَمَا أسNَْألَكُُمْ عَليNَْهِ مNِنْ أجNَْرٍ إنِْ أَ *  فاَتَّقوُا اللهَّ

  .)١٤٥ـ  ١٤٢/ الشعراء() الْعَالمَِينَ 
* إنNِِّي لكNَُمْ رَسNُولٌ أمNَِينٌ *  إذِْ قNَالَ لھNَُمْ أخNَُوھُمْ لNُوطٌ أََ? تتََّقNُونَ (وقوله 

َ وَأطَِيعُونِ  رَبِّ وَمَا أسNَْألَكُُمْ عَليNَْهِ مNِنْ أجNَْرٍ إنِْ أجNَْرِيَ إِ?َّ عَلNَى * فاَتَّقوُا اللهَّ
  . )١٦٤ـ ١٦١/الشعراء( )الْعَالمَِينَ 



 ٢٧٩

فNَاتَّقوُا * إنNِِّي لكNَُمْ رَسNُولٌ أمNَِينٌ * إذِْ قاَلَ لھَُمْ شُعَيْبٌ أََ? تتََّقNُونَ (وقوله 
َ وَأطَِيعNNNُونِ  وَمNNNَا أسNNNَْألَكُُمْ عَليNNNَْهِ مNNNِنْ أجNNNَْرٍ إنِْ أجNNNَْرِيَ إِ?َّ عَلNNNَى رَبِّ * اللهَّ

  . )١٨٠ـ ١٧٧/الشعراء()الْعَالمَِينَ 
كانت واحدة متطابقة تعبرّ : وھكذا نجد أنّ كلمات ھؤLء اOنبياء الكرام

م لIم يطلبIوا مIن النIاس أجIرا علIى أنھIّمحIدّد معلIوم، ھIو   معنىً واحIد عن
  . »العالمين على ربّ «أجرھم  الرسالة، و إنمّا

إنِْ ھNُوَ إِ?َّ قNُل ?َّ أسNَْألَكُُمْ عَليNَْهِ أجNَْرًا (أما الرسIول المصIطفى فيقIول 
وَمَا تسَْألَھُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجNَْرٍ إنِْ ھNُوَ (وقال تعالى  )٩٠/اOنعام()ذِكْرَى للِْعَالمَِينَ 
  .)١٠٤٧/يوسف)(إِ?َّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ 

قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليNَْهِ مNِنْ أجNَْرٍ  «: آله و عليه الله وقال على لسان نبيهّ صلى
فمIا يعنIي ذلIك، وعلIى أيّ  )٥٧/الفرقIان() اء أنَ يتََّخِذَ إلِىَ رَبِّهِ سNَبيJًِ إِ?َّ مَن شَ 

  شيء يدل؟ 
إن المقدمIIة السIIابقة قIIد تكIIون وضIIحت جIIواب ھIIذا اOمIIر، خصوصIIا 
بعدما عرفت أنّ رسIالة المصIطفى ھIي الرسIالة الخاتمIة، فI[ يمكIن إبقIاء 

» يتخIّذ إلIى ربIه سIبي[مIن شIاء أن «و » ذكر للعالمين«ھذه الرسالة إLَِّ بـ 
وھمIIا القIIرآن والعتIIرة، وذلIIك لوجIIود نصIIوص كثيIIرة تشIIير إلIIى أنّ أھIIل 

، وھو ما اصطلح عليه في ك[م النبيّ  إلى اللهّ ) السبيل(و ) الذكر(البيت ھم 
آلIIه بIIالثقلين، فيصIIير معنIIى ا�يIIة وكII[م النبIIيّ لIIزوم اتخIIّاذ  و عليIIه الله صIIلى

وأنّ اتخIIّاذ ھIIذا السIIبيل سIIيعود نفعIIه علIIى وھIIم القربIIى،   السIIبيل إلIIى اللهّ 
لقولIه سIبحانه فIي سIورة   فھو على اللهّ   أجر رسول اللهّ  أمّا). عليكم(الناس، 

ِ وَھNُوَ عَلNَى كNُلِّ (سبا  نْ أجَْرٍ فھَُوَ لكَُمْ إنِْ أجNَْرِيَ إِ?َّ عَلNَى اللهَّ قلُْ مَا سَألَْتكُُم مِّ
، وL : ومعنى ا�ية. )٤٧/سبأ()شَيْءٍ شَھِيدٌ  أني قمت بواجبي، وأدّيت مIا علIَيَّ

، لكIIن لIIو أردتIIم  أسIIألكم عليIIه مIIن أجIIر بعIIد المIIودّة إن أجIIري إLّ علIIى اللهّ 
اLنتفIIاع مIIن ھIIذه الرسIIالة والنجIIاة فاتصIIلوا بالسIIبب الممIIدود بIIين اOرض 

  . والسماء وھو القرآن والعترة
مNNودة فNNي ? أسNNألكم عليNNه مNNن أجNNر إ?ّ ال«وبھIIذا فII[ تنIIافٍ بIIين قولIIه 

  وبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين» القربNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNى
  .)١(» قل ما سألتكم من أجر فھو لكم إن أجري إ?ّ على اللهّ «قوله 

                                                 
  .٣٧٩: ٨روضة الكافي : لbمام الباقر توضح بھذا الصدد انظر.  ١



 ٢٨٠

» حIيّ علIى خيIر العمIل«إنّ ھذا ليَقترب بنا من فھم المعنIى العميIق لIـ 
  الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذي نIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIصّ 

  بما فازوا به مIن تطھيIر اللهّ   الذين ھم أعلم الناس بدين اللهّ : عليه أھل البيت
  تعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالى

وھIذا . م[ً، فIي المعرفIة والمعتقIد، وفIي المواقIف والعمIلإياّھم تطھيرا شا
  المعنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذي

ھIو الوLيIة أو بIرّ فاطمIة وولIدھا أو مIا » حيّ علIى خيIر العمIل«يتضمنه 
  شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIابه ذلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك، لمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
اتضّح لك في الصIفحات السIابقة مIن أنّ اOذان ھIو بيIان LصIُول العقيIدة، 
  ولمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا كانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت

أن تكون أجر الرسالة، خصوصا مع الوLية امتدادا للرسالة ف[ غرابة في 
آلIه علIى أھIل بيتIه وقربIاه  و عليIه الله صلى  ما نعرف من تأكيدات رسول اللهّ 

  . المنتجبين
  .)١( )وأنذِرْ عشيرتكَ ا;قربين(على العترة بدءًا من   لقد أكّد رسول اللهّ 

خمس مرات، وختما   ومرورا بحجة الوداع التي خطب فيھا رسول اللهّ 
  . لذي منعوه من كتابته في آخر حياته الشريفةا بالكتاب

اOولى يIوم السIابع : خطب النبيّ خمس خطب«: قال الحلبي في سيرته
الحجة بمكة، والثانية يوم عرفة، والثالثة يوم النحر، والرابعIة يIوم  من ذي

  القIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرّ بمنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى، والخامسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
  .)٢(»يوم النَّفر اOوّل بمنى

IIا ـ خطبتIIد وغيرھمIIلم وأحمIIد روى مسIIلىوقIIه الله ه صIIد  و عليIIه عنIIآل
قIام رسIول : مرجعه من حجة الوداع إلى المدينة ـ عن ز يد بIن أرقIم، قIال

آله يوما خطيبا بماء يدُعى خُمّا بين مكIّة والمدينIة، فحمIد  و عليه الله صلى  اللهّ 
أL أيھّا الناس، إنمّا أنIا بشIر يوشIك : وأثنى عليه، ووعظ وذكّر، ثمّ قال  اللهّ 

منIه   أوّلھمIا كتIاب اللهّ : ول ربي فأجيب، وأنا تIارك فIيكم ثقلIينأن يأتي رس
  واستمسIIكوا بIIه، فحIIث علIIى كتIIاب اللهّ   الھIIدى والنIIور فخIIذوا بكتIIاب اللهّ 

وأھل بيتي، أذكIّركم فIي أھIل بيتIي، أذكIّركم فIي أھIل : ورغّب فيه، ثمّ قال
  . بيتي، أذكّركم في أھل بيتي

                                                 
  .في تفسيرھا كتب التفاسير والتواريخ اخبار أول البعثة: ، وانظر٢١٤: الشعراء.  ١
  .٣٣٣: ٣السيرة الحلبية .  ٢



 ٢٨١

  أليس نساؤه من أھل بيته؟ومن أھل بيته يا زيد؟ : فقال له حصين
  .ولكنّ أھل بيته من حرم الصدقة بعده! نساؤه من أھل بيته؟: قال
  ومن ھم؟: قال
  .ھم آل عليّ وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس: قال
  كلّ ھؤLء حرم الصدقة؟: قال
  .)١(نعم: قال

من صام يIوم ثمIاني عشIرة مIن ذي الحجIة كتIب لIه : وعن أبي ھريرة
  صIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيام سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتين

: يIوم غIIدير خIُمّ لمIّا أخIIذ النبIيّ بيIد علIيّ بIIن أبIي طالIب فقIIال شIھرا، وھIو
  ألستُ وليَّ المؤمنين؟ 

  . بلى يا رسول اللهّ : قالوا
  .من كنتُ موLه فعليّ موLه: قال

بخ بخ لك يا ابIن أبIي طالIب، أصIبحت مIوLي : فقال عمر بن الخطاب
نكم وأتممIتُ اليIوم أكملIتُ لكIم ديI(عIزّ وجIلّ   فIأنزل اللهّ ! مسIلم ومولى كIلّ 

  .)٢( )ورضيتُ لكم ا.س[م دينا عليكم نعمتي

                                                 
  .٣٦٧: ٤، مسند أحمد ١٢٢: ٧صحيح مسلم .  ١
  .٢٩٠: ٨، تاريخ بغداد ٢٥٩: ٢، الدر المنثور ٢٣٣: ٤٢تاريخ دمشق .  ٢



 ٢٨٢

  
  عَود على بدء

كانIIت ھIIذه مقدمIIة أتينIIا بھIIا كIIي نوضIIّح وجIIه أفضIIلية الوLيIIة علIIى 
  العبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادات اOربIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع
اOخرى، إذ الص[ة تتركھIا الحIائض، والصIوم يتركIه المIريض، والزكIاة 
  والحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIج

لصIIحيح والمIIر يIIض الوLيIIة فھIIي واجبIIة علIIى ا أمIIّاسIIاقطان عIIن الفقيIIر، 
  والغنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
والمعسر، Oنھّا مفتاحھنّ، وبأھل البيIت تعIُرف اOحكIام، وتقُبIل العبIادات، 
  و يعُبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

وبا.مIام تمIام الصI[ة والزكIاة والصIيام «الذي منه يؤُتى   ، فھم باب اللهّ  اللهّ 
  والحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIج
والجھIIاد، وتIIوفير الفIIيء والصIIدقات، و إمضIIاء الحIIدود واOحكIIام، ومنIIع 

ونحIIن نعلIIم بIIأن . OنIIّه الضIIمان ا.لھIIي للشIIريعةَ  )١(»رافواOطII الثغIIور
  :بمرحلتين الشريعة مرت

  .آله و عليه الله ـ التأسيس على يد الرسول اOكرم صلى ١
ـ الصيانة من اLنحراف، وھو دور اOئمة المفترضي الطاعة، وھو  ٢

  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان يؤكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد
Iك سIنّ ذلO نھمIاد عIبتعLمة، يحذّرھا من اqى عليه الرسول لIم إلIيؤدّي بھ

  .الض[ل
وقد كان النھج الحاكم في تعارض مIع ھIذه الصIفوة الطIاھرة، فمIا مIن 
الصIIفوة إLّ مقتIIول أو مسIIموم، وقIIد ثبIIت فIIي علIIم السياسIIة واLجتمIIاع أنّ 

ت زعماؤھIIا، وتIIولىّ إدارتھIIا غيIIر اOكفIIاء أمIIاجميIIع الثIIورات الفكريIIة، إذ
Iّاحبھا، أمIا صIه لھIّذي اختطIارھا الIن مسIيرة انحرفت عIل المسIا إذا واص

اOكفاء الذين يختارھم صIاحب الثIورة والتغييIر، فإنھIا تبقIى حيIّة نابضIة، 
  . ھذا عن القسم اOوّل من السؤال. وL تنحرف عن منھاجھا اOصلي

ارتبIIاط بIIرّ فاطمIIة وولIIدھا بIIاOذان والصII[ة ـ كمIIا فIIي بعIIض  أمIIّا
ن المعاني المشIكلة فھو معنى تفسيري للجملة، ومن قبيل بيا )٢(الروايات ـ 

                                                 
  .٩٧: ، معاني ا
خبار٦٧٧: ، كمال الدين وتمام النعمة٢٢٤: ١الكافي : انظر.  ١
  .٢٥٦: ٢، وعلل الشرائع ٤٢: كرواية معاني اHخبار.  ٢



 ٢٨٣

والمتشابھة أو الخفية والمجملة في القرآن الكريم والسنة المطھرة، فا.مIام 
قد يكون أراد بتوضيحه ذلك بيان ما ھو المقصود في العلم اLلھIي، وبيIان 

آلIه مIن عقIوقٍ لفاطمIة؛ فبعIد  و عليIه الله صIلى  ما حIدث بعIد وفIاة رسIول اللهّ 
فIIة ـ أي تIIرك الوLيIة التIIي ھIIي خيIIر عIIن الخ[ عليIIه السI[مإقصIاء علIIيّ 

، وروّعوھIا، وھIددوھا بحIرق )١(العمIل ـ عقIّوا فاطمIة فغصIبوا منھIا فIدكا
، كما عقوّا ولدھا فمضIوا مسIمومين )٣(حتىّ ماتت غاضبة عليھما )٢(دارھا

ولIو تمسIIك القIوم بالوLيIIة التIي ھIIي خيIر العمIIل لبIIَرّوا . مقتIولين مشIIرّدين
خ[فIة مIن أھلھIا، ومIن ھنIا نعلIم أن تفسIير فاطمة وولدھا، ولما خرجIت ال

الحيعلة الثالثة تارة بالوLية، وأخرى ببرّ فاطمة وولدھا، إنمIّا ھمIا وجھIان 
لعملة واحدة، وعبارتان تدLن على معنIى مشIترك واحIد، وھIو أنّ محمIّدا 

  .وعلياّ وأوLدھم المعصومين ھم خير البرية
  Oصل الديني من القIرآنولعلّ القارئ الكريم قد وقف على جذور ھذا ا

والعترة فيما وضّحناه سابقا في البحIوث التمھيديIة، مIن أنّ تشIر يIع اOذان 
، وھو يحمل في طياتIه سIمات معنويIة وأسIرارا عاليIة، وأنIّه بيIان  سماويٌّ
OصIIول العقيIIدة وكليIIّات ا.سII[م، Oنّ اOذان لIIيس إع[مIIا لوقIIت الصII[ة 

، فھIو بيIان لمIا ابتنIى عليIه الIدين فقط، بل إنّ آثIاره تجIري فIي عIدة أمIور
  . ا.س[مي من التوحيد والنبوة ـ وا.مامة في نظر ا.مامية ـ

 أماإنْ إكمال الدين و إتمام النعمة L يكون إLّ بإمامIة علIيّ وولIده، وھIذ
دللIIّت عليIIه الكتIIب الك[ميIIة، ودلIIّت عليIIه ا�يIIات الكريمIIة التIIي منھIIا آيIIة 

وآيIة المباھلIة، وسIورة الIدھر، » ... ولNيكّم اللهّ إنمNّا «التطھير وآيIة الوLيIة 
وغيرھا من عشرات ا�يIات واOحاديIث ـ إن لIم نقIل المئIات ـ دالIّة عليIه، 

                                                 
: اHختص9اص ،٢٦٧: ١ ، اHحتج9اج٢١٦: ١٧و  ٢٥٣ـ  ٢٠٩: ١٦ش9رح نھ9ج الب!غ9ة : انظر.  ١

١٨٣.  
 أت9ى عم9ر ب9ن الخط9اب من9زل عل9يّ وفي9ه: بس9ند معتب9ر، ق9ال ٢٠٢: ٣جاء ف9ي ت9اريخ الطب9ري .  ٢

كان9ت  وق9د. البيع9ة 
حرقنّ عليكم أو لتخرجنّ إل9ى  وEّ : طلحة والزبير ورجال من المھاجرين، فقال
، ١٢: ١ انظ9ر ا:مام9ة والسياس9ة(و إنْ : ق9ال! إنّ ف9ي البي9ت فاطم9ة: فاطمة في البيت، فق9الوا لعم9ر

  ).١١٤: ٤اع!م النساء 
 ١٢٦٥ب99اب ف99رض الخم99س ح  ٨٣٧م99س ب99اب كت99اب الخ ٥٠٤: ٢ج99اء ف99ي ص99حيح البخ99اري .  ٣

آل9ه  و علي9ه E لىص9  الس!م ابنة رسول Eّ  أن فاطمة عليھا: ا اخبرتهأنّھبسنده عن أم المؤمنين عائشة 
  آله أن يقسم لھا ميراثھا ما ت9رك رس9ول Eّ  و عليه E صلى  الصديق بعد وفاة رسول Eّ  بكر لت اباسأ

 ّE لھا أبو بكر فقال عليه،  ممّا أفاء : ّE نورث ما تركن9ا ص9دقة، فغض9بت فاطم9ة : قال  إن رسول H
 ّE فھجرت أبا بكر فلم تزل مھاجرته حتّى توفيّت، وع ، بنت رسول ّE ستة أشھر  اشت بعد رسول.  



 ٢٨٤

يجب أن يعتقد به كلّ مسIلم؛ إذ عرفIتَ أنْ L صI[ة كاملIة ومقبولIة  أماوھذ
  .إLّ بوLيتھم

الدالIة علIى ا.مامIة ھIي جIزء مIن » حIيّ علIى خيIر العمIل«إنّ عبارة 
Oة، اIIIرية، والزيديIIIي عشIIIثنLة اIIIات ا.ماميIIIه روايIIIافرت بIIIا تظIIIذان؛ لم

وا.سماعيلية، ولوجودھا حتىّ في مصادر أھIل السIنةّ، وقIد أذّن بھIا كبIار 
الصIIحابة، وحكIIي عIIن ا.مIIام الشIIافعي وا.مIIام مالIIك القIIول بجزئيتھIIا، 

  أشIھد أنّ عليIّا ولIي اللهّ (وسنزيد المسألة وضوحا وج[ءً فIي البIاب الثالIث 
مIIن ھIIذه الدراسIIة، ضIIمن بحثنIIا عIIن شIIرعية ) بIIين الشIIرعية واLبتIIداع
  .الشھادة الثالثة أو بدعيتھا



 ٢٨٥

  
  ما وراء حذف الحيعلة الثالثة

نIIصَّ التفتIIازاني والقوشIIجي وغيرھمIIا علIIى دافIIع الخليفIIة عمIIر بIIن 
  الخطIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّاب إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

Iة علIّماعيليةّ وا.ماميIة وا.سIّذان، واتفّق الزيديOى حذف ھذا الفصل من ا
  ثبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوت
ھذا الحذف عنه، في حين جIرى التعتIيم علIى ھIذه النقطIة فIي أغلIب كتIب 
  أھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل السIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنةّ،
على الرغم من تأكيد كثير من النصوص التاريخيةّ والحديثية المتناثرة فIي 
  المصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادر

  .على حذف عمر لحيّ على خير العمل للدافع الذي أعلنه
وجيھIا عنIد عمIر إنّ ما ذكر من تعليلٍ لحذف الحيعلIة الثالثIة قIد يكIون 

  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
الخطIIّاب؛ LنسIIجامه مIIع نفسIIيته ومنھجIIه فIIي فھIIم النصIIوص، وللظIIروف 
التي كان يعيشIھا مIن غIزوات وحIروب وتوسIيعٍ لرقعIة الدولIة، وھIو ممIّا 
يستوجب بالطبع جمع الطاقات وتوظيفھا للغرض المنشود، وعIدم السIماح 

اLتكIIال للمتقاعIدين فIIي التشIIبث بعلIIل قIIد تبعIدھم عIIن الجھIIاد، مIIن جملتھIIا 
  . على الص[ة أو الوLية باعتبارھما خير العمل

  :لكنّ ھذا السبب في منع عمر بن الخطاب ترد عليه عدة أمور
إنّ الغIIزوات والحIIروب كانIIت أعظIIم وأكثIIر علIIى عھIIد رسIIول  :أوّلھNNا

  ، وكانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت اللهّ 
أدعIى   ظروف انبثاق الدولة ا.س[ميةّ الفتيةّ وبداية انط[قھا لنشر ديIن اللهّ 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIىإل  
آلIIه ـ لIIو صIIحّ ھIIذا  و عليIIه الله صIIلى  حIIذف ھIIذه الحيعلIIة مIIن قبIIِل رسIIول اللهّ 

التالية التي عاشھا الخليفة بعد استقرار أمور الدولIة  التعليل ـ من الظروف
آلIه ھIذا  و عليIه الله صIلى  لم يحذف رسولُ اللهّ  فلماذا. بشكلھا الذي كانت عليه

  !؟)١(الفصل وحذفھا عمر

                                                 
الن9اس  وھذا التعليل والرد، ورد نظيرھما في إتمام عثمان للص!ة بمن9ى، بحج9ّة خوف9ه أن يظ9ن.  ١
ك9ان يقص9ر الص9!ة آل9ه  و علي9ه E ص!ة القصر ھي المفروضة، فأجابه الصحابة بأن النب9يّ ص9لى أنّ 

ن يق9ر الحيعل9ة لي9ل عم9ر، لك9ان يمكن9ه أفلوص9ح تع. عل9ى أنّ ذل9ك مخص9وص بمن9ى وينبّه المس9لمين



 ٢٨٦

اؤLً حول صحّة ھذا التعليل الIذي فسIّر بIه عمIر حذفIه إنّ ھذا ليَثير تس
  ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذا، أو

  . يومئ إلى وجود سبب آخر غير معلن في ھذا السياق
ت مشIروعية الحIذف لفتIرة : ثانيھا لو قبلنا التعليIل السIابق تنIزLًّ لصIحَّ

  معينIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة،
L أنIIّه يكIIون تشIIريعا لكIIلّ اOزمIIان، ذلIIك أن سIIريان المنIIع إلIIى يومنIIا ھIIذا 
  ربمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا يشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIير

  .إلى أمر آخر
إنّ ھذا التعليل من قبل الخليفة L يتفIّق مIع مIا جIاء عIن رسIول  :ثالثھا

وھIو L » اعلموا أنّ خير أعمIالكم الصI[ة«: آله من قوله و عليه الله صلى  اللهّ 
إنھIّا عمIود الIدين إن «: آلIه عIن الصI[ة و عليIه الله يتفّق أيضا مع قوله صلى

، فلو صحّ تعليل الخليفة وأنهّ »رُدّ ما سواھا قبُلت قبُل ما سواھا و إن رُدَّت
أراد أن L يتكّل الناس على الص[ة و يدََعُوا الجھاد، للزم مIن ذلIك تخطئIة 
كلّ النصوص الدالة على أنّ الص[ة خيرُ موضوع وخيIر اOعمIال، وأنھIّا 

  . وسيلة لقبول اOعمال وردّھا
  اللهّ مIIIIIIن المعلIIIIIIوم أنّ المسIIIIIIلمين صIIIIIIاروا بعIIIIIIد رسIIIIIIول  :رابعNNNNNNا

. نھIج الخلفIاء، وا�خIر نھIج أھIل البيIت: أحدھما: آله نھجين و عليه الله صلى
وكان ھؤLء على تخالف في كثير من القضايا السياسية والفقھية، فلمّا منع 

آلIIه   و عليIه الله صIلى  عمIر الحيعلIة الثالثIة نسIََبَ نھIجُ الخلفIاء إلIى رسIول اللهّ 
IIن الخطIIر بIIة عمIIدا للخليفIIعَ تأييIIون المنIIاء ال[حقIIاء الخلفIIى إذا جIIّاب، حت

منعوا ھذا الفصل من اOذان واستقبحوه مIن النIاس، وOجلIه تIرى انحسIار 
الروايات الدالIة علIى الحيعلIة فIي كتIب الجمھIور، لكIنّ الطIالبيِّين أصIرّوا 

  .على ا.تيان بھا على الرغم من ھذا المنع
طIاب وحكمIّوا وبذلك تحزّب أبناء السنةّ والجماعة لمذھب عمر بن الخ

  رأيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
مقابIل موقIIف ا.مIIام علIيّ وأوLده الIIذين خIIالفوا ھIذا المنIIع وأصIIرّوا علIIى 
  الحيعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

  .الثالثة رغم كلّ الظروف والمشاكل، كما ستقف عليھا Lحقا

                                                                                                                  
آل9ه يفع9ل  و علي9ه E ص9لى  وينبّه المسلمين على ضرورة الجھاد، كما ك9ان رس9ول Eّ  الثالثة في ا
ذان

  .الخليفتين الثاني والثالث يوقفك على مسار تيار الحكّام المجتھدين وھذا التشابه في أدوار .ذلك



 ٢٨٧

  إنّ المطلIIIّع علIIIى مجريIIIات اOحIIIداث فIIIي زمIIIن رسIIIول اللهّ  :خامسNNNا
ة، ھي أنّ قريشIا لIم تكIن آله ثمّ مَن بعده يقف على حقيقة جلي و عليه الله صلى

ترضى باجتماع النبوة والخ[فة في بني ھاشم، وكانIت تطمIع فIي الخ[فIة 
أن يبIايعوه   آلIه، فكIانوا يشIترطون علIى رسIول اللهّ  و عليIه الله من بعده صلى

آلIه  و عليIه الله بشرط أن يجعل لھم نصIيبا فIي الخ[فIة مIن بعIده، لكنIّه صIلى
  .وليس اOمر بيدي)١(»له حيث يشاءيجع  إن اOمر Pّ «: كان يقول

إن عمIر بIIن الخطIIاب قIIال لIه فIIي أوائIIل عھIIده : وجIاء عIIن ابIIن عبIIاس
  يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا: بالخ[فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

يعني عليّ بIن [ھل بقي في نفسه .... ، عليك دماء البدُن إن كتمَتنَيھا عبد اللهّ 
  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي طالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب 

  شيء من أمر الخ[فة؟ 
  .نعم: قلت
  نصَّ عليه؟  أيزعم أن رسول اللهّ : قال

  .صَدَق: سألتُ أبي عمّا يدّعيه، فقال: وأزيدك. نعم: لتق
في أمره ذَرْوٌ من قIول L يثبIت حجIّة   لقد كان من رسول اللهّ : قال عمر

، ولقIIد أراد فIIي مرضIIه أن أمIIاوL يقطIIع عIIذرا، وكIIان يرَْبIIَعُ فIIي أمIIره وقت
فعلIم رسIول ... يصرّح باسمه فمنعتُ من ذلك إشفاقا وحيطةً علIى ا.سI[م

  .)٢(أ نيّ علمت ما في نفسه فأمسك  اللهّ 
واختلIف العلمIاء فIي الكتIاب الIذي ھIم : وقال العينIي فIي عمIدة القIاري

  بكتابتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه
يحتمIIل وجھIIين، احIIدھما انIIه أراد أن يIIنص علIIى ا.مامIIة : فقIIال الخطIIابي

  بعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIده فترتفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع
  . )٣(تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل وصفين

  عمIIر لرسIIIول اللهّ  جIIاء عIIن ابIIن عبIIاس، مIIع مIIا قالIIه أمIIاولIIو جمعن
ائتIوني بIدواة : آلIه و عليIه الله آله عند مرضه ـ حينما قال صلى و عليه الله صلى

                                                 
ابن  وحديث قبيلة كندة في سيرة ،٢٨٩: ٢يرة ابن ھشام حديث عامر بن صعصعة في س: انظر.  ١

  .، وھما يدHنّ على ما نقوله١٥٩: ٢كثير 
 ذكر ھذا الخبر أحمد بن أبي ط9اھر ص9احب كت9اب ت9اريخ: وقال ٢١: ١٢شرح ابن أبي الحديد .  ٢

  .بغداد في كتابه مسندا
  .١٧١: ٢عمدة القارئ .  ٣



 ٢٨٨

  )١(إنّ الرجIل ليَھَجIُر: وقلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، فقIال عمIر
والIIذي نفIIسُ : لعمIIر لمIIّا أتIIاه بجوامIIع مIIن التIIوراة  ـI مIIع مIIا قالIIه رسIIول اللهّ 

Iدا لكIو بIللتمُمحمّد بيده لIَوني لضIاتبّعتموه وتركتمIى فIول  )٢(م موسIع قIم ،
، لIو »ما إن أخذتم بھما لن تضلوا بعIدي أبIدا«في حديث الثقلين   رسول اللهّ 
ذلك لوقفنا على حقائق مذھلة، ولعرفنا موقف النھج الحIاكم بعIد  جمعنا كل
بيIت الرسIالة ومIوت الزھIراء وھIي واجIدة علIى أبIي  مIن أھIل  رسول اللهّ 

مIIدى المفارقIIة بIIين تIIرك بIIرّ فاطمIIة وتIIرك  ولعرفنIIا أيضIIا. )٣(بكIIر وعمIIر
اLھتمام بالعترة تلو يحا وتصر  الدعوة للوLية وبين تأكيدات الرسول على

آله كلّ يوم ـ مدة ستة أشIھر ـ علIى بIاب  و عليه الله يحا، مِن مِثل وقوفه صلى
 ة، إنمIّاالصI[ة الصI[«فاطمة بعد نزول آية التطھير يناديھا للص[ة بقوله 

  . )٤(»ليذھبَ عنكم الرجسَ أھلَ البيت ويطھرّكم تطھيرا  ير يد اللهّ 
إنمIّا   ومما يحَسُن بنIا أن نIتفطنّ لIه ھIو أن ھIذا الموقIف مIن رسIول اللهّ 

  ينُبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIئ عIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن وجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIود
تIIرابط عميIIق بIIين بIIر فاطمIIة وولIIدھا ومسIIألة الصII[ة، وبمعنIIى آخIIر بIIين 
  الوLيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

مصطفى على باب فاطمة لمدة ستة أشھر والعبادة، إذ أنّ وقوف الرسول ال
  L يمكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

آله كان يقف داعيIا  و عليه الله تصوّره لغوا بأيّ حال من اOحوال؛ Oنهّ صلى
المطھIIَّرين مIIن عترتIIه إلIIى الصII[ة، مُعلمIIِا بوجIIود لIIون مIIن التواشIIج بIIين 

حلقIIةُ الوصIIل والIIربط بIIين ركيIIزة التوحيIIد   ورسIIولُ اللهّ . الصII[ة والعتIIرة
. »...ليIذھب عIنكم الIرجس  إنمّا يريIد اللهّ «وبين الوLية » لص[ةالص[ة،ا«

، »الوقIIوف«، وفعIIل الرسIIول »القIIران«  قIIول اللهّ : ونلحIIظ فIIي ھIIذا الIIنص

                                                 
  .، وك!ھما إساءة للرسول المصطفى»ليه الوجعإنّ الرجل قد غلب ع«وفي نص البخاري .  ١
: ٤آل9ه، مس9ند أحم9د  و علي9ه E باب ما يتقي من تفسير حديث النب9ي ص9لى ١١٥: ١سنن الدارمي .  ٢

  .١٢٧: ٣باب مسألة أھل الكتاب، أسد الغابة  ١١٣: ٦المصنف لعبد الرزاق  ،٢٦٦
: ٣ ، ص9حيح مس9لم٧٠٤ب9ر ح ، كت9اب المغ9ازي ب9اب غ9زوة خي٢٥٣: ٦ـ  ٥ص9حيح البخ9اري .  ٣

: ١ ، كت99اب الجھ99اد ب99اب ق99ول النب99ي H ن99ورث إنم99ا تركن99اه ص99دقة، ت99اريخ المدين99ة Hب99ن ش99بة١٣٧٩
١٩٧.  

وم9ن  ، كتاب تفسير الق9رآن ب9اب٣٢٠٥ح  ٣٥١: ٥، سنن الترمذي ٢٨٥، ٢٥٩: ٣مسند أحمد .  ٤
كت9اب  ،٣٢٢٦٢ ح ٣٩١: ٦، مص9نف اب9ن أب9ي ش9يبة ١٥٨: ٣سورة اHح9زاب، المس9تدرك للح9اكم 

  .الفضائل باب في فضل فاطمة عليھاالس!م



 ٢٨٩

ونتيجIIة لIIزوم اLعتقIIاد بمنزلIIة العتIIرة والقربIIى وأن مودتھمIIا وطاعتھمIIا 
  . عبادة منجية
لثالثIIIة إن الخلفIIIاء المتIIIأخّر يIIIن أيضIIIا أدركIIIوا سIIIرّ الحيعلIIIة ا: سادسIIIا

  فحرصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوا أشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّ 
الحIIرص علIIى حIIذفھا، ولIIم يرضIIوا بھIIا ممIIن خطIIب لھIIم ولIIَبسَِ خِلعََھIIم 
  وانضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوى تحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت
لIIوائھمَ، بIIل أصIIرّوا علIIى ضIIرورة حIIذفھا؛ OنھIIّا رمIIز يشIIير إلIIى بطII[ن 
  .حكومIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاتھم

وسيأتيك ذلIك فIي الفصIل الرابIع لIدى الكI[م عIن تIاريخ الحيعلIة فIي مكIّة 
  وحلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنة

العباسي، حين أخبره نقيب   ان من القائم بأمر اللهّ ك أماوحسبك منھ. ھـ٤٦٣
  النقبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاء
أبو الفIوارس طIرّاد بIأنّ محمIود بIن صIالح خطIب لIه بحلIب ولIبس الخلIع 
  القائميIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة، حيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIث

حIIIيّ علIIIى خيIIIر «أيّ شIIIيء تسIIIاوي خطبIIIتھم وھIIIم يؤذنIIIون بIIIـ : قIIIال لIIIه
  !!»العمل

 ھIو بIر» خير العمIل«كلّ ھذه النصوص تؤكّد أنّ المراد اOساسي من 
وولدھا، والوLية وا.مامة التي بھIا قIوام الصI[ة والصIوم والزكIاة  فاطمة

L شIIيء آخIIر، فصIIار الخليفIIة ـ حسIIب كII[م ا.مIIام  ...والحIIجّ وسIIواھا
دعIIIاء إليھIIIا (L يرضIIIى أن يقIIIع   المعصIIIوم، واLسIIIتقراء التIIIاريخي ـ

خ[فتIIه وخ[فIIة مIIَن  ، Oن ذلIIك يعنIIي التشIIكيك بشIIرعيةّ)وتحIIريض عليھIIا
  ).ما نودي بشيء كالوLية( عليه الس[موھو المعنيّ من ك[مه قبله، 

قال فIي  عليه الس[مبن سنان أنهّ   وجاء في الغَيبة للنعماني عن عبد اللهّ 
تعIIالى   ع[مIIات ظھIIور القIIائم مIIن آل محمIIّد عجIIل اللهّ  معIIرض ك[مIIه عIIن

أL إنّ الحIIقّ فIIي علIIيّ «السIIماء نIIداء  وأنIIّه سIIيكون فIIي: فرجIIه الشIIر يIIف
  . »شيعتهو

علIى الحIق » الIذين آمنIوا بIالقول الثابIت  يثبIت اللهّ «فIـ  عليه الس[مقال 
  وھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو النIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIداء
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   ، و يرتIIIاب يومئIIIذ الIIIذين فIIIي قلIIIوبھم مIIIرض، والمIIIرضُ واللهّ  )١(اOوّل
  .)٢(عداوتنُا

إليIه يصIَعَدُ الكلIمُ الطيIّبُ والعمIلُ «ولو قرأنا تفسير اOئمّة لقوله تعIالى 
نا المنزلة العظيمة للوLية وسبب معاقبIة عمIر للقائIل لعرف» يرفعه الصالح

الطيIIّب لIIو كIIان قIIد صIIعد إليIIه سIIبحانه وتعIIالى بنفسIIه، فمIIا  بھIIا، Oنّ الكلIIم
  ! إذن؟ معنى العمل الصالح يرفعه

فIي تفسIير قولIه  عليIه السI[مروى الكليني بسIنده إلIى ا.مIام الصIادق 
وLيتنIا أھIل : قIال» فعIهالكلم الطيبّ والعمل الصالح ير إليه يصعد«تعالى 

  .)٣(له عم[ً   صدره ـ فمن لم يتولنّا لم يرفع اللهّ  البيت ـ وأھوى بيده إلى
إليIIه يصIIعد الكلIIم الطيIIّب «فIIي قولIIه تعIIالى  عليIIه السII[موعIIن الرضIIا 

  والعمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالح
، محمIّد رسIول  L إلIه إLّ اللهّ «: الكلم الطيب ھIو قIول المIؤمن: قال» يرفعه

  ، علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ  اللهّ 
، والعمIIل » حقIIا حقIIا وخلفIIاؤه خلفIIاء اللهّ   وخليفIIة محمIIّد رسIIول اللهّ   اللهّ  ولIIي

  الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالح
يرفعه، فھو دليله، وعمله اعتقاده الذي في قلبه بأنّ ھذا الك[م صIحيحٌ كمIا 

  . )٤(بلساني قلته
  قIIIIIال رسIIIIIول اللهّ : وعIIIIIن فاطمIIIIIة الزھIIIIIراء بنIIIIIت محمIIIIIّد، قالIIIIIت

سIIماء صIIرت إلIIى سIIدرة المنتھIIى ال لمIIّا عIIرج بIIي إلIIى: آلIIه و عليIIه الله صIIلى
بعيني، فسIمعت أذانIا  فأبصرته بقلبي ولم أره» فكان قاب قوسين أو ادنى«

م[ئكتIي وسIكان  يIا: مثنى مثنى، واقامة وترا وترا، فسمعت مناديIا ينIادي
L  سIIماواتي وارضIIي وحملIIة عرشIIي اشIIھدوا أنIIي L إلIIه إLّ أنIIا وحIIدي

ھدوا يIIIا م[ئكتIIIي وسIIIكان اشIII: شIIIھدنا وأقررنIIIا، قIIIال: شIIIريك لIIIي، قIIIالوا
: سIIماواتي وارضIIي وحملIIة عرشIIي بIIأن محمIIّدا عبIIدى ورسIIولي، قIIالوا

اشھدوا يا م[ئكتي وسكان سماواتي وارضي وحملIة  :شھدنا واقررنا، قال

                                                 
١  . ّE دون النداء الثاني الذي ينادي به إبليس لعنه .  
  .باب ما جاء في الع!مات التي تكون قبل قيام القائم ١٧٤ـ  ١٧٣الغيبة للنعماني .  ٢
  .٣٤٠: ١الكافي .  ٣
  .والنص عنه ٤٦٩: ياتوعنه في تأويل اS ١٨٤ح  ٣٢٨تفسير ا:مام العسكري .  ٤
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شIIIھدنا : المIIIؤمنين بعIIIد رسIIIولي، قIIIالوا عرشIIIي بIIIأن عليIIIّا وليIIIي وولIIIي
    )١( ...وأقررنا

حقيقي لمنع عمر بIن الخطIاب وبھذا يفضي بنا البحث إلى أنّ التعليل ال
  للحيعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

فIي » حIيّ علIى خيIر العمIل«الثالثة ھو اط[عه على المقصود من عبIارة 
ودLلتھIIا علIIى وLيIIة أھIIل البيIIت، لصIIرف اLنتبIIاه عنھIIا، وذلIIك  اOذان،

فمَنعَھا تحت غطاء الحفIاظ علIى كيIان الدولIة ا.سI[مية  بكتمانھا وحذفھا،
البيين قد أدركوا ھذا اOمر وأصرّوا على الط وتوسيع رقعتھا بالجھاد، لكن

  ستقرأه بعد قليل إن شIاء اللهّ  أماوھذ ا.تيان بھا رغم كلّ الظروف الحالكة،
  . تعالى

فIي أيIّام خ[فتIه يلمIح و يشIير إلIى  عليه الس[مولذلك كان ا.مام عليّ 
كان جورا عليه وعلى ا.س[م، فكان إذا » على خير العمل حيّ «أنّ حذف 

: قIIال» علIIى خيIIر العمIIل، حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل حIIيّ «ؤذّنIIه يقIIول سIIمع م
 ًLدIIائلين عIIا بالقIIن)٢(مرحبIIا بمIIل  ، معرّضIIر العمIIو خيIIا ھIIّنّ عليO ،اIIرفعھ

  .معه القرآن أيضا وھو العدل الذي يدور مع القرآن حيثما دار ويدور
والذين ظنوا أنّ الصI[ة تقتصIر علIى شIكلھا الظIاھري دون المحتIوى 

سعوا إلى ترسيخ فكIرة أن ھIل البيIت ومIودتھم ليسIت   )٣(اعةالط الذي ھو
لحIIذفھا مIIن اOذان مغIIزى عرفIIه أھIIل البيIIت فIIأنكروا  خيIIر العمIIل، فكIIان

  .فأصروا على حذفھا حذفھا، كما عرفه مخالفوھم
كنايIة عIن » خيIر العمIل«ومن خ[ل ھذه الدLئل العديدة استبان لنا أنّ 

داد لنبIIوّة النبIIيّ، وامتIIداد للتوحيIIد، التIIي ھIIي امتII عليIIه السII[معلIIيّ  إمامIIة
رواه الباقر والصادق عليھما الس[م مIن أئمIّة أھIل البيIت فIي قولIه  أماوھذ

، محمIّد  L إلIه إLّ اللهّ «ھIو : قIاL »التي فطََر الناسَ عليھIا  فطرةَ اللهّ «تعالى 
  . )٤(التوحيد ، إلى ھا ھنا» ، عليّ أمير المؤمنين وليّ اللهّ  رسول اللهّ 

                                                 
  .في آخر تفسير سورة ا
حزاب ٣٤٢: تفسير فرات الكوفي.  ١
  .٨٩٠ح / ٢٨٨: ١الفقيه .  ٢
٣  . ّE ولى، وقد مرّ عليك  أي طاعة
قوله  وطاعة رسوله وطاعة وليّه، وا
خيران منتزعان من ا

، وم99ن أط9اع علي99ا فق99د  Eّ  وم9ن عص99اني فق99د عص9ى  م99ن أط99اعني فق9د أط99اع Eّ : آل9ه و علي99ه E ص9لى
فمن آذاھا فقد ... فاطمة بضعة مني: آله و عليه E ومن عصى عليا فقد عصاني، وقوله صلى أطاعني

  .جلّ وع!  فقد آذى Eّ  آذاني ومن آذاني
ف99ي التوحي99د وبص99ائر  علي99ه الس99!مع99ن الب99اقر، ونح99وه ع99ن الص99ادق  ١٥٥: ٢تفس99ير القم99ّي .  ٤

  .الدرجات



 ٩٢

حIIيّ «ھIIل يجIIب فIIي اOذان بعIIد قIIول «: قIIد سIIئل الشIIريف المرتضIIىو
: إن قIIال«: ؟ فأجIIاب قIIائ[»محمIIّد وعلIIي خيIIر البشIIر» «علIIى خيIIر العمIIل

محمّد وعلي خيIر البشIر ـ علIى أنّ ذلIك مIن قولIه خIارج مIن لفIظ اOذان ـ 
  . )١(»جاز

وھذا يعني أنّ ھذا التفسير لحي على خيIر العمIل كIان سIائدا فIي لسIان 
  . رعة منذ زمن أھل البيت وحتىّ يومنا ھذاالمتش

و : وقIIد أفتIIى القاضIIي ابIIن البIIرّاج باسIIتحباب ذكIIر ھIIذا التفسIIير، فقIIال
: »حIيّ علIى خيIر العمIل«يستحب لمن أذّن أو أقام أن يقول في نفسIه عنIد 

  . )٢(، مرتين»آل محمّد خير البرية«
، »حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«ھIIو المIIراد مIIن  عليIIه السII[موكIIون علIIيّ 

حIIيّ علIIى «، وطاعIIة الIIرب وعبادتIIه مIIن »حIIيّ علIIى الفII[ح«والنبIIيّ مIIن 
، فيه من وجIوه الب[غIة مIا L يخفIى، إذ فيIه مIن أنIواع البIديع مIا »الص[ة

يسIIمّى بIIالتلميح، وھIIو أن يشIIار فIIي الكII[م إلIIى آيIIة مIIن القIIرآن أو حIIديث 
مشھور أو شعر مشھور أو مثل سائر أو قصة أو معنى معروف، من غير 

وأحسنه وأبلغه ما حصل به ز يادة في المعنى . يء من ذلك صريحاذكر ش
  . المقصود

                                                                                                                  
الطاع9ة، فان9ّه  وتوحيد عليك أن للتوحيد مراتب، فھناك توحيد الربوبية، وتوحيد ا
لوھية، وH يخفى

، »خالق كل شيء«، و »القھار الواحد  ھو Eّ «ـ و » لم يكن له كفوا أحد«سبحانه وتعالى مع كونه 
حت9ى «: المعنى غيرُ مع9ارَضٍ بمث9ل قول9ه تع9الى ـ فإنّ ھذا ،»يتوفى ا
نفس حين موتھا«وھو الذي 

  .»إذا جاء أحدكم الموتُ توفتّه رُسُلنا
: تع9الى ا جاء من الشفاء بالقرآن في قولهH يعارض م» وإذا مَرِضتُ فھو يشفين«و إن قوله تعالى 

  .»فيه شفاء للناس«وبالعسل » وننزل من القرآن ما ھو شِفاء«
وما ك9ان « فإنه H يعارض قوله » قل H يَعْلمُ من في السماوات وا
رض الغيبَ إE ّHّ «: وكذا قوله

 ّE   ّE ّيات و إلى غيرھا »يجتبي من رُسُلهِ مَن يَشاء  ليُطلعكم على الغيب ولكنSمن عشرات ا.  
 ّE فعال إلىHيخ9الف  ف9! جل ج!له ونسبتھا في الوق9ت نفس9ه إل9ى غي9ره،  ف! تخالفَُ إذا بين نسبة ا

وك!ھما من ك!م »واكْسُوھُم وارزقوھم فيھا«: مع قوله» ة المتينھو الرزاق ذو القو  أن Eّ «: قوله
بطاعت9ه،   يعن9ي ل9زوم إطاع9ة م9ن أم9ر Eّ  فتوحيد الطاعة ھ9و ومن ھنا تأتي مسألة التوحيد،. الباري

وم9ا ارس9لنا «: لقول9ه تع9الى  فان9ه ل9م يط9ع Eّ  رسول وأولي ا
مر المفروض طاعتھمومن H يطيع ال
مخلص99ين ل99ه   وم99ا أم99ُروا إHّ ليعب99دوا Eّ «: قول99ه وھ99ذا H يخ99الف » يط99اع ب99إذن Eّ م99ن رس99ول إHّ ل

بطاعت9ه ل9م   ورسوله ومَن أمَر Eّ   ، ومن لم يطع Eّ  طاعة aّ  بطاعته ھي  فطاعة من أمر Eّ  »الدين
 ّE تعالى حق توحيده  يوحّد.  

Sستق!ل، واHھ9ذا  ول9يس مظھ9ر أم9ره س9بحانه، أن9ّهخر على وعليه فطاعة أحدھما جاء على وجه ا
  .بشرك أو مغاHة كما يدّعون، بل ھو عين ا:يمان وكمال الدين

  .١٥مسألة  ٢٥٧: ، وجواھر الفقه Hبن البراج١٧، مسأله ٢٧٩: ١رسائل المرتضى .  ١
  .باب ا
ذان وا:قامة وأحكامھما ٩٠: ١المھذب Hبن البراج .  ٢
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Nلْناَ بعNَْضَ النَّبيNِِّينَ : (ومنه قوله تعIالى: قال الطيبي في التبيان وَلقNََدْ فضََّ
وآتينIIا «: قولIIه: الزمخشIIري  جIIاراللهّ  قIIال) عَلNNَى بعNNَْضٍ وَآتيَْنNNَا دَاوُودَ زَبNNُورًا

آلIIه وھIIو خIIاتم  و عليIIه الله تفضIIيل محمIIّد صIIلى فيIIه دLلIIة علIIى»داود زبIIورا
ذلIIك مكتIIوب فIIي الزبIIور، قIIال تعIIالى  اOنبيIIاء، وأنّ أمتIIه خيIIر اOمIIم، Oنّ 

كْرِ أنََّ اْ;رَْضَ يرَِثھNNNNَُا عِبNNNNَادِيَ ( بNNNNُورِ مNNNNِن بعNNNNَْدِ الNNNNذِّ وَلقNNNNََدْ كَتبَْنNNNNَا فNNNNِي الزَّ
الحُِونَ    .)١(آله وأمته و عليه الله وھو محمّد صلى: ، قال)الصَّ

سIIبحانه وتعIIالى لعبIIاده بIIأن الصII[ة لIIه L لغيIIره، وأنّ   فھنIIا ألمIIح اللهّ 
آلIه،  و عليIه الله محمّد صلى  الف[ح الذي قامت به الص[ة ھو اتباع رسول اللهّ 

L اLجتھIاد مقابIل الIIنص، وان خيIر العمIIل ھIو ا.يمIIان با.مامIة والوLيIIة 
توحيد، وبھا قوام العبادات التي التي ھي امتداد للنبوة وال عليه الس[ملعلي 

  . عمودھا الص[ة
وھنIIاك عشIIرات إن لIIم تكIIن مئIIات اOدلIIّة علIIى أنّ خيIIر العمIIل وLيIIة 
عليّ، وان ضربته يوم الخنIدق تعIدل عبIادة الثقلIين، وأنّ اLعمIال L تقُبIل 

حIيّ «وقولنا فIي اOذان . إLّ بوLيته، ومعانٍ أخرى متصّلة بھذا الموضوع
  فيه تلمIيح لكIل تلIك المعIاني التIي صIدع بھIا رسIول اللهّ » لعلى خير العم

  . عليه  آله في حق عليّ بن أبي طالب س[م اللهّ  و عليه الله صلى
والواقع أن كون أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ھو خير البشIر بعIد 
  رسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول

» ينّةالب«آله إنمّا ھو معنىً قرآني نطقت به آية من سورة  و عليه الله صلى  اللهّ 
آلIه فIي تفسIير ا�يIة، وتداولتIه  و عليIه الله النبIيّ صIلى المباركة، وصIرّح بIه

المصIIادر السIIنيةّ، وكIIان ھIIذا المعنIIى ممIIّا آمIIن بIIه كبIIار مIIن الصIIحابة 
آلIه جIزءً مIن الثقافIة  و عليIه الله المعروفين، حتىّ صار في عھد النبIيّ صIلى

  .ا.يمانيةّ القرآنية السائدة
اده عIIن محمIIّد بIIن علIIيّ البIIاقر لمIIا نIIزل قولIIه فقIIد روى الطبIIري بإسIIن

  .)٢(أنت يا عليّ وشيعتك: قال النبيّ » ھم خير البرية أولئك«تعالى 

                                                 
 ومن ھذا الب9اب تلم9يح أب9ي الع9!ء المع9ري للش9ريف المرتض9ى بقص9يدة. ٢٦٦: ٤انوار الربيع .  ١

الطيب9ي  ھذا وقد أخ9ذ. ٢٩٣ـ  ٢٩٢: ٤أنوار الربيع : انظر. لك يا منازل في القلوب منازل: المتنبي
  .سورة اHسراء ٢٩٠: ٢والزمخشري ھذا عن تفسير النسفي 

 ، والحسكاني ف9ي ش9واھد٣٧٩: ٦ثور ، ورواه السيوطي في الدر المن٢٦٤: ٣٠تفسير الطبري .  ٢
  .بأسانيد وطرق كثيرة ١١٤٨ـ  ١١٢٥ح  ٤٧٣ـ  ٤٥٩: ٢التنزيل 



 ٢٩٤

  والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب بإسIناده عIن جIابر بIن عبIد اللهّ 
عليّ خير البشر من شIك فيIه فقIد : آله قال و عليه الله عن النبيّ صلى مرفوعا

  . )١(كفر
  . ن عشرات الطرق واOسانيد عن الصحابة والتابعينوغيرھا م

محمIّد «أو » محمIّد وآل محمIّد خيIر البريIة«وبعد كلّ ھذا تعلم أنّ قول 
الحيعلة الثالثة أو بعدھا إنمIّا ھIو توضIيح لمعناھIا  عند » وعليّ خير البشر

الذي حاول الحكIام كتمIه، وأن ھIذا التوضIيح والتفسIير مIا ھIو إLّ اسIتلھام 
القرآن والسنةّ، وسيرٌ على الخطوات الصحيحة التIي رسIمھا  من نصوص

  .آله Oمته و عليه الله صلى  رسول اللهّ 
اشIھد أن «وستعلم بما L مزيد عليه ـ في الباب الثالث من ھذه الدراسة 

وأتبIاعھم بھIIذه : ـI أن إتيIان اOئمIّة» بIين الشIرعية واLبتIداع  عليIّا ولIي اللهّ 
Iتفس ّLو إIIا ھIارات مIان العبIIل ا.تيIن قبيIIو مIة، وھIة الثالثIIى الحيعلIير لمعن

بتفسـير بعض ا�يات تفسـيرا مرتبطا بنصّ ا�ية ونسقھا، وھذا النIوع مIن 
، وھIIو التفسIIير )٢(التفسIIير ممIIّا تحفIIل بIIه كتIIب الفIIريقين بII[ أدنIIى ريIIـب

ياقي«المقبول الذي اصطلح على تسميته البعض بـ    . »التفسير السِّ

                                                 
 بأس9ناده ٩٨٩ح  ٤٥٧: ٢، وانظر ترجمة ا:مام عليّ Hبن عساكر ٤١٧٥ح  ٦٢: ٣الفردوس .  ١

  .عن عائشة
» طىلوُس9ْ ح9افظوا عل9ى الص9لوات والص9!ةِ «قراءه عائش9ة، وحفص9ة، وأم س9لمة لqي9ة : انظر.  ٢

  ).قانتين  حافظوا على الصلوات والص!ة الوسطى وص!ة العصر وقوموا aّ (ھكذا 
الوسطى ھي  الص!ة :وحديث عائشة موجود في صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال
الترم9ذي، كت9اب  وس9نن ص!ة العصر، وسنن أبي داود، كت9اب الص9!ة، ب9اب وق9ت ص9!ة العص9ر،

ص9!ة العص9ر،  ب9اب المحافظ9ة عل9ى سورة البق9رة، وس9نن النس9ائي، كت9اب الص9!ة،التفسير، تفسير 
، ٣٠٣و  ٣٠٢: ١ وتفسير اSية في الدر المنثور وموطأ مالك، كتاب الص!ة، باب ص!ة الوسطى،

  .منه ٨٧٨و  ٧٣: ٦، ومسند أحمد ٢٦٥: ٩وفي فتح الباري 
 عب99د ومص99نف الص99!ة الوس99طى، موط99أ مال99ك كت99اب الص99!ة، ب99اب: أم99ا ح99ديث حفص99ة ف99انظر في99ه

المنث9ور  وال9در ،٣٤٣: ٢، وتفسير الطب9ري ٢٢٠٢الرزاق، كتاب الطھارة، باب ص!ة الوسطى ح 
  .٨٦ـ  ٨٥: ، والمصاحف Hبن أبي داود٣٠٢: ١

  .٨٧: ، والمصاحف Hبن أبي داود٣٠٣: ١الدر المنثور : أما حديث أمُ سلمة، فانظر فيه
اس9تمتعتم ب9ه  فم9ا«وأبيّ بن كعب وعلي بن أبي طال9ب قول9ه تع9الى وقد قرأ ابن عباس وابن مسعود 

  .»منھنّ فاتوھنّ أجورھنّ إلى أجل مسمى
 والمس99تدرك ،٢٠٥: ٧، والس99نن الكب99رى ٣٢٠: ١٠ق99راءة اب99ن عب99اس ف99ي المعج99م الكبي99ر : وانظ99ر
  .٥١٩: ١، والكشاف ١٣٠: ٥، والجامع Hحكام القرآن للقرطبي ٣٠٥: ٢للحاكم 

  .١١٨: ٦ شرح النووي على صحيح مسلم، و٢٧٤: ٦انظر نيل ا
وطار . ن مسعودوفي قراءة اب
 وھ9ي ق9راءة .١٣٩: ٢، والدر المنث9ور ١٩: ٥انظر جامع البيان للطبري . وفي قراءة أبي بن كعب

  .علي كذلك



 ٢٩٥

  
  

  الفصل الرابع
  على خير العمل حيّ 

  تاريخھا العقائدي والسياسي
  



 ٢٩٦



 ٢٩٧

  
قIIIد يقتIIIرح الIIIبعض ضIIIرورة إكثارنIIIا مIIIن ذكIIIر مصIIIادر أھIIIل السIIIنة 

وعIدم اLكتفIاء » حيّ علIى خيIر العمIل«الك[م عن جزئية  والجماعة حين
استسIIاغة مIIا روتIIه طIIرق الشIIيعة ا.ماميIIة اLثنIIي  بمIIا نقلنIIاه، بIIل عIIدم

ض علماء أھل السنةّ عIن أھIل البيIت وبع عشرية، والزيدية، وا.سماعيلية
  .ل�خرين والصحابة، بزعم أنّ ذلك ليس ملزِما

ھIIذا الكII[م قIIد يكIIون لIIه مسIIاغ لIIو ضIIربنا بمعطيIIات التIIاريخ عIIرض 
الموقف تجاه المتغيرّات في التاريخ والحديث، وما فعلته ريشIة  الجدار؛ إذ

يعجIبھم، والموازين، وخنقھم لكلّ مIا ھIو أصIيل ممIا L  الحكام بالنصوص
دور اOمويين في التحريف والتعتيم، كلّ ذلك  وخصوصا بعد أن اتضّح لنا

  .الحيعلة الثالثة في مدرسة الخلفاء يدلكّ على سرّ انحسار مثل نصوص
بIIل إن تصIIريح ا.مIIام البIIاقر وا.مIIام زيIIد وغيرھمIIا بIIأن عمIIر بIIن 

إنمIّا يIنم عIن الظIروف » حIيّ علIى خيIر العمIل«الخطاب كIان وراء رفIع 
لقاسية العصيبة التي جعلت المعاجم الحديثية السنية تكIاد تخلIو مIن أمثIال ا

؛ فرأينIا أنIّه L محIيص مIن  ھذه اOحاديث رغم ثبوتھا على عھد رسول اللهّ 
الرجIIوع إلIIى التIIاريخ، للوقIIوف علIIى مجريIIات اOحIIداث، ومنھIIا الوقIIوف 

في كتIب على صحّة وأصالة ما قالته الشيعة وما جاء في الروايات اليتيمة 
الفقه والحديث عند أھل السنةّ والجماعة، ومن خ[ل عرضIنا للمسIألة مIن 

  .وجھة نظر تاريخية سيقف القارئ على جواب القول السابق وأمثاله
لIم يقتصIر علIى العلIويين ـ حسIنيين » حيّ على خير العمIل«إنّ ثبوت 

 كانوا أم حسIينيين ـ بIل تعIدّاھم إلIى بعIض أھIل السIنة والجماعIة، وقIد مIرّ 
  .عليك ما كان بأيديھم من بقايا ھذا اOذان اOصيل

  :إلى نھجين  ومن المعلوم أنّ المسلمين انقسموا بعد وفاة رسول اللهّ 
  .نھج الصحابة :ا;وّل

  .نھج أھل البيت :والثاني
وعIIُرف النھجIIان بالتخIIالف فيمIIا بينھمIIا فIIي كثيIIر مIIن المسIIائل، بحيIIث 
  تجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاوز حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدَّ 

  .فة ليشمل كافةّ مجاLت الشريعة وأحكامھاالنزاع حول ا.مامة والخ[
إنّ الخII[ف الحاصIIل بIIين النھجIIين قIIد تجIIاوز الصIIعيد : وبمعنIIى آخIIر

  السياسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ 
وفIIي حIIال اعتبIIار . ليشIIمل أصIIعدة أخIIرى فكريIIّة وعقائديIIة واجتماعيIIة



 ٢٩٨

  مصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدر تشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع
اOحكام في الفقIه مIن اOمIُور المھمIّة والحسّاسIة جIدّا، فI[ عجIب أن تIرى 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادة

نھجIIين أحكامIIا فقھيIIّة متضIIادّة، قIIد تصIIل إلIIى حIIدّ التنIIاقض فIIي المسIIألة ال
  الواحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدة،
فتجد ما يقوله عمر بن الخطاب يخالف ما يقوله عليّ بن أبي طالب تمامIا، 
  فعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرغم

في جواز المتعة مIث[ً،   بمنھج رسول اللهّ  عليه الس[ممن التزام وتعبدّ عليّ 
، محرّمIIا  ال شIIريعة رسIIول اللهّ شاخصIIا أمامIIك فIIي قبII تIIرى اجتھIIاد عمIIر

  أنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا أحُرمھمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا«: للمتعتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين، قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIائ[ً 
  .»وأعُاقب عليھما

لقد أخIذ أھIلُ السIنةّ الكثيIرَ مIن فقھھIم مIن مجتھIدي الصIحابة اOوائIل، 
الخلفاء، وانتھجوا سيرة الشيخين، ولھذا فإنّ الكثير مIن مIوارد  وخصوصا

سنهّ عمر بIن الخطIاب السنةّ والجماعة يرجع أساسا إلى  المنع في فقه أھل
وقد تمحّل لIه علمIاء ھIذا الIنھج فحملIوا كIلّ  .وغيره من مجتھدي الصحابة

المغIايرة LجتھIادات السIلف علIى  ما L يرتضونه مIن الروايIات واOحكIام
تلIIك اOحكIIام تIIراھم  ولكIIي يضIIفوا صIIبغة شIIرعية علIIى. النسIIخ والوضIIع

  .تؤيدّ ما ذھبوا إليه  ينسبون روايات إلى رسول اللهّ 
و إيمانا منا بضرورة دراسIة م[بسIات مثIل ھIذه اOمIور فIي الشIريعة 
  ورفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع السIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتار

حIيّ «عنھا، خصصنا ھذا الفصل كي نؤكّد على أن الصراع حول جزئيIة 
بIIIين الطIIIالبيين والIIIنھج الحIIIاكم لIIIه جIIIذوره وأصIIIوله » علIIى خيIIIر العمIIIل

 العقائديIIة والتاريخيIIة، ولIIم يكIIن صIIراعا سياسIIيا بحتIIا، وھIIذا إن دّل علIIى
  . شيء فإنما يدّل على عمق الخ[ف بين الفر يقين

إذ أنّ استمرار الصراع العقائدي السياسي لمدة طويلة من الIزمن ينبIئ 
  .عن وجود أصل شرعي مُختلفَ فيه عندھم

الصI[ة خيIر «ولمّا كان النھج الحاكم ـ على مIرّ العصIور ـ يIدعو إلIى 
ه، ولمIّا كIان الطIالبيون L تبعا للخليفة الثاني واOمويين من بعIد» من النوم

يؤمنIIون بشIIرعية ھIIذا الجIIزء، فمIIن المؤكIIد أن يكIIون عIIدم إتيIIان الحفIIّاظ 
فIIي الصIIحاح » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«والمحIIدّثين بمIIا يIIدل علIIى شIIرعيةّ 

  .والسنن قد كان خاضعا Oمور سياسية



 ٢٩٩

إنّ الطالبييّن قد وقفوا أمام مثل ھذه الھجمIات بكIلِّ قIوّة، وبIذلوا كIلّ مIا 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIييمكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنھم ف  

التعبير عن عدم الرضوخ أمام تغيير السنةّ، وقد كلفّھم ذلك الكثيIر الكثيIر، 
  وتحمّلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوا

آلIه  و عليIه الله صIلى  المصاعب العظام من أجل الحفاظ على سIنةّ رسIول اللهّ 
وقIIد جIIرت بIIين . فIIي أذانھIIم» علIIى خيIIر العمIIل حIIيّ «ومنھIIا ا.تيIIان بIIـ 

رف منھمIا ا�خIر بIاLنحراف طI الطرفين مناوشات ك[ميIة اتھIّم فيھIا كIلّ 
الطIرف ا�خIر بكIل  والبدعة، محافظا على شعار يتIه، ورافضIا شIعار يIة

  .عنف
ومIIن يتصIIفحّ التIIاريخ يجIIد بIIين طياّتIIه صIIورا حيIIّة لمIIدى قIIوّة تمسIIّك 
  الطIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالبييّن بھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذا
الجزء من اOذان، حتىّ وصلت الحال في بعض الفترات إلى أن يكون ھIو 
  الشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعار

ك للثوار وال   .ثورة في مراحل مختلفة من التاريخالمحرِّ
وقIدّموا قIرابين نفيسIة » حيّ علIى خيIر العمIل«لقد تمسّك الطالبييّون بـ

  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
إبقائھا سنةّ حتىّ صارت شعارا للشيعة في كلّ اOصقاع، وصIبغة عقائديIّة 
  يمُيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَّزون بھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

عليIIه عIIن غيIIرھم، وقIIد اسIIتمدّوا العIIزم مIIن مواقIIف أميIIر المIIؤمنين علIIيّ 
: »حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«سIIمع أذان ابIIن النبIIّاح بIIـ لIIذي قIIال حIIينا السII[م

  .)١(»مرحبا وسھ[ً  مرحبا بالذي قال عدLً، وبالص[ة«
وقIIد تجلIIّت مواقIIف الشIIيعة بوضIIوح فIIي موقIIف الحسIIين بIIن علIIيّ ـ 
  صIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاحب فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIخّ ـ 

  . الذين أصرّوا على إع[نھا جھارا في اOذان )٢(وغيره من الطالبيين
                                                 

 ٥٠ ،٤٨: كتاب ا
ذان بحيّ عل9ى خي9ر العم9ل: ، وانظر٨٩٠ح  ٢٨٨: ١من H يحضره الفقيه .  ١
  .لويللحافظ الع

  :»٢٣٢ـ  ١٣٢«و إليك مجمل الحركات الشيعيّة في العصر العباسي ا
ول .  ٢
  .ه، في عھد المنصور العباسي ١٤٥حركة محمّد النفس الزكيّة في المدينة سنة . ١
   .ـھ١٤٥لنفس الزكية ـ في البصرة سنة حركة إبراھيم ـ أخي ا. ٢
  .، في عھد الخليفة الھاديـھ١٦٩في المدينة سنة ) صاحب فخّ (حركة الحسين بن علي . ٣
٤ . ّEف9ي عھ9د ھ9ارون ،ـھ١٧٥9ـ أخي النفس الزكيّة ـ في ب!د الديلم س9نة   حركة يحيى بن عبد 

  .الرشيد



 ٣٠٠

اله البعض من عدم صحّة تلIك اOخبIار أو نسIخھا وعليه ف[ يصح ما ق
  ، بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل...أو

اOمر يرجع إلى أمIور أعمIق ممIا يقولIون، والحIوادث التاريخيIة تؤكIّد مIا 
  . قلناه

حIIيّ علIIى خيIIر «إنّ متابعIIة السIIير التIIاريخيّ لqIIذان ومIIا آل إليIIه فIIي 
يكشف لنا عن أمُور عديدة متمادية اOطIراف ترجIع جIذورھا إلIى » العمل

ويمكIن تلمIّس ذلIك بوضIوح مIن خI[ل . آلIه و عليIه الله صلى  سول اللهّ عھد ر
دراسة التاريخ والسيرة والحديث، وھذه المسألة من اOھميةّ بمكان، بحيث 
إنكّ كلمّا بحثت في مسألة من مسائلھا تفتحّت لك أبواب مسائل أخُرى ذات 

أكبIIر مIIن ارتبIIاط عميIIق بھIIا، وL يمكنIIك تركھIIا أو التھIIاون بھIIا، فالمسIIألة 
» الصI[ة خيIر مIن النIوم«شIعار الشIيعة و » حيّ علIى خيIر العمIل«كون 

  .شعار السنةّ
صحيح أنَّ الحركات التغييريةّ التي قادھIا الشIيعة عبIر فتIرات التIاريخ 

فIي اOذان » حIيّ علIى خيIر العمIل«المختلفة تبُيِّنُ أنَّھم قIد أظھIروا مسIألة 
كمIا حصIل فIي الدولIة الفاطميIّة كعنصر تحدٍّ وتعاملوا معھIا كشIعارٍ لھIم ـ 

في مصر، والدولة الزيدية في طبرستان، والبويھية في بغIداد، والحمدانيIة 
  . في حلب ـ إLّ أنَّ ذلك L يتجاوز ظاھر المسألة

حIيّ علIى «ذلك أنّ مصادر الحIديث والتIاريخ والسIيرة تظُِھIر لنIا بIأنّ 
  »خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل

تتضIيق فIي زاويIة كونھIا لھا جIذور وأصIالة شIرعيةّ، فھIي أوسIع مIن أن 
  .شعار فرقة أو طائفة أو مذھب

                                                                                                                  
 ف9ي عھ9د ،ـھ١٧٢9ـ أخ9ي ال9نفس الزكي9ّة ـ ف9ي ب9!د المغ9رب س9نة   Eّ  حركة إدريس بن عبد. ٥

  .الرشيد
رايا ف. ٦ Iفي عھد المأمونـھ١٩٩ي الكوفة سنة حركة محمّد بن إبراھيم وأبي الس ،.  
  .، في عھد المأمونـھ٢٠٠حركة محمّد بن جعفر الصادق في مكة سنة . ٧
  .، في عھد المأمونـھ٢٠٢في الكوفة سنة ) أخي أبي السرايا(  Eّ  حركة أبي عبد. ٨
ين ب9ن عل9يّ ب9ن أب9ي طال9ب ف9ي حركة إبراھيم بن موسى بن جعفر بن محمّد عل9يّ ب9ن الحس9. ٩

  .، في عھد المأمونـھ٢٠٠سنة  اليمن
ف9ي ب9ن محم9ّد ب9ن عم9ر ب9ن عل9يّ ب9ن أب9ي طال9ب   Eّ  الرحمن بن أحمد ب9ن عب9د حركة عبد. ١٠

  .، في عھد المأمونـھ٢٠٧سنة  اليمن
 ين بن عل9ي ب9ن أب9ي طال9ب ف9ي خراس9انحركة محمّد بن القاسم بن عمر بن عليّ بن الحس. ١١

  .، في عھد المعتصمـھ٢١٩سنة 



 ٣٠١

آله، وقد أذّن  و عليه الله صلى  نعم، كان ب[ل يؤذِّن بھا في عھد رسول اللهّ 
ويظھIر . مرّة أو مرّتين للزھراء والحسنين في زمن أبي بكر ولم يتُمّ أذانIه

، »عمIلحيّ على خير ال«كان يؤذن ب  من جمع اOدلة المارّة وما قلناه أنهّ
بكIIر وعمIIر؛ إذ جIIاء فIIي  ولIIذلك امتنIIع عIIن اOذان فIIي زمIIن الشIIيخين أبIIي

أن يIؤذِّن لIه  وأنَّ عمIر أراده: (... وغيIره) ھIـ٨٤٥ت (الخطط للمقريزيّ 
  !لماذا؟ )١( )فأبى عليه

ذكIIر اOذان (إذا أخIIذنا بنظIIر اLعتبIIار مIIا ذكIIره المقريIIزيّ فIIي بIIاب 
لك بما توصّلنا إليه من السير وربطنا ذ) فيه من اLخت[ف بمصر وما كان

فيما يخصّ المسألة المبحوثة وشعاريتّھا، وما أثُيIر  التاريخيّ لمسألة اOذان
دون ترسIيخھا فIي قلIوب المسIلمين،  حولھا مIن محIاوLت عامIدة للحIؤول

وروايIاتھم فسنحصIل علIى ثمIرة  وجمعنا ذلك مع ما بحوزتنا مIن رواياتنIا
جليIّة L غبIار عليھIا،  حقيقة، وعلIى نتيجIةيانعة تشفي غليل المتطلّع الى ال

وشIIعارا  ويسIIتبين عندئIIذ أنھIIّا L تتعIIدَّى كونھIIا فIIي أصIIلھا شIIعيرة إلھيIIّة
 القIIدوة» الرمIIز«إسII[مياّ أصIIي[ً يحمIIل وراءه نھجIIا إسII[ميا فكIIر يIIا يتبIIع 

الحسنة الذي دعا القرآن الكر يم إلى اLقتداء به، ويرمي بعيدا كلّ ما يمIتّ 
جتھاد بالرأي واLستحسIان المقابIل لمنھجيIّة التعبIّد المحIض؛ اL بصِلة إلى

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى«ذلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك أن 
فھي دعوة مُسIتحدَثة » الص[ة خير من النوم« أمّاسنةّ نبويةّ، » خير العمل

  . L تمثل جانبا من رؤية ا.س[م
ولIIدى مرورنIIIا بالنصIIوص واOحIIIداث سنوضIIح ـ وفIIIق منھجنIIا ـ 

Oراع اIIل الص]IIألة خIIات المسIIي م[بسIIراع العباسIIمّ الصIIوي ثIIوي العلIIم
العلوي، والسلجوقي البويھي، واOيوبي الفاطمي، وكيفيIة نشIوء الحركIات 
الشيعية فIي اOمصIار، وذلIك فيIه التجسIيم الحقيقIي للصIراع بIين الIرفض 
وا.ذعان، أو قل صراع اOصIوليين ا.سI[ميين ضIد الحكIّام اOمIويين أو 

  .العباسيين ومن حذا حذوھم
ب النھج الحاكم ـ أموييّن وعباسييّن وغيرھم ـ كانوا يIَدْعُون Oنّ أصحا

أمIا الثIوار والمعارضIون . إلى اتبّاع سيرة الشيخيين على نحو الخصIوص

                                                 
 حذف الحيعلة، وامتناع ب9!ل«وانظر الفصل الثاني من ھذا الباب . ٢٧٠: ٢الخطط المقريزية  . ١

  .»عن التأذين



 ٣٠٢

مIIن الطIIIالبيين فكIIIانوا يIIذھبون إلIIIى شIIIرعية خ[فIIة ا.مIIIام علIIIيّ وأوLده 
  .المعصومين و يدَْعون الناس إلى اتبّاع نھج عليّ وولده

النھجين أوLً في موضوع الخ[فة ومن ھو اOحّق  وقد بدأ الخ[ف بين
، أم أنّ اOمIIر شIIورى بIIين اOمIIة ـ أو  بھIIا، وھIIل ھنIIاك تنصIIيب مIIن اللهّ 

أصحاب الحَلّ والعقد منھم ـ؟ ثمّ انجرّ ھIذا الخI[ف إلIى الشIريعة، فوجIدنا 
أحكاما تغُيَّر وأخرى تسُتحدَث، إما دعما لمواقف الخليفة، أو للتعرف على 

  .طالبيين، أو لغيرھما من العلل واOسبابرجال ال
وقد استفحل ھذا الخ[ف بعد مقتل عثمان بن عفIان، فانقسIم المسIلمون 

  :إلى فئتين كبيرتين
فجلّ أھل البصرة وأھIل الشIام كIانوا ذوي أھIواء عثمانيIّة فIي اLنتمIاء 

والسياسي، وأھIل الكوفIة واOنصIار مIن أھIل المدينIة وعIدد كبيIر  الفكري
  .كانوا علوييّ الفكرة والعقيدة حجازمن أھل ال

وبعد استشھاد ا.مام عليّ وصلح ا.مام الحسن تم اسIتي[ء معاويIة بIن 
سفيان على الحكم، فغلبIت العثمانيIّة علIى مجريIات اOحIداث وانحسIر  أبي

  .الطالبيوّن فبدؤوا يعيشون حالة التقيةّ
Iذا الفصIي ھIا فIأن عملنIح بIيكون و إنمّا جئنا بھذا الك[م كي نوضIل س

فIIي محIIور يIIن L يمكIIن فصIIل أحIIدھما عIIن ا�خIIر، OنھمIIا وجھIIان لعملIIة 
  : واحدة، ھما

  .ـ المحور السياسي ١
  .ـ المحور التشريعي ٢

حIيّ علIى خيIر «فقد نفرض أن يتغاضى الحIاكم اOمIوي عIن شIعارية 
في بعض اOحيان، لكن ذلك L يعني رضاه وسكوته عIن ذلIك فIي » العمل

الحيعلة الثالثة كمIا علمIت لھIا جانبIان تشIريعي صI[تيّ كلّ الحاLت، Oنّ 
وعقائدي سياسي، فإذا كان ا.تيان بھا منحصرا في حدّ المسألة التشIريعية 
سكت الحكام عنھا على مضIض، و إن اتخIّذت طابعھIا العقائIدي السياسIي 
قامت قيامتھم واسIتبدّ بھIم الغIيظ؛ Oنّ معناھIا العقائIدي السياسIي ھIو فIرع 

و » محمIّد وآل محمIّد خيIر البريIة«لتشIريعي الصI[تي الIذي ھIو لمعناھا ا
، وھIIIذا البعIIد التشIIريعي يتلIIوه البعIIIد »بIIِرّ فاطمIIة وولIIدھا«و » الوLيIIة«

  .م أحقّ بالخ[فة والحكم من ا�خر ينأنھّالسياسي الذي يعني 
فلو دعIا ا.مIام البIاقر أو الصIادق إلIى جزئيتھIا فIي العھIد اOمIوي، أو 
  أتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى بھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ 



 ٣٠٣

Iذا بIIى ھIيس معنIن لIIض، لكIى مضIه علIIاكم عنIكت الحIد يسIIين، فقIن الحس
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIكوتھم

؛ Oنّ »حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«كIIذلك عIIن الطIIالبيين الثIIوار لIIو أذّنIIوا ب 
  اOمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوييّن لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو أرادوا
معارضIIة ا.مIIامين الصIIادق والبIIاقر وقبلھمIIا ا.مIIام علIIيّ بIIن الحسIIين، 
  لفتحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت أمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIامھم

مرحلIIة مIن تIIاريخ المعارضIIة، جبھIة جديIIدة ھIم فIIي غنIى عنھIIا فIIي تلIك ال
  ولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدخل اOمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  .إطاره السياسي قبل أوانه
ذلك أنّ اOمة ا.س[مية بدأت تعي اOوضاع بعد شھادة ا.مIام الحسIين 

ھـ، وأخIذت تتضIّح لھIا معIالم الظلIم والمكIر اOمIوي وسIعيه لھIدم ٦١سنة 
  ا.سII[م، Oنّ مIIا فعلIIه يزيIIد بIIن معاويIIة بIIن أبIIي سIIفيان بعتIIرة رسIIول اللهّ 
واسIتح[له المدينIة المنIورة لث[ثIة أيIّام وضIIربه مكIّة وغيIر ذلIك كIان كIIلّ 

  .واحد منھا كافيا .حداث ھذا التحول الفكري لدى عامّة الناس
نعم، ھاجت عواطف الشيعة وغيرھم بمقتIل ا.مIام الحسIين، فت[ومIوا 
  وتنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادموا

ج الجمIاھيري ، وقد كانت حصيلة ھذا الھياعليه الس[ملعدم إغاثتھم ا.مام 
ثIIمّ تلتھIIا  )١( )ھIIـ٦٤ـ  ٦١(ھIIو نشIIوء حركIIة شIIيعية باسIIم حركIIة التIIوّابين 

ثIمّ قيIام ز يIد بIن علIيّ » ھIـ٦٧ـ  ٦٤«حركة المختار ابن أبي عبيد الثقفIي 
بIIIن   بخراسIIان، وعبIIد اللهّ » ھIIـ١٢٥«بIIالعراق، وابنIIه يحيIIIى » ھIIـ١٢٢«

كتIIه فIIي سIIنة بIIن جعفIIر بIIن أبIIي طالIIب الIIذي قIIاد حر  معاويIIة بIIن عبIIد اللهّ 
  . في أصفھان» ھـ١٢٨«

فاLمويون والعباسيوّن في حدود المسألة التشريعيةّ L يمكIنھم الوقIوف 
  أمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIام

حIيّ علIى خيIر «تأذين عليّ بن الحسين ومحمّد الباقر وجعفر الصIادق ب 
  ،»العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل

                                                 
 فل9م ي9َزَل الق9وم ف9ي جم9ع آل9ة الح9رب«ھذه الحركة بقول9ه  ٥٥٨: ٥وصف الطبري في تاريخه .  ١

يجي9بھم  ن، فك9انواHستعداد للقتال، ودعاء الناس في السرّ من الشيعة وغيرھا إلى الطلب بدم الحس9ي
ه،  ٦٤عام  »القومُ بعد القوم، والنّفرُ بعد النّفر، فلم يزالوا كذلك وفي ذلك حتّى مات يزيد بن معاوية
النظ9ام الح9اكم  فالثوار قدموا ثورتھم بموته في حين كان ضمن مخططھم الثورة عل9ى ي9ز ي9د وعل9ى

  .ه، فلم يفلحوا في ذلك ٦٥عام 



 ٣٠٤

بIن عمIر وأبIي أمامIة بIن سIھل بIن حنيIف وغيرھمIا   لوجود أمثال عبد اللهّ 
  .ممن أذّن بھا

م اسIIتھدفوا مIIن أنھIIّنIIّه يمكIIن حمIIل سIIكوت اOمIIويين ھIIذا علIIى علIIى أ
  عملھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذا
ھدفا سياسيا، وھو التعرّف على الطالبيين وتجمّعIاتھم، وقIد وضIحنا سIابقا 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي كتابنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

أنّ الطIIIالبيين ھIIIم المعارضIIIون الحقيقيIIIون للحكIIIومتين ) وضIIIوء النبIIIيّ (
  .اOموية والعباسية

وا اOمة على فقه يخالف فقIه واستقرارا على ھدفھم ھذا سعوا أن يجمع
ا.مIIIام علIIIيّ بIIIن أبIIIي طالIIIب؛ الIIIذي فيIIIه الجھIIIر بالبسIIIملة، والجمIIIع بIIIين 
الصII[تين، وعIIدم مسIIح الخفIIّين، والمسIIح علIIى اOرجIIل، والتكبيIIر علIIى 
الميIIت خمسIIا، وغيرھIIا مIIن اOمIIور الشIIرعية ذات البعIIُد الشIIعاري التIIي 

  .يناستخدمھا النھج الحاكم للتعرف على جماعات الطالبي
وفي ھIذه الظIروف وھIذا الخضIمّ كIان مIن الطبيعIي أن تكIون الحيعلIة 
الثالثة من تلك المسائل الشرعية السياسية التي كان للحكام من وراء حذفھا 

  . ومحاربتھا ھدف بل أھداف
وفي قبالة ذلك التيIار الجIارف نجIد أن ا.مIامين البIاقر والصIادق كانIا 

ان علIIIى شIIIرعيتھا بIIIدون خIIIوف يIIIدعوان إلIIIى الحيعلIIIة الثالثIIIة، و يؤكIIIّد
واكتIIراث مIIن السIIلطة، لكIIن اOمIIر نفسIIه لIIم يكIIن عنIIد الثIIوار فIIي ظIIروف 
التعبئة السريةّ، بل كانوا يتقّون و يخافون من تعرف السلطة على مواقعھم 

إLّ » حIيّ علIى خيIر العمIل«العسكرية وتجمعاتھم الثوريIة، فلIم يقولIوا ب 
  . في الصحراء وحين يأمنون مكر السلطة

مIIن المعلIIوم أنّ الدولIIة العباسIIية أسُسIIت علIIى شIIعار الرضIIا مIIن آل و
الحسIين بIن : وأنھم قد تذرعوا بطلب ثار الشھداء من أبناء فاطمIة )١(محمّد

  .عليّ، زيد بن عليّ بن الحسين، وولده يحيى وسواھم
لكنھّم سرعان ما قلبوا للعلويين ظھر المجنّ فلم يفIَُوا بمIا عاھIدوا عليIه 
  اOمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة، ولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم

IIIة يحIIIادقة لمقولIIIة الصIIIلLى الدIIIد«افظوا علIIIّن آل محمIIIا مIIIل »الرضIIIب ،

                                                 
  .ه وغيرھما ١٣٠احداث سنة  ٣٩٠: ٧و  ١٢٩احداث سنة  ٣٥٨: ٧تاريخ الطبري : انظر.  ١



 ٣٠٥

  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIايعوا عليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه أمانقضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو
  .قبل اLنتصار» النفس الزكية«بن الحسن   محمّد بن عبد اللهّ 

م أولIى أنھIّوبعد خيانIة العباسIيين لشIعار الرضIا مIن آل محمIّد، ادّعIَوا 
  بالخ[فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

بIالنبي مIن علIيّ وفاطمIة  العلويين؛ لمكان العباّس عم الرسول، وأنه أولIى
  !وأبنائھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

وھنا كان من الطبيعي أن تغيظھم الحيعلة الثالثة المشيرة إلى أولويIة علIيّ 
  وأوLده

  .المعصومين بالخ[فة من بني العباّس وغيرھم
وبمIIا أنّ الحكIIومتين اOمويIIّة والعباسIIيةّ كانتIIا تقIIدّمان الشIIيخين علIIى 
  ا.مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIام علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ 

نطقIيّ جIدّا أن L يرتضIي العلويIّون السIكوت وتأخذان بسيرتيھما، فمن الم
  عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا فعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

، فلIIذلك كIIان »خيIIر العمIIل«ھIIؤLء مIIن ظلIIم OھIIل البيIIت ومIIن طمIIس ل 
  العلويIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIون

حIيّ علIى خيIر «يقفون أمام اLجتھادات المُحدَثIة مIن قبIَلَ الخلفIاء كحIذف 
  »العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
. وتشر يع ص[ة التراويح، والتكبير علIى الميIّت أربعIا، و إخفIات البسIملة
   بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل ربمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان
العلويوّن يبعدون المرمى و يصيبون المقتل فيصرّحون بIأنّ السIبب اOوّل 

فعله الشيخان  ماحقھم في الخ[فة وضياع أحكام الدين ما ھو إO في ضياع
  .آله و عليه الله الرسول صلى بعد وفاة

من ھنا جَدَّ العلو يوّن .عادة السنةّ إلى موضعھا ـ كمIا كانIت فIي عھIد 
حIIيّ علIIى خيIIر «وكمIIا أرادھIIا ا.مIIام علIIيّ ـ فأخIIذوا يعلنIIون   اللهّ  رسIIول
على المآذن، و يجھرون بالبسملة، و يكبIّرون علIى الميIّت خمسIا، » العمل

و يصIرحّون » من مات عن بنت وأخ وأخت فالمال كله لھIا«و ينادون ب 
  . في عشرات المسائل التي حرّفھا المحرّفون  بالصحيح من دين اللهّ 

ذكIرت LبIن : ي جامع علي بن اسباط عن الحسن بن جھنم قIالوجاء ف
   عبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد اللهّ 

مIIا نحIIن فيIIه ومIIا للنIIاس فيIIه مIIن اذLل بنIIي  عليIIه السII[مجعفIIر بIIن محمIIّد 



 ٣٠٦

النIIداء بحIIي علIIى خيIIر العمIIل علIIى : الفIIرج؟ قIIال ومتIIى: العبIIاس قلIIت
  .)١(المنارة

ولIيس وھذا يشير إلى أنّ الخ[ف بين الحكّام والعلIويين كIان أصIوليا، 
  كمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
يصIIوّره الIIبعض بأنIIّه خII[ف حIIول الخ[فIIة بمIIا ھIIي خ[فIIة فقIIط، بIIل إنّ 
  اخIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت[فھم كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان

  . على الشريعة حكومةً وأحكاما
إنّ وقـوف الطـالبيين أمام الحكـام ما ھو إLّ انعكاس لنھج أصـيل يقـف 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

إLّ نمـوذج مصغرَّ » حيّ على خـير العمل«مواجھة الخـلفاء، ومـا جزئـيةّ 
  ذالھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـ

الصـراع الفكـري العقائـدي في الشـر يعة، و إلـيك ا�ن بعIض النصIوص 
  :في ذلك

  :»ھـ١٢٢«زيد بن عليّ بن الحسين 
كنIّا : روى الحافظ العلوي بسنده إلى يزيد بن معاويIة بIن إسIحاق، قIال

، وقد أمَِنَّا أھل الشام، فأمر زيدُ بن علIيّ معاويIةَ بIن إسIحاق )٢(بجباّنة سالم
  .)٣(»حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل«ب  أذِّن: فقال

  :»ھـ١٢٥«يحيى بن زيد بن عليّ بن الحسين 
حIدّثني حسIّان، : أخرج الحافظ العلوي بسنده عن زياد بن المنIذر، قIال

حIIيّ علIIى خيIIر : أذّنIIت ليحيIIى بIIن زيIIد بخراسIIان، فIIأمرني أن أقIIول: قIIال
  ]. حي على خير العمل[العمل، 

أذّن رجIل كIان مIع يحيIى بIن زيIد : مزنIي، قIالوبإسناده عIن صIباح ال
  بخراسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان،

  .)٤(ما زال مؤذنھم ينادي بحيّ على خير العمل حتىّ قتُل: قال
  :»ھـ١٤٥«بن الحسن   إبراھيم بن عبد اللهّ 

                                                 
  .١٠٩دفتر دھم ص » ميراث حديث شبيعه«اHيضاح للقاضي النعمان المطبوع في .  ١
س9الم  أھل الكوفة يسمّون مكان دفن ا
موات جبّانة، كم9ا يس9ميّھا أھ9ل البص9رة المقب9رة، وجبان9ه.  ٢

  ).١٠٠ـ  ٩٩: ٢معجم البلدان : انظر(تنسب إلى سالم بن عمارة بن عبدالحارث 
  .للحافظ العلوي ٨٣: ا
ذان بحيّ على خير العمل.  ٣
الحديث  ٩٧: ١إمالي أحمد بن عيسى : وانظر ٨٧: ا
ذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي.  ٤

٢٣٦.  



 ٣٠٧

كIان إبIراھيم بIن : أخرج الحافظ العلوي باسناده عن سالم الخزاز، قIال
لبادية أن يزيدوا فIي اOذان ابن الحسن يأمر أصحابه إذا كانوا في ا  عبد اللهّ 

  .)١(»حيّ على خير العمل«
  

  :»ـھ١٦٩«) صاحب فخَّ (الحسين بن عليّ 
روى أبIIو الفIIرج ا.صIIفھانيّ أنّ إسIIحاق بIIن عيسIIى بIIن علIIيّ، وَلIIِي 
  المدينIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي أ يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّام
موسى الھادي، فاستخلف عليھا رج[ً مIن ولIد عمIر بIن الخطIّاب، يعIُرف 
  بعبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد العIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIز يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIز

ل على الطالبييّن، وأساء إليھم، وأفرط في التحامل علIيھم، ، فحم بن عبداللهّ 
كلّ يوم، وكانوا يعرضون في المقصورة، وأخIذ  ]عليه[بالعرض  وطالبھم

بكفالIة قIر ينIه ونسIيبه، فضIمن الحسIينُ بIن علIيّ، و يحيIى  كلّ واحد منھم
IIد بIIن عبIIداللهّ  الحسIIنَ : بIIن الحسIIن  ابIIن عبIIداللهّ  بIIن الحسIIن، ووافIIى   بIIن محمَّ

رجI[ً فنزلIوا دار ابIن أفلIح  ئل الحاجّ، وقدَِم من الشيعة نحو مIن سIبعينأوا
العمIريَ فIأنكره، وكIان  بالبقيع وأقاموا بھا، ولقوا حسينا وغيرَه، فبلغ ذلIك

الھIذلي الشIاعر،  ، وابن جندب قد أخذ قبل ذلك الحسن بن محمّد بن عبد اللهّ 
شIراب،  دھم علىومولى لعمر ابن الخطاب وھم مجتمعون، فأشاع أنهّ وج

فضرب الحسIن ثمIانين سIوطا، وضIرب ابIن جنIدب خمسIة عشIر سIوطا، 
وضرب مولى عمر سبعة أسواط، وأمر بأن يدار بھIم فIي المدينIة مكشIّفي 
الظھور ليفضحھم، فبعثت إليه الھاشميةّ ـ صاحبة الرايIة السIوداء فIي أيIام 

مIن بنIي ھاشIم،  L وL كرامة، L تشھرّ أحIدا: ـ فقالت له  محمّد بن عبد اللهّ 
ثIمّ : إلIى أن يقIول... وتشنعّ عليھم وأنت ظالم، فكفَّ عن ذلك وخلىّ سبيلھم

IIد، فلIIم يحضIIر؛ فقIIال ... عرضIIھم يIIوم الجمعIIة فIIدعا باسIIم الحسIIن بIIن محمَّ
لتأتياني بIه أو OحبسIنَّكما، فIإنَّ لIه ث[ثIة أيIّام لIم : ليحيى والحسين بن عليّ 

ر يIIد أن تأتيIIاني بالحسIIن بIIن أ... يحضIIر العIIرض، ولقIIد خIIرج أو تغيIIَّب
  . محمَّد

L نقIIدر عليIIه، ھIIو فIIي بعIIض مIIا يكIIون فيIIه النIIاس، : فقIIال لIIه الحسIIين
  فابعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIث إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى آل

                                                 
  .١٨٧، ١٨٦ح  ١٤٧: ، وبتحقيق عزّان٨٨،٨٩: ا
ذان بحيّ على خير العمل، للحافظ العلوي.  ١



 ٣٠٨

عمر بن الخطاّب، فاجمعھم كما جمعتنا، ثمَّ اعرضھم رج[ً رج[ً، فIإن لIم 
  .قد غاب أكثر من غيبة الحسن عنك، فقد أنصفتنا تجد فيھم من

بطI[ق امراتIه وحريIّة مماليكIه، أنIّه L  على الحسIين] العمريّ [فحلف 
يخليّ عنه أو يجيئه به في باقي يومIه وليلتIه، وأنIّه إن لIم يجIئ بIه ليIركبنّ 

  ...إلى سويقهِِ فيخرّبھا ويحرقھا وليضربنَّ الحسين ألف سوط
Iهَ .. عھIدا  أنا أعطي اللهّ : فوثب يحيى مُغضَبا، فقال له  ]الحسIين[ثIمّ وجَّ

بIن   بIن الحسIن ـ وعبIد اللهّ   ، و إدريس ـ بنو عبIد اللهّ فجاءهُ يحيى، وسليمان
الحسن اOفطس، وإبراھيم بن إسماعيل طباطبا، وعمر بن الحسن بن عليّ 

بIIن إسIIحاق بIIن إبIIراھيم بIIن   بIIن الحسIIن بIIن الحسIIين بIIن الحسIIن، وعبIIد اللهّ 
IIد بIIن علIIيّ بIIن   الحسIIن بIIن الحسIIن بIIن علIIيّ، وعبIIد اللهّ  بIIن جعفIIر بIIن محمَّ

ھوا إلى فتيان مIن فتيIانھم ومIواليھم، .. عليّ بن أبي طالبالحسين بن  ووجَّ
ستةّ وعشر ين رج[ً من ولIد علIيّ، وعشIرة مIن الحIاجّ، ونفIر .. فاجتمعوا

  .من الموالي
ا أذَّن المؤذِّن للصبح دخلوا المسجد، ثمَّ نادوا ، وصIعد )أحIد، أحIد: (فلمَّ

   عبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد اللهّ 
آلIه، عنIد  و عليIه الله لنبIيّ صIلىبن الحسن اOفطس المنIارة التIي عنIد رأس ا

Iا نظIر »حيَّ على خيIر العمIل«أذِّن ب : للمؤذِّن موضع الجنائز؛ فقال ، فلمَّ
، ودھIIش وسIIمعه. إلIIى السIIيف فIIي يIIده أذَّن بھIIا ... العمIIريّ، فIIأحسَّ بالشIIرِّ

فصلَّى الحسين بالناس الصبح؛ ودعا بالشھود العدول الIذين ... وولَّى ھاربا
بالحسIIن؛ وقIIال  عليIIه أن يIIأتي بالحسIIن إليIIه، ودعIIا كIIان العمIIريّ أشIIھدھم

خرجIت مIن   ھذا الحسن قد جئIت بIه، فھIاتوا العمIريّ و إLّ واللهّ «: للشھود
ا عَليََّ    . )١(ولم يتخلَّف عنه أحد من الطالبييّن. »يميني، وممَّ

م حرّفوا الخ[ف العقائدي السياسي إلى خI[ف سياسIي بحIت، أنھّغير 
  فنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIراھم

داف ثورة صاحب فIخ و يتھّمونIه وكIلَّ الثIوار بIأنھّم ثIاروا يشككون في أھ
  للIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدفاع

 PّاIاذ بIكّير ـ والعيIد اللهّ   عن شخص سIن عبIد بIّن محمIن بIو الحسIن   ـ وھIب
  ! )٢( )ابن النفس الزكية(الحسن 

                                                 
  .وقد رويناه مختصرا ٤٤٧ـ  ٤٤٣: مقاتل الطالبيّين.  ١
  .٧٥ـ  ٧٤: ٥، الكامل في التاريخ ١٩٣، ١٩٢: ٨تاريخ الطبري .  ٢



 ٣٠٩

وشIككوا فIي دواعIي بIن علIي عليIه السI[م ومثله قالوا عIن ثIورة زيIد 
أثIIر خII[ف مIIاليّ بينIIه وبIIين  أنھIIّا جIIاءت علIIى ثورتIIه الخالصIIة، زاعمIIين

أو أنهّ وابني الحسن تخاصما  )١( عبد اللهّ  بعض أعوان السلطة وھو خالد بن
أو مIا شIابه ذلIك مIن الIتھم الفارغIة التIي تبIاين شخصIية  )٢(في وقف لعلي

  . ھؤLء اOفذاذ، وما ھذا إLّ كصنيع اOمويين مع النصوص واOحداث
بعIIده عثمIIان والحكومIIة لقIIد سIIعت حكومIIة عمIIر بIIن الخطIIاب ومIIن 

اOمويIIة، إلIIى تجريIIد الحيعلIIة الثالثIIة مIIن طابعھIIا السياسIIي، بIIل حIIاولوا 
إدخالھIIا فIIي إطIIار اخIIت[ف وجھIIات النظIIر واLجتھIIاد بIIين الصIIحابة كمIIا 
يسمّونه، لكنّ اOمر أخذ يختلف فIي العھIد العباسIي اOول ثIمّ مIن بعIده فIي 

كIون الحيعلIة الثالثIة شIعارا الحكومات ال[حقة، إذ راح يتبلور أكثر فأكثر 
  .دينيَّا سياسيا للثوار، وأخذت الحكومة تتحسس منه وL تستطيع خنقه

بIIن الحسIIن ـ أخIIو الIIنفس الزكيIIة الIIذي خIIرج   فIIإبراھيم بIIن عبIIد اللهّ  
 L يIرا كIة سIوا بالحيعلIحابه أن يؤذّنIأمر أصIه ـ يIبالبصرة بعد شھادة أخي

حال الحسين صاحب فخ، فإنهّ  وھكذا. يقف النھج الحاكم وجواسيسه عليھم
لم يكن تأذينه وأتباعُهُ بالحيعلة الثالثIة إLّ معنIى آخIر للثIورة وليعلنIوا أنھIم 

 Pّولى باOورسوله وخ[فته  ھم ا.  
  :)ھـ٢٥٠سنة (طبرستان 

Iن بIن الحسIماعيل بIن إسIن خرج بطبرستان الحسن بن زيد بن محمّد ب
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنزيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد 

  .الحسن بن عليّ بن أبي طالب
بن طاھر لمّا ظفIر بيحيIى بIن   بب ظھوره أنّ محمّد بن عبد اللهّ وكان س

  عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر أقطعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه
 PّاIIتعين بIIا   المسIIائعَ، منھIIتان قطIIلطان بطبرسIIواحي السIIن ضIIي مIIالعباس

  قطيعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة قIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرب ثغIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
الديلم وھما ك[ر وشالوس، وكان بحIذائھما أرض يحتطIب منھIا أھIل تلIك 

                                                 
 أن9ّى: وق9د أج9اب ا:م9ام زي9د ع9ن ھ9ذه التھم9ة وق9ال ليوس9ف ب9ن عم9ر. ١٦٠: ٧تاريخ الطبري .  ١

  .يودعني ماHً وھو يشتم آبائي على منبره
م9اHً، وق9د  ھذا زي9د، زعم9ت أن9ك ق9د أودعت9ه: ه في عباءة فقال لهإلى خالد فاحضر] يوسف[فارسل 

  .أنكر
 كي9ف أودع9ه م9اHً وأن9ا! أتري9د أن تجم9ع م9ع إثم9ك ف9يّ إثم9ا ف9ي ھ9ذا: فنظر خالد في وجھھما ثمّ قال
  ).١٦٧: ٧تاريخ الطبري (فشتمه يوسف، ثمّ رده، : قال! أشتمه وأشتم آباءه على المنبر

  .١٢١احداث سنة  ١٦٣: ٧تاريخ الطبري .  ٢



 ٣١٠

  الناحيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة،
إنمIّا ھIي مIَوات، وھIي ذات  وترعى فيھا مواشيھم، لIيس OحIد عليھIا ملIك

  غيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاض،
qوأشجار، وك.  

نائبه لحيازة ما أقُطِع، واسمه جابر بIن ھIارون   فوجّه محمّد بن عبد اللهّ 
النصراني، فلمّا قدَِم جابر عَمَد فحاز ما اتصّل به مIن أرضٍ مIَوات يرتفIق 

  .بھا الناس
  طعIاموكان في تلك الناحية يومئذ أخوانِ لھما بأسٌ مIذكوران بإطعIام ال

جعفIIر، وھمIIا ابنIIا رسIIتم، : محمIIّد، ول�خIIر: وبا.فضIIال، يقIIال OحIIدھما
جIIابر مIIن حيIIازة المIIوات وكانIIا مُطIIاعَين فIIي تلIIك الناحيIIة،  فعIIل أمIIافانكر

جابر من حيازة ذلIك المIوات؛ فخافھمIا جIابر  فاستنھضا من أطاعھما لمنع
تان بIن طIاھر وكIان عامIل طبرسI  فھرب منھما فلحق بسليمان بIن عبIد اللهّ 

  يومئIIIIIIIIذ، وخIIIIIIIIاف محمIIIIIIIIّد وجعفIIIIIIIIر ومIIIIIIIIن معھمIIIIIIIIا مIIIIIIIIن عامIIIIIIIIل
يلم يIIذكّرونھم العھIIد الIIذي بيIIنھم، ثIIمّ  طبرسIIتان، فراسIIلوا جيIIرانھم مIIن الIIدَّ
  أرسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل ابنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
رستم ومن وافقھما إلى رجل من الطالبيين ـ اسIمه محمIّد بIن إبIراھيم كIان 
  بطبرسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتان ـ 

مناّ ھIو أقIوم بھIذا  لكنيّ أدلكّم على رجل: يدعونه إلى البيعة، فامتنع، وقال
  اOمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
منIIّي، فIIدلھّم علIIى الحسIIن بIIن زيIIد وھIIو بIIالري، فوجّھIIوا إليIIه عIIن رسIIالة 
محمIIّد بIIن إبIIراھيم يدعونIIه إلIIى طبرسIIتان، فشIIخص إليھIIا، فأتIIاھم وقIIد 

وشالوس والرويان على بيعته، فبايعوه كلھIّم  صارت كلّ الديلم وأھل ك[ر
  مIال سIليمان بIن عبIد اللهّ ھIذا مIن ع وطردوا عمّال ابن أوس عنھم ـ وكIان

إلIى الحسIن بIن زيIد  ، وانضم عامل طبرستان ـ فلحقوا بسليمان بن عبد اللهّ 
  . أيضا جبال طبرستان

ثمّ تقدم الحسن ومن معIه نحIو مدينIة آمIل ثIمّ سIارية، وقيIل إنّ سIليمان 
  انھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزم
اختيIIارا Oنّ الطاھريIIّة كلھIIّا كانIIت تتشIIيعّ، فلمIIّا أقبIIل الحسIIن بIIن زيIIد إلIIى 

  :ستان تأثمّ سليمان من قتاله لشدّته في التشيع، وقالطبر
  زيد أقبلت خَببَا نبئّتُ خيل ابن

  

يْنIا ترُيدنا   ينا أLمَرَّ   لتحَُـــIـسِّ

  



 ٣١١

اOنبIIIIاءُ  يIIIا قIIIَومُ إن كانIIIت
  صIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIادقةً 

  

ولجميIIIIع  فالوَيIIIIلُ لIIIIي   
  الطاھرييّنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

  

  اصــــطفتّ كتائبنIُا أمّا أنا فإذا

  

رأسَ  أكIIIونُ مIIIن بيIIIنھم  
  ينIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاالمُوَلّ 

 

  منبسIطٌ   رسول اللهّ  فالعُذرُ عند

  

 إذا احتسIIIIIIبت دمIIIIIIاء  
  الفاطمييّنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

  

  
فلمIIا التقIIوا انھIIزم سIIليمان، فلمIIا اجتمعIIت طبرسIIتان للحسIIن وجIIه إلIIى 

مع رجIل مIن أھلIه يقIال لIه الحسIن بIن زيIد أيضIا، فملكھIا وطIرد » جندا«
بIن  عنھا عامل الطاھرية، فاستخلف بھا رج[ً من العلويين يقIال لIه محمIّد

  .)١(»جعفر وانصرف عنھا
ھIـ ٦١٣وقد جاء في تIاريخ طبرسIتان LبIن اسIفنديار الكاتIب المتIوفىّ 

  : قوله
استقر الداعي الكبير ابن زيد في آمُل، وأعلن فIي أطIراف طبرسIتان «

وسIنةّ رسIوله ومIا صIحّ عIن   قد رأينا العمل بكتاب اللهّ : وكي[ن والديلم أنهّ
ى خير العمل، والجھIر بالبسIملة، والتكبيIر أمير المؤمنين، وإلحاق حيَّ عل

  .)٢(»خمسا على الميت، ومن خالف فليس مناّ
وقIIIد حكIIIى الشIIIيخ أغIIIا بIIIزرك الطھرانIIIي فIIIي الذريعIIIة عIIIن تIIIاريخ 

  أن ٢٤٠: طبرسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتان
منشورة عن آمIل إلIى  ٢٥٢الداعي إلى الحق الحسن بن زيد كتب في سنة 

، عليIه السI[ملمIؤمنين سائر ب[ده، بإع[ء شعائر التشIيع مIن تقIديم أميIر ا
حيّ على خير «واOخذ بما صح عنه في جميع اOصول والفروع من قول 

  . )٣(وغير ذلك» الرحمن الرحيم  بسم اللهّ «والجھر ب » العمل
ھكذا نجح الحسن بن ز يIد فIي تكIوين ھIذه الدولIة التIي تعIُرف بالدولIة 

فIا عظيمIا الزيدية بطبرستان، واقتطع من ملك بني العباّس وآل طIاھر طر
تحميه جبال طبرسIتان والIديلم، واسIتمرت ھIذه الحكومIة نحIو قIرن كامIل 

  : تولى فيھا) ھـ ٣٥٥ـ  ٢٥٠(

                                                 
  .٢٥٠حوادث سنة  ٣١٧ـ  ٣١٤: ٥في الكامل Hبن ا
ثير  ا
مرتفاصيل ھذا : انظر.  ١
  .ـھ ٨٨١وعنه في تاريخ طبرستان للمرعشي  ٢٣٩: تاريخ طبرستان Hبن اسفنديار الكاتب.  ٢
  .٢٧٠: ١٧الذريعة إلى تصانيف الشيعة .  ٣



 ٣١٢

  .٢٧٠ـ  ٢٥٠الحسن بن زيد الداعي . ١
  .٢٧٩ـ  ٢٧٠محمّد بن زيد القائم بالحق . ٢
  .٣٠١ـ  ٢٧٩احت[ل الدولة السامية لطبرستان . ٣
ـ  ٣٠١زيIن العابIدين تولي الحسن اOطروش بن عليّ بن عمر بIن . ٤
  .على طبرستان مرّة أخُرى ٣٠٤
الحسن بن القاسم بن عليّ بIن عبIد الIرحمن ومعIه أوLد اOطIُروش . ٥
  .٣٥٥ـ  ٣٠٤

ھIـ ظIل سIاري ٢٥٢و يبدو أنّ المنشور الذي أعلنه الداعي الكبير سنة 
المفعIIول حتIIّى نھايIIة ھIIذه الدولIIة العلويIIة الزيديIIّة، فكانIIت المIIآذن تIIؤذن ب 

»Iيّ علIلحIر العمIIوم » ى خيIIذا المرسIى أنّ ھIIين علIّرن، منبھIIن قIر مIIكثO
صدر في وقت مبكر جدا من أوائل حكومة ھذا الداعي الكبيIر، لمIا لIه مIن 
ھيبIة دينيIة وبعIIُد سياسIي، ومIIا لIه مIIن أثIر فIIي ترسIيخ حكومIIة تقIوم علIIى 

نIراه اليIوم وبعIد  أماأساس الدين من وجھة نظر علوية، و يؤكIد صIحةَ ھIذ
عام في التراث الزيدي، فلو راجعت كتبھم الفقھية والحديثيIة  أكثر من ألف

القديمة عرفت ثبوتھا عندھم، وھذا الموقف من الحسن بن زيد وغيIره ھIو 
  .آله و عليه الله صلى  امتداد لشرعيتھا على عھد رسول اللهّ 

  :)ھـ٢٩٠سنة (بغداد / مصر / حمص 
المتIIوفى  جIIاء فIIي كتIIاب بغيIIة الطلIIب فIIي أخبIIار حلIIب LبIIن العIIديم

  ):ھـ٦٦٠(
إلى حمص ودُعي له بكورھIا وأمIرھم أن ] صاحب الخال[فصار ... «

أشIھد : يصلوا الجمعة أربع ركعات، وأن يخطبوا بعد الظھر ويكون أذانھم
  .)١(»، حيّ على خير العمل ، أشھد أن علياّ ولي اللهّ  أن محمّدا رسول اللهّ 
بن حماد في ترجمة لمحمد بن عليّ » أخبار بني عبيد«وجاء في كتاب 

   عبيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد اللهّ 
  : ـ مؤسس الدولة العبيدية في مصر ـ) ھـ٣٢٢(

أن قطIIIع صIII[ة التIIIراويح فIIIي شIIIھر   وكIIIان ممIIIا أحIIIدث عبيIIIد اللهّ ... 
رمضان، وأمر بصيام يومين قبله، وقنت في ص[ة الجمعIة قبIل الركIوع، 

: وجھIIر بالبسIIملة فIIي الصII[ة المكتوبIIة، وأسIIقط مIIن أذان صII[ة الصIIبح
محمIد وعلIي «، »حيّ على خيIر العمIل«: ، وزاد»ة خير من النومالص[«

                                                 
  .٩٤٤: ٢بغية الطلب .  ١



 ٣١٣

: ، ونIص اOذان طIول مIدة بنIي عبيIد بعIد التكبيIر والتشIھدين»خير البشIر
حيّ على الص[ة، حIيّ علIى الفI[ح مIرتين، حIيّ علIى خيIر العمIل محمIد 

  .)١(مرة  وعلي خير البشر مرتين مرتين، L إله إLّ اللهّ 
لطالبيين في حلب وا�خIر فIي مصIر، وھمIا ھذان نصان أحدھما عن ا

  يؤكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدان أنّ 
النIIزاع الفكIIري بIIين الطIIالبيين والIIنھج الحIIاكم كIIان مسIIتمرا عبIIر جميIIع 
  القIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرون، ولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم

  . يختصّ ببلدة دون أخرى
و يIIIدلّ علIIIى أصIIIالة الحيعلIIIة الثالثIIIة، وامتIIIداد التIIIأذين بھIIIا زمانIIIا، 
  وانتشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIارھا مكانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا،

ھـ عIن أبIي فIرج اLصIفھاني فيمIا ٣٨٤ما رواه القاضي التنوخي المتوفىّ 
  : حدث في بغداد في نفس تلك الفترة تقريبا، قال

سIمعت رجI[ً : قIال) ھIـ٣٥٦المتIوفىّ (أخبرني أبو الفرج اOصIفھاني 
، أشIھد أن  أكبر، أشھد أن L إلIه إLّ اللهّ   أكبر، اللهّ   اللهّ : ، يؤذن)٢(من القطيعة

                                                 
  .٥٠: ١اخبار بني عبيد .  ١
 وھي رجّح محقق كتاب نشوار المحاضرة أن يكون المقصود من القطيعة ھي قطيعة أمّ جعفر،.  ٢

ترجيح9ه  لك9ن محلةّ ببغداد عند باب التبن وھو الموض9ع ال9ذي في9ه مش9ھد ا:م9ام موس9ى اب9ن جعف9ر،
رج9ل م9ن  أو رج9لُ م9ن أھ9ل القطيع9ة :ليس براجح بنظرنا، 
ن أبا الفرج لو أراد تلك القطيعة لق9ال

ص9احب معج9م البل9دان  ئع الكثيرة ا
خرى ـ والت9ي ذكرھ9اقطيعة أمّ جعفر؛ وذلك لتمييزھا عن القطا
العج99م،  وقطيع99ة زھي99ر، وقطيع99ة ـ كقطيع99ة إس99حاق، وقطيع99ة الرقي99ق، وقطيع99ة الربي99ع، ٣٧٦: ٤

  .وقطيعة عيسى وغيرھا
تك9ون  عفر ف!ب9دّ م9ن احتم9ال أنيعة أم جوحيث H يمكن الترجيح أو القول بأن القطيعة ھي علم لقط

عل9يّ ب9ن  قطع9ت بم9وت موس9ى اب9ن جعف9ر و إمام9ةالقطيعة ھي تصحيف للقطعية وھي الفرقة التي 
الك9اظم  لتي وقفت على إمامة موس9ى ب9ن جعف9رالس!م، وھم في مقابل الواقفيّة ا موسى الرضا عليھم

م99ن  خب99ر أذان رج99ل«ي ي99أتي ب ول99م تق99ل بإمام99ة م99َن بع99ده، ويت99رجّح احتمالن99ا حينم99ا ن99رى التن99وخ
ا:مامي9ّة  وك!ھما يرتبط ب9أمر تقول9ه الش9يعة» حجّام يحجم بالنسيّة إلى الرجعة«بعد خبر » القطيعة

  .اHثنا عشرية
 وھ9و تأكي9د 
ذان و يتقوى احتمالنا ھذا حينما نرى ا:ص9فھاني ـ الزي9دي العقي9دة ـ ينق9ل ھ9ذا الخب9ر،

القطعية  ولو أحببت أن تتأكد بأن .نھم كانوا يؤذّنون بالشھادة الثالثةا:مامية القطعية في الكاظمية، وأ
: ١لrش9عري  الص9دوق ومق9اHت ا:س9!مين ھو اصط!ح للشيعة اHثني عشرية راجع كت9ب الش9يخ

الن99وبختي ف99ي كت99اب  ع99ن ٢٤٨ :٤، وخاتم99ة المس99تدرك ٢٩: ١، والمل99ل والنح99ل للشھرس99تاني ١٧
  .مذاھب فرق أھل اHمة

 ت م9ن ا
م9اكن الت9ي يقطنھ9ا الش9يعةأن يكون المراد قطيع9ة أمّ جعف9ر، فھ9ي أيض9ا كان9 وعلى فرض
إمامي9ة H  وأھ9ل الك9رخ كلھ9م ش9يعة ،٤٤٨: ٤ا:مامية اHثنا عشرية، قال الحموي في معجم البلدان 

اح9داث س9نة /  ٣٠٧ :١١حول تشيعھا اHثني عشري البداية والنھاية : وانظر. يوجد فيھم سنيّ ألبتة
  .١١٥: ٩» الكاظمية«، وموسوعة العتبات المقدسة ٣٧٩



 ٣١٤

، محمIد وعلIي خيIر البشIر، فمIن  ، أشIھد أن عليIّا ولIي اللهّ  محمد رسول اللهّ 
أبى فقد كفر، ومن رضي فقد شكر، حيّ علIى الصI[ة، حIيّ علIى الفI[ح، 

  ...)١(أكبر، L إله إLّ اللهّ   أكبر اللهّ   حيّ على خير العمل، اللهّ 
ولتأكيد وجود الخ[ف الفقھي العقائدي في تلك البرھة من التاريخ إليك 
  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[م

عند ذكره مذاھب أھل مصر ونحَِلھIِم، ) عتبارالمواعظ واL(المقريزي في 
  : قال

ولIم يIَزَل أھIل مصIر ): أمIراء مصIر(قال أبو عمIر الكنIدي فIي كتIاب 
على الجھر بالبسملة في الجIامع العتيIق إلIى سIنة ثI[ث وخمسIين ومIائتين 

ومنIIع أرجIIون صIIاحب شIIرطة مIIزاحم بIIن خاقIIان أميIIر : ، قIIال)ھIIـ٢٥٣(
ت بالمسجد الجامع، وأمر الحسين بن مصر من الجھر بالبسملة في الصلوا

الربيIIع إمIIام المسIIجد الجIIامع بتركھIIا وذلIIك فIIي رجIIب سIIنة ثII[ث وسIIتيّن 
، ولIIم يIIَزَل أھIIل مصIIر علIIى الجھIIر بھIIا فIIي المسIIجد )ھIIـ٢٦٣(ومIIائتين 

  .الجامع منذ ا.س[م إلى أن منع منھا أرجون
ثمIان  إلى أن قدم القائد جوھر من ب[د إفريقية في سنة:... إلى أن يقول

أبIي تمIيم معIدّ   بجيوش موLه المعز لدين اللهّ ) ھـ٣٥٨(وخمسين وث[ثمائة 
وبنى مدينة القاھرة، فمن حينئذ فشا بديار مصر مذھب الشIيعة، وعمIل بIه 
في القضاء وأنكر ما خالفه، ولم يبقَ مذھب سواه، وقد كان التشIيعّ بIأرض 

  .مصر معروفا قبل ذلك
: بن لھيعة أنIه قIال  موالي، عن عبد اللهّ قال أبو عمر الكندي في كتاب ال

  .)٢(نشأت بمصر وھي علويةّ فقلبتھُا عثمانية: قال يزيد بن أبي حبيب
ثمّ عمد المقريزي إلى شرح اOدوار التي مIرت بھIا الشIيعة فIي مصIر 

، وفيھIا ٣٤٠وكيف كانت علويةّ وصارت عثمانيةّ حتىّ يصل إلى صIفحة 
أعلIن حIيّ علIى خيIر » جوھرا« وأن) ھـ٣٥٦و  ٣٥٣(يذكر حوادث سنة 

العمل وفضّل ا.مام علياّ وأوLده علIى غيIره وجھIر بالصI[ة عليIه وعلIى 
علIيھم، ممIّا سIيأتي فIي مIا   الحسن والحسين وفاطمة الزھراء رضIوان اللهّ 

  . ننقله عن حوادث مصر في تلك السنة
                                                                                                                  

 نف9وس وH تتف9ق م9ع الس9ير الت9اريخيھذا وقد أضاف المحقق جملة من بع9ض النس9خ تش9مئز منھ9ا ال
  .وارتباط ھند وابن عمر بمسألة ا
ذان، فراجع

  .١٣٣: ٢نشوار المحاضرة للتنوخي .  ١
  .٣٣٤: ٢الخطط المقريزية .  ٢
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وقد أكدنا اكثر من مرّة . ھذا نموذج بسيط عن مسار اLتجاھين الفكري
  .لى أنّ لكلّ واحد من النھجين قادة وجماھيرع

ولما حكم نھج اLجتھاد والرأي ـ فIي الحكومIات اOمويIة والعباسIية أو 
  .السلجوقية واOيوبية ـ حكّم آراء الخلفاء وفقھھم في الشريعة

عن عليّ وأوLده،   أما النھج الشيعي فقد دعا إلى اOخذ بسنة رسول اللهّ 
الحاكم في زمن الشيخين وعثمان وطيلة الحكIم  وھؤLء قد عارضوا النھج

وغيرھIا » حيّ على خير العمIل«وL ننسى أن شعارية . اLموي والعباسي
قد تجسدت في العصIر العباسIي اOوّل والثIاني، أي بنشIوء الIدول الشIيعية 
كالدولة ا.دريسية في المغرب والحمدانية في حلب، والبويھيIة فIي بغIداد، 

  ...، والفاطمية في مصر ووالزيدية في طبرستان
وقد اتخّذ كلّ اتجاه أصُوL في عمله، فأحIدھم يمنIع مIن تIدوين الحIديث 

  .وا�خر يصرّ عليه وإن وضعت الصمصامة على عنقه
واOوّل يذھب إلى عدم تنصيص النبيّ على أحد بل ترك اOمIّة لتختIار 
  .مامتھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

ن النبIيُّ بالفعIل من تشاء، وا�خر يعتقIد بلIزوم الوصIاية والخ[فIة وقIد عIيّ 
  عليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا إمامIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

  .وخليفة من بعده
  .وھلمّ جرّا.. والسنيّ يقول باجتھاد النبيّ، والشيعي L يرتضي ذلك

اذا يمكن تلمس النھج السني فIي تصIرف الIدولتين اLمويIة والعباسIية، 
ثمّ بعدھم السIلجوقيةّ والنوريIّة والصI[حيةّ والعثمانيIّة، وھIذه الIدول كانIت 

شُرّع على عھد الخلفIاء ومIا دوّن لھIم فIي عھIد عمIر بIن  تسعى لتطبيق ما
كنIIّا نكIIره تIIدوين الحIIديث حتIIّى أكرھنIIا : (عبIIدالعزيز ـ لقIIول الزھIIري

ـI وأخIذوا بالمIذاھب ) السلطان على ذلك، فكتبناه وخفنا أن L نكتبھا للنIاس
اOربعة فقط، اعتقادا منھم بأنّ أقوال أربابھا ھي الدين الحIق، غIافلين عIن 

حكIّام فIي تأصIIيل أصIول تلIIك اOحكIام الشIIرعية، كتIدوين الحIIديث، دور ال
  . وحصر المذاھب باOربعة وسوى ذلك

وفي المقابIل نIرى الIنھج العلIوي بأمرائIه وجمIاھيره وعلمائIه وفقھائIه 
  يسعون ـ عند وصولھم إلى الحكم ـ لتطبيق مIا عرفIوه مIن سIنة رسIول اللهّ 

الحيعلIIة الثالثIIة مIIث[ً ويIIأبوَن ونھIIج ا.مIIام علIIيّ، فيصIIرّون علIIى ا.تيIIان ب
  .بدِعيتھا، وھكذا اOمر في غيرھا من المسائل المختلف فيھا
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وھIIذا التخIIالف بIIين الجنIIاحين يIIومئ إلIIى أنّ الخII[ف بIIين الحكومIIات 
العلويةّ الشيعيةّ والحكومات السنيةّ على مرّ التاريخ كان يدور فIي محIاور 

ھمIا مIن خI[ف حIول الخ[فIة، عقائديةّ فكريIة اسIتراتيجيةّ، مضIافا لمIا بين
Oنّ كIIلّ واحIIد مIIن الطIIرفين يسIIتدل علIIى صIIحّة عملIIه بIIأقوال وأفعIIال مIIن 

  .يعتقد به من الصحابة أو أھل البيت
وعليIIه فII[ يجIIوز أن نتغافIIل عIIن جIIذور الحيعلIIة الثالثIIة وأشIIباھھا فIIي 
كتب الفقه والحديث والتاريخ، بل بذكرنا خ[فيات الفريقين يمكIن الوقIوف 

ب سIIؤالنا السIIابق، وأن ھIIذه اOمIIور ھIIي تشIIريعات ذات أبعIIاد علIIى جIIوا
  .سياسية عقائدية

وL يمكننIIا أن ننكIIر أنّ الشIIيعة قIIد كIIانوا يمََسIIّون الصIIحابة فIIي بعIIض 
اOحيان؛ لما وقفIوا عليIه فIي التIاريخ مIن غصIب حIقّ ا.مIام علIيّ، ومنIع 

Iى المنIيَّ علIام علIن ا.مIي الزھراء من فدك والھجوم على بيتھا، ولعIابر ف
  ...و  زمن معاوية ومَن بعده، وضياع أحكام كثيرة من دين اللهّ 

ويجIب أن . وھذا يوضح أنّ لكلّ واحIد مIن النھجIين شIعائره ومقدسIاته
يتضIIIّح لنIIIا أنّ ھIIIذا الموقIIIف مIIIن اLعتقIIIاد الشIIIيعي أو ذاك الموقIIIـف مIIIن 
اLعتIIـقاد السIIـنيّ إنمIIّا يبIIـتني علIIى مIIا يحملIIه كIIلّ طIIـرف مIIن المتبنIIّـيات 
الفكريIIـة اOيدلوجIIـية واOصIIـول التIIـي اعتمIIـد عليھIIـا، والتIIـي تIIـدلّ علIIى 

  !شـرعيتّـه عنده وأنهّ لم يكن ولـيد سـاعـته
إنّ ك[منا ھذا يرمي إلى بيان البنُىَ التحتية للفريقين، دون الخوض في 
أصل شرعية حكم الفاطميين أو عدم شIرعية حكIم العباسIيين أو العكIس و 

اقتIدوا باللIذين : آلIه و عليIه الله ى صحّة ما روي عنه صلىإلى البحث عن مد
من بعدي أبي بكر وعمر، أو أن حكم البسملة ھو الجھر أم ا.خفات، وھل 
يجوز المسح على الخفين أم L؟ إذ أن شرعية ھذه اOحكام وعIدمھا سIبقت 
ھذه المرحلة، وإن ديمومية ھذا الخ[ف من قبل الفريقين ينبIئ عIن وجIود 

لف فيه بينھما، L كما يصورونه مIن عIدم وجIود أصIل فيIه عIن أصل مخت
  . آله، أو عن حكومات غير المتعبدّين و عليه الله صلى  رسول اللهّ 

  :»ھـ ٣٠٠ما بعد سنة «اOندلس 
تحIت ) نقIَْط العIروس فIي تIواريخ الخلفIاء(ذكر ابن حزم اLندلسي في 

  :س، فقالمَن خَطَب لبني العباّس أو لبني عليّ باOندل: عنوان
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.بIIراھيم بIIن قاسIIم بIIن  )١(عمIIر بIIن حفصIIون خطIIب فIIي أعمالIIه بريIIَّةَ 
بIن حسIIن بIIن حسIن بIIن علIIيّ بIن أبIIي طالIIب صIIاحب   إدريIس بIIن عبIIد اللهّ 

صIIاحب افريقيIIة، وأذّن فIIي جميIIع أعمالIIه   البصIIرة، ثIIمّ خطIIب لعبيIIد اللهّ 
  .)٢(»بحيّ على خير العمل«

  :)ھـ ٣٤٧سنة (مصر / حلب 
وأوّل مَن قال فIي اOذان ... «): المواعظ واLعتبار(قال المقريزي في 

  :بالليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
، »بIIأمير ابIIن شIIكنبة«الحسIIين المعIIروف  )٣(»محمIIّد وعلIIيّ خيIIر البشIIر«

  ويقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال اشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIكنبة،
علIIيّ بIIن محمIIّد بIIن علIIيّ بIIن : الكIIرش، وھIIو: وھIIو اسIIم اعجمIIيّ معنIIاه

بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبIي طالIب، وكIان أوّل  إسماعيل بن الحسن
  أذينIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذلك فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي أيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّام سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيفت

الدولة بIن حمIدان بحلIب فIي سIنة سIبع وأربعIين وث[ثمائIة، قالIه الشIريف 
  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعد

  .الجوباني النسّابة
حيَّ على خيIر العمIل، ومحمIّد وعلIيّ «ولم يزل اOذان بحلب يزاد فيه 

  خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
إلى أيIّام نIور الIدين محمIود، فلمIا فIتح المدرسIة الكبيIرة المعروفIة » البشر

الح[وية اسIتدعى أبIا الحسIن علIيّ بIن الحسIن بIن محمIّد البلخIي الحنفIي ب
إليھا، فجاء ومعه جماعة من الفقھاء، وألقى بھا الدروس، فلما سمع اOذان 

مIُرُوھم يؤذّنIوا اOذان : أمر الفقھاء فصعدوا المنارة وقIت اOذان وقIال لھIم
أمIرھم بIه،  اأمI، ومن امتنع كُبIّوه علIى رأسIه، فصIعدوا وفعلو)٤(المشروع

  . واستمر اOمر على ذلك
يعنIIIي الشIIIيعة [وأمIIIّا مصIIIر فلIIIم يIIIزل اOذان بھIIIا علIIIى مIIIذھب القIIIوم 

أن استبدّ السلطان صI[ح الIدين يوسIف بIن أيIوّب بسIلطنة  إلى] الفاطميين
الفاطمية في سنة سIبع وسIتينّ وخمسIمائة، وكIان  ديار مصر وأزال الدولة

                                                 
  .بناحية اكشونيت.  ١
 تحقي9ق) نَق9ط الع9روس ف9ي ت9واريخ الخلف9اء(الرس9الة الثاني9ة  ٨٤: ٢رسائل ابن ح9زم اHندلس9ي .  ٢

  .١٩٨٧احسان عباس بيروت 
  .ھذا اشتباه من الكاتب، ذلك ان الزيدية كانت تقول بھذا قبل ھذا التاريخ حسبما وضحناه.  ٣
  !»ي خير البشرحيّ على خير العمل، المفسر بمحمد وعل«يعني به الذي ليس فيه .  ٤



 ٣١٨

عنIIه وعقيIIدة الشIIيخ أبIIي الحسIIن   اللهّ  ينتحIIل مIIذھب ا.مIIام الشIIافعي رضIIي
وصIIار يIIؤذّن فIIي » العمIIل حIIيّ علIIى خيIIر«اOشIIعري، فأبطIIل اOذان ب 

وترجيIIع  سIIائر إقلIIيم مصIIر والشIIام بIIأذان أھIIل مكIIّة، وفيIIه تربيIIع التكبيIIر
 الشھادتين، فاستمر اOمر علIى ذلIك إلIى أن بنIت اOتIراك المIدارس بIديار

IIار يIIر، فصIIي مصIIة فIIي حنيفIIذھب أبIIر مIIر وانتشIIض مصIIي بعIIؤذن ف
للحنفيIIIّة بIIIأذان أھIIIل الكوفIIIة، وتقIIIام الصIII[ة أيضIIIا علIIIى  المIIIدارس التIIIي

  ...)١(رأيھم
ومما يجب ا.شارة إليIه أنّ دولIة سIيف الدولIة الحمIدانيّ المتIوفىّ سIنة 

ھIـ اتسIّعت وشIIملت حلIب وانطاكيIIه وقنسIّرين ومنIIبج وبIالس ومعIIرّة ٣٥٦
IIIاب، وافاميIIIر طIIIرمين، وكفIIIرين، وسIIIرّة مصIIIان ومعIIIزاز، النعمIIIة، وع

وكانIت . وحماة، وحمص، وطرطوس، ثIمّ تIولى بعIده أخIوه ناصIر الدولIة
  . دولة شيعية اثني عشريةّ تعلن عن معتقداتھا وآراءھا بدون عسفٍ وقسرٍ 

روى ابIIن ظIIافر فIIي أحIIداث سIIنة أربIIع وخمسIIين وث[ثمائIIة أن سIIيف 
ي الدولIIة صIIاھر أخIIاه ناصIIر الدولIIة، فIIزّوج ابنيIIه أبIIا المكIIارم وأبIIا المعIIال

وضIرب دنIانير » ستّ الناس«بابنتيَ ناصر الدولة، وزوج أبا تغلب بابنته 
: كبيرة، في كلّ دينار منھا ث[ثون دينارا وعشرون وعشرة عليھIا مكتIوب

فاطمIة . أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب.  محمّد رسول اللهّ   L إله إLّ اللهّ «
أميIIIر «�خIIIر وعلIIIى الجانIIIب ا. »:جبريIIIل. الحسIIIين. الحسIIIن. الزھIIIراء

 Pّ عIIؤمنين المطيIIن.  الم]IIران الفاضIIميOة: اIIيف الدولIIة، سIIر الدولIIناص .
  . )٢(»اOميران أبو تغلب وأبو المكارم

وواضح ممّا تقدم أنّ الشيعة كانوا يعلنIون عIن معتقIداتھم بكIل رصIانة 
  وھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدوء
وبالدليل والمنطق حين تسIتقر بھIم اOمIور، بخI[ف مIَن أمIروا بإلقIاء مIَن 
  يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIؤذّن

  !! بالحيعلة الثالثة وبفضل محمّد وآل محمّد من على رأس المنارة
وجاء في الكامل Lبن اOثير وتاريخ ا.سI[م للIذھبي فIي حIوادث سIنة 

  :ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـ٣٥١
معاوية، ولعََنَ مIن   لعََنَ اللهّ : وفيھا كتبت الشيعة ببغداد على أبواب المساجد

                                                 
  .٢٧٢ـ  ٢٧١: ٢خطط المقريزي .  ١
  .٢٦٩: ٨أعيان الشيعة .  ٢



 ٣١٩

  غَصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَبَ 
. ن يدُفن مع جدّه، ومن نفى أبIا ذَرٍّ فاطمةَ حقَّھا من فدََك، ومَن منع الحَسَن أ

  ثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIمّ إنَّ 
ذلك مُحي في الليل، فأراد مُعِزُّ الدولة إعادته، فأشار عليه الIوزير المھلبIّي 
  أن يكُتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَب

، »آلIIه و عليIIه الله صIIلى  الظIIالمين �ل رسIIول اللهّ   لعIIن اللهّ «: مكIIان مIIا مُحIIي
  .)١(فقط وصرّحوا بلعنة معاوية

 ٣٥٢(ن سIنة اثنتIين وخمسIين وث[ثمائIة وفي ثامن عشر ذي الحجّة م
  عُمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل) ه

عيد غدير خُمّ وضُربت الدبادب، وأصبح الناس إلى مقابر قر يش للصI[ة 
  ھنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاك،

  . )٢(و إلى مشھد الشيعة
  :)ـھ ٣٥٦سنة (القاھرة 

) المIIIواعظ واLعتبIIIار فIIIي ذكIIIر الخطIIIط وا�ثIIIار(جIIIاء فIIIي كتIIIاب 
  وفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي... «: للمقريIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزي
وث[ثمائIة أخIُذ رجIل يعIرف بIابن أبIي  شھر رمضان سنة ثI[ث وخمسIين

  الليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIث ينُسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَب
  .إلى التشيع فضُرب مائتي سوط ودَرّة

ثIIمّ ضIIرب فIIي شIIوّال خمسIIمائة سIIوط ودَرّة، وجُعIIل فIIي عنقIIه غIIِلّ 
  وحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIُبسِ، وكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان
يتُفقَّد في كلّ يوم لئ[ يخُففّ عنه، ويبُصIَق فIي وجھIه، فمIات فIي محبسIه، 
  فحُمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي[ً 

  .ودفن
ه ينبشوه وبلغوا إلى القبIر، فمIنعھم جماعIة مIن فمضت جماعة إلى قبر

   اLخشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيديةّ
ھIذا قبIرُ رافضIي، فثIارت فئIة، وضIرب جماعIة : والكافوريةّ فأبوَا وقIالوا

  ونھبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوا
  .كثيرا حتىّ تفرّق الناس

                                                 
  .١٤٠: ١٤، المنتظم ٤: ٧ه، الكامل في التاريخ  ٣٨٠ـ  ٣٥١حوادث  ٨: تاريخ ا:س!م.  ١
  .ـھ٣٨٠ـ  ٣٥١حوادث  ١٢: تاريخ ا:س!م.  ٢



 ٣٢٠

وفي سنة ستّ وخمسIين كتIب فIي صIفر علIى المسIاجد ذكIر الصIحابة 
فIي إعIادة ذكIر  والتفضيل، فأمر كافور ا.خشIيدي بإزالتIه، فحدّثIه جماعIة

ما أحُدِثُ في أياّمي ما لم يكIن، ومIا كIان فIي : الصحابة على المساجد فقال
  .أياّم غيري ف[ أزيله، ثمّ أمر من طاف وأزاله من المساجد كلھا

إلى مصر وبنى القاھرة   ولما دخل جوھر القائد بعساكر المعزّ لدين اللهّ 
حيّ على «معة وغيرھا أظھر مذھب الشيعة، وأذّن في جميع المساجد الجا

وأعلIIن بتفضIIيل علIIيّ بIIن أبIIي طالIIب علIIى غيIIره، وجھIIر » خيIIر العمIIل
  بالصIII[ة عليIIIه وعلIIIى الحسIIIن والحسIIIين وفاطمIIIة الزھIIIراء رضIIIوان اللهّ 

  ...عليھم
وفي ربيع اOوّل سنة اثنين وسIتيّن عIَزّر سIليمانُ بIن عIروة المحتسIب 

بن أبي طالIب،  معاوية خال عليّ : الصيارفة، فشغبوا وصاحوا جماعة من
رحبة الصيارفة لكن خشي على الجامع، وأمر ا.مام  فھمّ جوھر أن يحرق

في الص[ة، وكانوا L يفعلIون ذلIك، وزِيIدَ  بجامع مصر أن يجھر بالبسملة
وأمIر فIي المواريIث بIIالردّ  فIي صI[ة الجمعIة القنIوت فIي الركعIة الثانيIة،

عIمّ وL جIدّ،  خIت وLعلى ذوي اOرحام، وأن L يرث مIع البنIت أخ وL أ
 وL ابن أخ وL ابن عم، وL يIرث مIع الولIد الIذكر أو اOنثIى إLّ الIزوج أو
الزوجIIة واOبIIوان والجIIدّة، وL يIIرث مIIع اOمِّ إLّ مIIن يIIرث مIIع الولIIد أو 

 ّLى إIIنثOن  اIIم ّLم إOع اIIرث مIIي Lدّة، وIIوان والجIIبOة واIIزوج أو الزوجIIال
  .يرث مع الولد

ر محمّد بIن أحمIد ـ قاضIي مصIـر ـ القائIـدَ جوھIـرا وخاطب أبو الطاھ
L : وأخ، وأنIه حكIم قIIـديما للبنIت بالنصIـف ولqIخ بالبIاقي، فقIIال فIي بنIت

فأمسIك أبIو !! ٣يIا قاضIي، ھIذا عIداوة لفاطمIة: عليIه قIال أفعل، فلمIّا ألIـحّ 
  )١(...ذلك الطاھـر فلم يراجعه بعد

  :)ھـ ٣٥٨سنة (القاھرة 
أقيمIت الIدعوة للمعIزّ فIي الجIامع : ت اOعيIانقال ابن خلكIّان فIي وفيIا

حIيّ «العتيق، وسار جوھر إلى جامع ابن طولون، وأمر بأن يIؤذّن فيIه بIـ 
وھIو أوّل مIا أذّن، ثIمّ أذّن بعIده بالجIامع العتيIق، وجھIر » على خير العمل

  .)٢(الرحمن الرحيم  في الص[ة ببسم اللهّ 

                                                 
  .٣٤٠: ٢المواعظ واHعتبار في ذكر الخطب وا
ثار للمقريزي .  ١
  .٨٤: ١أخبار بني عبيد : وانظر ٣٧٥: ١وفيات اHعيان Hبن خلكان .  ٢



 ٣٢١

عIدة أمIر جIوھر بالزيIادة وفي يوم الجمعة الثامن من ذي الق: وقال بعده
اللھّم صلّ على محمّد المصIطفى، وعلIى علIيّ المرتضIى، : عقيب الخطبة

وعلى فاطمة البتول، وعلى الحسن والحسين سبطَي الرسول، الذين أذھب 
عنھم الرجس وطھرّھم تطھيرا، اللھّمّ صلّ على اOئمIّة الطIاھرين آبIاء   اللهّ 

  . )١(أمير المؤمنين
ودخل :.. في حوادث سنة ثمان وخمسين وث[ثمائة) المنتظم(وجاء في 

جوھر إلى مصر يوم الث[ثاء لث[ث عشر ليلة بقيت من شIعبان سIنة ثمIان 
وخمسين، وخطب لبني عبيد في الجامعين بفسطاط مصIر وسIائر أعمالھIا 
يوم الجمعة لعشر ليال بقين من شعبان ھذه السنة، وكIان الخاطIب فIي ھIذا 

  . العباسياليوم عبد السميع بن عمر 
وقد أشار محقق الكتاب في الھامش إلى نصّ كتاب جوھر Oھل مصIر 

وسIنةّ رسIوله، وأن   وردّ المواريIث إلIى كتIاب اللهّ ... «نقتطف منIه مقطIع 
يقدم من أمََّ مساجدكم وتزيينھا، و إعطاء مؤذنيھا وقومتھا ومن يؤمّ بالناس 

ضان وفطIره أرزاقھم، وأن يجري فرض اOذان والص[ة وصيام شھر رم
في كتابه وسنةّ نبيIّه،   وقنوت لياليه والزكاة والحج والجھاد على ما أمر اللهّ 

  .)٢(»و إجراء أھل الذمّة على ما كانوا عليه
وجIاءت المغاربIة مIع القائIد ):... العبIر فIي خبIر مIن غبIر(وفي كتاب 

جوھر المغربIي، فأخIذوا ديIار مصIر، وأقIاموا الIدعوة لبنIي عُبيIد، مIع أنّ 
ھذه المدة رافضية، والشعار الجاھلي يقIام يIوم ] البويھي[معزّ الدولة  دولة

  . )٣(عاشوراء ويوم الغدير
دخل جوھر قائIد المعIزّ الفIاطمي :... للقلقشندي قال) مآثر ا.نافة(وفي 

» حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«واسIIتولى عليھIIا وأذّن ب  ٣٥٨إلIIى مصIIر سIIنة 
  . )٤(وقطع الخطبة للعباسيين

ت كIIافور اLخشIIيدي أمIIالمّ :... للسIIيوطي قIIال) لفIIاءتIIاريخ الخ(وفIIي 
صاحب مصر اختلّ النظام وقلتّ اOمIوال علIى الجنIد، فكتIب جماعIة إلIى 

يطلبون منIه عسIكرا ليسIلمّوا إليIه مصIر، فأرسIل مIوLه ] الفاطمي[المعزّ 
وقطع خطبة بني العباّس ولبس ... جوھرا القائد في مائة ألف فارس فملكھا

                                                 
  .٣٧٩: ١وفيات ا
عيان، Hبن خلكان .  ١
  .١٩٧: ١٤المنتظم .  ٢
  .٣١٦: ٢العبر في خبر من غبر .  ٣
  .٣٠٧: ١مآثر اHنافة للقلقشندي .  ٤



 ٣٢٢

اللھIّم صIلّ «: بIاء البيIاض، وأمIر أن يقIال فIي الخطبIةالسواد وألIبس الخط
علIIى محمIIّد المصIIطفى، وعلIIى علIIيّ المرتضIIى، وعلIIى فاطمIIة البتIIول، 
وعلIIى الحسIIن والحسIIين سIIبطي الرسIIول، وصIIلّ علIIى اOئمIIة آبIIاء أميIIر 

 Pّ١(» المؤمنين المعزّ با( .  
.. :.والIIنصّ لqIIوّل )٣( )نھايIIة اOرب(و  )٢( )سIIير أعII[م النIIب[ء(وفIIي 

،  ، محمّد رسول اللهّ  L إله إLّ اللهّ : الدينار بمصر وھي وضربت السكّة على
حIيّ «عليٌّ خير الوصيين، والوجه ا�خر اسم المعز والتIاريخ، واعلIن ب 

مIن مIات عIن بنIت وأخ وأخIت فالمIال كلIّه «: ، ونIودي»على خيIر العمIل
  . ، فھذا رأي ھؤLء»للبنت

لIرفض وأبIدى صIفحته وشIمخ بأنفIه ظھر في ھذا الوقت ا: قال الذھبي
والحجاز والشام والمغرب بالدولة العبيديةّ، وبالعراق والجزيIرة  في مصر

وكان الخليفة المطيIع ضIعيف الدسIت والرتبIة مIع بنIي  والعجم ببني بويه،
  .»حيّ على خير العمل«ومصر ب  بويه، وأعلن اOذان بالشام

الحسIIين جIIوھر القائIIد  دخIIل أبIIو... LبIIن كثيIIر) البدايIIة والنھايIIة(وفIIي 
الرومIIي فIIي جIIيش كثيIIف مIIن جھIIة المعIIزّ الفIIاطمي إلIIى ديIIار مصIIر يIIوم 
الث[ثاء لث[ث عشر بقيت من شعبان، فلمّا كان يIوم الجمعIة خطبIوا للمعIزّ 
الفIIIاطمي علIIIى منIIIابر الIIIديار المصIIIريةّ وسIIIائر أعمالھIIIا، وأمIIIر جIIIوھر 

ان يجھر اOئمّة و» حيّ على خير العمل«المؤذنين بالجوامع أن يؤذنوا ب 
  .)٤(بالتسليمة اOولى

  :)ھـ٣٥٩سنة (مصر / جامع ابن طولون  
وفIIي سIIنة تسIIع ):... نھايIIة اLرَب فIIي فنIIون اOدب(قIIال النIIويري فIIي 

وخمسIين وث[ثمائIة فIي يIوم الجمعIة لثمIان خَلIَون مIن شIھر ربيIع ا�خIر، 
حIIIيّ علIIIى خيIIIر «صIIIلىّ القائIIIد جIIIوھر فIIIي جIIIامع ابIIIن طولIIIون وأذن ب 

، وھو أوّل ما أذّن به بمصر، ثIمّ أذن بIذلك بالجIامع العتيIق بمصIر »العمل
  .)٥(في الجمعة

                                                 
  .٤٠٢: تاريخ الخلفاء.  ١
  .وتاريخ ا:س!م ١٦٠: ١٥سير أع!م النب!ء .  ٢
  .اخبار الملوك العبيديون ١٢الباب /  ٥القسم /  ٥الفن / نھاية اHرب في فنون اHدب .  ٣
  .٢٨٤: ١١البداية والنھاية .  ٤
  .اخبار الملوك العبيديون ١٢الباب /  ٥القسم /  ٥الفن / نھاية اHرب في فنون اHدب .  ٥



 ٣٢٣

دخل جوھر جامع ابIن طولIون فصIلىّ :... وقال ابن خلدون في تاريخه
في اOذان، فكان أوّل أذان أذُِّن به » حيّ على خير العمل«فيه وأمر بزيادة 

  . )١(في مصر
ى اOولIIى مIIن سIIنة تسIIع وفIIي جمIIاد:... وقIIال ابIIن اOثيIIر فIIي الكامIIل

وث[ثمائة سار جوھر إلى جامع ابن طولIون وأمIر المIؤذن فIأذن  وخمسين
وھIIو أوّل مIIا أذن بمصIIر، ثIIمّ أذن بعIIده فIIي » العمIIل حIIيّ علIIى خيIIر«ب 

  . )٢(الرحمن الرحيم  اللهّ  الجامع العتيق وجھر في الص[ة ببسم
من ربيIع في ثامن عشر :... Lبن العماد الحنبلي) شذرات الذھب(وفي 

صلىّ القائد جوھر فIي جIامع ابIن طولIون بعسIكر كثيIر،  ٣٥٩ا�خر سنة 
وخطب عبد السميع بن عمر العباسي الخطيب وذكر أھل البيت وفضائلھم 

الIIرحمن   عIIنھم، ودعIIا للقائIIد جIIوھر، وجھIIر بIIالقراءة ببسIIم اللهّ   رضIIي اللهّ 
علIى  حIيّ «الرحيم، وقرأ سIورة الجمعIة والمنIافقين فIي الصI[ة، وأذن ب 

وقنIIت الخطيIIب فIIي صII[ة ... وھIIو أوّل مIIا أذُّن بIIه بمصIIر» خيIIر العمIIل
الجمعة، وفIي جمIادى اOولIى مIن السIنة المIذكورة أذنIوا فIي جIامع مصIر 

  . )٣(»حيّ على خير العمل«العتيق بـ
وكIان اOذان أوLً بمصIر ):... المواعظ واLعتبار(وقال المقريزي في 

أكبIر وباقيIه كمIا ھIو اليIوم، فلIم يIزل   بر، اللهّ أك  كأذان أھل المدينة وھو اللهّ 
اOمر بمصر على ذلك فIي جIامع عمIرو بالفسIطاط، وفIي جIامع العسIكر، 
وفIIي جIIامع أحمIIد ابIIن طولIIون وبقيIIّة المسIIاجد إلIIى أن قIIَدِم القائIIد جIIوھر 

وبنى القاھرة، فلمّا كان في يوم الجمعIة الثIامن مIن   بجيوش المعزّ لدين اللهّ 
ة تسع وخمسين وث[ثمائة صلىّ القائد جوھر الجمعة في جمادى اOولى سن

جامع أحمد بن طولون، وخطب به عبد السميع بIن عمIر العباّسIي بقلنسIوة 
وھIو » حIيّ علIى خيIر العمIل«وسبنى، وطيلسIان دبسIيّ، وأذّن المؤذّنIون 

  . أوّل ما أذّن به بمصر
وصIIIلىّ بIIIه عبIIIد السIIIميع الجمعIIIة، فقIIIرأ سIIIورة الجمعIIIة و إذا جIIIاءك 

منافقون، وقنت في الركعة الثانية، وانحطّ إلى السIجود، ونسIي الركIوع، ال
بطلت الصI[ة، أعIد ظھIرا : فصاح به عليّ بن الوليد قاضي عسكر جوھر

                                                 
  .٤٨: ٤تاريخ ابن خلدون .  ١
  .٣١: ٧الكامل في التاريخ .  ٢
  .١٠٠: ٣شذرات الذھب .  ٣



 ٣٢٤

في سIائر مسIاجد العسIكر » حيّ على خير العمل«أربع ركعات، ثمّ أذّن ب
  .)١( إلى حدود مسجد عبد اللهّ 

الIرحمن الIرحيم فIي   بسم اللهّ وأنكر جوھر على عبد السميع أنه لم يقرأ 
  . كلّ سورة، وL قرأھا في الخطبة، فأنكره جوھر ومنعه من ذلك

وOربIIع بقIIين مIIن جمIIادى اOولIIى المIIذكور أذّن فIIي الجIIامع العتيIIق بIIـ 
، وجھIروا فIي الجIامع بالبسIملة فIي الصI[ة، فلIم »حيّ علIى خيIر العمIل«

 ّLاطميين؛ إIاء الفIدة الخلفIمر على ذلك طول مOأمر اللهّ يزل اIاكم بIأنّ الح   
فIIي سIIنة أربعمائIIة أمIIر بجمIIع مIIؤذّني القصIIر، وسIIائر الجوامIIع وحضIIر 
قاضي القضاة مالك بن سعيد الفارقي، وقIرأ أبIو علIيّ العباسIي سIج[ًّ فيIه 

فIIي اOذان، وأن يقIIال فIIي صII[ة » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«اOمIIر بتIIرك 
ذّني القصIر عنIد الصI[ة خيIر مIن النIوم، وأن يكIون ذلIك مIن مIؤ: الصبح
  . )٢(» الس[م على أمير المؤمنين ورحمة اللهّ «: قولھم

فIي » حIيّ علIى خيIر العمIل«فامتثل ذلك، ثIمّ عIاد المؤذّنIون إلIى قIول 
ربيع ا�خر سنة أحد وأربعمائIة، ومنIع فIي سIنة خمIس وأربعمائIة مIؤذّني 

السI[م علIى أميIر «: جامع القاھرة ومIؤذّني القصIر مIن قIولھم بعIد اOذان
  . )٣(»... الص[ة رحمك اللهّ : وأمرھم أن يقولوا بعد اOذان» المؤمنين

ثمّ فIي شIھر ):... النجوم الزاھرة في أع[م مصر والقاھرة(وفي كتاب 
  ربيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع ا�خIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

» حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«سIIنة تسIIع وخمسIIين وث[ثمائIIة أذّنIIوا بمصIIر ب 
  واسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتمرّ ذلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك، ثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIمّ 

بجIامع اOزھIر، وھIو أوّل  شرع جوھر في بناء جامعه بالقاھرة المعروف
  جIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIامع بنتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

  . )٤(الرافضة بمصر

                                                 
  .٨٥: ١قريبا منه في أخبار بني عبيد : انظر.  ١
كتب  كما عن(مرّ عليك أنّ معاوية بن أبي سفيان ھو أوّل من ابتدع ھذه المقولة ورسّخ أركانھا .  ٢

عمر مكّة  نّه لمّا قدممر جذر متجذر في زمان عمر، ذلك أوقد كان لھذا ا
). ٢٦: ا
وائل السيوطي
الص!ة، ح9يّ  الص!ة يا أمير المؤمنين، حيّ على الص!ة حيّ على: أبو محذورة وقد أذّن، فقالأتاه 

دعوتن9ا م9ا نأتي9ك  أما كان في دعائ9ك ال9ذي! ويحك أمجنون أنت؟: على الف!ح حيّ على الف!ح، قال
  ).٣٠٧: ١مصنف ابن أبي شيبة . (حتّى تأتينا

  .٢٧١ـ  ٢٧٠: ٢المواعظ واHعتبار للمقريزي .  ٣
  .٣٢: ٤النجوم الزاھرة .  ٤



 ٣٢٥

حIيّ «أذّنIوا بمصIر ب  ٣٥٩في ربيع ا�خIر سIنة : وفي تاريخ الخلفاء
  . )١(»على خير العمل

  :)ـھ ٣٦٠سنة (دمشق 
وفIي صIفر أعلIن المؤذّنIون بدمشIق :... قال الذھبي في تIاريخ ا.سI[م

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى«
، ولIم يجسIر أحIد  مشق للمعزّ بIاPّ بأمر جعفر بن ف[ح نائب د» خير العمل

  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
مخالفتIه، وفIي جمIIادى ا�خIرة أمIرھم بIIذلك فIي ا.قامIة فتIIألم النIاس لIIذلك 
  فھلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك لعِامIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIِهِ 

  .)٢(أعلم  واللهّ 
وفIIي سIIنة سIIتين تملIIّك بنIIو عبيIIد مصIIر ):... سIIير أعII[م النIIب[ء(وفIIي 

وغلIت الIب[د بIالرفض » حIيّ علIى خيIر العمIل«والشام وأذنوا بدمشق ب 
  . )٣(قا وغربا وخفيت السنة قلي[ً شر

وقطعIIIت الخطبIIIة العباسIIIية وألIIIبس ):... ٤٦٧: ١٦ج (ثIIIمّ قIIIال فIIIي 
  الخطبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاء البيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاض

  . »حيّ على خير العمل«وأذنوا ب 
اسIتقرّت يIد الفIاطميين علIIى ):... البدايIة والنھايIة(وقIال ابIن كثيIر فIي 

  دمشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIق فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
أكثIر مIن » عمIلحIيّ علIى خيIر ال«، وأذّن فيھا وفي نواحيھا ب ٣٦٠سنة 

  مائIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنة،
  .وكتب لعنة الشيخين على أبواب الجوامع بھا وأبواب المساجد

وفي مصر خطب جوھر لموLه وقطع خطبIة بنIي العبIّاس، وذكIر فIي 
  خطبتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه اOئمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّة

  .)٤(»حيّ على خير العمل«اLثني عشر وأمر فأذّن ب 
حIIيّ علIIى خيIIر «وفيھIIا أذن بدمشIIق وسIIائر الشIIام بIIـ : وقIIال بعIIد ذلIIك

وھIو : ابIن عسIاكر فIي ترجمIة جعفIر بIن فI[ح نائIب دمشIق ، قIال»عملال
  : الفاطميين أوّل من تأمّر بھا عن

                                                 
  .٤٠٢: تاريخ الخلفاء.  ١
  .ـھ٣٨٠ـ  ٣٥١حوادث  ٤٨: تاريخ ا:س!م.  ٢
  .٤٠٢: ، تاريخ الخلفاء١١٦: ١٥سير أع!م النب!ء .  ٣
  .٢٨٤: ١١البداية والنھاية .  ٤



 ٣٢٦

: قال أبو بكر أحمد بن محمّد بن شIرام: أخبرنا أبو محمّد اOكفاني، قال
  وفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوم

أعلن المؤذّنون فIي الجIامع  ٣٦٠الخميس لخمس خَلوَنَ من صفر من سنة 
  بدمشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIق

المسIIاجد بحIIيّ علIIى خيIIر العمIIل بعIIد حIIيّ علIIى  وسIIائر مIIآذن البلIIد وسIIائر
الف[ح، أمرھم بذلك جعفر بن ف[ح ولIم يقIدروا علIى مخالفتIه، وL وجIدوا 

  .من المسارعة إلى طاعته بدُّا
وفIIي يIIوم الجمعIIة الثIIامن مIIن جمIIادى ا�خIIرة أمIIُر المؤذّنIIون أن يثُنIIّوا 

حIيّ علIى «.قامIة والتكبير في اLقامة مَثْنى مَثْنى، وأن يقولوا في ا اOذان
  .)١(فاستعظم الناس ذلك وصبروا على حكم اللهّ  ،»خير العمل

... وھIي السIIـنة الثانIIـية لوLيIIة جIIوھر):... النجIIوم الزاھIIرة(وجIاء فIIي 
، وفيھا عمل الرافضIـة المآتIـم ببغIـداد فIي يIوم ٣٦٠على مصر وھي سنة 

Iـم والبكIـوح واللطIَّن النIـنة مIق عاشـوراء على العـادة في كلّ سIـاء، وتعلي
المُسـوح، وغلIق اOسIـواق، وعملIوا العيIد والفIرح يIوم الغIـدير وھIو يIـوم 

  . ثامن عشـر من ذي الحجّة
بIIأمر القائIIد » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«وفIIي صIIفر أعلIIن المؤذّنIIون ب 

جعفر بن ف[ح نائب دمشق للمعزّ الفاطمي، ولم يجسر أحد علIى مخالفتIه، 
IIن فIIرھم ابIIرة أمIIادى ا�خIIي جمIIمّ فIIألم ثIIة فتIIي ا.قامIIذلك فIIذكور بIIح الم]

  .)٢(الناس
قتIIل جعفIIر بIIن فII[ح وھIIو أوّل ) ٣٦٠أي سIIنة (وفيھIIا :... وقIIال أيضIIا

  أميIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر ولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
دمشIIق لبنIIي عبيIIد المغربIIي، والعجIIب أن القرمطIIي أبIIا محمIIّد الحسIIن بIIن 
  أحمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد لمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا قتلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه بكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

  . )٣(عليه ورثاه Oنھما يجمع بينھما التشيعّ
أنIه لمIّا دخIل مصIر أمIر فIي :  لمعIزّ لIدين اللهّ وقد كتب المقريزي عIن ا

  رمضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنة

                                                 
 لتقي9ة ل99و، وك99!م اب9ن كثي9ر يش99ير إل9ى عم99ل أھ9ل الس9نة والجماع99ة با٢٨٧: ١١البداي9ة والنھاي9ة .  ١

 احسوا الضرورة لذلك، كم9ا يفعل9ه الي9وم الخ9ط الس9لفي واتب9اع الطالب9ان، ف9! يرتض9ي أح9د م9نھم أن
  !يُنسَب إلى ابن Hدن خوفا من القتل والسجن

  .٥٧: ٤النجوم الزاھرة .  ٢
  .٥٧: ٤النجوم الزاھرة .  ٣



 ٣٢٧

خيIIر «: اثنIIين وسIIتيّن وث[ثمائIIة فكتIIب علIIى سIIائر اOمIIاكن بمدينIIة مصIIر
  النIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاس بعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

  . )١(»عليه الس[مأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب   رسول اللهّ 
  :)ھـ٣٦٧سنة (حلب 

بIIابن جIIاء فIIي زبIIدة الحلIIب مIIن تIIاريخ حلIIب LبIIن أبIIي جIIرادة الشIIھير 
إلIى القلعIة فاستعصIى بھIا ) بكجIور(وانھIزم :... ٦٦٠سنة  العديم المتوفىّ

وستيّن وث[ثمائة، ثمّ أقIام سIعد الدولIة يحاصIر  وذلك في رجب سنة خمس
فIي شIھر ربيIع ) بكجIور(فسIلمھا  القلعة مدة حتىّ نفIذ مIا فيھIا مIن القIوت،

  .ا�خر من سنة سبع وستين وث[ثمائة
حمIص وجنIدھا، وكIان تقريIر أمIر بكجIور  وولى سIعدُ الدولIة بكجIورَ 

الدولة وبينه علIى يIد أبIي الحسIن علIيّ بIن الحسIين بIن المغربIي  بين سعد
  .القاسم الكاتب والد الوزير أبي

واستقرّ أمر سعد الدولة بحلب، وجدّد الحلبيوّن عمIارة المسIجد الجIامع 
Oذانَ وغيَّر سIعدٌ ا. بحلب، وزادوا في عمارة اOسوار في سنة سبع وستين

: ، وقيIل»حيّ على خير العمل محمّد وعلIيّ خيIر البشIر«: بحلب وزاد فيه
. سIنة ثمIان وخمسIين: أنه فعل ذلك في سIنة تسIع وسIتين وث[ثمائIة، وقيIل

وسIIير سIIعد الدولIIة فIIي سIIنة سIIبع وسIIتين وث[ثمائIIة الشIIريف أبIIا الحسIIن 
  .)٢(إسماعيل بن الناصر الحسني يھنئّ عضد الدولة بدخوله مدينة الس[م

وأقام سعد ):... اليواقيت والضرب في تاريخ حلب(وقال أبو الفداء في 
يحاصر القلعة مدّة حتىّ نفذ ما فيھا من القوت، فسIلمّھا بكجIور إليIه  الدولة

، وولIIIى سIIIعد الدولIIIة بكجIIIور حمIIIص ٣٦٧ا�خIIIر سIIIنة  فIIIي شIIIھر ربيIIIع
بكجIIور بIIين سIIعد الدولIIة وبينIIه علIIى يIIد أبIIي  وكIIان تقريIIر أمIIر. وجنIIدھا

  . والد الوزير أبي القاسم سن عليّ بن الحسين المغربي الكاتبالح
واستقرّ أمر سعد الدولة بحلب، وجدّد الحلبيوّن عمIارة المسIجد الجIامع 

وغيرّ سIعد الدولIة اOذان  ٣٦٧وزادوا في عمارة اOسوار في سنة  بحلب،
، محمIّد وعلIيّ خيIر البشIر، وقيIل »حيّ على خير العمIل« بحلب وزاد فيه

  .)٣(٥٨وقيل سنة  ٣٦٩فعل ذلك في سنة أنهّ 
                                                 

  .٣٤١ـ  ٣٤٠: ٢المواعظ واHعتبار .  ١
٢  .H الدھان،  ، تحقيق سامي١٦٠ـ  ١٥٩: ١ه ٦٦٠بن العديم المتوفىّ زبدة الحلب من تاريخ حلب

  .ط المعھد الفرنسي
  .، تحقيق محمد جمال وفالح بكور١٣٤: اليواقيت والضرب :سماعيل أبي الفداء.  ٣



 ٣٢٨

  :)ھـ٣٨٠قبل سنة (ملتان ـ الھند 
أحسIن التقاسIيم فIي معرفIة (فIي كتابIه ) ـھ٣٨٠(قال المقدسي المتوفىّ 

  :ضمن حديثه عن إقليم السند) اLقاليم
الملتان تكون مثل المنصورة غير أنھّا أعمرة ليست بكثيرة الثمار غير 

ث[ثIIون منIIّا بIIدرھم، والفانيIIد ث[ثIIة أمنIIان أنھIIّا رخيصIIة اOسIIعار، الخبIIز 
بدرھم، حسنة تشُاكل دور سيراف من خشIب السIاج طبقIات، لIيس عنIدھم 
 Lدّوه، وIIوه، أو حIIك قتلIIل ذلIIه يفعIIروا بIIن ظفIIر، ومIIرب خمIIش Lا وIIزن
يكIIذبون فIIي بيIIع، وL يبخسIIون فIIي كيIIل، وL يخسIIرون فIIي وزن، يحبIIّون 

يIIر، والخيIIر بھIIا كثيIIر، الغربIIاء، وأكثIIرھم عIIرب، شIIربھم مIIن نھIIر غز
والتجارات حسنه، والنعم ظاھرة، والس[طين عادلة، L ترى في اOسIواق 

  : إلى ان يقول... متجملة، وL أحد يحدّثھا ع[نية
وأھل الملتان شيعة يحيعلون في اOذان و يثُنوّن فIي ا.قامIة، وL تخلIو 
  القصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIبات

 Lة وIه مالكيIيس بIة ولIي حنيفIذھب أبIل من فقھاء على مIعم Lة، وIمعتزل
  للحنابلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة،
إنھّم على طريقة مستقيمة، ومذاھب محمIودة، وصI[ح وعفIّة، قIد أراحھIم 

  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن  اللهّ 
  .)١(الغلوّ والعصبيةّ والھرج والفتنة

  :)ـھ ٣٩٣سنة (مصر 
العبيIIدي الIIذي ولIIي الخ[فIIة   شIIرح ابIIن خلIIدون حIIال الحIIاكم بIIأمر اللهّ 

ضIIة فمعIIروف، ولقIIد كIIان وأمIIّا مذھبIIه فIIي الراف:... فقIIال) ٤١١ـ  ٣٨٦(
مضطربا فيه مع ذلك، فكان يأذن في ص[ة التراويح ثمّ ينھى عنھا، وكIان 

و ينُقIل عنIه أنIه منIع النسIاء مIن التصIرف فIي . يرى بعلم النجوم و يؤُثرِه
اOسIIواق، ومنIIع مIIن أكIIل الملوخيIIا، ورفIIع إليIIه أن جماعIIة مIIن الIIروافض 

Iالرجم، وفIراويح بIي التIھل السنةّ فO ك تعرّضواIي ذلIب فIائز، فكتIي الجن
أمّا بعIد، فIإنّ أميIر المIؤمنين يتلIو : سج[ً قرُئ على المنبر بمصر كان فيه

  ...»L إكراهَ في الدِّين«المبين   عليكم من كتاب اللهّ 

                                                 
 يحوعل99ون أو: ن99ّه تص99حيفويب99دو أ) يھوعل99ون(وفي99ه  ٤٨٠: ا
ق99اليماحس99ن التقاس99م ومعرف99ة .  ١

  .في ا
ذان) على خير العمل حيّ (يحيعلون، ومعناه قولھم 



 ٣٢٩

يصوم الصائمون على حسابھم و يفطرون، وL يعارض : إلى أن يقول
للIدين بھIا أھل الرؤية فيمIا ھIم عليIه صIائمون ومفطIرون، صI[ة الخمIس 

O راويحIة الت]Iحى وصIاجاءھم فيھا يصلون، وص[ة الضIا، مIم منھIنع لھ
 Lون، وIIائز المخمّسIIى الجنIIر علIIي التكبيIIس فIIّدَفعون، يخمIIُا يIIم عنھIIھ Lو

» حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«يمنIIع مIIن التكبيIIر عليھIIا المربعIIّون، يIIؤذن بIIـ
... يؤذنIون وL يIؤذن مIن بھIا L... المؤذّنون، وL يؤذى من بھا L يؤذنون

كتب في رمضان سIنة ثI[ث وتسIعين . وبركاته  والس[م عليكم ورحمة اللهّ 
  . )١(وث[ثمائة

وقيل كان سIبب قتلIه أنّ ... «وقال ابن اOثير في الكامل عن سبب قتله 
أھل مصر كانوا يكرھونه لما يظھIر منIه مIن سIوء أفعالIه، فكIانوا يكتبIون 

قاع فيھا سَبهّ، ـ إلى أن ي منھا أنه أمر في صدر خ[فته بسبّ : قول ـإليه الرِّ
عIIنھم، وأن تكتIIب علIIى حيطIIان الجوامIIع واOسIIواق،   الصIIحابة رضIIي اللهّ 

  . وكتب إلى سائر عماله بذلك، وكان ذلك في سنة خمس وتسعين وث[ثمائة
ثIIمّّ◌ أمIIر فIIي سIIنة تسIIع وتسIIعين وث[ثمائIIة بتIIرك صII[ة التIIراويح، 

جميIع رمضIان، فأخIذه ] إمامIا[ى بھIم فاجتمع الناس بالجامع العتيق، وصلّ 
وقتله، ولم يصلِّ أحد التراويح إلى سIنة ثمIان وأربعمائIة، فرجIع عIن ذلIك 

  .وأمر بإقامتھا على العادة
وبنIIى الجIIامع براشIIدة، وأخIIرج إلIIى الجوامIIع والمسIIاجد مIIن ا�Lت 
والمصاحف، والستور والحصر مIا لIم يIر النIاس مثلIه، وحمIل أھIل الذمIة 

و المسير إلى مأمنھم، أو لIبس الغيIار، فأسIلم الكثيIر مIنھم، على ا.س[م، أ
إنIي أريIد العIود إلIى دينIي، : ثمّ كان الرجIل مIنھم بعIد ذلIك يلقIاه فيقIول لIه

  )٢( ...فيأذن له، ومنع النساء من الخروج من بيوتھن
وممّا يجب التنويه به ھنا ھو أن الحكام ـ بوصفھم حكّامIا ـ قIد يتخIذون 

، وقIد تتIدخل السياسIة فIي بعIض تصIرفاتھم، وL المواقف لمصIلحة بعض
أستثني الفاطميين من العباسيين أو العكس، فھم بشر كغيرھم لھم ميIوLتھم 

  . ونزعاتھم، وL يمكن النجاة من ذلك إLّ با.مام المعصوم
بل الذي ذكرناه أو نذكره ما ھو إLّ بيان Lمتداد النھجIين، و إن اسIتغُلّ 

  .الحاLتالحكام في بعض  من قبل

                                                 
  .٦١ـ  ٦٠: ٤تاريخ ابن خلدون .  ١
  .٤١١حوادث سنة  ٣٠٥: ٧الكامل في التاريخ .  ٢



 ٣٣٠

  :)ھـ٣٩٤سنة (اليمامة 
فIي  ـھ٤٥٠IلمتIوفىّ سIنة ذكر ناصر خسرو المIروزي الملقIّب بحجIّة ا

وأمراؤھIا علويIّون منIذ :... رحلتIه وعنIد حديثIه عIن أحIوال مدينIة اليمامIة
ومذھبھم الزيديةّ، ويقولIون فIي .... القديم، ولم ينتزع أحد ھذه الوLية منھم

  .)١( )وحيّ على خير العملمحمّد وعليّ خير البشر (ا.قامة 
  :)ھـ٤٠٠سنة (مصر / المدينة 

العبيIIدي أرسIIل إلIIى   أنّ الحIIاكم بIIأمر اللهّ ): النجIIوم الزاھIIرة(جIIاء فIIي 
كان فيھا مIن  أمامدينة الرسول إلى دار جعفر الصادق مَن فتحھا وأخذ منھ

وكIIان الIIذي فتحھIIا ختكIIين العضIIدي الIIداعي، . مصIIحف وسIIرير وا�ت
Oداروحمل معه رسوم اIي الIد فIا وجIر بمIرج . شراف، وعاد إلى مصIوخ

معه من شيوخ العلوية جماعIة، فلمIّا وصIلوا إلIى الحIاكم أطلIق لھIم نفقIات 
أنا أحقّ به، فانصرفوا داعIين : قليلة وردّ عليھم السرير وأخذ الباقي، وقال

عليIIه، وشIIاع فعلIIه فIIي اOمIIور التIIي خIIرق العIIادات فيھIIا ودعIIي عليIIه فIIي 
IIلوات، وظIIاب الصIIم أعقIIارة دار العلIIر بعمIIاف، وأمIIفق فخIIذلك فأشIIوھر ب

وفرشIIھا، ونقIIل إليھIIا الكتIIب العظيمIIة وأسIIكنھا مIIن شIIيوخ السIIنةّ شIIيخين 
يعIIُرف أحIIدھما بIIأبي بكIIر اOنطIIاكي، وخلIIع عليھمIIا وقرّبھمIIا ورسIIم لھمIIا 
بحضور مجلسه وم[زمته، وجمع الفقھIاء والمحIدثين إليھIا وأمIر أن يقIرأَ 

عIIنھم اLعتIIراض فIIي ذلIIك، وأطلIIق صII[ة  بھIIا فضIIائل الصIIحابة، ورفIIع
» حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«التIراويح والضIIحى، وغيIIَّر اOذان وجعIIل مكIIان 

، وركIIب بنفسIIه إلIIى جIIامع عمIIرو بIIن العIIاص »الصII[ة خيIIر مIIن النIIوم«
وأقام على .. وصلىّ فيه الضحى، وأظھر الميل إلى مذھب مالك والقول به

  .ذلك ث[ث سنين، وفعل ما لم يفعله أحد
بدا له بعد ذلIك فقتIل الفقيIه أبIا بكIر اLنطIاكي والشIيخ ا�خIر وخَلقIا  ثمّ 

كثيرا من أھل السنةّ، O Lمر يقتضي ذلك، وفعََلَ ذلك كلIّه فIي يIوم واحIد، 
  . )٢(وأغلق دار العلم، ومنع من جميع ما كان فعله

وفي صفر سIنة أربعمائIة ):... المواعظ واLعتبار(وقال المقريزي في 
والIIدلينس  )٣(بعIIد أن ضIIربوا بسIIبب بيIIع الفقIIاع والملوخيIIا شIIُھِر جماعIIة

                                                 
  .١٢٢: سفر نامه ناصر خسرو.  ١
  .٢٢٣ـ  ٢٢٢: ٤النجوم الزاھرة .  ٢
 سِجِلs فيه منع الناس م9ن تن9اول الملوخي9ا أكل9ة معاوي9ة اب9ن أب9ي H٣٩٥نه كان قد قرئ في سنة .  ٣

99لة وم99نعھم م99ن أك99ل البقل99ة المس99ماة ب99الجرجير المنس99وبة إل99ى عائش99ة وم99ن المتوكّلي99ة Iس99فيان المفض 



 ٣٣١

برفIع مIا كIان   والترمس، وفي تاسع عشر شھر شوّال أمر الحاكم بIأمر اللهّ 
يؤخIIذ مIIن الخمIIس والزكIIاة والفطIIرة والنجIIوى، وأبطIIل قIIراءة مجIIالس 
الحكمة في القصر، وأمر بردّ التثويIب فIي اOذان، وأذّن للنIاس فIي صI[ة 

تراويح، وأمر المؤذّنين بأسرھم في اOذان بأن L يقولوا الضحى وص[ة ال
الصI[ة خيIر مIن «: ، وأن يقولوا في اOذان للفجIر»حيّ على خير العمل«

، ثمّ أمر في ثاني عشر من ربيع ا�خر سنة ث[ث وأربعمائة بإعIادة »النوم
فIIي اOذان وقطIIع التثويIIب وتIIرك قIIولھم » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«قIIول 

، ومنIIع مIIن صII[ة الضIIحى وصII[ة التIIراويح، »مIIن النIIومالصII[ة خيIIر «
وفتح باب الدعوة، وأعيدت قراءة المجالس بالقصر علIى مIا كانIت، وكIان 

  . بين المنع من ذلك واOذان فيه خمسة أشھر
وضُرب في جمادى من ھذه السنة جماعة وشُھروا بسبب بيع الملوخيIا 
  والسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIمك

  .)١(كارى فضيقّ عليھمالذي L قشر له وشرب المسكرات وتتبعّ الس
قIرئ بجIامع ] ھIـ٤٠١مIن المحIرم سIنة [وفي السادس والعشIرين منIه 

مصر سجلّ يتضمن النھي عن معارضة الحاكم فيما يفعله وترك الخIوض 
إلIIIى اOذان و إسIIIقاط » حIIIيّ علIIIى خيIIIر العمIIIل«فيمIIIا L يعنIIIي، و إعIIIادة 

  )٢( ...والنھي عن ص[ة التراويح والضحى» الص[ة خير من النوم«
  :)ھـ٤٤٢ـ  ٤٤١سنة(بغداد 

وفيھIا مُنIع أھIل الكIرخ :... ذه السIنةعIدة فIي ھIذكر ابن اOثير حوادث 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن النIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَّوح،
وفعل ما جرت عادتھم بفعله يوم عاشوراء، فلم يقبلوا وفعلوا ذلIك، فجIرى 
  بيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنھم
وبIين السIIنيةّ فتنIIة عظيمIة قتIIُل فيھIIا وجIرح كثيIIر مIIن النIاس، ولIIم ينفصIIل 
  الشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرّ بيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنھم

  .ر اOتراك وضربوا خيامھم عندھم فكفوّا حينئذحتىّ عب
                                                                                                                  
ج9ل، والمن9ع م9ن أك9ل ال9دلينس، وك9ان ف9ي ھ9ذا kالمنسوبة إلى المتوكّل، والمنع من عج9ين الخب9ز بالر 

 رض9ي المنع من عمل الفقاع وبيعه في ا
س9واق، لم9ا ي9ؤثر ع9ن عل9ي ب9ن أب9ي طال9ب: الكتاب أيضا
 ّE يدخل H سواق بالجرس ونودي أن
أح9د  عنه من كراھية شرب الفقاع، وضرب في الطرقات وا

ش9يء  الحمام إHّ بمئزر، وH تكشف امراة وجھھا في طري9ق وH خل9ف جن9ازة وH تتب9رج، وH يب9اع
  ).٣٤١: ٢المواعظ واHعتبار . (بغير قشر وH يصطاده أحد من الصيادين من السمك

  .٣٤٢: ٢مواعظ واHعتبار ال.  ١
  .اخبار الملوك العبيديون ١٢الباب /  ٥القسم /  ٥الفن / نھاية اHرب في فنون اHدب .  ٢



 ٣٣٢

ثمّ شرع أھل الكرخ في بناء سIور علIى الكIرخ، فلمIّا رآھIم السIنيةّ مIن 
  الق[ئIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّين
ومن يجري مجراھم شرعوا فIي بنIاء سIور علIى سIوق الق[ئIّين، وأخIرج 
  الطائفتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
Iسواق وزاد الشOجلي[ً، وجرت بينھما فتن كثيرة، وبطلت ا ًLر العمارة ما

  حتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّى
  .انتقل كثير من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي فأقاموا به

وتقدّم الخليفة إلى أبي محمّد بن النسوي بالعبور و إص[ح الحال وكفّ 
الشر، فسمع أھل الجانIب الغربIي ذلIك فIاجتمع السIنة والشIيعة علIى المنIع 

ا فIIي وأذّنIIو» حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«منIIه، وأذّنIIوا فIIي الق[ئIIّين وغيرھIIا بIIـ
وأظھروا التIرحّم علIى الصIحابة، فبطIل » الص[ة خير من النوم«الكرخ بـ

  .)١(عبوره
انIIّه نIIدب أبIIو :... ھIIـ٤٤٢وضIIمن بيIIان حIIوادث سIIنة ) المنIIتظم(وفIIي 

للعبIIور وضIIبط البلIIد، ثIIمّ اجتمIIع العامIIّة مIIن أھIIلِ الكIIرخ  محمIIّد النسIIوي
متIى عبIر  البصرة على كلمة واحIدة فIي أنIه والق[ئّين وباب الشعير وباب

عن البلIد، فصIار أھIل الكIرخ إلIى  ابن النسوي أحرقوا أسواقھم وانصرفوا
» حIيّ علIى خيIر العمIل« باب نھر الق[ئّين، فصلوّا فيه وأذنوا في المشIھد
» الصII[ة خيIIر مIIن النIIوم«وأھIIل الق[ئIIّين بالعتيقIIة والمسIIجد بIIالبزّازين بIIـ 

د علIIIيّ إلIIIى زيIIIارة المشIIIھدين مشIIIھ واختلطIIIوا واصIIIطلحوا وخرجIIIوا 
  . )٢(والحسين
وقعIت الفتنIة ببغIداد بIين السIنةّ والشIيعة، ):... تIاريخ أبIي الفIداء(وفي 

وعَظمُ اOمر حتىّ بطلت اOسواق، وشرع أھل الكرخ في بناء سور عليھم 
محيطا بالكرخ، وشرع السIنةّ مIن الق[ئIّين ومIن يجIري مجIراھم فIي بنIاء 

حIيّ علIى خيIر «لشيعة ب سور على سوق الق[ئين، وكان اOذان بأماكن ا
  . )٣(»الص[ة خير من النوم«وبأماكن السنة » العمل

وقIع الصIلح بIين  أنIّهفيھا كان مIن العجائIب ):... النجوم الزاھرة(وفي 
  أھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل السIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنةّ

أن أبا محمّد النسوي ولIي : والرافضة وصارت كلمتھم واحدة، وسبب ذلك
                                                 

  .٥٣: ٨الكامل في التاريخ .  ١
  .٣٢٥: ١٥المنتظم .  ٢
  .١٧٠: ١تاريخ أبي الفداء .  ٣



 ٣٣٣

  شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرطة
إلIIيھم قتَلIIَوه، واجتمعIIوا متIIى رحIIل  أنIIّهبغIIداد وكIIان فاتكIIا، فIIاتفّقوا علIIى 

  وتحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIالفوا،
، وقIIرئ فIIي الكIIرخ فضIIائل »حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«وأذُّن ببIIاب البصIIرة 

  الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIحابة،
ومضى أھل السنة والشيعة إلى مقابر قريش، فعدّ ذلIك مIن العجائIب، فIإنّ 
  الفتنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
كانIIت قائمIIة والIIدماء تسIIُكب والملIIوك والخلفIIاء يعجIIزون عIIن ردّھIIم حتIIّى 
  ولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذا

  . )١(صالحوا على ھذا اOمر اليسيرالشرطة، فت
  :)ھـ٤٤٣سنة (بغداد 

في ھذه السIنة فIي صIفر تجIدّدت الفتنIة ):... الكامل(قال ابن اOثير في 
  ببغIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIداد بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIين
السنةّ والشيعة وعظمت أضعاف ما كانت قديما، فكان اLتفاق الذي ذكرناه 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

كIان السنة الماضية غير مأمون اLنتقIاض لمIا فIي الصIدور مIن ا.حIن، و
  سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIبب ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذه
الفتنة أن أھل الكرخ شرعوا فIي عمIل بIاب السIمّاكين، وأھIل الق[ئIّين فIي 
  عمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا بقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
: من باب مسعود، ففرغ أھل الكIرخ، وعملIوا أبراجIا كتبIوا عليھIا بالIذھب

  محمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد«
محمّد وعليّ «: ؛ وأنكر السنيةّ ذلك وادّعوا أنّ المكتوب»وعليّ خير البشر

؛ وأنكIر أھIلُ الكIرخ »، ومن أبى فقد كفرخير البشر، فمن رضي فقد شكر
جIرت بIه عادتنIا فيمIا نكتبIه علIى مسIاجدنا،  أمIامIا تجاوزن: الزيادةَ وقIالوا

أبIIا تمIIّام نقيIIب العباّسIIييّن، ونقيIIب العلIIوييّن   فأرسIIل الخليفIIة القIIائم بIIأمر اللهّ 
وھIIو عIIدنان بIIن الرضIIي، لكشIIف الحIIال وإنھائIIه، فكتبIIا بتصIIديق قIIول 

. ينئIIذ الخليفIIة ونIIوّاب الIIرحيم بكIIفّ القتIIال، فلIIم يقبلIIواالكIIرخييّن، فIIأمر ح
وانتدب ابن المذھب القاضي، والزھيريّ، وغيرھما من الحنابلIة أصIحاب 
عبدالصIIمد بحمIIل العامIIّة علIIى ا.غIIراق فIIي الفتنIIة، فأمسIIك نIIوّابُ الملIIك 

                                                 
  .٤٩: ٥النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة .  ١



 ٣٣٤

الرحيم عن كفھّم غيظا من رئيس الرؤساء لميله إلى الحنابلة، ومنع ھؤLء 
نةّ  من حمل الماء من دجلة إلى الكرخ، وكان نھر عيسى قد انفتح بثقIُهُ، السُّ

فعظIIم اOمIIر علIIيھم، وانتIIدب جماعIIة مIIنھم وقصIIدوا دجلIIة وحملIIوا المIIاء 
المIIاء للسIIبيل؛ : وجعلIIوه فIIي الظIIروف، وصIIبوّا عليIIه مIIاء الIIورد، ونIIادوا

نةّ   . فأغروا بھم السُّ
: ، وكتبIوا»شIرخيIر الب«: وتشدّد رئيس الرؤسIاء علIى الشIيعة، فمحIوا

Iنةّ»عليھما السI[م« L نرضIى إLّ أن يقُلIع ا�جIرّ الIذي عليIه : ، فقالIت السُّ
؛ وامتنع الشIيعة مIن »حيَّ على خير العمل«: وأن L يؤذَّن» محمّد وعليّ «

ذلك، ودام القتال إلى ثالث ربيع اOوّل، وقتُل فيه رجل ھاشميّ من السنيةّ، 
Iه فIIافوا بIش، وطIى نعIIه علIه أھلIائر فحملIIرة، وسIاب البصIIة، وبIّي الحربي

نةّ، واستنفروا الناس لqخذ بثأره، ثمّ دفنوه عنIد أحمIد بIن حنبIل،  محالّ السُّ
  .وقد اجتمع معھم خلق كثير أضعاف ما تقدّم

فلمّا رجعوا من دفنIه قصIدوا مشIھد بIاب التIبن فIأغُلق بابIه، فنقبIوا فIي 
في المشھد من  أماونھبوسوره وتھدّدوا البوّاب، فخافھم وفتح الباب فدخلوا 

فIIي التIIرب  أمIIاقناديIل ومحاريIIب ذھIIب وفضIIّة وسIIُتور وغيIر ذلIIك، ونھبو
  .والدور، وأدركھم الليل فعادوا

فلمIIّا كIIان الغIIد كثIIر الجمIIع، فقصIIدوا المشIIھد، وأحرقIIوا جميIIع التIIرب 
  وا�راج،

واحترق ضريح موسى، وضريح ابن ابنه محمّد بن عليّ الجواد، والقبُتIّان 
  تIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIانالسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاج الل

عليھما، واحترق ما يقابلھما ويجاورھمIا مIن قبIور ملIوك بنIي بوَُيIْه، مُعIزّ 
  الدولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة،
وج[ل الدولة، ومن قبور الوزراء والرؤساء، وقبIر جعفIر بIن أبIي جعفIر 
  المنصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIور،
وقبر اOمين محمّد بن الرشيد، وقبر أمّه زبيIدة، وجIرى مIن اOمIر الفظيIع 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم يجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرِ فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  .الدنيا مثله
الغIIد خIIامس الشIIھر عIIادوا وحفIIروا قبIIر موسIIى بIIن جعفIIر  فلمIIّا كIIان

ومحمIّد بIIن علIIيّ لينقلوھمIIا إلIى مقبIIرة أحمIIد بIIن حنبIل، فحIIال الھIIدم بيIIنھم 
  . وبين معرفة القبر، فجاء الحفر إلى جانبه



 ٣٣٥

وسمع أبIو تمIّام نقيIب العباّسIييّن وغيIره مIن الھاشIمييّن السIنيةّ الخبIرَ، 
  فجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاؤوا ومنعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوا

IIل الكIIد أھIIك، وقصIIن ذلIIوا عIIوه، وقتلIIين فنھبIIّاء الحنفيIIان الفقھIIى خIIرخ إل
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدرّس

وتعIدّت الفتنIة . الحنفيةّ أبا سIعد السَّرَخْسIيّ، وأحرقIوا الخIان ودور الفقھIاء
  إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى الجانIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب

  .الشرقيّ، فاقتتل أھل باب الطاق وسوق بجَّ، واOساكفة، وغيرھم
ظIُم ولمّا انتھى خبر إحراق المشھد إلIى نIور الدولIة دُبIَيْس بIن مَزيIد عَ 

  عليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه واشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتدّ 
وأھل بيتIه وسIائر أعمالIه مIن النيIل وتلIك الوLيIة  Oنهّوبلغ منه كلّ مبلغ؛ 

  كلھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّم شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيعة،
، فروسل فIي ذلIك وعُوتIب،  فقطُعت في أعماله خطبةُ ا.مام القائم بأمر اللهّ 

أھل وLيته شيعة، واتفّقوا على ذلك، فلم يمكنه أن يشIَُقّ علIيھم  فاعتذر بأنّ 
كفّ السفھاء الذين فعلوا بالمشھد مIا فعلIوا، وأعIاد  فة لم يمكنهكما أنّ الخلي

  .)١(الخطبة إلى حالھا
وفIي :... إلIى أن يقIول) المنتظم(وقد ذكر ابن الجوزي ھذه الحادثة في 

  يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوم الجمعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
حIيّ علIى خيIر «لعشر بقين مIن ربيIع ا�خIر خطIب بجIامع براثIا وأسIقط 

  ودق» العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
  . )٢(منه، وذكر العباّس في خطبته الخطيب المنبر وقد كانوا يمنعون

  
  

  :)ـھ ٤٤٥ـ  ٤٤٤سنة (بغداد 
وفيھا عُمل محضرٌ «: في ھذه السنة، وقالعدّة ذكر ابن اOثير حوادث 

م كIاذبون فIي أنھّيتضمّن القدح في نسب العلوييّن أصحاب مصر، و ببغداد
ة مIIن ، وعIَزَوھم فيIIه إلIى الدَّيصIIانيّ عليIه السII[مإلIى علIIيّ  ادّعIائھم النسIIبَ 

فيIIIه العلويIIIّون، والعباّسIIIيوّن،  المجIIIوس، والقدّاحيIIIّة مIIIن اليھIIIود، وكتIIIب

                                                 
  .٤٤٣حوادث سنة  ٦٠ـ  ٥٩: ٨الكامل في التاريخ .  ١
، وت99اريخ ١٧١ـ  ١٧٠: ٢وت99اريخ اب99ي الف99داء  ٣٣١: ١٥المن99تظم ف99ي ت99اريخ ا
م99م والمل99وك .  ٢

  .٩: ٣٠ ا:س!م



 ٣٣٦

وسُيِّر في الب[د، وشIُيعّ  والفقھاء، والقضاة، والشھود، وعُمل به عدّة نسخ،
  ....بين الحاضر والباد

Iنة والشIيعة ببغIداد، وامتنIع الضIبط، وانتشIر  وفيھا حدثت فتنة بIين السُّ
كIIIان يأخIIIذه أربIIIاب  أماا اOسIIIواق، وأخIIIذوالعيIIIّارون وتسIIIلطّوا، وجَبIIIَو

يْبIق، وأعIاد الشIيعة اOذان ب  حIيّ «اOعمال، وكان مقدّمھم الطِّقطِقيّ والزَّ
؛ »محمIّد وعلIيّ خيIر البشIر«: ، وكتبIوا علIى مسIاجدھم»على خير العمIل

  . )١(وجرى القتال بينھم، وعظم الشرّ 
ة بIين السIنةّ ثمّ صدّر حوادث سنة خمس وأربعين وأربعمائة بذكر الفتن

  والشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيعة
  : ببغداد، فقال

في ھذه السنة، في المحرّم، زادت الفتنة بIين أھIل الكIرخ وغيIرھم مIن 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنةّ، وكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIان   السُّ

  ].وأربعمائة[ابتداؤھا أواخر سنة أربع وأربعين 
فلمIIIّا كIIIان ا�ن عظIIIم الشIIIرّ، واطرّحIIIت المراقبIIIة للسIIIلطان، واخIIIتلط 

دّ اOمر اجتمIع القIوّاد واتفقIوا علIى طوائف من اOتراك، فلمّا اشت بالفريقيَْن
و إقامIIة السياسIIة بأھIIل الشIIرّ والفسIIاد، وأخIIذوا مIIن  الركIIوب إلIIى المحIIالّ 

نسIIاؤه، ونشIIََرنَ شIIعورھنّ واسIIتغََثنَ،  الكIIرخ إنسIIانا علويIIّا وقتلIIوه، فثIIار
وبIين القIوّاد ـ ومIَن معھIم مIن  فتبَعھنّ العامّة من أھل الكرخ، وجرى بينھم

الكرخ، فاحترق كثيIر  يد، وطرََح اOتراك النار في أسواقالعامّة ـ قتال شد
  .من المحالّ  منھا، وألحقتھا باOرض، وانتقل كثير من الكرخ إلى غيرھا
ذلIك، وصIلح   وندم القوّاد على مIا فعلIوه، وأنكIر ا.مIام القIائم بIأمر اللهّ 

وعIIاد النIIاس إلIIى الكIIرخ، بعIIد أن اسIIتقرّت القاعIIدة بالIIديوان بكIIفّ  الحIIال،
O٢(عنھم  تراك أيديھما(.  

كانIت الفتنIة ) ھIـ٤٤٤ت (وفي ھIذه السIنة ):... تاريخ أبي الفداء(وفي 
بحIIIيّ علIIIى خيIIIر «ببغIIIداد بIIIين السIIIنة والشIIIيعة، واعIIIادت الشIIIيعة اOذان 

  . )٣(»محمّد وعليّ خير البشر«: ، وكتبوا على مساجدھم»العمل

                                                 
 الش9ذرات« ٤٠٢، وانظر ك!م ابن العم9اد الحنبل9ي ف9ي ح9وادث س9نة ٦٤: ٨الكامل في التاريخ .  ١
١٦٢: ٣«.  
  .٦٥: ٨الكامل في التاريخ .  ٢
 ، ت9اريخ٢٠٥: ٣، العبر في خبر م9ن غب9ر ٦٨: ١٢، البداية والنھاية ١٧٢: ٢أبي الفداء تاريخ .  ٣

  .٩: ٣٠ ا:س!م للذھبي



 ٣٣٧

  :)ھـ٤٤٨سنة (بغداد 
وفيھIا أمIر الخليفIة بIأن يIؤذّن :... ذكر ابن اOثير في حوادث ھذه السنة

حIيّ «: ، وأن يتركIوا»الصI[ة خيIر مIن النIوم«: بالكرخ والمشھد وغيرھا
  .)١(أمرھم به خوف السلطنة وقوتھا أماففعلو» على خير العمل

وفIIي ھIIذه السIIنة أقIIيم اOذان فIIي ):... المنIIتظم(وقIIال ابIIن الجIIوزي فIIي 
  المشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIھد بمقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIابر

، وأزيIل »الص[ة خير مIن النIوم«كرخ بـ قريش ومشھد العتيقة ومساجد ال
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIانوا

وقلع جميع ما كIان علIى » حيّ على خير العمل«يستعملونه في اOذان من 
  أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIواب

  . »محمّد وعليّ خير البشر«الدور والدروب من 
ودخل إلى الكرخ منشدو أھل السنة من باب البصIرة فأنشIدوا اLشIعار 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

بIن   ى ابن النسوي بقتل أبي عبIداللهّ مدح الصحابة، وتقدم رئيس الرؤساء إل
  الجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ب
شيخ البزّازين بباب الطاق، لمِا كان يتظاھر به من الغلو في الرفض، فقتُل 
  وصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلب
على باب دكانه، وھIرب أبIو جعفIر الطوسIي ونھُبIت داره، وتزايIد الغI[ء 
  فبيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع الكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرّ 

  .)٢(الحنطة بمائة وثمانين دينارا
حIيّ «ألIزم الIروافض بتIرك اOذان بIـ وفيھا ):... البداية والنھاية(وفي 

  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
وأمروا أن ينادي مؤذنھم في أذان الصبح وبعIد حIيّ علIى الفI[ح، » العمل

  الصIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ة«
مIرتين، وأزيIل مIا كIان علIى أبIواب المسIاجد ومسIاجدھم » خير من النIوم

  :مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن كتابIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
ينشIدون بالقصIائد التIي .... ، ودخIل المنشIدون»محمّد وعليّ خيIر البشIر«

  حفيھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

                                                 
  .مثله ٥٩: ٥، وفي النجوم الزاھرة ٧٩: ٨الكامل في التاريخ .  ١
  .٨ـ  ٧: ١٦المنتظم .  ٢



 ٣٣٨

الصIIحابة، وذلIIك أنّ نIIوءُ الرافضIIة اضIIمحلّ، Oنّ بنIIي بويIIه كIIانوا حكامIIا 
  وكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIانوا

  . )١(يقوونھم و ينصرونھم، فزالوا وبادوا وذھب دولتھم
وذكIر بعضIھم أنّ فIي دولIة بنIي بويIه كانIت ):... السيرة الحلبيIة(وفي 

  الرافضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة تقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول
وقية منعIوا ، فلمIّا كانIت دولIة السIلج»حيّ على خير العمIل«بعد الحيعلتين 

الصII[ة «المIؤذنين مIIن ذلIIك وأمIروا أن يقولIIوا فIIي أذان الصIبح بIIدل ذلIIك 
  . )٢(»خير من النوم

وفيھIا أقIيم اOذان فIي مشIھد موسIى بIن جعفIر ): النجوم الزاھرة(وفي 
  ومسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاجد

علIIى رغIIم أنIIف الشIIيعة، وأزُيIIل مIIا » الصII[ة خيIIر مIIن النIIوم«الكIIرخ ب 
  كIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIانوا يقولونIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

  . )٣(»خير العمل حيّ على«اOذان من 
ومما يجب التنبيه عليه أنّ جماعة مIن السIنة ببغIداد قIد ثIاروا فIي سIنة 

ھـ وقصدوا دار الخ[فة وطلبوا أن يسIمح لھIم أن يIأمروا بIالمعروف ٤٤٧
وينھIIوا عIIن المنكIIر فIIأذن لھIIم وزاد شIIرھم، ثIIمّ اسIIتأذنوا فIIي نھIIـب دور 

] بالحيعلIIة الثالثIIـةذي المIIـيول الشIIـيعية الIIذي أجIIاز اOذان [البسـاسIIـيري 
  . وكان غائـبا في واسـط فأذن لھـم الخليفـة

وھي تلك السـنة التي وقعت فيھا الفتنة بين الشIـافعية والحIـنابلة ببغIداد 
وأنكIIرت الحنابلIIة علIIى الشIIافعية الجھIIر بالبسIIملة والقنIIوت فIIي الصIIبح 

  .)٤(والترجيع باOذان
فتIبعھم مIن العامIة . :..وذكر ابن اOثير بعض حوادث ھذه السIنة، فقIال

  الجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIم
الIرحمن الIرحيم ومنعIوا مIن الترجيIع فIي   الغفير وأنكروا الجھIر ببسIم اللهّ 

  اOذان،
والقنوت في الفجر، ووصلوا إلى ديوان الخليفIة، ولIم ينفصIل حIال، وأتIى 
  الحنابلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى

                                                 
  .٧٣: ١٢البداية والنھاية .  ١
  .٣٠٥: ٢السيرة الحلبية .  ٢
  .٥٩: ٥ة النجوم الزاھر.  ٣
  .١٧٤: ٢تاريخ أبي الفداء .  ٤



 ٣٣٩

مسIIجدٍ ببIIاب الشIIعير، فنھIIوا إمامIIه عIIن الجھIIر بالبسIIملة فIIأخرج مصIIحفا 
  :وقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال

  . )١(لمصحف حتىّ L أتلوھاأزيلوھا من ا
وھذا يشير إلى أن الخ[ف الفقھي بين المسلمين L ينحصر في الحيعلة 

وL ينحصIIر بالطIIالبيين، فقIIد يIIذھب بعIIض أھIIل السIIنة إلIIى خII[ف  الثالثIIة
نريIIد قولIIه، وھIIو وجIIود  أمالثبIIوت شIIرعيتھا عنIIده وھIIذ المشIIھور عنIIدھم

لبيين كIانوا جIادّين فIي بين المسIلمين، وأن الطIا أصل متجذر للمختلف فيه
آلIه، ونھIج  و عليIه الله صIلى  الحفاظ على ما تلقوه ورووه من سنة رسIول اللهّ 

  . عليه الس[مأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
أما عموم اتباع نھIج الخلفIاء فكIانوا يتبعIون عمIر بIن الخطIاب وغيIره 

 السI[م عليIهفيمIا شIرعوه مIن اLمIور التIي أشIار اLمIام علIي  من الخلفاء
   .اليھا سابقا
  :)ھـ٤٥٠سنة (بغداد 

وصIل  )٢(ثIمّ إن البساسIيري):.. الكامل فIي التIاريخ(قال ابن اOثير في 
يوم اOحد ثامن ذي القعدة ومعه أربعمائة غ[م على غاية الضIر  إلى بغداد

أبIو الحسIن بIن عبIدالرحيم الIوزير، فنIزل البساسIيري  والفقر، وكIان معIه
بIIن بIIدران وھIIو فIIي مIIائتي فIIارس عنIIد  ل قIIريشبمشIIرعة الروايIIا، ونIIز

العسكر والعIوام وأقIاموا  مشرعة باب البصرة، وركب عميد العراق ومعه
بجIIامع المنصIIور  بIIازاء عسIIكر البساسIIيري، وعIIادوا وخطIIب البساسIIيري

 PّاIIر بIIأذن ب   للمستنصIIر فIIر، وأمIIاحب مصIIوي صIIر«العلIIى خيIIيّ علIIح 
  .)٣(روعقد الجسر وعبر عسكره إلى الزاھ» العمل

ثIمّ دخIل اOميIر أبIو الحIارث أرسI[ن ):... النجIوم الزاھIرة(وجاء فIي 
البساسيري بغداد في ثامن ذي القعدة بالرايات المستنصIرية وعليھIا ألقIاب 
المستنصIIر ھIIذا صIIاحب مصIIر، فمIIال إلIIى البساسIIيري أھIIل بIIاب الكIIرخ 
وفرحIIوا بIIه لكIIونھم رافضIIة، والبساسIIيري وخلفIIاء مصIIر أيضIIا رافضIIة، 

                                                 
  ).٤٤٧(حوادث سنة  ٧٣ـ  ٧٢: ٨الكامل في التاريخ .  ١
 ، تقلب9ت ب9ه]الب9ويھي[كان البساسيري مملوك9ا تركي9ا م9ن ممالي9ك بھ9اء الدول9ة ب9ن عض9د الدول9ة .  ٢

ا
ثير  Hبنالكامل : انظر. ا
مور حتّى بلغ ھذا المقام المشھور، واسمه أرس!ن وكنيته أبو الحارث
  .٤٥١احداث سنة  ٨٧: ٨
  .٤٤٩: ٣، تاريخ ابن خلدون ٨٢: ١٢البداية والنھاية : ، وانظر٨٣: ٨الكامل في التاريخ .  ٣



 ٣٤٠

إلى البساسيري وتشفوّا من أھل السIنة وشIمخت أنIوف المنIافقين  فانضموا
  . ببغداد» حيّ على خير العمل«الرافضة وأعلنوا باOذان ب 

العباسIIي   واجتمIIع خلIIق مIIن أھIIل السIIنة علIIى الخليفIIة القIIائم بIIأمر اللهّ 
  وقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاتلوا معIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

  .وفشت الحرب بين الفريقين في السفن أربعة أ ياّم
شIIر ذي القعIIدة ببغIIداد للمستنصIIر ھIIذا وخطIIب يIIوم الجمعIIة ثالIIث ع

صIIاحب الترجمIIة بجIIامع المنصIIور وأذّنIIوا بحIIيّ علIIى خيIIر العمIIل، وعقIIد 
  . )١(الجسر وعبرت عساكر البساسيري إلى الجانب الشرقي

حIيّ «وعاود أھIل الكIرخ اOذان ب :... وذكر ابن الجوزي في المنتظم
بيضIIIاء وظھIIIر فIIIيھم السIIIرور الكثيIIIر وحملIIIوا رايIIIة » العمIIIل علIIIى خيIIIر

وأقام بمكانIـه   وكتبوا عليھا اسم المسـتنصر باPّ  ونصبوھا في وسط الكرخ
  . والقتالُ يجـري في السـفن بدجلة

فلما كان يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعIدة دُعIي لصIاحب مصIر 
وشIIرع » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«المنصIIور، وزيIIد فIIي اOذان  فIIي جIIامع

  .)٢(الجسر البساسيري في إص[ح
IIدب(ي وفOون اIIي فنIIرب فOة اIIارث ) نھايIIي الحIIتي[ء أبIIر اسIIد ذكIIعن

ثIمّ وصIل البساسIيري إلIى بغIداد فIي يIوم : قIال على العIراق،  البساسيري
غاية الضIر والفقIر، فنIزل  ومعه أربعمائة غ[م في  اOحد ثامن ذي القعدة

 قIريش بIن بIدران وھIو فIي مIائتي فIارس،  بمشرعة دار الروايا وكان معه
Iزل مشIدفنIب عميIرة وركIاب البصIوام  رعة بIIكر والعIه العسIراق ومعIالع

البساسIIيري وعIIادوا وخطIIب البساسIIيري بجIIامع  وأقIIاموا بIIإزاء عسIIكر 
» حيّ على خيIر العمIل«المنصور للمستنصر العلوي صاحب مصر فأذن 

 وعقد الجسر وعبر عسكره إلى الزاھر واجتمعوا فيIه وخطIب فIي الجمعIة 
   )٣( ...فةالثانية للمصري بجامع الرصا

                                                 
  .٦: ٥النجوم الزاھره .  ١
  .٤٥٠حوادث  ٣٢: ١٦المنتظم .  ٢
  .٢٢٧: ٢٣نھاية اHرب في فنون اHدب .  ٣



 ٣٤١

فلما كان يوم الجمعIة الثالIث عشIر مIن ذي القعIدة :... وفي تاريخ بغداد
حIيّ «في الخطبة بجامع المنصIور وزيIد فIي اOذان  لصاحب مصر  دعي

  . )١(وشرع البساسيري في إص[ح الجسر ،»على خير العمل
ثIIمّ قIIدم البساسIIيري بغIIداد فIIي سIIنة :... وفIIي تIIاريخ الخلفIIاء للسIIيوطي

المصرية، ووقع القتIال بينIه وبIين الخليفIة، ودعIي  الرايات  خمسين ومعه
حIيّ علIى «فIي اOذان  لصاحب مصر المستنصر بجامع المنصور، وزيد 

 ، ثمّ خطب له فIي كIلّ الجوامIع إLّ جIامع الخليفIة، ودام القتIال »خير العمل
شھرا ثمّ قIبض البساسIيري علIى الخليفIة فIي ذي الحجIة وسIيرّه إلIى غابIة 

   )٢( ...و وحبسه بھا
  
  
  

  :)ھـ٤٦٢سنة (حلب / مكة 
إنّ محمIّد بIن أبIي ھاشIم : )٥(والسIيوطي )٤(والIذھبي )٣(قال ابIن خلIدون

، وأسIIقط خطبIIة )٦(وللسIIلطان ألIIب أرسII[ن  بمكIIة للقIIائم بIIأمر اللهّ  خطIIب
  .من اOذان» حيّ على خير العمل«مصر وترك  العلوي صاحب

كّة محمّد بن أبي ھاشIم وفيھا ورد رسول صاحب م:... وقال ابن اOثير
ولده إلى السلطان ألIب أرسI[ن يخبIره بإقامIة الخطبIة للخليفIة القIائم  ومعه

وللسIIلطان بمكIIة و إسIIقاط خطبIIة العلIIوي صIIاحب مصIIر، وتIIرك   بIIأمر اللهّ 
، فأعطIIاه السIIلطان ث[ثIIين ألIIف دينIIار »خيIIر العمIIل حIIيّ علIIى«اOذان ب 

  .)٧(رعشرة ا�ف دينا وخلعا نفيسة وأجرى له كلّ سنة
كيفيIIة اسIIتي[ء السIIلطان ألIIب أرسII[ن  ٤٦٣ثIIمّ ذكIIر فIIي حIIوادث سIIنة 

وقIد وصIلھا نقيIب النقبIاء أبIو الفIوارس طIِراد :... قIال إلى أن  على حلب،

                                                 
، ١٣٥٢: ٣الع9ديم  الطل9ب ف9ي ت9اريخ حل9ب Hب9ن، ومثله في بغي9ة ٤٠٢ـ  ٤٠١: ٩تاريخ بغداد .  ١
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 ٣٤٢

أسIالك الخIروج : فقال له محمود؛ صاحب حلب بالرسالة القائمية، والخلع،
نقيIIب النقبIIاء،  الحضIIور عنIIده، فخIIرج  إلIIى السIIلطان واسIIتعفائه لIIي مIIن

أيّ شيء تساوي : وخطب، فقال قد لبس الخِلعَِ القائمية أنهّوأخبر السلطان ب
  ؟»حيّ على خير العمل«خطبتھم وھم يؤذنون 

  . وLبد من الحضور ودوس بساطي، فامتنع محمود من ذلك
فاشIIتد الحصIIار علIIى البلIIد، وغلIIت اOسIIعار، وعظIIم القتIIال وزحIIف 

نيIق فIي فرسIه، فلمIا عظIم من البلد، فوقع حجر منج السلطان يوما وقرب 
اOمر علIى محمIود خIرج لIي[ً، ومعIه والدتIه منيعIة بنIت وثIّاب النميIري، 

ھIIذا ولIIدي فافعIIل بIIه مIIا تحIIبّ، فتلقاھمIIا : فIIدخ[ علIIى السIIلطان وقالIIت لIIه
 ًLاIIلطان مIIى السIIذ إلIIده فأنفIIى بلIIاده إلIIود وأعIIى محمIIع علIIل وخلIIبالجمي

  .)١(جزي[ً 
IIIائم بIIIب للقIIIالح بحلIIIن صIIIود بIIIب محمIIIب   أمر اللهّ وخطIIIلطان ألIIIوللس

ھIذه حُصIُرُ علIيّ بIن أبIي : فأخذت العامة حُصُرَ الجامع، وقالوا ...أرس[ن
  . )٢(بحُصُرٍ يصليّ عليھا الناس طالب، فليأتِ أبو بكر

عIIن الشIIيخ شIIمس الIIدين بIIن قزاوغلIIي فIIي  )٣( )النجIIوم الزاھIIرة(وفIIي 
قطاع ما كان يأتيه وضاقت يد أبي ھاشم محمّد أمير مكّة بان:... قال المرآة،

قناديIIل الكعبIIة وسIIقورھا وصIIفائح البIIاب والميIIزاب،  مIIن مصIIر، فأخIIذ
فعIIل أميIIر المدينIIة مھنIIّأ وقطَعIIََا الخطبIIة  وصIIادر أھIIل مكIIّة فھربIIوا، وكIIذا

ـ وبعثIا   ـ الخليفة القائم بIأمر اللهّ  وخطبا لبني العباّس ]الفاطمي[للمستنصر 
مIا أذّنIا بمكIة أنھّبIذلك، و غIدادإلى السلطان ألب أرس[ن السIلجوقي حIاكم ب

، فأرسIل »العمIل حيّ علIى خيIر«والمدينة اOذان المعتاد وتركا اLذان ب 
دينIار، و  ألب أرس[ن إلى صIاحب مكIّة أبIي ھاشIم المIذكور بث[ثIين ألIف

 إلى صاحب المدينة بعشرين ألف دينار، وبلIغ الخبIر بIذلك المستنصIر فلIم
  . )٤(عظم الغ[ءيلتفت إليه لشغله بنفسه ورعيته من 

الشIريف أبIا طالIب   بعIث الخليفIة بIأمر اللهّ : قال ٤٦٤وفي أحداث سنة 
اد الزينبIي إلIى أبIي ھاشIم محمIّد أميIر مكIّة بمIال  الحسن بن محمّد أخا طرَّ

                                                 
  .١٠٩: ٨ المصدر نفسه.  ١
  .١٠٨: ٨ المصدر نفسه.  ٢
  .٤٢٨في أحداث سنة .  ٣
  ٢٣: ٥النجوم الزاھرة .  ٤



 ٣٤٣

، فنIاظره أبIو »حيّ علIى خيIر العمIل«اOذان وأبطل  غيِّر: وخلع، وقال له
  :ھاشم مناظرة طو يلة وقال له

مIا : لمؤمنين عليّ بن أبي طالب، فقال له أخIو الشIريفھذا أذان أمير ا
بIن عمIر بIن الخطIاب روي عنIه أنIه أذّن بIه فIي   عبIداللهّ  صحَّ عنIه وإنمIّا 

  . )١(فأسقطه من اOذان! بعض أسفاره، وما أنت وابن عمر
وجIIاء فIIي تIIاريخ الخلفIIاء بIIأن الخطبIIة اعُيIIدت للعبيIIدي بمكIIة فIIي سIIنة 

٢(٤٦٧( .  
  :)ھـ٤٦٨سنة (الشام 

تغلبّ على دمشق اتسIز بIن ارتIق :... للقلقشندي) مآثر ا.نافة(جاء في 
الخوارزمي المعروف باLقسيس، أحIد أمIراء السIلطان ملكشIاه السIلجوقي 

وقطIع الخطبIة بھIا للمستنصIر الفIاطمي  ٤٦٨في سIنة  ]ابن ألب ارس[ن[
ولIم » حيّ علIى خيIر العمIل«العباسي، ومنع اOذان ب  )٣(وخطب للمقتدي

عIIدھا بالشIIام OحIIد مIIن الفIIاطميين وبقIIي بھIIا إلIIى مIIا بعIIد خ[فIIة يخطIIب ب
  .)٤(المقتدي

وعسIكره فIي ] أي اLقسIيس[ودخلھا ھو :... Lبن اOثير) الكامل(وفي 
ذي القعدة وخطب بھا يوم الجمعة لخمس بقين من ذي القعدة للمقتدي بأمر 

ين، وتغلب الخليفة العباسي، وكان آخر ما خطب فيھا للعلويين المصري  اللهّ 
، ففIIرح أھلھIIا »حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«علIIى أكثIIر الشIIام، ومنIIع اOذان ب 

  . )٥(فرحا عظيما، وظلم أھلھا وأساء السيرة فيھم
اLقسIيس ھIذا ھIو اتسIز بIن :... Lبن كثيIر، قIال) البداية والنھاية(وفي 

الخوارزمي، ويلقب بالملك المعظم، وھو أوّل من اسIتعاد بI[د الشIام  اوف
بعIد أن » حيّ على خيIر العمIل«الفاطميين وأزال اOذان منھا ب  من أيدي

 ١٠٦(كIIان يIIؤذن بIIه علIIى منIIابر دمشIIق وسIIائر الشIIام مائIIة وسIIت سIIنين 
، وكان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنIة الصIحابة رضIي )سنة

                                                 
  .٨٩: ٥النجوم الزاھرة .  ١
  .٤٢٣: ١تاريخ الخلفاء .  ٢
أعيدت  يجب التنبيه عليه أنّ الخطبة للعلويين، ومما  بعد وفاة والده القائم باaّ  ٤٦٧ولي المقتدي .  ٣

 ّaسنين وخمس9ة  وقطع خطبة المقتدي وكانت مدة الخطبة العباسية بمكة أربع  بمكة بعد وفاة القائم با
  ).١٢١: ٨التاريخ  الكامل في: انظر(اشھر، ثمّ أعيدت في ذي الحجة سنة ثمان وستين وأربعمائة 

  .٥: ٢مآثر ا:نافة للقلقشندي .  ٤
  .ـھ٤٦٨احداث سنة  ١٢٢: ٨الكامل في التاريخ .  ٥



 ٣٤٤

عنھم، فأمر ھذا السلطان المؤذّنين والخطباء أن يترضّوا عن الصحابة   اللهّ 
  . )١(أجمعين

دي العباسIي بدمشIق وأبطIل اOذان خطIب للمقتI:... وفي تاريخ الخلفIاء
  . )٢(وفرح الناس بذلك» على خير العمل حيّ «بـ

وخطب فيھا اتسز للمقتدي العباسIي فIي ذي :... وفي تاريخ ابن خلدون
سIIنة ثمIIان وسIIتين، وتغلIIّب علIIى أكثIIر الشIIام، ومنIIع مIIن اOذان ب  القعIIدة

سار سIنة تسIع وسIتين إلIى مصIر وحاصIرھا  ، ثمّ »العمل حيّ على خير«
انھزم مIن غيIر قتIال، ورجIع إلIى دمشIق وقIد  حتىّ أشرف على أخذھا، ثمّ 

دمشق صونھم لمخلفه وأمواله ورفIع  انتقضَ عليه أكثر الشام، فشكر Oھل
  )٣( ...بأصحابه عنھم خراج سنة، وبلغه أنّ أھل القدس وثبوا

  :)ـھ ٤٧٨سنة (مصر 
 Pّو ) ھـ٤٨٧ـ  ٤٢٨(الفاطمي من سنة   ولي المستنصر باIد أبIو معIوھ

، وقIIد قIIرب ھIIذا بIIدرَ الجمIIاليَّ لوLيIIة امIIُور  تمIIيم حفيIIد الحIIاكم بIIأمر اللهّ 
  .الحضرة

كIIان بIIدر الجمIIالي أرمنIIي الجIIنس ):... النجIIوم الزاھIIرة(قIIال صIIاحب 
  فاتكIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا جبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIارا

حIIيّ علIIى خيIIر «قتIIل خلقIIا كثيIIرا مIIن العلمIIاء وغيIIرھم، وأقIIام اOذان ب 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر»لالعمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّوكب ،  

  )٤( ...على الجنائز خمسا، وكتب سبَّ الصحابة على الحيطان
وفي شھر ذي القعدة قبض بدر الجمIالي ـ أميIر مصIر ): المنتظم(وفي 

  ـIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى ولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIده
ونفIى مIذكِّري أھIل السIنة، وحمIل النIاس أن ... اOكبر وأربعة من اOمراء

، وأن يتختمIّوا يكبرّوا خمسا على الجنائز، وأن يسدلوا أيمانھم فIي الصI[ة
، »حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«فIIي صII[ة الفجIIر  )٥(فIIي اOيمIIان، وأن يثوّبIIوا

  . )٦(وحبس أقواما رووا فضائل الصحابة
                                                 

  .١٢٧، ١٢٠: ١٢البداية والنھاية .  ١
  .٤٢٤: ١تاريخ الخلفاء .  ٢
  .٤٧٤ـ  ٤٧٣: ٣تاريخ ابن خلدون .  ٣
  .١٢٠: ٥النجوم الزاھرة .  ٤
خي9ر  ةالص9!«ا حلتّ محلّ 
نّھوقد عبّر ابن الجوزي عن الحيعلة الثالثة بالتثويب تساھ!ً منه؛ .  ٥

  .»من النوم
  .٢٤٢: ١٦المنتظم في تاريخ اHمم والملوك .  ٦



 ٣٤٥

  :)ھـ٥٢٤سنة (مصر 
بعIد )  عبدالمجيIد حفيIد المستنصIر بIاPّ (الفIاطمي   ولي الحافظ لIدين اللهّ 

ع وعشIرين فIي سIنة أربI  قتل ابن عمه أبي عليّ منصور ا�مIر بأحكIام اللهّ 
  .وخمسمائة

ولمIا اسIتمر الحIافظ فIي :... قال الع[مIّة أبIو المظفIر فIي مIرآة الزمIان
خ[فIIة مصIIر ضIIعف أمIIره مIIع وزيIIره أبIIي علIIيّ أحمIIد بIIن اOفضIIل أميIIر 
الجيوش، وقويت شوكة الوزير المذكور وخطب للمنتظر المھدي، وأسIقط 

ه علIIى ، ودعIIا الIIوزير المIIذكور لنفسII»حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«مIIن اOذان 
بناصر إمام الحق، ھادي العصIاة إلIى اتبIّاع الحIق، مIولى اOمIم، «المنابر 

  .)١(فلم يزل حتىّ قتل الوزير» ومالك فضيلتي السيف والقلم
عIIن أبIIي علIIيّ أحمIIد بIIن ) اتعIIاظ الحنفIIاء(وقIIد تكلIIم المقريIIزي فIIي 

وكان إماميا متشدّدا فالتفت عليه ا.مامية ولعبIوا بIه حتIّى : (اOفضل، فقال
أظھر المذھب ا.مامي وتزايد اOمر فيه إلى التIأذين فانفعIل بھIم، وحسIّنوا 

الصIمد،   اللهّ «له الدعوة للقائم المنتظر فضرب الدراھم باسمه ونقش عليھا 
وكIIان قIIد أسIIقط منIIذ إقامIIة الجنIIد ذكIIر :... إلIIى أن يقIIول... »ا.مIIام محمIIّد

اعيلية، وأزال إسماعيل بن جعفر الصادق الIذي تنسIب إليIه الطائفIة ا.سIم
، »حIيّ علIى خيIر العمIل محمIّد وعلIيّ خيIر البشIر«مIن اOذان قIولھم فيIه 

وأسIIقط ذكIIر الحIIافظ مIIن الخطبIIة، واختIIرع لنفسIIه دعIIاءً يIIُدعى بIIه علIIى 
   )٢(...المنابر

ثIIIمّ دخلIIIت سIIIنة سIIIت وعشIIIرين :... وقIIIال أبIIIو الفIIIداء فIIIي تاريخIIIه 
جمIالي وزيIر الحIافظ قتُلَِ أبو عليّ بن اOفضIل بIن بIدر ال وخمسمائة، فيھا

علIIيّ المIIذكور قIIد حجIIر علIIى الحIIافظ وقطIIع  العلIIوي، وكIIان أبIIو  لIIدين اللهّ 
حIيّ علIى خيIر «مIن اOذان  خطبة العلIويين وخطIب لنفسIه خاصIة وقطIع

من الممالIك وھIو  فنفرت منه قلوب شيعة العلويين وثار به جماعة» العمل
  . )٣(يلعب الكرة فقتلوه ونھبت داره

وقبض على الحافظ المذكور واستقل بIاOمر ):... انوفيات اLعي(وفي 
أحسIIIن قيIIIام، وردّ علIIIى المصIIIادَرين أمIIIوالھم، وأظھIIIر مIIIذھب  وقIIIام بIIIه

اLثنIي عشIر، ورفIض الحIافظَ وأھIلَ بيتIه، ودعIا  ا.مامية وتمسّك باLئمة
                                                 

  .٢٣٨: ٥النجوم الزاھرة .  ١
  .١٤٣: ٣اتعاظ الحنفاء في تاريخ اHئمة الخلفاء .  ٢
  .٦: ٣تاريخ أبي الفداء .  ٣



 ٣٤٦

المعروف با.مام المنتظر على زعمھIم  على المنابر للقائم في آخر الزمان
، »علIIى خيIIر العمIIل حIIيّ «ة، ونھIIى أن يIIؤذّن ب وكتIIب اسIIمه علIIى السIIك

بظIاھر  وأقام كذلك إلى أن وثIب عليIه رجIل مIن الخاصIّة بالبسIتان الكبيIر
القاھرة في النصف من المحرم سنة ست وعشرين وخمسمائة فقتله، وكان 

الحIIافظ، فبIIادر اOجنIIاد بIIإخراج الحIIافظ وبIIايعوه ولقبIIوه بالحIIافظ    بتIIدبير
  . )١(المنابر ودعي له على

وكIIان قIد أسIIقط منIIذ :... قولIIه) بIIدائع الزھIور فIIي وقIIائع الIدھور(وفIي 
ذِكIIْرَ اسIIماعيل بIIن جعفIIر الصIIادق الIIذي تنسIIب إليIIه الطائفIIة  أقامIIه الجنIIدُ 

حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل محمIIّد «اOذان قIIولھم فيIIه  ا.سIIماعيلية، وأزال مIIن
 من الخطبIة، واختIرع لنفسIه دعIاءً  وأسقط ذكر الحافظ» وعليّ خير البشر

  . )٢(يدعى به على المنابر
لمIIا بويIIع الحIIافظ : قIIال المIIؤرخ): نھايIIة اOرب فIIي فنIIون اOدب(وفIي 
الجنIIد اOفضIIلية وأخرجIIوا ابIIن مIIوLھم أبIIا علIIيّ أحمIIد بIIن  ثIIار  لIIدين اللهّ 

وولIIّوه أمIIر الجيIIوش وذلIIك فIIي يIIوم الخمIIيس  اLفضIIل الملقIIب بكتيفIIات،
صIـبيحة يIوم بيعIـته،  لحـافظالسادس من ذي القعدة منھـا، فحكم، واعتقل ا
  . ودعا ل�مام المنتظـر وقـوي أمر ابن اOفـضل

وفي سنة خمس وعشIرين رتIّب أحمIد بIن اLفضIل فIي اOحكIام أربعIة 
الشافعية، والمالكية، وا.سIـماعيلية، وا.مامIـيةّ، يحكIم كIلّ قاضIـي : قضاة

Iه سIافعية الفقيIلطان، بمقتضـى مذھـبه و يورّث بمقتضاه، فكان قاضي الش
وقاضي المالكيIة اللبنIي، وقاضIي اLسIـماعيلية أبIو الفضIـل ابIن اOزرق، 

  .وقاضي ا.مامـيةّ ابن أبي كامل
وسار أحمد بن اOفضل سيرة جميلة بالنسبة إلى أيام ا�مIر، وردّ علIى 

بعض مصادراتھم، وأظھر مذھب ا.ماميةّ اLثنIي عشIرية، وأسIقط  الناس
وأمر بالدعاء لنفسه علIى المنIابر » العمل حيّ على خير« من اOذان قولھم

  .)٣(بدعاء اخترعه
فأشIIار عليIIه ا.ماميIIة بإقامIIة الIIدعوة للقIIائم : وفIIي تIIاريخ ابIIن خلIIدون

  اللهّ «: الIIIدراھم باسIIIمه دون الIIIدنانير، ونقIIIش عليھIIIا وضIIIرب المنتظIIIر،
                                                 

  .٧٢ـ  ٧١: ٤تاريخ ابن خلدون . ٢٣٦: ٣وفيات اHعيان .  ١
 م9د ب9ن أحم9د ب9ن إي9اس الحنف9ي ط الھيئ9ة المص9رية العام9ةبدائع الزھور ف9ي وق9ائع ال9دھور لمح.  ٢

  .ه١٤٠٢
  .٧٤٦٧: نھاية اHرب في فنون اHدب.  ٣



 ٣٤٧

وأسIIقط ذِكIIْرَ إسIIماعيل مIIن . ا.مIIام المنتظIIر وھIIو» الصIIمد، ا.مIIام محمIIّد
حIIيّ علIIى خيIIر «مIIن اOذان  المنIIابر وذِكIIْرَ الحIIافظ، وأسIIقطالIIدعاء علIIى 

  .. )١(»العمل
ولمIIّا تغلIIّب أبIIو علIIيّ بIIن كتيفIIات بIIن ):... المIIواعظ واLعتبIIار(وفIIي 
شاھنشاه بIن أميIر الجيIوش بIدر الجمIالي علIى رتبIة الIوزارة فIي  اOفضل

محمIّد  أبي الميمIون عبدالمجيIد بIن اOميIر أبIي القاسIم  أيام الحافظ لدين اللهّ 
 PّاIIIر بIIIن المستنصIIIر  بIIIادس عشIIIي سIIIرين  فIIIع وعشIIIنة أربIIIدة سIIIذي القع

مIا فIي القصIر مIن  وخمسمائة، سجَنَ الحافظ وقيIّده، واسIتولى علIى سIائر
في ذلIك،  اOموال والذخائر، وحملھا إلى دار الوزارة، وكان إماميا متشدّدا

IIدعاء ل�مIIر الIIماعيلية، وأظھIIذھب ا.سIIن مIIة مIIه الدولIIا عليIIالف مIIامخ 
محمIّد وعلIيّ «وقولھم » حيّ على خير العمل«المنتظر، وأزال من اOذان 

، وأسIIIقط ذكIIIر إسIIIماعيل بIIIن جعفIIIر الIIIذي تنتسIIIب إليIIIه »البشIIIر خيIIIر
ا.سIIIماعيلية، فلمIIIا قتIIIل فIIIي سIIIادس عشIIIر المحIIIرم سIIIنة سIIIت وعشIIIرين 

كIان أسIُقط  وخمسمائة عاد اOمر إلى الخليفة الحافظ وأعيد إلIى اOذان مIا 
  .)٢(منه

IIة وفIIن ا.ماميIIروف عIIأ؛ إذ المعIIذا خطIIؤرخين ھIIم الم]IIض كIIي بع
ف[ يجوز رفعه إن كIان » حيّ على خير العمل«ھو جزئية  والثابت عندھم

  . بالمصطلح كتيفات ھذا إماميا
وأمIIا الIIدعاء ل�مIIام المنتظIIر و إسIIقاط ذكIIر إسIIماعيل بIIن جعفIIر مIIن 

كIان سIنياّ لكنIّه  OنIّهخطوة سياسية احتمى بھا ابن كتيفIات؛  الخطبة فكانت
  .المنتظر أظھر التمسّك با.مام

بIأن أبويIه كانIا ) العبر في خبر مIن غبIر(صرح به الذھبي في  أماوھذ
فحجر على الحافظ ومنعه من الظھIور، وأخIذ أكثIر مIا فIي :... قال سنييّن،

كان سنياّ كأبيIه، لكنIه أظھIر  Oنهّناموس الخ[فة العبيدية،  القصر، وأھمل
، »حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«وأبطIIل مIIن اOذان  م المنتظIIر،التمّسIIك با.مIIا

  .)٣(والقواد وعملوا عليه وغيرّ قواعد القوم، فأبغضه الدعاة

                                                 
  .تاريخ بن خلدون.  ١
 قصة قتل أبي علي بن كثيفات ف9ي الكام9ل ف9ي: ، وانظر٢٧١: ٢المواعظ واHعتبار للمقريزي .  ٢

  .ـھ٥٢٦أحداث سنة  ٣٣٤: ٨التاريخ 
  .٥١٠ـ  ٥٠٩: ١٩، سير أع!م النب!ء ٧٨: ٢، شذرات الذھب ٦٨: ٤العبر في خبر من غبر .  ٣



 ٣٤٨

وأھمIIل نIIاموس ):... مIIرآة الجنIIان وعبIIرة اليقظIIان(وقIIال اليIIافعي فIIي 
كان سنيا كأبيه، لكنهّ أظھر التمسّك با.مIام المنتظIر  Oنهّالعبيدية؛  الخ[فة

وغيIّر قواعIد القIوم، فأبغضIه » حIيّ علIى خيIر العمIل« وأبطIل مIن اOذان
فركIب للعIب الكIرة فIي المحIرم فوثبIوا عليIه  الدعاة والقوّاد وعملوا عليIه،
  .)١( ..وطعنه مملوك الحافظ بحربة

  ):ھـ٥٤٣سنة (حلب 
فIIي  )٢(وشIIرع نIIور الIIدين):... زبIIدة الحلIIب مIIن تIاريخ حلIIب(جIاء فIIي 

أھل العلم والفقھاء إليھIا، فجIدّد والرباطات بحلب، وجلب   تجديد المدارس
المعروفIIIة بIIIالح[ويين فIIIي سIIIنة ثIII[ث وأربعIIIين وخمسIIIمائة،  المدرسIIIة

بIIن الحسIIن البلخIIي الحنفIIي ووLهّ تدريسIIھا،  واسIIتدعى برھIIان الIIدين علIIيّ 
، »حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«قIIولھم  فغيIIّر اOذان بحلIIب، ومنIIع المIIؤذنين مIIن

يIؤذن اOذان المشIروع  من لم :وجلس تحت المنارة ومعه الفقھاء وقال لھم
اOمIر مIن  فألقوه من المنارة على رأسIه، فIأذنوّا اOذان المشIروع واسIتمر

  )٣( ...ذلك اليوم
فIIي ترجمIIة علIIيّ بIIن الحسIIن بIIن  )٤(قIIال الIIذھبي فIIي سIIيرأع[م النIIب[ء

سIIمع بمIIا وراء النھIIIر وتنتسIIب إليIIIه : الحسIIIن الحنفIIي الفقيIIIه محمIIّد أبIIي
البرھIIان، وھIIو الIIذي أبطIIل مIIن حلIIـب اOذان ب ب المدرسIIة البلخيIIة ويلقIIب

  . ٥٤٨ ، مات سنة»حيّ على خير العمل«
، »حIيّ علIى خيIر العمIل«وكان المقدسي قد نوه عIن إبطIال اOذان ب 

الخبر من ناحية حلIب بIأنّ صIاحبھا نIور الIدين بIن أتابIك أمIر  ورد: بقوله
بسIب  فIي أواخIر تIأذين الغIداة والتظIاھر» العمIل حيّ علIى خيIر«بإبطال 

وسIاعده علIى ذلIك جماعIة مIن السIنة  الصحابة وأنكIر ذلIك إنكIارا شIديدا،
  )٥( ..التَّشَيُّع بحلب، وعظم ھذا اOمر على ا.سماعيلية وأھل

                                                 
  .٢٥١: ٣مرآة الجنان وعبرة اليقظان .  ١
 ه، وك99ان حنف99ي ٥١١ھ99و ن99ور ال99دين أب99و القاس99م محم99ود ب99ن زنك99ي ب99ن آقس99نقر، المول99ود س99نة .  ٢

  .المذھب داعية إلى مذھبه، وھو مؤسس الدولة النورية في الشام
  .٤٧٦ـ  ٤٧٥: ٢ريخ حلب Hبن العديم زبدة الحلب في تا.  ٣
  .٢٠:٢٧٦سير أع!م النب!ء .  ٤
  .١:٢٠٢الروضتين في أخبار الدولتين .  ٥



 ٣٤٩

أبIIو الحسIIن البلخIIي علIIيّ بIIن : ، قIIال)العبIIر فIIي خبIIر مIIن غبIIر(وفIIي 
وھIIو الIIذي قIIام فIIي إبطIIال ... وكIIان يلقIIّب برھIIان الIIدين ...الحسIIن الحنفIIي

  . )١(حلب من» خير العمل حيّ على«
افتIIتح نIIور الIIدين أبIIو القاسIIم : LبIIن كثيIIر) البدايIIة والنھايIIة(وجIIاء فIIي 

وأظھIIر السIIنةّ وأمIIات البدعIIة، .. السIIلجوقي وكIIان حنفIIي المIIذھب التركIIي
، ولIم يكIن يIؤذن »علIى الفI[ح حيّ علIى الصI[ة حIيّ «وأمر بالتأذين ب 

Oن » حIيّ علIى خيIر العمIل«بـيؤذن  بھما في دولتي أبيه وجدّه و إنمّا كان
  . )٢(شعار الرفض كان ظاھرا بھا

 )٤(وكتIIاب الروضIIتين فIIي أخبIIار الIIدولتين )٣( )النجIIوم الزاھIIرة(وفIIي 
قIال أبIو يعلIى : وغيرھIا والIنص للثIاني )٥(الشام لمحمIد كIرد علIيّ  وخطط
ورد الخبIر مIن ناحيIة  ]ـھI ٥٤٣أي [ھIذه السIنة  وفي رجIب مIن: التميمي

» حيّ على خير العمل«أتابك أمر بإبطال  نور الدين بن حلب بأنّ صاحبھا
الصIIحابة، وأنكIIر ذلIIك إنكIIارا  فIIي أواخIIر تIIأذين الغIIداة، والتظIIاھرِ بسIIب

وعظIم ھIذا اOمIر علIى  شديدا، وساعده على ذلك جماعة من السنة بحلب،
ومIاجوا، ثIمّ  ا.سماعيلية وأھل التشيع، وضIاقت لIه صIدورھم وھIاجوا لIه

IIIIوا للخIIIIكنوا وأحجمIIIIةسIIIIھورة والھيبIIIIة المشIIIIطوة النوريIIIIن السIIIIوف م 
  ... المحذورة
  ):ھـ٥٥٢سنة (حلب 

اشIIتد المIIIرض فIIIي شIIIھر رمضIIIان بنIIور الIIIدين وخIIIاف علIIIى نفسIIIه، 
أميIر أميIران، وأسIد الIدين شIيركوه، وأعيIان   نصرة الIدين فاستدعى أخاه

وأوصى إليھم وقرر أن يكون أخوه نصرة الدين القIائم  اOمراء والمقدمين،
مقيما في حلب، و يكون أسIد الIدين فIي دمشIق  ه من بعده ويكونفي منصب

نصرة الدين إلى حلب فIأغلق والIي  واتفّق وصول... في نيابة نصرة الدين
، ...عليه، فثارت أحداث حلب القلعة مجد الدين في وجھه اOبواب وعصى

وقامIت اOحIداث علIى  ودخل نصرة الدين في أصحابه وحصIل فIي البلIد،
IIIة بIIIي القلعIIIرةوالIIIى نصIIIوا علIIIد، واقترحIIIار والوعيIIIدين  اللوم وا.نكIIIال

                                                 
  .٣٦٨: ١، الدارس في تاريخ المدارس ٦٣١: ٤العبر في خبر من غبر .  ١
  .٢٩٨: ١٢البداية والنھاية .  ٢
  .٢٨٢: ٥النجوم الزاھرة .  ٣
  .٢٠٢ـ  ٢٠١ :١الروضتين في اخبار الدولتين .  ٤
  .٢١: ٢خطط الشام لمحد كرد علي .  ٥



 ٣٥٠

حIيّ علIى خيIر العمIل، «اقتراحات مIن جملتھIا إعIادة رسIمھم فIي التIأذين 
فأجIابھم إلIى مIا رغبIوا فيIه وأحسIن القIول لھIم » وعلIيّ خيIر البشIر محمّد

  .)١( ..والوعد
ثIمّ عIاد نIور الIدين إلIى حلIب ):... زبIدة الحلIب مIن تIاريخ حلIب(وفي 

فIIي سIIنة أربIIع وخمسIIين مرضIIا شIIديدا بقلعتھIIا، وأشIIفى علIIى  فمIIرض بھIIا
اOصIIغر نصIIر الIIدين أميIIر اميIIران محمIIّد بIIن  المIIوت، وكIIان بحلIIب أخIIوه

أميIIر اميIIران النIIاسَ واسIIتمال  زنكIIي، وأرجIIف بمIIوت نIIور الIIدين، فجمIIع
حIيّ «يزيدوا فIي اOذان  الحلبيّ وملك المدينة دون القلعة، وأذِن للشيعة أن

قبIل، فمIالوا  علIى عIادتھم مIن» حمIّد وعلIيّ خيIر البشIرعلى خير العمل م
  . )٢(إليه لذلك

  ):ھـ٥٦٥سنة (مصر 
ولعشIIIر : قIIIال المIIIورخ):... نھايIIIة اOرب فIIIي فنIIIون اOدب(جIIIاء فIIIي 

الحجIة سIنة خمIس وسIتين وخمسIمائة أمIر الملIك الناصIر  مضين مIن ذي
حIIيّ علIIى خيIIر «يسIIقط مIIن اOذان قIIولھم  أن] أي صII[ح الIIدين اOيIIوبي[
وصIمة دخلIت علIى الشIيعة  وكانIت أول» لعمل، محمّد وعليّ خير البشIرا

الملك الناصIر، ثIمّ  والدولة العبيدية، ويئسوا بعدھا من خير يصل إليھم من
اللھIّم  :أمر أن يذكر في الخطبة بك[م مجمIل، ليلIبس علIى الشIيعة والعامIة

  )٣( ...أصلح العاضد لدينك
ھIـ ٥٦٦ى فIي مصIر سIنة ونقل أبو شIامه عIن ابIن أبIي طIي فيمIا جIر

السنة شرع السلطان ـ يعني ص[ح الدين ـ فIي عمIارة سIور  في ھذه: قوله
أكثIره وصIار طريقIا L يIردّ داخI[ً وL خارجIا،  القاھرة Oنه كان قIد تھIدّم

القصIور وسIلمّھا إليIه، وأمIر بتغييIر  ووLهّ لقراقوش الخادم، وقIبض علIى
وشIرع فIي » خيIر العمIل ىحIيّ علI«شعار ا.سماعيلية وقطIع مIن اOذان 

  . )٤(تمھيد أسباب الخطبة لبني العباس
  . )٥(وجاء مثله عند ابن كثير في البداية والنھاية

                                                 
  .٢٠٢٤: ٤، بغية الطلب في تاريخ حلب ٣٤٧: ١الروضتين في اخبار الدولتين .  ١
  .٤٨٦: ٢زبدة الحلب من تاريخ حلب Hبن العديم .  ٢
  .أخبار الملوك العبيديون ١٢الباب /٥القسم /٥نھاية اHرب في فنون اHدب الفن .  ٣
  .١٨٤: ٢في اخبار الدولتين  الروضتين.  ٤
  .٢٨٣: ١٢البداية والنھاية .  ٥



 ٣٥١

كان السبب في ذلك أن ص[ح الدين يوسف بن أيIوب : وقال ابن اLثير
  لمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا ثبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت
.. قدمه بمصر وأزال المخالفين له وضIعف أمIر العاضIد وھIو الخليفIة بھIا

  كتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب إليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه الملIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك
دل نور الIدين محمIود يIأمره بقطIع الخطبIة العاضIدية و إقامIة الخطبIة العا

  العباسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIية،
فاعتذر ص[ح الدين بالخوف من وثوب أھل مصر وامتناعھم من ا.جابIة 
  إلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى ذلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIك
لمIIيلھم إلIIى العلIIويين، فلIIم يصIIغ نIIور الIIدين إلIIى قولIIه وأرسIIل إليIIه يلزمIIه 
  إلزامIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا L فسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIحة

  . )١(له فيه
  

  ):ھـ٥٦٧سنة (مصر 
Iدب(ي جاء فOون اIي فنIرب فOة اIة ):... نھايIذه الدولIراض ھIان انقIك
، وذلك في يوم الجمعة لسبع مضIين مIن المحIرم  العاضد لدين اللهّ  عند خلع

وخمسمائة، وكان سبب ذلك أنّ صI[ح الIدين يوسIف لمIّا  سنة سبع وستين
المصIIرية واسIIتمال النIIاس بIIاOموال، قتIIل  ثبتIIت قدمIIه فIIي صIIلب الIIديار

قراقIوس اOسIدي الخصIي خIادم  ونصIب مكانIه... فة جIوھرامؤتمن الخ[
أسIقط مIن اOذان قIولھم  ثIمّ ... عمّه، ثمّ كانت وقعة السIودان فأفنIاھم بالقتIل

العاضد معه  ، وأبطل مجلس الدعوة، وضعف أمر»حيّ على خير العمل«
 الملIIك الناصIIر إلIIى الغايIIة، فعنIIد ذلIIك كتIIب الملIIك العIIادل نIIور الIIدين إلIIى

IIIدين يIIIح ال]IIIة صIIIة للخليفIIIه والخطبIIIد وأقاربIIIى العاضIIIالقبض علIIIأمره ب
، وكان المستضيء قد راسIله فIي ذلIك فIامتنع صI[ح  اللهّ  المستضيء بنور

  )٢( ...الدين
وذكIIر ابIIن العمIIاد فIIي الشIIذرات ھIIذا الموضIIوع فيمIIا جIIرى فIIي سIIنة 

  وفيھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا: ، فقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال٥٦٩
قر، مات نور الIدين الملIك العIادل أبIو القاسIم محمIود بIن زنكIي بIن آق سIن

  تملIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَّك حلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب
بعد أبيIه ثIّم أخIذ دمشIق فملكھIا عشIرين سIنة وكIان مولIده فIي شIوال سIنة 

                                                 
  .١٩٠: ٢وعنه في الروضتين في اخبار الدولتين  ١١١: ٩انظر الكامل .  ١
  .أخبار الملوك العبيديون ١٢الباب / ٥القسم /٥نھاية اHرب في فنون اHدب الفن .  ٢



 ٣٥٢

٥١١....  
  .)١(وبنى المدارس وسور دمشق» حيّ على خير العمل«وأزال اOذان ب 

  ):ھـ٥٧٠سنة (حلب 
وذلIك [الشIام  وفي ھذه السنة عIزم صI[ح الIدين اOيIوبي الIدخول إلIى

له دمشق نھض إلى حلIب ونIزل علIى  ، فلما استقرّت]نور الدين بعد موت
وكان علIى حلIب آنIذاك ابIن نIور الIدين، واOخيIر جمIع  أنف جبل جوشن،

حلIب، أنIا ربيIبكم ونIزيلكم، وال[جIئ إلIيكم،  يIا أھIل: أھل حلIب وقIال لھIم
عندي بمنزلة اOخ، وصغيركم عنIدي  كبيركم عندي بمنزلة اOب، وشابكّم

الدمعة، وع[ نشيجه، فافتتن  وسبقتهوخنقته العبرة، : يحلّ محلّ الولد، قال
وا بالبكIIIاء  النIIIَّاس وصIIIاحوا صIIIيحةً واحIIIدة، ورمIIIَوْا بعمIIIائمھم، وضIIIجُّ

أموالنIا  نحن عبيدك وعبيد أبيك، نقاتل بIين يIديك، ونبIذل: والعويل، وقالوا
م على أبيه. وأنفسنا لك   .وأقبلوا على الدُّعاء له، والترحُّ

Iاوكانوا ق يعُيIد إلIيھم شIرقية الجIامع  لح أند اشIترطوا علIى الملIك الصَّ
» حيّ علIى خيIر العمIل«على قاعدتھم القديمة، وأن يجُھر ب  يصَُلُّون فيھا

اOسIIواق وقIIُدَّام الجنIIائز بأسIIماء اOئمIIة اLثنIIي  فIIي اOذان، والتIIذكير فIIي
تكبيرات، وأن تكون عقود اOنكحIة  عشر، وأن يصلُّوا على أمواتھم خمس

زُھIْرة الحسIيني، وأن تكIون  المكIارم حمIزة بIنإلى الشIريف الطIَّاھر أبIي 
وأشIIIIياء كثيIIIIرة  العصIIIIبية مرتفعIIIIة، والنIIIIَّاموس وازع لمIIIIن أراد الفتنIIIIة،

  .ذلك تعالى، فأجُيبوا إلى  اقترحوھا مما كان قد أبطله نور الدين رحمه اللهّ 
حIيّ «فIأذّن المؤذّنIون فIي منIارة الجIامع وغيIره ب : قال ابن أبي طIيّ 

لىّ أبي في الشَّرْقية مُسْبِ[ً، وصلَّى وجIوه الحلبيIين ، وص»العمل على خير
اOسIIواق وقIIُدَّام الجنIIائز بأسIIماء اOئمIIّة، وصIIلوّا علIIى  خلفIIه، وذكIIروا فIIي

للشIريف فIي أن تكIون عقIود الحلبيIين مIن  اOموات خمس تكبيرات، وأذُِنَ 
  .)٢(عليه ا.مامية إليه، وفعلوا جميع ما وقعتِ اOيمان

  ):ھـ٥٧٩سنة (مكّة 
وللحIرم المكIي أربعIة أئمIّة سIنية و إمIام خIامس لفرقIة : قال ابIن جبيIر

الزيدية، وأشIراف أھIل ھIذه البلIدة علIى مIذھبھم، وھIم يزيIدون فIي  تسمى
                                                 

  .٢٢٨: ٤شذرات الذھب : انظر.  ١
 ش9رط علي9ه: وفي9ه ٣٠٩: ١٢، البداي9ة والنھاي9ة ٣٤٩ـ  ٣٤٨: ٢دولتين الروضتين في اخب9ار ال9.  ٢

 وانظر حاشية الشيخ اغا بزرك الطھراني على مستدرك وس9ائل الش9يعة والمطب9وع مع9ه. الروافض
٨: ٣.  



 ٣٥٣

، وھIم »حيّ علIى الفI[ح«إثر قول المؤذن » خير العمل حيّ على«اOذان 
وراء حسابھم وجزائھم، وL يجمعون مIع النIاس  روافض سباّبون والله من

المغرب بعد فراغ اOئمة من صI[تھا،  ما يصلون ظھرا أربعا، ويصلوّنإنّ 
المقIIدم مIIن ا.مIIام  OنIIّه فIIأوّل اOئمIIّة السIIنية الشIIافعي، و إنمIIّا قIIدمنا ذكIIره

 ّLراھيم إIIIام إبIIIف مقIIIته خل]IIIلي وصIIIن يصIIIو أوّل مIIIي وھIIة  العباس]IIIص
المغIIرب فIIإن اOربعIIة اOئمIIّة يصIIلونھا فIIي وقIIت واحIIد مجتمعIIين لضIIيق 

مIIؤذن الشIIافعي با.قامIIة ثIIمّ يقIIيم مؤذنIIوا سIIائر اOئمIIّة، وربمIIا  تھIIا، يبIIدأوق
المصليّن سھو وغفلة LجتمIاع التكبيIر فيھIا مIن  دخل في ھذه الص[ة على

الشIافعي أو الحنفIي، أو سIلم أحIدھم  كلّ جھة، فربما ركIع المIالكي بركIوع
  بغيIIIIIIIIIIIIIIر سIIIIIIIIIIIIII[م إمامIIIIIIIIIIIIIIه، فتIIIIIIIIIIIIIIرى كIIIIIIIIIIIIIIلّ أذُُن مصIIIIIIIIIIIIIIـغية

مؤذّنIه مخافIَة السIھو، ومIع ھIذا فيحIدث السIـھو  لصـوت إمامھا أو صIوت
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى كثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـير

  .من الناس
  )١( ...ثمّ المالكي وھو يصلي قبالة الركن اليماني

  ):ھـ٥٨٢سنة (مكّة 
وفيھا دخل سيف ا.س[م أخو ص[ح الدين إلIى مكIّة وضIرب الIدنانير 
  فيھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا

  .)٢(»حيّ على خير العمل«باسم أخيه، ومنع من قولھم 
  ):ھـ٦١٧سنة (مكّة 

وفيھا توفي الشريف أبو عزيز قتاده بن إدريس الزيدي الحسني المكIّي 
  .أمير مكّة

كان شيخا عارفا مصنفا، نقمةً على عبيد مكIّة المفسIدين، وكIان الحIاج 
حIيّ «في أيامه في أمان على أموالھم ونفوسھم، وكان يؤذّن فIي الحIرم ب 

إلIى أحIد مIن خلIق على قاعدة الرافضة، وما كان يلتفتُ » على خير العمل
تعالى، وL وطئ بساط الخليفة وL غيIره، وكIان يحمIل إليIه مIن بغIداد   اللهّ 

أنIIا أحIIق : فIIي كIIلّ سIIنة الIIذھب والخلIIع وھIIو بIIداره فIIي مكIIّة، وھIIو يقIIول
  )٣( ...، ولم يرتكب كبيرة فيما قيل بالخ[فة من الناصر لدين اللهّ 

                                                 
 ، وق9د ذك9ر بع9ض م9ا يتعل9ق بأئم9ّة الم9ذاھب ا
ربع9ة، وأغف9ل م9ا٨٥ـ  ٨٤: ١رحل9ة اب9ن جبي9ر .  ١

  !!يتعلق بإمام الزيدية
  .٢٧١: ٣، الروضتين في اخبار الدولتين ١٠٣: ٦النجوم الزاھرة .  ٢
  .٢٥٠ـ  ٢٤٩: ٦النجوم الزاھرة .  ٣



 ٣٥٤

  ):ھـ٧٠٢سنة (مكّة 
بزلغIى التتIري حينمIا كIان علIى [أبطIل : قوله) الدرر الكامنة(جاء في 

وجمIIع الزيديIIة ومIIنعھم مIIن » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«اOذان ب  ]الحIIج
  .)١(ا.مامة بالمسجد الحرام

  ):ھـ تقر يبا٧٠٧سنة (إيران 
كان مذھب أھل السنة والجماعة ھو الغالب على إيIران إLّ فIي منIاطق 

د ذكر المؤرخون كطبرستان، والريّ، وقم، وأقسام من خراسان، وق معينة
، إLّ أنّ الثابت ھو حدوثه فIي عھIد الع[مIّة )٢(في تشيع إيران عل[ً وأسبابا

ه الIذي كIان السIبب فIي تشIيع  ٧٢٦المتIوفى » يوسIف الحسIن بIن«الحليّ 
أو  ٧١٧الملقIIّب بشIIاه خدابنIIده المتIIوفى  السIIلطان الجIIايتو محمIIّد المغIIولي

  .ھـ ٧١٩
كه بتغيير الخطبة و إسقاط أسIامي فلما تشيع السلطان أمر في تمام ممال

على : وسائر اOئمّة عليه الس[معنھا، وبذكر أسامي أمير المؤمنين  الث[ثة
فIي اOذان، وبتغييIر السIّكّة ونقIش » خير العمل حيّ على«المنابر، وبذكر 

  .)٣(اOسامي المباركة عليھا
  ]:القرن الثامن[المدينة 

ابIIن فرحIIون المتIIوفى سIIنة  عIIن):... وفIIاء الوفIIاء(نقIIل السIIمھودي فIIي 
تسIIاھل مIن كIIان قبلنIا فIIزادوا علIى الحجIIرة الشIر يفIIة   وقIد: ھIـ قولIIه٧٩٩

ولقIد كنIت ... يصلي فيھIا الشIيعة  وكانت بدعة وض[لة... مقصورة كبيرة
حIIيّ علIIى خيIIر «أسIIمع بعضIIھم يقIIف علIIى بابھIIا ويIIؤذّن بIIأعلى صIIوته 

  .)٤(وكانت مواطن تدريسھم وخلوة علمائھم» العمل
كIان : صاحب التحفة اللطيفIة فIي ترجمIة عIزاز، أحIد اLشIرافوذكر 

  يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIف علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى
باب المقصورة المحيطة بIالحجرة النبويIة ويIؤذّن بIأعلى صIوته مIن غيIر 

                                                 
  .٩: ٢الدرر الكامنة .  ١
 طبع موخرا المؤرخ الحجة الشيخ رسول جعفريان رس9الة الج9ايتو والت9ي ألفھ9ا باللغ9ة الفارس9ية.  ٢

  .موضحا فيھا أسباب تشيعه فليراجع
 ، مج9الس٣٩٦: ٥، أعيان الشيعة ١١: ١احقاق الحق  ٣٠: ٩لع!مّة المجلسي روضة المتقين ل.  ٣

  .خاتمة مستدرك الوسائل للنوري وغيرھا: وانظر. ٣٥٦: ٢المؤمنين 
  .٢٧الفصل  ٦١٢: ٢ـ  ١وفاء الوفاء للسمھودي .  ٤



 ٣٥٥

  خIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوف وL فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزع
  . )١(؛ قاله ابن فرحون في تاريخه»حيّ على خير العمل«قائ[ً 

  ):ھـ٧٢٩سنة (القطيف 
ثIمّ سIافرنا إلIى : ذكر ابن بطوطة في رحلتIه سIفره إلIى القطيIف، فقIال

  مدينIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة
تصIغير قطَِيIف ـ وھIي مدينIة  أنIّهالقطَُيIف ـ وضIبط اسIمھا بضIم القIاف ك

  كبيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرة حسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنة
ذات نخIIل كثيIIر، يسIIكنھا طوائIIف العIIرب، وھIIم رافضIIية غII[ة، يظھIIرون 
  الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرفض

أشIھد أنّ «: جھارا L يتقّون أحدا، ويقول مIؤذنھم فIي أذانIه بعIد الشIھادتين
  عليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّا ولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيّ 

ويIز يIد بعIد التكبيIر » حيّ علIى خيIر العمIل«د بعد الحيعلتين ، و يز ي» اللهّ 
  :اOخيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

  .)٢(»محمّد وعليّ خير البشر من خالفھا فقد كفر«
  ):ھـ٧٩٣سنة (مكّة 

 ]بIIن علIIيّ بIIن محمIIّد[وولIIي ابنIIه صII[ح :... جIIاء فIIي صIIبح اLعشIIى
وتابعIIه الزيديIIة، وكIIان بعضIIھم ينكIIر إمامتIIه لعIIدم اسIIتكمال الشIIروط فيIIه، 

، ثIIمّ مIIات سIIنة ثII[ث وتسIIعين »نIIا لكIIم مIIا شIIئتم إمIIام أو سIIلطانأ«: فيقIIول
: إلIى أن يقIول... وسبعمائة، وقام بعده ابنه نجاح فIامتنع الزيديIة مIن بيعتIه

م أنھIّولشيعة ھذا ا.مام فيه حُسْنُ اLعتقIاد، حتIّى : قال في مسالك اOبصار
ون يIده علIى مرضIاھم، ويستسIقون بIه المطIر إذا  يستشفون بدعائه، ويمIُرُّ

وL يكَْبرُُ .مام ھذه سيرته : اجدبوا، و يبالغون في ذلك كلّ المبالغة، ثمّ قال
 Pّ اھر  ـ في التواضعIل الطIصOك اIن ذلIو مIه، وھIة لخلقIن المعاملIوحس ،

وزيُّ ھIذا ا.مIام : والعنصIر الطيIب ـ أن يجIاب دعIاؤه و يتقبIل منIه، قIال
وينIادى عنIدھم بIاOذان  وأتباعه زيّ العرب في لباسھم والعمامIة والحنIك،

  . )٣(»حيّ على خير العمل«
  ):ھـ تقريبا٩٠٠سنة (صنعاء 

                                                 
  .٢٩٦٥الترجمة  ٢٦٠: ٢التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .  ١
  ).البحر ين(بعد ذكره لمدينة /  ١٨٦: رحلة ابن بطوطه.  ٢
  .٣٥٩ـ  ٣٥٨: ٧صبح اHعشى .  ٣



 ٣٥٦

ذكIIر صIIاحب البIIدر الطIIالع فIIي ترجمIIة محمIIّد بIIن الحسIIن بIIن مIIرغم 
لمIIIا افتIIIتح : مIIIا نصIIIّه) ٩٣١والمتIIIوفى  ٨٣٦المولIIIود (الزيIIIدي اليمIIIاني 

يجلIIّه  ]كIIان[السIIلطان عIIامر بIIن عبIIدالوھاب صIIنعاء ومايليھIIا مIIن الIIب[د 
شIIفاعته OجIIل اتصIIاله با.مIIام الناصIIر الحسIIن بIIن عزالIIدين بIIن  ويقبIIل
  .الحسن

ولما صلىّ السلطان عامرٌ بجامع صIنعاء أوّلَ جمعIة فIأراد المIؤذن أن 
  يسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIقط مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

فمنعIه محمIّد بIن الحسIن الزيIدي، فالتفIـت » حيّ على خيIر العمIل«اOذان 
عIُدَّ ذلIك إلـيه جمـيع من في المسجد من جند السلطان وھم ألوف مؤلفIّـة، و

  .)١(من تصلـّبه في مذھبه
  ):ھـ١٠٧٠سنة (حضرموت 

) سIIمط النجIIوم العIIوالي فIIي أنبIIاء اLوائIIل والتIIوالي(جIIاء فIIي كتIIاب 
  :قوله: للعاصمي

ابIIنَ أخيIIه ا.مIIام أحمIIدَ بIIن  )٢(جھIIز ا.مIIام إسIIماعيل ١٠٦٥وفIIي سIIنة 
بعIد أن سIيطر [الحسن علIى حضIرموت ونواحيھIا لكIونھم لIم يخطبIوا لIه 

فالتقى ھو واOمير حسين الرصIاص، لكIون بلIده أقIرب ] ب اليمنعلى أغل
البلدان إلIى دولIة ا.مIام إسIماعيل، وحصIل مIنھم قتIال، فلمIا عجIز ا.مIام 
أحمIد بIن الحسIن ارُسIIل إلIى قبيلIة يIافع ـ وھIم قبائIل كثيIIرون ـ بIIاOموال 

فتجھIIIزوا علIIIى ... خفيIIIة، وطلبIIIوا منIIIه أن يكونIIIوا معIIIه علIIIى الرصIIIاص
واسIتولى الزيديIة علIى غالIب ... حتIّى قتIل... لIى غIرةالرصاص وأتIوه ع

  .حضرموت
استولى على حضIرموت كلھIا، وأمIرھم أن يزيIدوا  ١٠٧٠ثمّ في سنة 

ثIمّ لIم ... وتIرك الترضIي عIن الشIيخين» حيّ على خير العمل«في اOذان 
تعالـى   يزل ا.مام إسماعيل قائما بأعباء ا.مامـة الكـبرى إلى أن توفـّاه اللهّ 

  .)٣(ھـ ١٠٨٧رحمـته سـنة  إلى

                                                 
  .١٢٢: ٢البدر الطالع .  ١
٢  . ّaالقاسم بن محمد بن علي بن محمد بن الرشيد بن أحم9د ب9ن الحس9ين ب9ن عل9يّ   ابن المنصور با 

 يحي9ى بن يحيى بن محمد بن يوسف اHشل بن القاسم بن محمد بن يوس9ف اHكب9ر ب9ن المنص9ور ب9ن
 بن الناصر بن أحمد بن الھادي إلى الحق يحيى بن الحسين ابن القاسم ب9ن إب9راھيم ب9ن إس9ماعيل ب9ن

  .إبراھيم بن الحسن المثنى بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب
  .٢٠٠ـ  ١٩٨: ٤سمط النجوم العوالي .  ٣



 ٣٥٧

  :)ـھ ١٢٢٤سنة (نجد 
نزھIة (فIي ) ھIـ١٣٤١المتIوفى (قال عبدالحي بن فخر الدين الحسIيني 

الزيديIIة بعIIد مIIا خIIالف الشIIريف ):... الخIIواطر وبھجIIة المسIIامع والنIIواظر
حمود بن محمّد على أھل نجد سنة أربع وعشرين ومIائتين وألIف أن يزيIد 

توارثIوه  أمافي ندائھم للصلوات ويIَدَعُو» لحيّ على خير العم«أھلھا قول 
فإنIه كIان » الصI[ة خيIر مIن النIوم«من السلف في أذان الفجIر مIن قIولھم 

  .)١(عنه في إمرته  يراھا بدعة إنمّا أحدثھا عمر رضي اللهّ 
وأخIIتم حIIديثي بمIIا نقلIIه القلقشIIندي فIIي صIIبح اOعشIIى عIIن الزيديIIة 

حIَيّ علIى خIَـيْر «: )٢(دَل الحَيْعَلتIَينِ إن نIَصَّ اOذَانِ بIَ: وھم يقولون:... فقال
يقـولـونھIIـا فIIـي أذَانھIIِم مIIرّتين بIIدل الحَيْعلتIIََيْن، وربَّمIIا قIIالوا قبIIل » العIIَـمَلِ 

ومIن رأىَ أنّ » محمـدٌ وعَلـِيٌّ خَـير البشََـر، وعِتْرتھُـما خيIر العIِـترَ«: ذلك
  . ھـذا بـِدعـةٌ فقـد حـاد عـن الجَـادَّة

م اللهّ وھIIIم يسIIIوقون ا.ِ  وَجْھIIIَه مIIIن فاطمIIIة   مامIIIة فIIIي أوLْد عَلIIIِيّ كIIIَرَّ
زونَ  زُوا أنھIّثبُوتَ اِ.مامة في غيIر بنيھمIا؛ إLّ  عليھاالس[م، وL يجُوِّ م جIَوَّ

خَرج لطَلبَ اِ.مامة إماما مَعْصIُوما  أن يكونَ كلُّ فاطميِّ عالمٍِ زَاھِدٍ شُجاعٍ 
الحُسIَينِ عليھماالسI[م، ومIَن  وواجِبَ الطاعة، سواء كان من ولد الحَسIَنِ أ

ولIIَد  وھIIم يIIَرَوْن أن اِ.مIIام المَھIIْدِيَّ المُنْتظIIََر مIIن. خلIIع طاعتIIَه فقIIد ضIIَلَّ 
. عنھما، ومن خالف في ذلك فقIد أخْطIَأ  الحُسَين دون ولد الحسَن رضي اللهّ 

إنَِّ الشIIيخين أبIIا بكIIَْرٍ وعُمIIَر أفضIIلُ مIIن عَلIIِيٍّ وبنَيIIِه فقIIد أخْطIIأَ : قIIال ومIIن
إنّ تسَْليِم الحَسَنِ اOمIْرَ لمعَاويIةَ : و يقولون. في مُعْتقَدَِه ندھم وخالفَ زَيداع

  .إن كان الحقُّ لهو كان لمصْلحَةٍ آقتضاھا الحال،
Iنَّة، يعنIي فيحلَّفIون كمIا : »التعر يIف«قال في  وأيَْمIانھُم أيَْمIانُ أھIْلِ السُّ

  تقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدّم، ويIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIزاد
: دِ زَ يIIْد بIIن عَلIIِيّ، ورأيIIتُ أنَّ قIIَوْليِ فIIي اOذانِ و إLَِّ برَِئIIْتُ مIIن مُعْتقIIََ: فيھIا

  حIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIَيَّ علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى«
بدِْعIIةٌ، وخَلعIIَتُ طاعIIة اِ.مIIام المعصIIوم الواجIIب الطَّاعIIة، » خَيIIْرِ العَمIIَل

  وآدّعَيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIْتُ أن
المَھْدِيَّ المنتظَرَ ليس مIن وَلIَد الحُسIَينِ بIن علIيّ، وقلIتُ بتفَْضIِيل الشIيخين 

                                                 
  .١٦٤٦: نزھة الخواطر وبھجة المسامع والنواظر.  ١
  .فالزيدية تقول بالحيعلة الثالثة بعد الحيعلتين H بدلھما ھذا غلط من القلقشندي.  ٢



 ٣٥٨

  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى أميIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر
نيِه، وطعَنْتُ في رَأْي ابنهِِ الحسن لما اقتضIته المَصIْلحَةُ، المؤمنين عَليٍِّ وبَ 

  وطعَنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتُ عليIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه
  .)١(فيه

  :النتيجة
ثابتIIة عنIIد الشIIيعة بفرقھIIا » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«وعليIIه فشIIرعية 

ـ ا.مامية اLثني عشIرية، والزيديIة، وا.سIماعيلية ـ وعنIد بعIض  :الث[ث
محمّد «ب : في ك[م اOئمّة ر الصحابة، و إنّ ھذه الجملة ھي أصل لما فسُّ 

أنّ عليIIّا ولIIيّ «و » محمIIّد وآل محمIIّد خيIIر البريIIة«و » وعلIIيّ خيIIر البشIIر
، فتIIارة كانIIت الشIIيعة تصIIرح بھIIذا التفسIIير، وأخIIرى L تصIIرح بIIه، » اللهّ 

  . نتيجة للظروف القاسية التي كانت تمر بھا
  حمIIه اللهّ أجIIاب بIIه السIIيدّ المرتضIIى ر أمIIاو يؤكIIد التفسIIيرية التIIي قلناھ

حIIيّ علIIى خيIIر «ھIIل يجIIب فIIي اOذان بعIIد قIIول : فإنIIه سIIئل) ھIIـ٤٣٦ت (
محمIّد وعلIيّ خيIر «إن قIال : ؟ فأجIاب»محمّد وعليّ خير البشر«: »العمل
علIIى أنّ ذلIIك مIIن قولIIه خIIارج مIIن لفIIظ اOذان جIIاز، فIIإنّ الشIIھادة » البشIIر

  .)٢(بذلك صحيحة، و إنّ لم يكن ف[ شيء عليه
ويستحب لمن أذّن أو أقIام أن : في مھذبه) ھـ٤٨١ت (وقال ابن البراج 

  يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIول فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
  . )٣(مرتين» آل محمّد خير البرية«: »حيّ على خير العمل«نفسه عند 

أن الذين كIانوا يIأتون ) ھـ٣٨١ت (وكذا يفُھم من ك[م الشيخ الصدوق 
  بھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذه

ا صIادرة عIن أئمIّة أھIل أنھّكانوا يأتون بھا على ! الصيغ الث[ث أو اOربع
  بيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت؛ لقولIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIهال

  . )٤( »...ومنھم من روى بدل ذلك... وفي بعض رواياتھم«: رحمه الله
فIIاخت[ف الصIIيغ عنIIIد المIIؤذنين، و إتيانھIIا فIIIي بعIIض اOحيIIان بعIIIد 
  الحيعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة الثالثIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

  . وأخرى بعد الشھادة الثانية تشير إلى عدم جزئيتھا وكونھا تفسيرية
                                                 

  .٢٣١: ١٣صبح اHعشى في صناعة ا:نشاء للقلقشندي .  ١
  .٢٥٧: ومثله جواب القاضي ابن البراج في جواھر الفقه. ٢٧٩: ١رسائل الشريف المرتضى .  ٢
  .٩٠: ١المھذب .  ٣
  .٣٥مة وثواب المؤذنين ح باب ا
ذان وا:قا ١٨٨: ١من H يحضره الفقيه .  ٤



 ٣٥٩

ي، بل لمIا عرفIوه إذا عمل الشيعة وتفسيرھم ھذا لم يكن عن ھوى ورأ
  ووقفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوا
عليIIه فIIي مرويIIات ائمIIتھم الموجIIودة عنIIدھم، وھIIذا لIIو جمIIع إلIIى سIIيرة 
  المتشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرعة مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

وأنّ المعنيَّ » حيّ على خير العمل«الشيعة في كل اLزمان واLصقاع في 
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه عنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدھم

وممIIّا . )١(الوLيIIة لوقفIIت علIIى حقيقIIة أخIIرى لIIم تنكشIIف لIIك مIIن ذي قبIIل
  يسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتأنس بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه

حيIث إنھIّم كIانوا يقولIون فIي أذانھIم  ـھI ٣٦٧ة بحلب سنة لذلك أذان الشيع
، وكIIذلك فIIي أذانھIIم »حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل محمIIّد وعلIIيّ خيIIر البشIIر«

محمIّد وعلIيّ خيIر البشIر : يقولون في ا.قامIة«ھـ، ففيه ٣٩٤باليمامة سنة 
  . »وحيّ على خير العمل

ن علIي بI... ومن ھذا الباب ما ذُكر من أنّ الحسIين بIن علIيّ بIن محمIّد
  بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن أبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي طالIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIب

محمIّد وعلIيّ «ـ المعروف بابن شIكنبة ـ كIان أوّل مIن جھIر فIي اOذان ب 
  فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي» خيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر البشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر

ھـ، وL يخفى عليك بأنّ ھذا المIؤذّن ٣٤٧زمن سيف الدولة الحمداني سنة 
  والحمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدانيين
شIIيعة اثنIIا عشIIرية، وقIIد عرفIIت بIIأنّ اOذان بIIذلك فIIي حلIIب كIIان قبIIل ھIIذا 

  .التاريخ
) القطعيIة(ما قلناه قبل قليل من أن الشيعة اLثني عشIرية إليه  ويضاف

  أذنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوا فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
، وأعلIوا ھIذا ا.عI[ن » أشIھد أن عليIّا ولIي اللهّ «بIـ) ھـ٣٥٦ـ  ٢٩٠(بغداد 

  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى المIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاذن
في القرن الثامن في القطيف كذلك، وغير ذلك من النصوص، فكلھIا تؤكIد 
  التفسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيرية

أنّ كIلّ مIا كIانوا يقولونIه مIأخوذ التي كان يبوح بھا الشIيعة أ يIّام قIوتھم، و
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن كلمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIات

                                                 
١  . ّE مر بإذن
بين   أشھد أن عليّا ولي Eّ «تعالى في الباب الثالث من ھذه الدراسة   سنفصل ھذا ا

  .»الشرعية واHبتداع



 ٣٦٠

وأنّ ذلIIIك كلIIIه تفسIIIير : آلIIIه وأئمIIIّة أھIIIل البيIIIت و عليIIIه الله صIIIلى  رسIIIول اللهّ 
التIIي حIIذفھا عمIIر وسIIار علIIى نھجIIه الحIIذفيّ  )١(وتوضIIيح للحيعلIIة الثالثIIة

وأھل التشيع حذف الحيعلة الثالثة من !! ولذلك عظم على الرافضة. أتباعُهُ 
  .ھـ من قبل نور الدين عم ص[ح الدين اOيوبي٣٦٩اOذان في سنة 

أصI[ً » حيّ على خير العمIل«وبھذا فقد تبينّ لنا من كلّ ما سبق أنّ ل 
  شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرعياّ
ثابتا، لكنَّ الظروف السياسيةّ العصيبة ونھي عمر بن الخطIّاب، لعبIا دورا 
  كبيIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرا فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

يھIا طرح شرعيتّھا جانبا ـ وقد مرّت عليك بعIض الروايIات التIي صIُرّح ف
  بحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذف
الحيعلIة الثالثIIة للتقيIIة مIن الIIرواة الIIذين كIIانوا يخIافون علIIى أرواحھIIم عنIIد 
  اشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتداد سIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIطوة
الظالمين ـ ومIع كIلّ ذلIك العسIف تIرى الصIمود الشIيعي فIي جانIب آخIر، 
  لIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذلك راح

ا منسIIوخة، أنھIIّأتبIIاع الحIIَذْفِ بعIIد أن لمسIIوا شIIدّة المتمسIIّكين بھIIا يIIدّعون ب
  وعلIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرغم

لموجّھIIة ضIIدّ ھIIذا اOصIIل الشIIرعيّ وعنIIف وقسIIوة مIIن شراسIIة الحملIIة ا
  رموزھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا، إLّ بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIأنّ 

بدعة، » حيّ على خيرالعمل«المنصفين لم يتمكّنوا من التجّرؤ والقول بأنَّ 
مIا لIم : إنّ ذلIك اOمIر لIم يثبIت، و: وأكثر ما توصّلوا إليIه أن يقولIوا عنھIا
  ! يثبت فمن اOولى تركه وعدم ا.تيان به

  المسلمين إلى ذلك؟ولكن، ھل مال جميع 
أبدا، فكثير مIن الصIحابة وكIل أھIل البيIت وعIدّة مIن التIابعين أصIرّوا 

في أذانھIم » حيّ على خير العمل«شديدا على التمسّك با.تيان ب  إصرارا
الجIIازم علIIى شIIرعيةّ ا.تيIIان بھIIا، وأن لIIيس مIIن عامIIل  والتأكيIIد الحIIازم

فIIي مطIIاوي وقIIد مIIرّت .. و إسIIقاطھا شIIرعيّ قطعIIيّ دعIIا إلIIى طرحھIIا
بموضوعية، وقIد كIان ھIذا الفصIل  البحوث شواھد كثيرة تؤ يِّد صحّة ذلك

إلى شIعار يميIّز الشIيعة  »تحوّل ھذا اOصل الشرعيّ «ھو الموضّح لكيفية 

                                                 
الب9اب  وقد تكون الشھادة الثالثة ھي تفس9ير للش9ھادة الثاني9ة ك9ذلك وھ9ذا م9ا سنوض9حه Hحق9ا ف9ي.  ١

  .»بين الشرعية واHبتداع  ي Eّ أشھد أن عليّا ول«الثالث 
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السIIنةّ Oن  عIن غيIIرھم، وقIIد اتضIّحت بIIين ثنايIIاه الIIدوافع التIي دعIIت أھIIل
 لھIذه الجملIةشIعارا لھIم، حيIث كانIت ) الص[ة خير مIن النIوم(يتخّذوا من 

  . L سنة رسول اللهّ ! أبعادٌ متصلة باجتھاد الخليفة عمر
رة،  لقد تجسدت شعار يةّ ھذا الموضIوع بوضIوح فIي العصIور المتIأخِّ

، وعلIIى )١(ا تجلIIّت واضIIحة فIIي العصIIر العباّسIIيّ اOوّلأنھIIّب ويمكIIن القIIول
المنصIور الIدوانيقيّ، كمIا وتجسIّدت معIالم  الخصوص في زمن أبي جعفر

أيضا بعد وفاة المنصIور بعIد أن  بوضوح» حيّ على خير العمل«يةّ شعار
بإلحIاح جIادّ علIى ا.تيIان  صار جليا وجود تياّرين متباينين، أحدھما يصرّ 

الطرق وL  ، بينما يحاول ا�خر منع ذلك بشتى»حيّ على خير العمل«ب 
  .يرضى با.تيان بھا

كIIات الشIIيعيةّ وانط[قIIا مIIن ھIIذا اOسIIاس المتشIIنجّ كانIIت جميIIع الحر
  ودُولھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

حIيّ علIى خيIر «حال اسIت[مھا لزمIام أمIُور السياسIة L تتIردّد فIي إعI[ء 
  مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن» العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل

علIIIى المIIIآذن فIIIي اOذان إع[نIIIا عIIIن ھIIIويتّھم الحقيقيIIIّة، بIIIل كIIIان المIIIدّ 
  الجمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاھيري الشIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIيعي فIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي
أحIIايين قوتIIه يIIراھن علIIى شIIرعيتھا، وL يتنIIازل عIIن الھويIIة المحمديIIة 

  .العلوية
حIIيّ علIIى خيIIر «يمكIIن القIIول بIIذلك علIIى أسIIاس اتخIIّاذ الشIIيعة  نعIIم،

  شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعارا» العمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIل
لھم، و إن كانIت ھIذه الحيعلIة الثالثIة جIزءا مIن اOذان النبIوي، فشIرعيتھا 
  أقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدم مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن
  تاريخ شعاريتھا بكثير، حيث ھي مسألة شرعيةّ ثابتة منIذ عھIد رسIول اللهّ 

  .فايةآله، وقد بينّاّ ذلك بما فيه الك و عليه الله صلى
الثابIIت  عليIIه السII[مفيمIIا يخIIصّ ذِكIIر أذان ا.مIIام زيIIن العابIIدين  أمIIّاو

منكر له، فله ميزة خاصّة، وذلIك لمكانتIه بIين المسIلمين  للجميع وليس ثمّة
  عمومIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا، فا.ماميIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّة والزيديIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّة،

                                                 
،  ب9اaّ  لعبّاس السفاّح إل9ى خ!ف9ة الواث9قھي الفترة السياسيّة لخ!فة بني العبّاس؛ من خ!فة أبي ا.  ١

العباس99يّ،  والھ99ادي أب99ي العب99ّاس الس99فّاح، والمنص99ور ال99دوانيقيّ، والمھ99دي العبّاس99يّ،: أي خ!ف99ة
وفات9ه إل9ى الغ9زو  وم9ن بع9د ، المعتصم، وآخرھم الواثق باaّ وھارون الرشيد، وا
مين، والمأمون، و

  .المغوليّ لبغداد، اصطلح عليه بين المؤرّخين بالعصر العبّاسيّ الثاني
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بل مختلف فرق الشيعة ـ باستثناء الكيسانية المنقرضة ـ تذعن له وتستسIلم 
  OوامIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIره

  إمIام للمسIلمين وحجIّة Pّ  أنIّهب عليIه السI[معيةّ، ويقرّون لIه ونواھيه الشر
  علIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIى خلقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIه،
وبالنسبة لباقي الفرق فھم يتعاملون معه كأحIد علمIاء المدينIة علIى أقIل مIا 

  ..يقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIال
يمثIِّل ـ » حيّ على خيIر العمIل«ب  عليه الس[مفإتيان ا.مام زين العابدين 

صIIIر الرسIIIالة اOوّل، وامتIIIداد جIIIذورھا إلIIIى ع  بIII[ ريIIIب ـ شIIIرعيتّھا
والIذي » إنIّه اOذان اOول«  عليIه السI[موخصوصا بعد وقوفنا على قوله 

حIIيّ علIIى خيIIر « يوضIIّح بIIأنّ اOذان شIIرّع فIIي ا.سIIراء والمعIIراج، وأن
 ، إشIIارة إلIIى وLيIIة ا.مIIام علIIيّ وولIIده، والIIذي كتIIب علIIى سIIاق»العمIIل
  .العرش

تيانIه بھIا فIي أذانIه ـ وھIو وكذا الحال بالنسبة إلى فعل ابن عمر، فIإنّ إ
والجماعIIة ـ ليؤكIIد شIIرعيتھا، ونحIIن لIIو أضIIفنا ھIIذين  فقيIIه أھIIل السIIنة 

الموردين إلى ما أورده الدسوقيّ في حاشيته عن ا.مام عليّ بن أبي طالب 
كIIان يIIأتي بھIIا، و إلIIى مIIا ذُكIIر عIIن ا.مIIامين البIIاقر  أنIIّهو عليIIه السII[م

المسألة لھا أصل أصيل في الدين،  ، Lتضّح لنا ولغيرنا بأنّ ھذه:والصادق
بIIل ھنIIاك أصIIل لمIIا نقIIول بIIه فIIي كتIIب أھIIل السIIنة والجماعIIة مسIIتقى عIIن 

  .آله بيقين و عليه الله صلى  رسول اللهّ 
أصIIلٌ مIIن اOصIIُول الثابتIIة، ذو جIIذور » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«ف 

  عريقIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة وراسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIخة
قIIد دبّ  نIIّهأ، وقIIد أتIIى بھIIا الصIIحابة أيضIIا، إLّ  تعIIود إلIIى عھIIد رسIIول اللهّ 

  الخIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ف فيھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIا
منذ عھد عمر بن الخطاّب، وھذا ھو ما تثبتIه اOدلIة والشIواھد التIار يخيIّة 

إLّ أنَّ التعصّب اOعمIى دفIع بIالبعض دفاعIا عIن اجتھIاد عمIر  والروائيةّ،
قبIIال السIIنةّ النبويIIّة المباركIIة Oن يIIدّعي أنَّ الشIIيعة ھIIم الIIذين أدخلIIوا ھIIذه 

ذلIك التعصIب المقيIت بIالبعض ا�خIر Oن  فIعالروايات في كتIبھم، بIل ود
مثل ھIذه الروايIات، وL نIدري  يدّعي و يزعم أنَّ كتبھم المعتبرة خالية من

  ! ما نقول لمن يريد إخفاء عين الشمس بغربال
ونحن لو دققنا النظر في مسألة نھي عمر بن الخطاب عIن متعIة الحIج 

شIرح «القوشجي فIي وحيّ على خير العمل ـ على ما أورده  ومتعة النساء
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الترابط فيما بين ھIذه المسIائل الIث[ث، وأنّ مسIألة  ـ Lنكشف لنا» التجريد
ارتباطھIIا بمسIIألة ھامIIة تIIرتبط بصIIميم  تعنIIي» حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«

، وقIIد )١(الصIIفحات السIIابقة أثبتنIIاه باOرقIIام فIIي أماالخ[فIIة وا.مامIIة، وھIIذ
ولشIIيعة أميIIر  طIIالبيينعرفIIت كيIIف تحوّلIIت الحيعلIIة الثالثIIة إلIIى شIIعار لل

ومحبIIIّي الزھIIIراء البتIIIول  عليIIIه السIII[مالمIIIؤمنين علIIIيّ بIIIن أبIIIي طالIIIب 
عليھاالس[م عبر القرون، وأنّ ثبات الشيعة عليھا وتمسّكھم بھا يمثIّل بحثIا 
استراتيجياّ بين الفريقين وحدّا فاص[ً بينھما، ولعلّ ما روي عن ا.مام أبي 

ن علتّي النھIي الظIاھرة والخفيIة ـ التIي عن تبيا عليه الس[مالحسن الكاظم 
مرّ ذكرھا ـ جاء للكشف عن النوايا والتوجّھIات الحكوميIة التIي أرادت أن 

  .»بر فاطمة وولدھا«: تطمس أنَّ خير العمل ھو
سIIابقا، : فIIي روايIات أھIIل البيIت» خيIIر العمIل«وبعIد أن بينIIا تعIاريف 

ى أنّ نھIي الخليفIة ، نصل إلI»بر فاطمة وولدھا«و » الوLية«: وانھا تعني
يمثIIّل إع[نIIا عIIن عIIدم اLعتنIIاء ببIIر فاطمIIة، وھIIو مIIا يعIIود بالنتيجIIة إلIIى 
الوLية والخ[فة وأن عمر بن الخطاب L يريد ا.شارة إلIى خ[فIة غيIره، 

  .بل إنه L يريد ا.شارة إلى كلّ ما يتعلق بھا
 وممّا يدعم ھذا المعنى ما تنطوي عليه العقوبIة التIي فرضIھا عمIر بIن

بمثابIIة ) أعُاقIIِبُ عليھIIا(أو ) أنھIIى عنھIIا(الخطIIاب علIIى القائIIل بھIIا، فقولIIه 
، واعتIراف ضIمني »حIيّ علIى خيIر العمIل«اعتراف مبدئيّ منه بشرعيةّ 

حIIيّ علIIى خيIIر «علIIى مIIا يجIIول فIIي دواخلIIه، ولIIذلك فقIIد ربIIط نھيIIه عIIن 
بIIن بنھييIIه عIIن متعتIIَي النسIIاء والحIIجّ، اللIIَّذَيْنِ أكIIد ا.مIIام علIIيّ وا» العمIIل

عباّس ورعيل من الصحابة علIى شIرعيتھا، بخI[ف عمIر والIنھج الحIاكم 
، و لزوم ا.تيان بھا أو  أمّااللذين دعيا إلى تركھا، فترك ھذه الث[ث عُمَرِيٌّ

جIIوازه فھIIو علIIوي، إذا اOمIIر لIIم يكIIن اعتباطIIا، بIIل جIIاء لوجIIود رابطIIة 
  . وع[قة متينة بين كلّ اOمور المنھيّ عنھا

اع حIIول المسIIألة المبحوثIIة أوجIIه فIIي القIIرنين الرابIIع لقIIد، بلIIغ النIIز
الھجرييّن، حيث إنّ الصراع الفكريّ واLعتقاديّ في تلك الفتIرة  والخامس

كثيرا، فسيطر علIى الشIارع العIامّ جIوٌّ مIن الخI[ف الحIادّ  الزمنيةّ قد اشتدّ 
رك يدّعي أنَّ الحقّ في جانبه، ولم يص[ لقاسم مشت بين الشيعة والسنةّ، كلٌّ 

                                                 
  ).حيّ على خير العمل، دعوة للوHية وبيان Hسباب حذفھا(الفصل الثالث : انظر.  ١
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إلIى حالIة اOلفIة وعIدم التنIازع، فكIلٌّ  يرضي الطرفين في محاولIة للعIودة
  .بأئمتھم، وأولئك بحكوماتھم منھما متمسِّك بص[بة بما توصّل إليه؛ ھؤLء

ولو ألقينا نظرة فاحصIة علIى النصIوص التIي مIرت فIي حIوادث سIنة 
دنا وضع شدّة النعرة الطائفيIة واسIتفحالھا، لشIاھ ھـ، ودرسنا ٤٤٣ـ  ٣٥٠

الIIذي تIIزامن طرحھIIا مIIع  » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل«بوضIIوح دور مسIIألة 
مسائل اعتقاديةّ أخُرى بشكل L يمكنك التفكيIك بينھIا، مثIل مسIألة الغIدير، 

فلماذا يمنع أھل الكرخ وباب الطاق مIن النIوح . ولبس السواد وما إلى ذلك
  يوم عاشوراء ومن تعليق المسوح؟ ولماذا تقع الفتنة يوم الغدير؟

كانت قد جIرت عIادة الشIيعة فIي : (ھـ٣٨٩قال الذھبيّ في أحداث سنة 
الكIIIIرخ وبIIIIاب الطIIIIاق بنصIIIIب القبIIIIاب و إظھIIIIار الزينIIIIة يIIIIوم الغIIIIدير، 

في ليلته، فأرادت السIنةّ أن تعمIل فIي مقابلIة ھIذا أشIياء، فادّعIت )١(والوقيد
Iو بكIيّ وأبIه النبIل فيIر أنَّ اليوم الثامن من يوم الغدير كان اليوم الذي حص

في الغـار، فعـملت فـيه ما تعـمل الشIـيعة فIي يIوم الغIـدير، وجعلIت بIإزاء 
  .)٢( ...)يوم عاشـوراء يوما بعده بثمانية أياّم إلى مقتل مصـعب

فانظر إلى اOصIالة والتحIر يIف معIا، وكيIف تغُيIّر الوقIائع واOحIداث 
  ! عن مجرياتھا وتحرّف عن أصالتھا وتوضع باسم ا�خر ين

حIيّ علIى خيIر «التاريخيIّة التIي بIرزت فيھIا شIعار يIّة  ومن الحوادث
فIي » المنIتظم«كرمز للشيعة والتشIيعّ مIا أورده ابIن الجIوزيّ فIي » العمل

ھـ، ٤٢٠في أحداث سنة » مرآة الجنان«ھـ، وما جاء في ٤١٧أحداث سنة 
حيث ذكرا بإنّ الصراع والصIدامات بIين الشIيعة والسIنةّ فIي بغIداد كانIت 

ؤ علIى مكانIة ا.مIام على أشدّھا، وقIد  حIاول السIنةّ بشIتىّ اOسIاليب التجIرُّ
الرفيعة السامية، وبذلوا كلّ ما باستطاعتھم من النيل منIه  عليه الس[معليّ 

ومحاولة إسقاط مقامIه الشIامخ أمIام أنظIار العIوامّ، وعلIى ھIذا الغIرار فقIد 
جد ـ مسI )٣(بعIث القIادر العباّسIيّ ظIاھرا ـ أحIد وعّاظIه ـ إلIى مسIجد براثIا

                                                 
  .أي إيقاد الشموع والقناديل وا:ضاءة.  ١
  .ھـ٤٠٠ـ ٣٨١حوادث سنة  ٢٥: متاريخ اHس!.  ٢
 ومسجد براثا من المساجد العريقة والقديمة ج9دّا، وك9ان يوم9ذاك بمثاب9ة معق9ل الش9يعة وحص9نھم.  ٣

 الحصين، وتخرّج منه الكثير من الرجال الذين دخلوا تاريخ ع9المَ التش9يّع، حت9ّى ق9ال عن9ه اب9ن كثي9ر
يعط9ي  ، وك9ان اب9ن عق9دة)ع9شّ الرافض9ة: (ه، إن9ّه ٣٥٤حوادث سنة  ٢٧١: ١١في البداية والنھاية 

كان9ت ف9ي  ك9ان حافظ9ا لس9تمائة أل9ف ح9ديث، ث!ثمائ9ة أل9ف ح9ديث منھ9ا أن9ّهدروسه فيه، ونق9ل عن9ه 
وك9انوا  الس!م، ھذا مضافا إلى إيواء المسجد لعدد كبير م9ن علم9اء الش9يعة، فضائل أھل البيت عليھم
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عليIه الشيعة ـ في أحIد أ يIّام الجُمIَع، وراح ينIال مIن شخصIيةّ ا.مIام علIيّ 
بكIIلّ مIIا L يليIIق بIIه L مIIن قريIIب وL مIIن بعيIIد، اOمIIر الIIذي أثIIار  السII[م

الشيعة من الذين كانوا حاضرين في ذلك المسجد، فلIم يسIكتوا علIى قباحIة 
Iم يكتفIة، فلIّعتراض ذلك الخطيب، وحدث لغط وثارت الحميةّ الدينيLاIوا ب

اللفظIIيّ، بIIل رمIIوا ذلIIك الخطيIIب بكIIلّ مIIا كIIان قريبIIا مIIن أيIIديھم فأصIIابوه 
، فكانت ھذه الحادثة بمثابة الشرارة اOوُلى التIي ألھIـبت )١(وكسروا له أنفه

حالIIـة الصIIـدامات فيمIIا بIIين السIIـنةّ والشIIـيعة فIIي بغIIـداد فIIي تلIIك السIIـنة، 
: دورھIIـم ھIIذه العIIـبارة وعلIIى أثIIـر ذلIIك فقIIد كتIIـب الشIIـيعة علIIى أبIIواب

  ).محمّـد وعليّ خـير البشـر، فـَمَن رضـى فقـد شكـر، ومَن أبى فقـد كفـر(
ومن خ[ل ھذه الحادثة ومثي[تھا التي حدثت في بغداد على مرّ اO ياّم 

أصIبحت تمَُثIِّل شIعارا للشIيعة، Oنَّ » حIيّ علIى خيIر العمIل«يظھر لنا أنَّ 
ركيIIز عليھIIIا، وعIIدم التنIIIازل عنھIIا وذلIIIك ديIIدن الجميIIIع ھIIو التأكيIIIد والت

ل[عتقاد الجازم بجزئيتّھا، بخ[ف الحكومات التي خافت منھا ومن معناھا 
إنَّ : (ومغزاھIIا فIIدأبت علIIى حIIذفھا، ولھIIذا يقIIول صIIاحب السIIيرة الحلبيIIّة

أ يIّام البIويھييّن إلIى أن تملIّك » حيّ علIى خيIر العمIل«الرافضة لم يتركوا 
ه، فIIألزموھم بIIالترك و إبIIدالھا بالصII[ة خيIIر مIIن  ٤٤٨السIIلجوقييّن سIIنة 

  . )٢( )النـوم
كيف أن نقيب النقبIاء ) ـھ٤٦٢حلب / مكّة (عليك تحت عنوان  وقد مرّ 

 ]والIي حلIب[بIأن محمIود بIن صIالح   الفوارس لمّا أبلغ القIائم بIأمر اللهّ  أبو
  . وخطب للقائم لبس الخلع القائمية

حIيّ علIى خيIر «ھم وھIم يؤذنIون أيّ شيء تساوي خطبIت: قال له القائم
  !؟)٣(»العمل

كما وقفـت على المناظـرة الطـو يلة التي ناظـرھا أبي ھاشم أمير مكّـة 
  : وقوله لھم

  .)٤(ھذا أذان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

                                                                                                                  
بغضا وتعنت9ا  لت من أحد النواصب 
ن يسمّيهعلى درجة عالية من الوعي والص!بة في الدين، جع

  .١٧٣: ١١انظر البداية والنھاية ) مسجد ضرار(ب 
  .ـھ٤٢٠حوادث سنة  ٢٩ـ  ٢٨: ١٢البداية والنھاية .  ١
  .٣٠٥: ٢انظر السيرة الحلبيّة .  ٢
  .٦٤: ١٠الكامل .  ٣
  .٩٢: ٥النجوم الزاھرة .  ٤
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وجIIاء فIIي اLيضIIاح للقاضIIي النعمIIان بIIن محمIIد بIIن حيIIون المتIIوفى 
ن القاسم القطان قال اخبرنا ھـ عن ابي سليم قال اخبرنا عبدالرحمن ب٣٦٣

إسIIماعيل بIIن إسIIحاق عIIن حسIIن بIIن حسIIين عIIن علIIي بIIن القاسIIم عIIن بIIن 
امIر علIي : الربيع عن منصور عن ھ[ل بن سنان عن علقمة بن قيس قال

  . )١(حي على خير العمل: بن الصباح أن يلحق في اذانه
ت كانI» حIيّ علIى خيIر العمIل«إذَنْ، فقد قيدّ التاريخ بين صفحاته بIأنّ 

  شIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIعارا
للشيعة على مرّ العصور، ومؤشِّرا على تشIيِّع حكومIات وحركIات ثوريIة 
  عديIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدة،
مضافا إلى ا.جماع القIاطع عليھIا مIن قبIَِل أھIل البيIت، وقIد مIرّ عليIك أنّ 
حجّة شرعيتّھا ھو إجماع أھل البيت على ا.تيIان بھIا، وقIد نIوه الشIوكانيّ 

  . ھل البيتواOمير الصنعانيّ وغيرھما إلى حجية إجماع أ
ومن المؤثرّات اOخُرى التي يمكIن لنIا أن نجعلھIا دلIي[ً شاخصIا علIى 

للشIIيعة ھIIو مIIا كُتIIِب علIIى المسIIاجد » حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل« شIIعاريةّ
القديمIIIIة، التIIIIي ھIIIIي اليIIIIوم مIIIIن المعIIIIالمَ اOثريIIIIّة  والحسIIIIينياّت والتكايIIIIا

ذكر مؤلIف  وحتىّ حديثا فقد والحضاريةّ للمسلمين في مختلف بقاع العالمَ،
محمIّد وعلIيّ «بكتابIة  كتاب تاريخ مسجد الكوفة، بأنَّ أمجد علIيّ شIاه أمIر

مسIجد  علIى مأذنIه» خير البشر، فمَن رضى فقد شكر، ومIَن أبIى فقIد كفIر
، كمIIا يمكننIIا م[حظIIة )٢(الكوفIIة، وكIIذا الحIIال فIIي روضIIة مسIIلم بIIن عقيIIل

ريخيIIّة فIIي فIIي آثIIار شIIمال أفريقيIIّا التا» حIIيّ علIIى خيIIر العمIIل« شIIعاريةّ
إذ انتشIIر التشIIيعّ ھنIIاك بعIIد شIIھادة محمIIّد بIIن  المغIIرب والجزائIIر وتIIونس،

وذلIIك بعIIد أن تفIIرّق الشIIيعة فIIي  بIIن الحسIIن ذي الIIنفس الزكيIIّة،  عبIIداللهّ 
بعيIIدا عIIن سIIطوة  مختلIIف أرجIIاء المعمIIورة، وراحIIوا يتنفسIIون الصIIعداء

  .الحكومات الجائرة
                                                 

  .دفتر دھم) عهميراث حديث شي(المطبوع في  ١٠٩: اHيضاح.  ١
 :قال الشيخ محمد رضا المظفر في ترجمته لصاحب جواھر الك!م الش9يخ محم9د حس9ن النجف9ي.  ٢

الھند أمجد  وكان ذلك ببذل ملك... ومن آثار الشيخ بناء مأذنة مسجد الكوفة وروضة مسلم بن عقيل
ا، فق9ال مؤرخ9ا ھ9ذ علي شاه وقد أرخ الشيخ ابراھيم صادق ذلك من قصيدة مدح بھ9ا الش9يخ والمل9ك

  :.للمأذنة في آخرھا
  لـــــــــــى زحـرقـأن تـأذن E ب   واستنار اHفق من مأذنه                                 

  علنا حيّ على خير العمل      لھج الذاكر في تأريخھا       
  .١:٢١جواھر الك!م 



 ٣٦٧

  :د المسلمينوبھذا فقد ثبت لك مما سبق وجود اتجاھين عن
يتبع الخلفاء و يتخّذ اLجتھاد والرأي حتىّ على حساب القرآن  :أحدھما

  .والسنة في استنباطه
يأخIIIذ بكIIIـ[م أھIIIل البIIIـيت والIIIنص القIIIـرآني والنبIIIـوي وL  :وا�خNNNر

  .يرتضي الرأي
وكIIان اLتجاھIIان علIIى تضIIاد فيمIIا بينھمIIا، فالIIذي L يرتضIIي خ[فIIة 

  ).حيّ على خير العمل(ده L يحبذ شعارية ا.مام عليّ ابن أبي طالب وول
ا أنھّالذي يعتقد بشرعية خ[فة اOوصياء، ويفھم من الحيعلة الثالثة  أمّا

دعوة إلى بر فاطـمة وولدھا الذين ھم خير البرية بصريح الكتاب العزيز ـ 
أي محـمّد وعلـيّ والزھـراء والحسن والحسـين ـ فيصر علIى شIعاريتھا و 

  .غالي النفيسإن كلفه ذلك ال
ولIIيس مIIن اLعتبIIاط أن نجIIد ارتباطIIا تاريخيIIا بIIين القIIول بإمامIIة أميIIر 
  المIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIؤمنين
علIIيّ بIIن أبIIي طالIIب والقIIول بشIIرعية الحيعلIIة الثالثIIة، وبIIين رفIIض إمامIIة 
  أميIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIر المIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIؤمنين
والقول برفع الحيعلة الثالثة، فھي إذن تمثلّ أھIمّ المسIائل الفارقIة بIين نھIج 
  التعبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIد

  .اLجتھاد والرأيالمحض، وبين نھج 
إنّ مIIا تنطIIوي عليIIه الحيعلIIة الثالثIIة مIIن حقيقIIة ا.مامIIة حينمIIا دخلIIت 

يكشف ب[ ريب عن أنّ حلبة ھذا الصراع أكبر مIن كونھIا نزاعIا  الصراع
إLّ نافIذة مIن ) حIيّ علIى خيIر العمIل(فصIول اOذان، ومIا  حول فصل من

ض، شأنھا فIي ذلIك عن أصالة نھج التعبد المح تلك النوافذ الكثيرة المعبرة
أربعا، وحكم اOرجل في الوضIوء ھIل  شأن التكبير على الجنائز خمسا أو

وعدمIIه، وا.رسIIال أو  ھIIو المسIIح أو الغسIIل، والقIIول بمشIIروعية المتعIIة
بالبسIIملة أو  القIIبض فIIي الصII[ة، والتخIIتم فIIي اليمIIين أو الشIIمال، والجھIIر

 ا، وحرمIIةإخفاتھIIا، وعIIدم شIIرعية صII[ة التIIراويح والضIIحى أو شIIرعيتھ
شرب الفقاع وأكل السمك الذي L قشر له أو حليتھما، وجواز لبس السIواد 

واLحتفIال بيIوم الغIدير أو بIدعيتھما و إجIراء أحكIام المواريIث  في محIرم
  والمنIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاكح طبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIق ھIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذا

  ...المذھب أو ذاك و



 ٣٦٨

فكل ھذه المفردات تشير إلى وجود نھج يخIالف الحكIام ومIا سIنوه مIن 
آلIه، فنIدرة وجIود مIا يؤيIد ھIذا  و عليIه الله صIلى  تخالف سنة رسIول اللهّ  سنن

L يخدش فIي شIرعيتھا، بIل يؤكIّد أصIالتھا، وأنّ  النھج في مدرسة الخلفاء
كIلّ الظIروف التIي مIرت بھIا ـ ليؤكIّد  ثبوتھا وبعد أربعة عشر قرنا ـ رغم

قIIIد وضIIIح لIIIك سIIIر  ارتباطھIIIا واسIIIتقاءھا مIIIن أھIIIل البيIIIت، وھIIIو ا�خIIIر
اختلIف  واOذان وغيرھا من عشرات المسائل التIي اLخت[ف في الوضوء

فيھا المسلمون والتي لم يذكرھا ابن حزم وغيره بل قبلوھا علIى أنھIّا ثابتIة 
  . L لبس وL تنازع فيھا

أننا حينما نتخذ بعض الحكّام فIاطميين : ومما يجب التأكيد عليه ھنا ھو
لقIIدوة واOسIIـوة، عباسIIيين كنمIIاذج للنھجIIين L نريIIد أن نعتبIIرھم ا كIIانوا أم

ماسIّين بIذاك، فI[ يحIق لنIا أن نسIقط تصIوّراتنا علIى ھIذا  مادحين ھIذا أو
عرفنIIاه مIIن أعمIIال ھIIذا الحIIاكم أو ذاك، فھIIؤLء  المIIذھب أو ذاك طبIIق مIIا

وكلّ ما فIي اOمIر أنھIم يلتزمIون نھجIا  أناس لھم سلوكـياتھم وتصـرفاتھم،
نھج، وقIIد يكونIIون ذلIIك الII خاصIIا، فقIIد يكونIIون متعIIـبدين بمIIا عرفIIوه مIIن

القIول بIأنّ كIلّ  متجاوز ين على أصـوله غير عاملـين بIأوامره، فI[ يمكIن
تخطIَّـوا  حكام ھذا الفر يق كذا، وحكام ذاك الفريق كIذا، Oن بعIض ھIؤLء

  المـوازين، كما تخطى الطـرف ا�خIر كIذلك، لكIنّ مIا نريIد بيانIه فIي ھIذا
النظIIر إلIIى سلوكIIـيات الفصIIـل ھIIو وجIIود اتجاھIIـين عنIIد المسIIـلمين دون 

  .والحكومات اOفراد



 ٣٦٩

  
  الخ[صة

  :عدة تلخص ممّا سبق امُور
؛ وذلIك LتفIاق الفIريقين علIى »حيّ على خيIر العمIل«شرعية  :أحدھا

مشروعيتھا، وانفراد أھل السنة والجماعة بدعوى النسخ، وقIد أثبتنIا  أصل
  :النسخ، ناقلين ك[مَ السيد المرتضى عدم وقوع

أنّ ذلIIIك ممIIIّا كIIIان يقIIIال فIIIي بعIIIض أيIIIام النبIIIيّ  وقIIIد روت العامIIIة
آله، و إنمّا ادّعي أنّ ذلك نسخ ورفع، وعلى من ادّعى النسخ  و عليه الله صلى

  .)١(الدLلة له، وما يجدھا
وتIIأذينَ أكثIIر مIIن ث[ثIIين رجIIل مIIن أھIIل البيIIت والصIIحابة بھIIا، بIIل 
  وضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّحنا إجمIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIاع

فعي وبعIIض أئمIIّة العتIIرة علIIى ذلIIك، حIIاكين فIIي البIIين مIIا نقIIل عIIن الشIIا
  المIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذاھب اOربعIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

  . من القول بجزئيتھا
ثIIIمّ عرجنIIIا فIIIي الفصIIIل الثIIIاني لبيIIIان سIIIقوطھا علIIIى عھIIIد عمIIIر بIIIن 

عن موقف بI[ل الحبشIي فIي الحيعلIة الثالثIة والصI[ة  الخطاّب، متسائلين
للشIيخين أم L؟ بIل مIا ھIو موقفIه اتجIاه أھIل  أذن أنIّهخير من النوم، وھIل 

وقIد توصIلنا إلIى كونIه لIم يIؤذن إLّ  البيت اتجاھه؟ البيت، وما موقف أھل
اعتراضIا علIى السياسIة  للزھراء والحسنين، وأنّ خروجه إلIى الشIام كIان

  .الحاكمة
» حIيّ علIى خيIر العمIل«ھذا وقد تكلمنا في الفصIل الثالIث عIن معنIى 

إلIIى الوLيIIة، مبينIIين اOسIIباب التIIي دعIIت عمIIر بIIن الخطIIاب  ا دعIIوةأنھIIّو
العلل الخفية في ھذا اOمر، موضحين ذلك من  إلى بعض لحذفھا، مشيرين

  . عليه الس[موك[م ا.مام الكاظم  خ[ل القرآن المجيد والسنة المطھرة
أمّا الك[م في الفصل الرابع فكان عن تاريخھا العقائدي والسياسي ومIا 

وغيرھIا مIن الفIتن، مشIيرين إلIى التIأذين بھIا فIي حلIب،   في بغداد  حدث
وحمص، واLندلس، والھنIد، و إيIران، ومكIّة، والمدينIة،  مصر،وبغداد، و

  .مر العصور واO ياّم على... واليمامة، والقطيف، و

                                                 
  .٣٩: اHنتصار.  ١



 ٣٧٠

كلّ ذلك ضIمن بياننIا للسIير التIاريخي لqحIداث، والIدول التIي حكمIت 
مؤكIIدين .. فاطميIIة كانIIت أم عباسIIية، بويھيIIة كانIIت أم سIIلجوقية و البلIIدان،

إLّ نافذة من النوافذ الكثيرة في التاريخ والشريعة ما ھي  بأن الحيعلة الثالثة
الصI[تين وعIدم جIواز المسIح علIى الخفIين  كالجھر بالبسملة والجمع بIين

أحIIدھما أتبIIاع أھIIل :  رسIIول اللهّ  والمشIIيرة إلIIى وجIIود اتجIIاھين بعIIد... و
كانIت شIعار » العمIل حIيّ علIى خيIر«البيت، وا�خIر أتبIاع الخلفIاء، وأن 

الص[ة خير «بـ  ين على مر الدھور، وكان حذفھا و إبدالھاالشيعة والطالبي
  .شعار أھل السنة والجماعة» من النوم

وبھذا فقد انتھينا مIن بيIان البIاب اOول مIن ھIذه الدراسIة علIى أمIل أن 
  :نلتقي بالقارئ الكريم عند البابين ا�خرين منھا

  .»الص[ة خير من النوم، شرعة أم بدعة« :الباب الثاني
  .»، بين الشرعية واLبتداع أشھد أن علياّ ولي اللهّ «: ب الثالثوالبا

أن يوفقنIIIا .كمالھمIIIا و إتمامھمIIIا بفضIIIله ومنIIIّه، آمIIIين رب   نسIIIأل اللهّ 
  .العالمين

  



 ٣٧١

  
  وفي الختام

LبIIد لIIي أن أشIIكر كIIلّ مIIن سIIايرني فIIي ھIIذه الرحلIIة الفكريIIة العقائديIIة 
  المضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIنية،

ة، أو لفتة أدبيIة، أو م[حظIة فنيIة، سواء قرأ لي، أو أشار عليّ بنكتة علمي
  أو تخريجIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة

اLستاذ الشاعر الشيخ قيس العطIار، : ما، وأخص بالذكر الباحثين الجليلين
  واLخ

  . الفاضل إبراھيم رفاعة .بدائھما بعض الم[حظات القيمة
وكذلك اشكر اOخ الفاضل سمير الكرماني الIذي ضIبط لIي النصIوص 
  ووحIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIّد

درھIم وعليIه   فلللIّه. اعداده الفھرس النھائي للكتIابالمصادر وطبعاتھا، ثمّ 
  .أجرھم

وأخيIIرا آمIIل مIIن إخIIواني العلمIIاء ومIIن يعنيIIه أمIIر الفكIIر والعقيIIدة أن 
  يتحفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIوني
بآرائھم حول الكتاب سلبا أو إيجابا وصIحّة أو سIقما، ولھIم منIّا الشIكر فIي 
  كلتIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIي

الفونIIا الحIIالتين، فIIإن وافقونIIا فسنسIIتمد العIIزم لمواصIIلة الطريIIق، و إن خ
  فسنسIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتفيد مIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIن

  .تعالى  آرائھم ونجعلھا نصب أعيننا في بحوثنا المقبلة إن شاء اللهّ 
اللھّم أرنا الحقَّ حقاًّ فنتبّعه، والباطل باط[ً فنجتنبIه، واجعIل ھوانIا فIي 
طاعتك وطاعة نبيك وأوليائك المخلصَين، واھدنا لما اختلف فيه من الحقّ 

  .مستقيم بإذنك إنكّ تھدي من تشاء إلى صراط
L نعلIIم مIIن سIIنةّ نبيIIّك،  أمIIانجھIIل مIIن كتابIIك، وعلمّن أمIIااللھIIّم عرّفن

وبصّرنا بما L نبصر من أسرار حكمك، واجعلنا أبرارا أتقياء برحمتك يIا 
  .أرحم الراحمين، آمين ربَّ العالمين



 ٣٧٢

  



 ٣٧٣

  
  ثبت المصادر

  ـ القرآن الكريم ١
للمقريزي، ) رحلي( ١/٣فاء ـ اتعاظ الحنفاء بأخبار اOئمّة الفاطميين الخل ٢

الIدكتور محمIّد : ، تحقيIق)ھIـ ٨٤٥ت (أحمد بIن علIيّ، تقIي الIدين أبIي العبIّاس 
لجنIIة إحيIIاء التIIراث : حلمIIي محمIIّد أحمIIد، والIIدكتور جمIIال الIIدين الشIIيال، نشIIر

  .مصر/ ا.س[مي، المجلس اLعلى للشئون اLمية 
، )ھIIـ١٨٩ت (  اللهّ للشIIيباني، محمIIّد بIIن الحسIIن، أبIIي عبIIد: ١/٢ـ ا�ثIIار  ٣

دار الكتIب العلميIة ـ بيIروت، : أبIو الوفIاء اLفغIاني، نشIر: صحّحه وعلق عليIه
  .م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٣الطبعة الثانية 

باسIم فيصIل : ، تحقيIق)ھIـ٢٨٧ت (LبIن أبIي عاصIم : ـ ا�حاد والمثاني ٤
  أحمد الجوابرة

  .م١٩٩١ھـ ـ ١٤١١دار الدراية الطبعة اOولى : نشر
للمقـدسIIـي الحنIIـبلي، محمIIّـد بIIن عبدالواحIIـد بIIن : المختIIارةـ اLحاديIIث  ٥

: بIن دھIيش نشIر  عبدالملك بن عبداللهّ : ،  تحقيق)ھـ٦٤٣ت(  أحمـد، أبي عبـداللهّ 
  .ھـ١٤١٠مكتبة النھضة الحديثة ـ مكّة المكرمة، الطبعة اOولى 

طبرسي، أحمد بن عليّ بن أبي طالب، أبي ): في مجلد( ١/٢ـ اLحتجاج  ٦
Iري(ور منصIادس لھجIرن السIIم الق]Iن اعIات) مIق وم[حظIIد : عليIIّيدّ محمIالس

بيIIروت / مؤسسIIة اOعلمIIي للمطبوعIIات : بIIاقر الموسIIوي الخرسIIان، شIIورات
  .م١٩٨٣ھــ ١٤٠٣لطبعة الثانية 

للمقدسIي، محمIد بIن أحمIد بIن أبIي : ـ أحسن التقاسIيم فIي معرفIة اOقIاليم ٧
طبع في مدينة ليدن بمطبعIة بريIل ) ھـ٤١٤ت (  بكر، شمس الدين، أبي عبد اللهّ 

  .م اوُفسيت دار صادر ـ بيروت١٩٠٤سنة 
  للتسIIIتري، القاضIIIي نIIIور اللهّ : ١/٣٢ـ احقIIIاق الحIIIق وازھIIIاق الباطIIIل  ٨

: ، مع ملحقات السيدّ المرعشي النجفي، نشIر)ھـ١٠١٩ت (الحسيني المرعشي 
  العظمى المرعشي النجفي، قم ـ إيران  مكتبة آية اللهّ 

٩ Iام ـ ا.حكIحكOول اIي أصIدين( ١/٨ام فIي مجلIي )فIندلسLزم اIن حIبL ،
لجنIة مIن : ، تحقيIق)ھIـ٤٥٦ت (الظاھري، عليّ بن أحمد بن سعيد، أبي محمIّد 

  .م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧دار الجيل، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية : العلماء، نشر
ل�مIIام الھIIادي إلIIى الحIIق، يحيIIى بIIن : ـ اLحكIIام فIIي الحII[ل والحIIرام ١٠

دار التIIراث اليمنIIي، الطبعIIة : ، نشIIر)ھIIـ٥٦٦ت (الحسIIين الحسIIيني الحسIIني 
  .اOولى



 ٣٧٤

الIدكتور : ، تحقيIق)ھIـ٢٥٦ت (للزبيIر بIن بكIار : ـ اOخبIار الموفقيIات ١١
مطبعة أمير ـ قم ـ : منشورات الشريف الرضي، طبع: سامي مكي العاني، نشر

  ھـ١٤١٦إيران الطبعة اLولى 
Lبن حماد، محمّد : ار ملوك بني عبيد وسيرتھمأخب= ـ أخبار بني عبيد  ١٢

التھIامي نقIرة ـ عبIدالحليم : ، تحقيIق)ھIـ٦٢٨ت (  بن عليّ بن حماد، أبي عبداللهّ 
  ھـ١٤٠١دار الصحوة ـ القاھرة، الطبعة اLولى : عويس، نشر

للمفيد، محمّد بن محمّد بIن النعمIان العكبIري البغIدادي، : ـ اLختصاص ١٣
اOسIIتاذ علIIيّ أكبIIر غفIIاري، نشIIر جماعIIة : ، تحقيIIق)ھIIـ٤١٣ت (  أبIIي عبIIداللهّ 

  .المدرسين في الحوزة العلمية، قم ـ إيران
للعلوي، محمّد بن عليّ بن الحسن، أبIي : ـ اOذان بحي على خير العمل ١٤
مركIIز النIIور : محمIIّد يحيIIى سIIالم عIIزان، نشIIر: ، تحقيIIق)ھIIـ ٤٤٥ت (  عبIIداللهّ 

ھIIـ ـ ١٤١٦ـ الIIيمن، الطبعIIة الثانيIIة للدراسIIات والبحIIوث والتحقيIIق ـ صIIعدة 
  .م١٩٩٥

المكتبIIة الوطنيIIة، : يحيIIى عبIIدالكريم الفضIIيل، نشIIر: بتحقيIIق: وطبعIIة ثانيIIة
  .م١٩٧٩ھـ ـ ١٣٩٩الطبعة اOولى 

للبحراني، سليمان بن : ـ اLربعون حديثا في إثبات إمامة أمير المؤمنين ١٥
المحقIق : الرجائي، نشIرالسيدّ مھدي : ، تحقيق)ھـ١١٢١ت (الماحوزي   عبداللهّ 

  .ھـ١٤١٧ـ قم ـ إيران، الطبعة اLولى 
للقسط[ني، أحمIد بIن محمIّد، : ـ ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ١٦

، اوفسIيت دار إحيIاء التIراث العربIي ـ )ھIـ٩٢٣ت (شھاب الIدين، أبIي العبIّاس 
  .بيروت
د بن محمIّد للمفيد، محمّ : ١/٢على العباد   ـ ا.رشاد في معرفة حجج اللهّ  ١٧

مؤسسIة آل : ، تحقيIق)ھIـ٤١٣ت (  بن النعمIان العكبIري البغIدادي، أبIي عبIداللهّ 
  .ه قم ـ إيران ١٤١٦البيت، الطبعة الثانية 

لqلبIاني، محمIّد ناصIر : ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٨
ة المكتب ا.س[مي ـ بيروت، الطبع: زھير الشاو يش، نشر: ، تحقيق)معاصر(

  م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥الثانية 
 ٤٦٠ت (محمIّد بIن الحسIن، أبIي جعفIر : للطوسIي: ١/٤ـ اLستبصار  ١٩

  دار الكتب ا.س[ميةّ ـ طھران: السيدّ حسن الموسوي، نشر: ، تحقيق)ھـ
  .الطبعة الرابعة

LبIIن عبIIدالبر، يوسIIف بIIن : ١/٤ـ اLسIIتيعاب فIIي معرفIIة اLصIIحاب  ٢٠
علIIيّ : ، تحقيIIق)ھIIـ٤٦٣ـ  ٣٦٨ت (أبIIي عمIIر  بIIن محمIIّد بIIن عبIIدالبر،  عبIIداللهّ 

  .دار نھضة مصر للطبع والنشر ـ القاھرة ـ مصر: محمّد البجاوي، نشر



 ٣٧٥

LبIن اOثيIر الجIزري، علIيّ بIن : ١/٥ـ أسُد الغابة في معرفة الصحابة  ٢١
  .، دار احياء التراث العربي ـ بيروت)ھـ٦٣٠ت (محمّد، أبي الحسن 

ل[شعث الكوفي، محمّد بن محمIّد : عفر ياتـ اOشعثيات المعروف بالج ٢٢
، المطبIIوع مIIع قIIرب )مIIن اعII[م القIIرن الرابIIع الھجIIري(اOشIIعث، أبIIي علIIيّ 

  .مكتبة نينوى الحديثة، طھران ـ إيران: ا.سناد للحميري القمي، نشر
للعسـق[نIIـي، أحمIIد بIIن علIIيّ بIIن : ١/٤ـ ا.صIIابة فIIي تمييIIز الصIحابة  ٢٣

، طبIIع الكتبخانIIه الخديويIIة )ھIIـ ٨٥٢ت (الفضIIل حجIIـر، شIIـھاب الديIIـن، أبIIـي 
المصIرية، أوفسIيت دار إحيIاء التIراث العربIي ـ بيIروت، الطبعIة اOولIى سIنة 

  .ھـ١٣٢٨
ت (للقاسم بن محمIّد، ا.مIام الزيIدي : ١/٥المتين   ـ اLعتصام بحبل اللهّ  ٢٤

  .ھـ١٤٠٣مطابع الجمعية، عمان ـ اOردن، طبع سنة : ، نشر)ھـ١٠٢٩/ 
، )ھIـ١٣٧١ت (ل[مIين، السIيدّ محسIن العIاملي : ١/١١عيان الشيعة ـ أ ٢٥
  .دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت: حسن اOمين، نشر: تحقيق

للسIيدّ : فIي مجلIدين ١/٤ـ اغاثIة الطIالبين علIى حIل الفIاظ فIتح المعIين  ٢٦
دار احيIIاء : ، نشIIر)ت ھIIـ(البكIIري، أبIIو بكIIر بIIن السIIيد محمIIد شIIطا الIIدمياطي 

  .دار الفكر ـ بيروت في اربعة اجزاء: بيروت، وطبعة اخرى/ بي التراث العر
، شIرحه، كتIب )ھـ ٣٥٦ت (ل[صفھاني، أبي الفرج : ١/٢٤ـ اLغاني  ٢٧
، دار الكتIب العلميIة ـ ١٩٨٦ـ  ١٤٠٧عبIدعليّ مھنIا، الطبعIة اOولIى : ھوامشه

  .بيروت ـ لبنان
، الطبعIIة )ت(أسIIد حيIIدر : ٢/٣ـ ا.مIIام الصIIادق والمIIذاھب اOربعIIة  ٢٨
  .ھـ، واعادت طباعته مكتبة الصدر ـ طھران ـ إيران١٤١١الثالثة 

بIن مسIلم بIن قتيبIة، أبIي محمIّد   للIدينوري، عبIداللهّ : ـ ا.مامة والسياسة ٢٩
  .منشورات الشريف الرضي: عليّ شيري، نشر: ، تحقيق)ھـ٢٧٦ت (

، طبIع )ھـ٤٧٩ت (، يحيى بن الحسين  للمرشد باPّ : ـ اOمالي الخميسية ٣٠
  .مصر ـ أعادته مكتبة المثنى، بغداد

ت (أحمIد بIن عيسIى بIن زيIد بIن علIيّ : ـ أمالي ا.مام أحمد بن عيسIى ٣١
دار النفIIائس، : المؤيIIد، نشIIر  علIIيّ بIIن إسIIماعيل بIIن عبIIداللهّ : تحقيIIق): ھIIـ٢٤٧

  .بيروت، الطبعة اOولى
ت (للطوسIي، محمIّد بIن الحسIن، أبIي جعفIر : ـ أمIالي الشIيخ الطوسIي ٣٢

،مؤسسIIة الوفIIاء ـ بيIIروت، )ھIIـ ٥١٥ت بعIIد سIIنة (، وابنIIه أبIIو علIIيّ )ھIIـ٤٦٠
  .١٩٨١ـ  ١٤٠١الطبعة الثانية 



 ٣٧٦

LبIن بابويIه القمIي، محمIّد بIن علIيّ بIن الحسIين بIن : ـ أمالي الصIدوق ٣٣
الشIIيخ حسIIين اLعلمIIي، منشIIورات : ، قIIدم لIIه)ه ٣٨١ت (بابويIIه، أبIIي جعفIIر 

  .م١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠ة اOعلمي للمطبوعات، الطبعة الخامس
ت (للIIب[ذري، احمIIد بIIن يحيIIى بIIن جIIابر : ١/١٣ـ انسIIاب اLشIIراف  ٣٤

الIIدكتور سIIھيل زكIIار والIIدكتور ريIIاض زركلIIى، باشIIراف : ، تحقيIIق)ھIIـ٢٧٩
بيIIروت لبنIIان، الطبعIIة اLول / دار الفكIIر : مكتIIب البحIIوث والدراسIIات،  نشIIر

  .م١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٧
مIIن أعII[م (بIIن يحيIIى بIIن جIIابر للIIب[ذري، أحمIIد : ـ أنسIIاب اLشIIراف ٣٥

مؤسسIة : الشيخ محمّد بIاقر المحمIودي، نشIر: تحقيق١، )القرن الثالث الھجري
  .ھـ١٣٩٤اOعلمي ـ بيروت، الطبعة اOولى 

LبIن شIاذان النيسIابوري، الفضIل بIن شIاذان اOزدي، أبIي : ـ ا.يضاح ٣٦
ة اLولى مؤسسة اLعلمي للمطبوعات ـ بيروت، الطبع: ، نشر)ھـ٢٦ت (محمّد 
  .م١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٢
والمطبIوع ) ه٣٦٣ت (للقاضي نعمان بن محمد بIن حيIون : ـ ا.يضاح ٣٧

محمIIد كIIاظم رحمتIIي، : ، تحقيIIق)ميIIراث حIIديث شIIيعة(فIي المجلIIد العاشIIر مIIن 
  .ھجري شمسي ١٣٨٢قم إيران سنة / مركز تحقيقات دار الحديث : نشر

 ٨٤٠ت (لمرتضIى ل�مIام المھIدي أحمIد بIن يحيIى ا: ـ البحIر الزخIار ٣٨
  .ھـ١٣١٦، طبع سنة )ھـ

، )ھIـ١١١١ت (للمجلسIي، الشIيخ محمIّد بIاقر : ١/١١٠ـ بحار اLنوار  ٣٩
  .م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣مؤسسة الوفاء ـ بيروت، الطبعة الثانية : نشر

ت (للكرمIاني، : فIي تسIعه مجلIدات ١/٢٥ـ النجاري بشIرح الكرمIاني  ٤٠
  .وتبير/ دار احياء التراث العربي : ، نشر)ھـ

LبIن إيIاس الحنفIي، محمIّد بIن أحمIد : ـ بدائع الزھور في وقائع الدھور ٤١
  .ھـ١٤٠٢الھيئة المصرية العامة ـ القاھرة، الطبعة اOولى : ، نشر)ھـ٩٣٠ت (

، دقIIق )ھIIـ ٧٧٤ت (LبIIن كثيIIر، أبIIي الفIIداء : ١/٨ـ البدايIIة والنھايIIة  ٤٢
  .لعلمية ـ بيروتدار الكتب ا: مجموعة من اOساتذة، نشر: أصوله وحققه

للشوكاني، محمّد بن عليّ : ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٤٣
  .دار المعرفة ـ بيروت: ، نشر)ھـ١٢٥٠ت (

للسIھار ): فIي عشIر مجلIدات( ١/٢٠ـ بذل المجھIود فIي حIل أبIي داود  ٤٤
  .مكتبة دار الباز ـ مكّة المكرمة: ، نشر)ھـ١٣٤٦ت (نفوري، خليل أحمد 

للصIIفار القمIIي، محمIIّد بIIن : بصIIائر الIIدرجات فIIي فضIIائل آل محمIIدـ  ٤٥
الحIاج ميIرزا : ، صححه وعلIق عليIه)ھـ٢٩٠ت (الحسن بن فروخ، أبي جعفر 



 ٣٧٧

العظمIIى المرعشIIي   محسIIن كوجIIه بIIاغي التبريIIزي، منشIIورات مكتبIIة آيIIة اللهّ 
  .ھـ١٤٠٤النجفي، قم ـ إيران 

LبIن العIديم، عمIر : مIع الفھIارس ١/١٢ـ بغية الطلب في تIاريخ حلIب  ٤٦
الIIدكتور : ، حققIه وقIIدم لIه)ھIIـ ٦٦٠ت (بIن أحمIد بIIن أبIي جIIرادة، كمIال الIدين 

  .سھيل زكار، دار الفكر ـ بيروت
 ٣٨٠ت (LبIن طيفIور، أبIي الفضIل بIن أبIي طIاھر : ـ ب[غIات النسIاء ٤٧

  .مكتبة بصيرتي ـ قم ـ إيران: ، نشر)ھـ
شIIرف الIIدين : طIIاھرةـ تأويIIل ا�يIIات الظIIاھرة فIIي فضIIائل العتIIرة ال ٤٨

من علمIاء النصIف (اLسترآبادي، عليّ بن الحسين الغروي، السيد شرف الدين 
مؤسسIة النشIر : حسIين اOسIتاد ولIي،  نشIر: ، تحقيIق)الثاني من القرن العاشIر

  .ھـ١٤١٧ا.س[مي ـ إيران، الطبعة الثانية 
للزبيIIIدي، محمIIّد بIIIن : ١/٣٠ـ تIIIاج العIIروس مIIن جIIIواھر القIIاموس  ٤٩

دار مكتبIIة الحيIIاة ـ بيIIروت ـ : ، نشIIر)ھIIـ١٢٠٥(الحسIIين الواسIIطي  مرتضIIى
لبنIIان،  طبIIع باOوفسIIيت عIIن الطبعIIة اLولIIى للمطبعIIة الخيريIIة ـ مصIIر سIIنة 

  .ھـ١٣٠٦
LبIIIن خلIIIدون الحضIIIرمي المغربIIIي، :  ١/٧ـ تIIIاريخ ابIIIن خلIIIدون  ٥٠

مؤسسIIIة اOعلمIIIي : ، نشIIIر)ھIIIـ ٨٠٨ت (عبIIIدالرحمن بIIIن محمIIIّد بIIIن خلIIIدون 
  .م١٩٧١ھـ ـ ١٣٩١بيروت،  الطبعة اOولى  للمطبوعات ـ

LبIIن معIIين، يحيIIى معIIين بIIن عIIون المIIرّي : ١/٢ـ تIIاريخ ابIIن معIIين  ٥١
ت (، بروايIIIة عثمIIIان بIIIن سIIIعيد الIIIدارمي )ھIIIـ٢٢٣ت (الغطفIIIاني البغIIIدادي 

  أحمد محمّد نور سيف: ، تحقيق)ھـ٢٨٠
  .دار المأمون للتراث ـ دمشق ـ سوريا: نشر
Lبن معين، يحيى بن معين بن : ن برواية الدوريـ تاريخ يحيى بن معي ٥٢

العبIIّاس بIIن محمIIّد بIIن : روايIIة، )ـھ٢٣٣IIت (عIIون المIIري الغطفIIاني البغIIدادي 
دار : نشIIر، أحمIIد حسIIن  عبIIداللهّ : تحقيIIق، )ـھ٢٧١IIت (حIIاتم الIIدوري البغIIدادي 

  .القلم ـ بيروت
  )في مجلدين( ١/٤المختصر في أخبار البشر = ـ تاريخ أبي الفداء  ٥٣

مكتبIIة : )ـھ٧٣٢IIت (OبIIي الفIIداء، إسIIماعيل بIIن نIIور الIIدين، عمIIاد الIIدين 
  .المتنبي ـ القاھرة

ت (للخطيب البغدادي، أحمد بIن علIيّ، أبIي بكIر ، ١/١٤ـ تاريخ بغداد  ٥٤
  )ه ٤٦٣

  .المكتبة السلفية، المدينة المنورة: نشر
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ت ( بIن صIالح، أبIي الحسIن  للعجلIي، أحمIد بIن عبIداللهّ : ـ تاريخ الثقات ٥٥
  )ـھ٢٦١

، الطبعIIة دار الكتIIب العلميIIة ـ بيIIروت: نشIIر، عبIIدالمعطي قلعجIIي: تحقيIIق
  .م١٩٨٤ـ ـ ھ١٤٠٥اOولى ـ 
، )ـھ٩١١IIت (للسIIيوطي، عبIIدالرحمن بIIن أبIIي بكIIر : ـ تIIاريخ الخلفIIاء ٥٦
، الطبعIة مطبعIة السIعادة ـ مصIر: نشIر، محمّد محيIي الIدين عبدالحميIد: تحقيق

  .م١٩٥٢ـ  ـھ١٣٧١اLولى 
ت (  للبخIIاري، محمIIّد بIIن إسIIماعيل، أبIIي عبIIداللهّ : التIIاريخ الصIIغيرـ  ٥٧

لطبعIة ا، دار المعرفIة ـ بيIروت: نشIر، محمIود إبIراھيم زايIد: تحقيIق، )ـھ٢٥٦
  .ـھ١٤٠٦اOولى 
LبIن اسIفنديار الكاتIب، محمIّد بIن : )باللغة الفارسية(ـ تاريخ طبرستان  ٥٨

، عباّس إقبال اLشIتيباني: تصحيح، )ـھ٦١٣ت (حسن بن اسفنديار، بھاء الدين 
  .ش ـھ ١٣٦٦: النشر، )خاور(پديده : الناشر

للطبIري، محمIّد بIن : ١/١١) تاريخ اOمم والملوك= (ـ تاريخ الطبري  ٥٩
دار : نشIر، محمّد أبو الفضIل إبIراھيم: تحقيق، )ـھ ٣١٠ت (جرير، أبي جعفر 

  التراث، بيروت ـ لبنان
جعفي، محمّد بن إسماعيل بن إبراھيم للبخاري ال، ١/٨ـ التاريخ الكبير  ٦٠

  )ه ٢٥٦ت (
  .دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان: نشر
LبIن شIبهّ، عمIر : ١/٤اخبار المدينة النبوية = ـ تاريخ المدينة المنورة  ٦١

، فھIيم محمIّد شIلتوت: تحقيق: )ـھ٢٦٢ت (بن شبهّ النميري البصري، أبي زيد 
  دار التراث ـ بيروت: نشر

O١٩٩٠ـ  ـھ١٤١٠ولى الطبعة ا.  
LبIIن عسIIاكر :  ـ تIIاريخ مدينIIة دمشIIق المعIIروف بتIIاريخ ابIIن عسIIاكر ٦٢

، )ـھ٥٧١Iت (أبي القاسIم  الشافعي،  الدمشقي، عليّ بن محمّد الحسن بن ھبة اللهّ 
  .ـھ١٤١٥، الطبعة اOولى دار الفكر ـ بيروت: نشر، عليّ شيري: تحقيق

بIن أبIي يعقIوب بIن جعفIر بIن  لليعقIوبي، أحمIد: ١/٢ـ تاريخ اليعقوبي  ٦٣
أوفسIيت مؤسسIة نشIر ، دار صادر ـ بيIروتالكاتب العباّس،  وھب بن واضح،

  .إيران: ثقافة أھل البيت
ت (يحيى بن الحسين بن القاسم، ا.مام الزيدي اليمني : ـ تثبيت ا.مامة ٦٤

  .ـھ١٤١٩ :الطبعة الثانية، دار ا.مام السجاد ـ بيروت: نشر، )ـھ٢٩٨
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للعسق[ني، أحمد بIن علIيّ بIن : التقريب: ١/٤ر تقريب التھذيب ـ تحري ٦٥
نشIر ، لبشار عIواد معIروف، شIعيب اLرنIؤوط: والتحرير، )ـھ٨٥٢ت (حجر 

  .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٧، الطبعة اLولى مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان
للسخاوي، شمس الدين : ١/٢ـ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة  ٦٦

، الطبعIIة اLولIIى دار الكتIIب العلميIIة ـ بيIIروت ـ لبنIIان: نشIIر، )ـھ٩٠٢IIت (
  .م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٤
: )ومجلIIد للمقدمIIIة( ١/١٠ـ تحفIIIة اLحIIوذي بشIIIرح جIIامع الترمIIIذي  ٦٧

 ]IIي العIIدالرحيم، أبIIن عبIIدالرحمن بIIد عبIIّاركفوري، محمII١٣٥٣ت (للمبIIـھ( ،
  م١٩٩٠ـ  ـھ١٤١٠، الطبعة اLولى دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشر

  .١/١٠ـ تحفة المحتاج بشرح المنھاج  ٦٨
  للIذھبي، شIمس الIدين، أبIي عبIداللهّ : )في مجلدين( ١/٤ـ تذكرة الحفاظ  ٦٩

، الطبعIة اOولIى دار إحياء التراث العربي؛ بيروت ـ لبنIان: نشر، )ـھ٧٤٨ت (
  .ـھ١٣٧٤
للبIاجي المIالكي، سIليمان بIن خلIف بIن سIعد، أبIي : ـ التعديل والتجريح ٧٠
  .أحمد البزار: تحقيق، )ـھ٤٧٤ت (الوليد 

Lبن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمIّد بIن : ١/١٢ـ تفسير ابن أبي حاتم  ٧١
مكتبIة نIزار : نشIر، أسIعد محمIّد الطيIب: تحقيق، )ـھ ٣٢٧ت (إدريس الرازي 

  .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٧، الطبعة اLولى مصطفى الباز ـ مكّة المكرمة ـ السعودية
للبغوي الشافعي، الحسين : ١/٤ى بمعالم التنزيل ـ تفسير البغوي المسم ٧٢

، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، )ـھ٥١٦ت (بن مسعود الفراء، أبي محمّد 
  .م١٩٩٣ـ  ـھ١٤١٤الطبعة اLولى 

للحسIن بIن : ـ تفسIير ا.مIام العسIكري المنسIوب إلIى ا.مIام العسIكري ٧٣
مدرسIIIة ا.مIIIام : تحقيIIIق ونشIIIر، )ـھ٢٦٠IIIت (أبIIIي محمIIIّد  ٧علIIIيّ العسIIIكري

  .ـھ١٤٠٩، الطبعة اLولى ـ قم ـ إيران ٧المھدي
ت (للصIIIنعاني، عبIIIدالرزاق بIIIن ھمIIIام : ١/٣ـ تفسIIIير عبIIIدالرزاق  ٧٤

منشIورات محمIّد علIيّ ، دكتIور محمIود محمIّد عبIده: دراسه وتحقيق، )ـھ٢١١
  م١٩٩٩ـ  ١٤١٩الطبعة اOولى ، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان/ بيضون 
  سير فراتـ تف ٧٥
LبIن كثيIر الدمشIقي، : ١/٤تفسIير ابIن كثيIر = ـ تفسير القرآن العظIيم  ٧٦

أعIIادت طبعIIIه ، )ـھIII ٧٧٤ت (إسIIماعيل بIIIن كثيIIر، عمIIIاد الIIدين، أبIIIي الفIIداء 
  .م١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٢ر المعرفة ـ بيروت باLوفسيت دا
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لمي للعياشIي، محمIّد بIن مسIعود بIن عيIاش السI: ١/٢ـ تفسير العياشي  ٧٧
، السيدّ ھاشم الرسولي المح[تIي: تحقيق، )ـھ٣٢٠ت (، أبي النضر السمرقندي

  .المكتبة العلمية ا.س[ميةّ ـ طھران: نشر
للقرطبIي، محمIّد بIن : ١/٢٠ـ تفسIير القرطبIي الجIامع OحكIام القIرآن  ٧٨

، أحمد عبدالعليم البردوني: تصحيح، )ـھ٦٧١ت (  اLنصاري، أبي عبداللهّ  أحمد
  .م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥اث العربي ـ بيروت ء الترأعادت طبعه دار احيا

من اع[م القرنين (ي الحسن للقمي، عليّ بن إبراھيم، أب: ـ تفسير القمي ٧٩
مطبعIة : ، طبعالسيدّ طيب الموسوي الجزائري: صححه وعلق عليه، )ـھ٤ـ  ٣

  .ـھ١٣٨٧النجف سنة 
ن د بللفخرالرازي، محمّ : )في ستة عشر مجلدا( ١/٣٢ـ التفسير الكبير  ٨٠

دار احيIIاء التIIراث العربIIي : طبIIع، )ـھ٦٠٦IIت (عمIIر بIIن الحسIIن بIIن الحسIIين 
  .بيروت ـ الطبعة الثالثة

ـ تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اLقاويل في وجIوه التأويIل  ٨١
: نشIر، )ـھ٥٣٨Iت (محمود بIن عمIر، أبIي القاسIم   للزمخشري، جار اللهّ : ١/٤

  .دار المعرفة بيروت
: نشر، )ـت ھ(للطباطبائي، السيدّ محمّد حسين : ١/٢١لميزان ـ تفسير ا ٨٢

  .م١٩٧٢ھـ ـ ١٣٩٢، الطبعة الثانية مؤسسة اOعلمي للمطبوعات ـ بيروت
ت (عبدعليّ بن جمعة العروسIي للحويزي، : ٥/ ١ـ تفسير نور الثقلين  ٨٣
١١١٢Iق، )ـھIي: تعليIولي المح[تIم الرسIم ـ ، ھاشIة ـ قIوزه العلميIيت الحIأوفس

  .انإير
د بIIن للعسIق[ني، أحمII: ـ التلخIيص الحبيIIر فIIي تخIريج الرافعIIي الكبيIIر ٨٤

  دار الفكر ـ بيروت: نشر، )ـھ٨٥٢ت (عليّ حجر، أبي الفضل 
: المطبIوع بIذيل المسIتدرك للحIاكم النيسIابوري= ـ تلخيص المستدرك  ٨٥

ـ  دار الفكIر ـ بيIروت: نشIر، )ـھ ٨٤٨ت (  للذھبي، محمّد بن أحمد، أبي عبداللهّ 
  .م١٩٧٨ـ ـ ھ١٣٩٨، الطبعة اLولى لبنان

ت (بIن عبIدالبر، أبIي عمIر   Lبن عبدالبر، يوسف بIن عبIداللهّ : ـ التمھيد ٨٦
: نشIر، مصطفى بن أحمد العلIوي ـ محمIّد عبIدالكبير البكIري: تحقيق، )ـھ٤٦٣

  .ـھ١٣٨٧، الطبعة اLولى وزارة عموم اOوقاف والشؤون ا.س[ميةّ ـ المغرب
 للسIيوطي، جI[ل، )فIي مجلIد( ١/٢لIك أماالحوالIك علIى موط ـ تنIوير ٨٧

  .دار الندوة الجديدة ـ بيروت: نشر، )ـھ٩١١ت (الدين عبدالرحمن الشافعي 
للطوسIي، محمIّد بIن الحسIن، أبIي : ١/١٠التھIذيب = ـ تھذيب اLحكام  ٨٨
: نشIر، السيدّ حسIن الموسIوي الخرسIان: حققه وعلق عليه، )ـھ٤٦٠ت (جعفر 

  .ا.س[ميةّ ـ إيران دار الكتب
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ن علIIيّ بIIن حجIIر، أبIIي للعسIIق[ني، أحمIIد بII: ١/١٢ـ تھIIذيب التھIIذيب  ٨٩
، مجلس دائرة المعارف النظاميIة، حيIدرآباد ـ الھنIد: نشر، )ـھ٨٥٢ت (الفضل 

  .ـھ١٣٢٥الطبعة اLولى 
ت (ال الIدين أبIي الحجIاج يوسIف للمIزي، جمI: ١/٣٥ـ تھذيب الكمIال  ٩٠

مؤسسIة : نشIر، الIدكتور بشIار عIواد: وعلق عليهحققه وضبط نصه ، )ـھ٧٤٢
  .م١٩٩٢ـ  ـھ١٤١٣، الطبعة اLولى الرسالة ـ بيروت

Lبن بابويه القمي، محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، أبي : ـ التوحيد ٩١
مؤسسIة : نشIر، السIيدّ ھاشIم الحسIيني الطھرانIي: تحقيIق، )ـھI ٣٨١ت (جعفر 

  .النشر ا.س[مي، قم ـ إيران
Lبي حاتم البسIتي، محمIّد بIن : ١/٩) كتاب الثقات= (ـ ثقات ابن حبان  ٩٢

مطبعIIة مجلIIس دائIIرة المعIIارف : نشIIر، )ـھII ٣٥٤ت (حبIIان بIIن أحمIIد التميمIIي 
  .الطبعة اLولى، العثمانية بحيدر آباد الدكن ـ الھند

السIيدّ حسIين الطباطبIائي  للبروجIردي،: ١/٣٠ـ جامع أحاديث الشIيعة  ٩٣
طبIIع فIIي ، الشIIيخ إسIIماعيل المعIIزي الم[يIIري: ليف ونشIIرتIIأ، )ـھ١٢٧٦IIت (

  .ـھ١٤١٣قم ـ إيران سنة / مطبعة مھر 
للطبرسIIي، : )مجلIIد ١٢فIIي ( ١/٣٠ـ جIIامع البيIIان فIIي تفسIIير القIIرآن  ٩٤

المطبعIة الكبIرى اLميريIة ـ : طبIع، )ـھI ٣١٠ت (محمّد بن جرير، أبIي جعفIر 
  .م١٩٨٩ـ ـھ١٤٠٩أوفسيت دار المعرفة ـ بيروت مصر، 
للسIبزواري، محمIّد : معارج اليقين في أصIول الIدين= ـ جامع اOخبار  ٩٥

: نشIر، عI[ء آل جعفIر: تحقيIق، )من أع[م القIرن السIابع الھجIري(بن محمّد، 
  مؤسسة آل البيت ـ قم ـ إيران

  .ـھ١٤١٤الطبعة اLولى 
للسIيوطي، جI[ل الIدين : ـ الجIامع الصIغير فIي أحاديIث البشIير النIذير ٩٦

، دار الفكIIر، بيIIروت ـ لبنIIان: نشIIر، )ـھII ٩١١ت (من بIIن أبIIي بكIIر عبIIدالرح
  .م١٩٨١ھـ ـ ١٤٠١الطبعة اLولى 

مؤسسIة سIيدّ : نشIر، )ـھ٦٩٠Iت (يحيIى بIن سIعيد : ـ الجIامع للشIرايع ٩٧
  .ـھ١٤٠٥، الطبعة اLولى الشھداء ـ قم ـ إيران

LبIن أبIي حIاتم الIرازي، عبIدالرحمن : ١/٩ـ الجرح والتعديل للIرازي  ٩٨
: نشر، )ـھ ٣٢٧ت (التميمي الحنظلي ي حاتم محمّد بن ادريس بن المنذر بن أب

الطبعة اLولى لمطبعIة مجلIس ، أوفسيت عن دار احياء التراث العربي، بيروت
  .م١٩٥٢ھـ ـ ١٣٧٣باد الدكن ـ الھند دائرة المعارف العثمانية، حيدر آ
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: خIIIارـ جIIIواھر اOخبIIIار وا�ثIIIار المسIIIتخرجة مIIIن لجIIIة البحIIIر الز ٩٩
مؤسسIIة : نشIIر، )ـھ٩٥٧IIت (بIIن يحيIIى بIIن محمIIّد بIIن أحمIIد للصIIعدي، محمIIّد 

  .ـھ١٣٧٩، طبع سنة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان
للثعIIالبي، :تفسIIير الثعIIالبي= ـ الجIIواھر الحسIIان فIIي تفسIIير القIIران  ١٠٠

أبو محمّد الغماري اLدريسIي : حققه وخرج أحاديثه، )ـھ ٨٧٥ت (عبدالرحمن 
ـ  ١٤١٦، الطبعIة اLولIى الكتIب العلميIة ـ بيIروت ـ لبنIانطبعIه دار ، الحسIني
  .م١٩٩٦

ت (بلسIIي، عبIIدالعزيز بIIن بIIرّاج LبIIن بIIرّاج الطرا: ـ جIIواھر الفقIIه ١٠١
، الطبعة مؤسسة النشر ا.س[مي ـ قم: نشر، إبراھيم بھادري: تحقيق، )ـھ٤٨١

  .ـھ١٤١١اLولى 
جفي، الشيخ محمّد للن: ١/٤٣ـ جواھر الك[م في شرح شرائع ا.س[م  ١٠٢

الشIيخ علIيّ ا�خونIدي والشIيخ عبIّاس القوجIاني : تحقيق، )ـھ١٢٦٦ت (حسن 
، الطبعIIة اLولIIى دار الكتIIب ا.سII[ميةّ ـ طھIIران ـ إيIIران: نشIIر، وغيرھمIIا

  .ـھ١٣٩٢
: عليIه السI[مـ جواھر المطالب في مناقب ا.مام عليّ بن أبIي طالIب  ١٠٣

الشيخ محمIّد : تحقيق، )ـھ٨٧١ت (دمشقي ي، محمّد بن أحمد الللباعوني الشافع
، الطبعIIة مجمIIع إحيIIاء الثقافIIة ا.سII[ميةّ ـ قIIم ـ إيIIران: نشIIر، بIIاقر المحمIIودي

  .ـھ١٤١٥اLولى 
Lبن التركماني، ع[ء الدين : )بھامش السنن الكبرى(ـ الجوھر النقي  ١٠٤

  .ناندار المعرفة، بيروت ـ لب: نشر، )ـھ٧٤٥ت (عليّ بن عثمان المارديني  بن
للمIاوردي : ١/١٨ـ الحIاوي الكبيIر ـ وھIو شIرح مختصIر المزنIي ـ  ١٠٥

الشيخ علي محمIد معIوض : تحقيق، )ـت ھ(البصري، علي بن محمد بن حبيب 
الطبعIة ، دار الكتIب العلميIة ـ بيIروت: نشIر، والشIيخ عIادل احمIد عبIدالموجود

  .م١٩٩٤ـ  ـھ١٤١٤اLولى 
ت (للدسوقي، محمّد بIن عرفIة  :ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٠٦

  .دار احياء الكتب العربي، بيروت لبنان: نشر، )ـھ١٢٣٠
للسندي، نور الدين : )المطبوع بھامش سنن النسائي(ـ حاشية السندي  ١٠٧

  .دار احياء التراث العربي: نشر، )ـھ١١٣٨ت (بن عبدالھادي، أبي الحسن 
للبحرانIIي، الشIIيخ  :ـ الحIIدائق الناضIIرة فIIي أحكIIام العتIIرة الطIIاھرة ١٠٨
مؤسسIIة : نشIIر، الشIIيخ محمIIّد تقIIي اLيروانIIي: تحقيIIق، )ـھ١١٨٦IIت (يوسIIف 

  .النشر ا.س[مي ـ قم ـ إيران



 ٣٨٣

للبحراني، : الس[م محمد وآله اLطھار عليھم ـ حلية اOبرار في أحوال ١٠٩
: نشIر، الشIيخ غI[م رضIا موLنIا البحرانIي: تحقيIق) ـھ١١٠٧ت (السيدّ ھاشم 

  .ـھ١٤١١، الطبعة اLولى رف ا.س[ميةّ ـ إيرانمؤسسة المعا
د بIIن ل[صIIبھاني، أحمII: ١/١٠ـ حليIIة اOوليIIاء وطبقIIات اOصIIفياء  ١١٠

، الطبعIIة دار الكتIIاب العربIIي ـ بيIIروت: نشIIر، )ـھ٤٣٠Iت (، أبIIي نعIIيم  عبIداللهّ 
  .م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧الخامسة 
م عIزّان لمحمIد سIال: ـ حيّ علIى خيIر العمIل بIين الشIرعية واLبتIداع ١١١

، الطبعIة النور للدراسات والبحوث والتحقيق ـ صIعدة ـ الIيمن: نشر، )معاصر(
  .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤١٩اLولى 

Lبن بابويه القمي، محمّد بن عليّ بن الحسين، أبIي جعفIر : ـ الخصال ١١٢
جماعIة : نشIر، اLستاذ عليّ أكبIر الغفIاري: صححه وعلق عليه، )ـھ ٣٨١ت (

  .ـھ١٤٠٣الطبعة اLولى / المدرسين ـ قم ـ إيران
ت (لمحمIIIد كIIIرد علIIIيّ : فIIIي ث[ثIIIة مجلIIIدات ١/٦ـ خطIIIط الشIIIام  ١١٣

١٩٥٣Iر: )ـھIوريا: نشIق ـ سIوري ـ دمشIة النIة مكتبIة الثالثI١٤٠٣، الطبعIـ  ـھ
  .م١٩٨٣

للنعيمIي الدمشIقي، عبIدالقادر بIن : ١/٢ـ الدارس في تاريخ المدارس  ١١٤
دار الكتIب العلميIة ـ : نشIر، ينإبIراھيم شIمس الIد: تحقيIق، )ـھ ٩٧٨ت (محمّد 
  .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠، الطبعة اLولى بيروت

للشIيرازي، السIيدّ علIيّ خIان : ـ الدرجات الرفيعة فIي طبقIات الشIيعة ١١٥
، الطبعIIة اLولIIى مكتبIIة بصIIيرتي ـ قIIم ـ إيIIران: نشIIر، )ـھ١١٢٠IIت (المIIدني 
  .ـھ١٣٩٧

فضل، أحمIد بIن علIيّ Lبي ال: ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١١٦
مطبعIة مجلIس : نشIر، محمIّد عبدالمعيIد خIان: تحقيIق، )ـھI ٨٥٢ت (بن محمّد 

  .م١٩٧٢الطبعة الثانية ، دائرة المعارف العثمانية ـ حيدرآباد ـ الھند
ت (طي، جIII[ل الIIIدين عبIIIدالرحمن للسIIIيو: ١/٦ـ الIIIدر المنثIIIور  ١١٧

٩١١IIة اللهّ ، )ـھIIة آيIIورات مكتبIIي ال  منشIIى المرعشIIيالعظمIIران، نجفIIم ـ إيIIق ،
  .ـھ١٤٠٤

للتميمIIي المغربIIي، النعمIIان بIIن محمIIّد بIIن : ١/٢ـ دعIIائم ا.سII[م  ١١٨
آصIف بIن علIيّ أصIغر : تحقيIق، )ـھ٣٦٣Iت (منصور بIن حيIون، أبIي حنيفIة 

  .م١٩٦٣ھـ ـ ١٣٨٣المعارف ـ القاھرة دار : نشر، فيضي
ت (ن ، أبIIي الحسIIي للقطIIب الراونIIدي، سIIعد بIIن ھبIIة اللهّ : ـ الIIدعوات ١١٩

، الطبعIة اLولIى مدرسIة ا.مIام المھIدي ـ قIم ـ إيIران: تحقيIق ونشIر، )ـھ ٥٧٣
  .ـھ١٤٠٧



 ٣٨٤

للحصني، أبIي بكIر بIن محمIّد بIن : ـ دفع الشبه عن الرسول والرسالة ١٢٠
دار : نشIIر، جماعIIة مIIن العلمIIاء: تحقيIIق، )ـھII ٨٢٩ت (عبIIدالمؤمن تقIIي الIIدين 

  إحياء الكتاب العربي ـ القاھرة
  .١٤١٨ الطبعة الثانية

 ٩١١ت (للسيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكIر، أبIي الفضIل : ـ الديباج ١٢١
IIق، )ـھIIري: تحقيIIثOويني اIIحاق الجIIو إسIIر، أبIIر ـ : نشIIان ـ الخبIIن عفIIدار اب

  .م١٩٩٦ھــ ١٤١٦، الطبعة اLولى السعودية
: نشIر، )ـھ٢٠٤Iت (للشIافعي، محمIّد بIن إدريIس :  ـ ديIوان الشIافعي ١٢٢

  .بيروت ـ لبنان، عربيدار احياء التراث ال
للحماني العلوي الكوفي، علIيّ بIن محمIّد بIن جعفIر : ـ ديوان الحماني ١٢٣
دار : طبIIع، الIIدكتور محمIIّد حسIIين اLعرجIIي: تحقيIIق، )ـھII ٢٤٥ت (بIIن علIIيّ 

  .ـھ١٩٩٨، الطبعة اLولى سنة صادر في بيروت
ت (للطھرانIIي، آقIIا بIIزرك : ١/٢٦ـ الذريعIIة إلIIى تصIIانيف الشIIيعة  ١٢٤

  .ـھ١٤٠٣، الطبعة الثانية دار اLضواء ـ بيروت: نشر، )ـھ١٣٨٩
 للجز يني العاملي، محمّد بن جمال الدين مكIي،: ١/٤ـ ذكرى الشيعة  ١٢٥

LحيIIاء : مؤسسIIة آل البيIIت: تحقيIIق، )ـھ٧٨٦IIت (المعIIروف ب الشIIھيد اLول، 
  .ـھ١٤١٩، الطبعة اLولى مطبعة ستارة ـ قم: طبع، التراث

ت (ي المقIIرئ، محمIIّد بIIن منصIIور للمIIراد: العلIIوم= ـ رأب الصIIدع  ١٢٦
عليّ بIن : تحقيق، جمع فيه أمالي احمد بن عيسى مع إضافات حديثية، )ـھ٢٩٠

  المؤيد  إسماعيل بن عبداللهّ 
  .دار النفائس ـ بيروت ـ الطبعة اLولى: نشر

تحفIة النظIار فIي غرائIب اOمصIار وعجائIب = ـ رحلة ابIن بطوطIة  ١٢٧
، )ـھ٧٧٧Iت (بن محمّد بIن إبIراھيم   لطنجي، محمّد بن عبداللهّ للواتي ا: اOسفار

  .دار الكتاب اللبناني: نشر
ني LبIIن جبيIIر، محمIIّد بIIن أحمIIد بIIن جبيIIر الكنIIا: ـ رحلIIة ابIIن جبيIIر ١٢٨

  .دار الكتاب اللبناني: نشر، )ـھ ٦١٤(اOندلسي البلنسي، أبي الحسين 
، )ـھI ٢٠٤ت (  داللهّ للشIافعي، محمIّد بIن إدريIس، أبIي عبI: ـ الرسIالة ١٢٩

  .م١٩٣٩ھـ ـ ١٣٥٨، القاھرة ـ مصر أحمد محمّد شاكر: تحقيق
للشIIريف المرتضIIى، علIIيّ بIIن : ١/٣ـ رسIIائل الشIIريف المرتضIIى  ١٣٠

، السIيد مھIدي الرجIائي: تحقيIق، )ـھ٤٣٦Iت (حسين بIن موسIى، أبIي القاسIم ال
  .ـھ١٤٠٥،الطبعة اLولى دار القرآن ـ إيران: نشر

ل�لوسIIي البغIIدادي، شIIھاب : مجلIIدا ١٥فIIي  ١/٣٠ني ـ روح المعIIا ١٣١
عنIIIي بنشIIIره وتصIIIحيحه ، )ـھ١٢٧٠IIIت (الIIIدين السIIIيدّ محمIIIود، أبIIIي الفضIIIل 



 ٣٨٥

ادارة الطباعIIة المنيريIIة ـ : طبIIع، محمIIود شIIكري اLلوسIIي: والتعليIIق عليIIه
ھIIـ ـ ١٤٠٥، الطبعIIة الرابعIIة اوفسIIيت دار احيIIاء التIIراث العربIIي ـ بيIIروت

  .م١٩٨٥
١٣٢  ُOروض اIIامـ الIIن ھشIIبL ةIIيرة النبويIIير السIIي تفسIIف فIIھيلي : نIIللس

مجIIIدي منصIIIور : تحقيIIIق، )ـھIII ٥٨١ت (  الخثعمIIIي، عبIIIدالرحمن بIIIن عبIIIداللهّ 
ھIIIـ ـ ١٤١٨، الطبعIIIة اLولIIIى دار الكتIIIب العلميIIIة، بيIIIروت: نشIIIر، الشIIIورى

  .م١٩٩٧
ت (للسIIياغي، شIIرف الIIدين، الحسIIين بIIن أحمIIد : ـ الIIروض النضIIير ١٣٣

  .لمؤيد ـ الطائف الطبعة الثانيةمكتبة ا: نشر، )ـھ١٢٢١
Lبي شIامه : ١/٤ـ الروضتين في أخبار الدولتين النورية والص[حية  ١٣٤

، )ـھ٦٦٥IIت (من بIIن إسIIماعيل بIIن إبIIراھيم المقدسIIي، شIIھاب الIIدين عبIIدالرح
، الطبعIIة اLولIIى مؤسسIIة الرسIIالة ـ بيIIروت: نشIIر، إبIIراھيم الزيبIIق: تحقيIIق
  .م١٩٩٧

للجIIIوزي القرشIIIي، جمIIIال الIIIدين : التفسIIIيرـ زاد المسIIIير فIIIي علIIIم  ١٣٥
محمIIّد بIIن : تحقيIIق، )ـھ٥٩٧IIت (عبIIدالرحمن بIIن علIIيّ بIIن محمIIّد أبIIي الفIIرج 

، الطبعIIة اLولIIى دار الفكIIر ـ بيIIروت ـ لبنIIان: نشIIر،  عبIIدالرحمن بIIن عبIIداللهّ 
  .ـھ١٤٠٧

LبIن العIديم، كمIال الIدين، عمIر : ١/٢ـ زبدة الحلب من تIاريخ حلIب  ١٣٦
دار الكتIاب : نشIر، سIھيل زكIار: تحقيق، )ـھ ٦٦٠ت (جرادة بن أحمد بن أبي 

  العربي ـ دمشق والقاھرة
Lم١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨ولى الطبعة ا.  

للصIIنعاني، محمIIّد بIIن إسIIماعيل : فIIي مجلIIدين ١/٤ـ سIIبل السII[م  ١٣٧
محمIIّد عبIIIدالعزيز : تحقيIIق، )ـھII ١١٨٢ت (الكح[نIIي المعIIروف بIIاOمير ـ 

ـ  ـھ١٣٧٩IالطبعIة الرابعIة ، العربي ـ بيIروت دار احياء التراث: نشر، الخولي
  .م١٩٦٠

ت (مIIIّد يوسIIIف للصIIIالحي الشIIIامي، مح: ـ سIIIبل الھIIIدى والرشIIIاد ١٣٨
، الشيخ عادل أحمد عبدالموجود، والشيخ عليّ محمّد معIوض: تحقيق، )ھـ٩٤٢
  .ـھ١٤١٤، الطبعة اLولى دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشر

محمّد بIن  يّ بن موسى بن جعفر بنLبن طاووس، عل: ـ سعد السعود ١٣٩
المطبعIة الحيدريIة ـ : نشIر، )ـھI ٦٦٤ت (القاسIم طاووس، رضIي الIدين، أبIي 

  .ـھ١٣٦٩، الطبعة اLولى النجف



 ٣٨٦

باللغIIة ) (ـھ٤٥٣٠IIت (حكIIيم ناصIIر خسIIرو قباديIIاني ـ سIIفر نامIIه  ١٤٠
كلشIن : المطبعIة، انتشIارات منIوجھري: نشIر، غنIي زاده: تصIحيح: )الفارسية

  .ش ـھ ١٣٧٢: السنة
للعصIـامي : ١/٤ـ سIمط النجIوم العIوالي فIي أنبIاء اOوائIل والتIوالي  ١٤١

IIـين بIIن حسIIـلك بIIـد المIIـي، عبIIـي المكIIـلك الشـافعIIـد المII١١١١ت (ن عبIIـھ( ،
دار : نشIر، الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علIيّ محمIّد معIوض: تحقيق

  .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩الطبعة اLولى ، الكتب العلمية ـ بيروت
ليمان بIن اOشIعث أبIي للسجسIتاني اLزدي، سI: ١/٤ـ سنن أبIي داود  ١٤٢

المكتبIIIة : نشIIIر، محمIIIّد محيIIIي الIIIدين عبدالحميIIIد: تحقيIIIق، )ـھ٢٧٥IIIت (داود 
  .العصرية ـ بيروت

ت (  د بIIن يزيIIد أبIIي عبIIداللهّ للقزوينIIي، محمIIّ: ١/٢ـ سIIنن ابIIن ماجIIة  ١٤٣
  .دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشر، محمّد فؤاد عبدالباقي: تحقيق، )ـھ٢٧٥

ن عيسIIى بIIن سIIورة، أبIIي للترمIIذي، محمIIّد بII: ١/٥ـ سIIنن الترمIIذي  ١٤٤
دار احيIIاء : نشIIر، أحمIIد محمIIّد شIIاكر: تحقيIIق وشIIرح، )ـھ٢٩٧IIت (عيسIIى 

  .م١٩٣٨ھـ ـ ١٣٥٧اث العربي ـ بيروت التر
للبيھقي، أحمIد بIن الحسIين بIن علIيّ : )رحلي( ١/١٠ـ السنن الكبرى  ١٤٥
  .دار المعرفة ـ بيروت: نشر، )ـھ ٤٥٨ت (أبي بكر 
للنسائي، أحمد بIن شIعيب بIن : في أربعة مجلدات ١/٨ـ سنن النسائي  ١٤٦

دار احياء التراث العربي ـ : نشر، )ـھ ٣٠٣ت (عليّ بن بحر، أبي عبدالرحمن 
للذھبي، شمس الIدين ، )مع الفھارس( ١/٢٥ـ سير أع[م النب[ء  ١٤٧، بيروت
شIعيب اLرنIؤوط، : تحقيIق، )م١٣٧٤ھIـ ـ ٧٤٨ت (عثمIان  ن أحمد بنمحمّد ب

، الطبعIIة مؤسسIIة الرسIIالة ـ بيIIروت ـ لبنIIان: نشIIر، محمIIّد نعIIيم العرقسوسIIي
  .م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦الرابعة 

بIIي، للحل: )رحلIIي( ١/٣ـ السIIيرة الحلبيIIة فIIي سIIيرة اOمIIين المIIأمون  ١٤٨
، الطبعIIة تدار المعرفIIة ـ بيIIرو: نشIIر، )ـھ١٠٤٤IIت (علIIيّ بIIن برھIIان الIIدين 

  .ـھ١٤٠٠اLولى 
LبIIن ھشIIام الحميIIري، : ١/٤سIIيرة ابIIن ھشIIام = ـ السIIيرة النبويIIة  ١٤٩
مصIطفى السIقا، : تحقيIقـ، ھ٢١٨IھIـ أو ٢١٣ت (بن ھشام بن أيوب عبدالملك 

دار احياء التراث العربي ـ بيIروت ـ : نشر، إبراھيم اLبياري، عبدالحفيظ شلبي
  .لبنان

ت (Oبي الفداء، إسماعيل بن كثير : ة ابن كثيرسير= ـ السيرة النبوية  ١٥٠
  )ـھ ٧٧٤



 ٣٨٧

دار احيIاء التIراث العربIي ـ بيIروت ـ : نشIر، مصIطفى عبدالواحIد: تحقيIق
  .لبنان

: فIIي أربعIIة مجلIIدات ١/٨ـ شIIذرات الIIذھب فIIي أخبIIار مIIن ذھIIب  ١٥١
دار اLفIIاق : نشIIر، )ـھ١٠٨٩IIت (ابIIن العمIIاد، أبIIي الفII[ح  للحنبلIIي، عبIIدالحي

  .يروت ـ لبنانالجديدة ـ ب
: نشIIIر، )ـھIII ٨٧٩ت (للقوشIIIجي، عIII[ء الIIIدين : ـ شIIIرح التجريIIIد ١٥٢

  .منشورات الرضي ـ ايران ـ قم
للتميمIي المغربIي، : ١/٣ـ شرح اOخبار في فضIائل اOئمIّة اOطھIار  ١٥٣

، السيدّ محمّد حسين الج[لIي: تحقيق، )ـھ٣٦٣ت (النعمان بن محمّد أبي حنيفة 
  .ـھ ١٤٠٩الطبعة اLولى ، [مي ـ قم ـ إيرانمؤسسة النشر ا.س: نشر

للنIووي : مجلIدات ٨فIي  ١/١٦ـ شرح صIحيح مسIلم ل�مIام النIووي  ١٥٤
: راجعIIه، )ـھ٦٧٦IIت (ف، محيIIي الIIدين، أبIIي زكريIIا الشIIافعي، يحيIIى بIIن شIIر

ھIIـ ـ ١٤٠٧، الطبعIIة اLولIIى دار القلIIم ـ بيIIروت: نشIIر، الشIIيخ خليIIل المIIيس
  .م١٩٨٧

LبIIIن قدامIIIة : ١/١٢) لمطبIIIوع بھIIIامش المغنIIIيا(ـ الشIIIرح الكبيIIIر  ١٥٥
، )ـھ٦٨٢IIت (مIIر، شIIمس الIIدين، أبIIي الفIIرج المقدسIIي، عبIIدالرحمن بIIن أبIIي ع

  .طبعة جديدة باOوفسيت، طبع دار الكتاب العربي ـ بيروت
ت (للزرقIاني، محمIد : ١/٤ـ شرح الزرقاني علي موطا ا.مام مالIك  ١٥٦

  .دار الجيل ـ بيروت: نشر، )ـھ
، الشIIھير  للتفتIIازاني، مسIIعود بIIن عمIIر بIIن عبIIداللهّ : المقاصIIدـ شIIرح  ١٥٧

منشIIIورات : نشIIIر، عبIIIدالرحمن عميIIIرة: تحقيIIIق، )ـھIII ٧٩٣ت (بسIIIعد الIIIدين 
  .م١٩٨٩ھـ ـ ١٤٠٩، الطبعة اLولى الشريف الرضي ـ قم ـ إيران

LبIن : في عشرة مجلIدات ١/٢٠ـ شرح نھج الب[غة Lبن أبي الحديد  ١٥٨
بIن  بIن محمIّد بIن محمIّد بIن الحسIين  عز الدين بن ھبة اللهّ  أبي الحديد المدائني،

محمIIّد أبIIي الفضIIل : تحقيIIق، )ـھ٦٥٦IIـ أو ھ٦٥٥IIت (أبIIي الحديIIد، أبIIي حامIIد 
ھIـ ـ ١٣٨٥، الطبعIة الثانيIة دار احيIاء التIراث العربIي ـ بيIروت: نشر، إبراھيم
  .م١٩٦٥

 ت(للحصبي، عياض، أبي الفضل : ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١٥٩
٥٤٤ IIر، )ـھIIان: نشIIروت ـ لبنIIر ـ بيIIى دار الفكIIولLة اIIـ ـ ١٤٠٩، الطبعIIھ

  .م١٩٨٨
  بIن عبIداللهّ   للحسكاني، عبIداللهّ : ١/٣ـ شواھد التنزيل لقواعد التفضيل  ١٦٠

الشIيخ محمIّد : تحقيIق، )من اع[م القIرن الخIامس(، بن أحمد المعروف بالحاكم
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افIة وا.رشIاد ابعIة لIوزارة الثقمؤسسة الطبIع والنشIر الت: ، نشرباقر المحمودي
  .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١١، الطبعة اLولى إيرانا.س[مي ـ طھران ـ 

القلقشندي، أحمIد بIن علIيّ : ١/١٤ـ صبح اLعشى في صناعة ا.نشا  ١٦١
، دار الكتIب العلميIة ـ بيIروت: نشIر، نبيل خالد الخطيب: تحقيق، )ـھ ٨٢١ت (

  .م١٩٨٧ـ ـ ھ١٤٠٧الطبعة اLولى 
عI[ء LبIن بلبIان الفارسIي، : ح ابIن حبIان بترتيIب ابIن بلبIانـ صIحي ١٦٢

مؤسسIIة : نشIIر، شIIعيب اLرنIIؤوط: تحقيIIق، )ـھ٧٣٩IIت (الIIدين علIIيّ بIIن بلبIIان 
  .م١٩٩٧ـ  ـھ١٤١٨، الطبعة الثالثة الرسالة ـ بيروت

LبIن خزيمIة السIلمي النيسIابوري، محمIّد : ١/٤ـ صحيح ابن خزيمة  ١٦٣
الدكتور محمّد : حققه وعلق عليه، )ـھ٣١١ت (إسحاق بن خزيمة، أبي بكر  بن

ھIـ ١٤١٢، الطبعة الثانية المكتب ا.س[مي ـ بيروت: نشر، مصطفى اOعظمي
  .م١٩٩٢ـ 

للبخIIاري، محمIIّد بIIن : فIIي اربعIIة مجلIIدات ١/٩ـ صIIحيح البخIIاري  ١٦٤
الشIيخ قاسIم : شIرح وتحقيIق، ، )ـھ ٢٥٦ت (  إسماعيل بن إبراھيم، أبي عبداللهّ 

ھIIـ ـ ١٤٠٧، الطبعIIة اLولIIى دار القلIIم ـ بيIIروت: نشIIر، فIIاعيالشIIماعي الر
  .م١٩٨٧

لم بIن الحجIاج، أبIي للقشIيري النيسIابوري، مسI: ١/٤ـ صحيح مسIلم  ١٦٥
، دار الفكر ـ بيروت: نشر، محمّد فؤاد عبدالباقي: تحقيق، )ـھ٢٦١ت (الحسين 

  .م١٩٧٨ـ ـ ھ١٣٨٩الطبعة الثانية 
الشIIيخ محمIIّد مھIIدي : تحقيIIق:  [معليIIه السIIـ صIIحيفة ا.مIIام الرضIIا  ١٦٦

بIIIع اLسIIIتانة ط، عليIIIه السIII[مالمIIIؤتمر العIIIالمي ل�مIIIام الرضIIIا : نشIIIر، نجIIIف
  .ه١٤٠٦الرضوية ـ مشھد 

للبياضIIي، علIIيّ بIIن : ١/٣ـ الصIIراط المسIIتقيم إلIIى مسIIتحقي التقIIديم  ١٦٧
، محمّد باقر البھبودي: تحقيق، )ـھ ٨٧٧ت (يونس العاملي النباطي، أبي محمّد 

  .المكتبة المرتضوية Lحياء اLثار الجعفرية ـ إيران :نشر
، )ـھI ٨٩٩ت (لليھثمي المكي، أحمد بن حجIر : ـ الصواعق المحرقة ١٦٨

  .مكتبة القاھرة ـ مصر: نشر
للعقيلي المكي، محمّد بن عمرو بن موسى بن : ١/٤ـ الضعفاء الكبير  ١٦٩

دار : نشIIر، جIIيعبIIدالمعطي أمIIين قلع: تحقيIIق، )ـھII ٣٢٢ت (حمIIاد أبIIي جعفIIر 
  .ـھ١٤١٨، الطبعة الثانية الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان

للذھبي الدمشقي، شمس الدين بIن عثمIان بIن : ـ الضعفاء والمتروكين ١٧٠
ھIIـ ـ L١٤٠٨ولIIى الطبعIIة ا، دار القلIIم ـ بيIIروت: نشIIر، )ـھII ٧٤٨ت (قايمIIاز 
  .م١٩٨٨
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الزيIات، والحسIين بIن بIن سIابور   للنيسابوريَّين، عبداللهّ :ـ طب اOئمّة ١٧١
، منشIIورات الرضIIي ـ قIIم ـ إيIIران: نشIIر، النيسIIابوريين) ـھ٢٦٢IIت (بسIIطام 

شIرف ـ باLوفسIيت عIن المطبعIة الحيدريIة ـ النجIف اL ١٣٦٣الطبعة ـ الثانيIة 
  .م١٩٦٥ھـ ـ ١٣٨٥العراق سنة 

: تحقيIق ولIده، )ـت ھI(للطھراني، آغا بIزرك : ـ طبقات أع[م الشيعة ١٧٢
  .الطبعة الثانية، مؤسسة اسماعيليان، قم ـ إيران: نشر، يعليّ نقي منزو

Lبن سعد، محمّد بن سعد : ١/٩طبقات ابن سعد = ـ الطبقات الكبرى  ١٧٣
دار بيIروت : نشر، الدكتور إحسان عباس: قدم له، )ـھ ٢٣٠ت (كاتب الواقدي 

  .م١٩٨٥ـ ـ ھ١٤٠٥، للطباعة والنشر ـ بيروت
ذھبي، محمIIّد بIIن أحمIIد بIIن عثمIIان بIIن للII: ـ العبIIر فIIي خبIIر مIIن غبIIر ١٧٤
مطبعIIة حكومIIة : نشIIر، صII[ح الIIدين المنجIIد: تحقيIIق، )ـھII ٧٤٨ت (قايمIIاز 
  .م١٩٤٨، )مصورة(، الطبعة الثانية الكويت

سIى بIن للصدوق، محمّد بIن علIيّ بIن الحسIين بIن مو: ـ علل الشرايع ١٧٥
، بحر العلومالسيدّ محمّد صادق : قدم له، )ـھ ٣٨١ت (بابويه القمي، أبي جعفر 

، م١٩٦٦ھIـ ـ ١٣٨٥، الطبعة الثانية منشورات المكتبة الحيدرية ـ النجف: نشر
  .أعادت طباعته مكتبة الداوري ـ قم ـ إيران

 ٢٤١ت (LحمIد بIن محمIّد بIن حنبIل : ١/٤ـ العلIل ومعرفIة الرجIال  ١٧٦
المكتIب ا.سI[مي ـ بيIروت ـ : نشIر، بIن محمIّد عبIاس  وصIي اللهّ : تحقيIق، )ـھ
  .م١٩٨٨ـ ـ ھ١٤٠٨، الطبعة اLولى انلبن

للعينIIي بIIدر الIIدين محمIIود بIIن : مجلIIد ١٢فIIي  ١/٢٥ـ عمIIدة القIIارئ  ١٧٧
  .م١٩٩٥ـ ـ ھ١٤١٥دار الفكر ـ بيروت : ، نشر)ـھ ٨٥٥ت (احمد 

للعظIيم ابIادي، محمIد : شIرح سIنن ابIي داود: ١/١٤ـ عIون المعبIود  ١٧٨
  .)ـت ھ(شمس الحق 

للصدوق، محمّد بن عليّ بIن الحسIين بIن  :١/٢ـ عيون أخبار الرضا  ١٧٩
IIر موسIIي جعفIIيّ، أبIIه القمIIن بابويII٣٨١ت (ى ب IIة ، )ـھIIورات المطبعIIن منشIIم

  .م١٩٧٠ھـ ـ ١٣٩٠أوفسيت منشورات اLعلمي ـ طھران  الحيدرية ـ النجف
للھIروي، أحمIد بIن محمIّد صIاحب : ـ الغIريبين فIي القIرآن والحIديث ١٨٠

المكتبIة : نشر، أحمد فريد المزيدي: حقيقت، )ـھ ٤٠١ت (اOزھري ـ أبي عبيد 
  .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤١٩، الطبعة اLولى العصرية ـ بيروت ـ لبنان

لqمينIIIي النجفIIIي، : ١/١١ـ الغIIIدير فIIIي الكتIIIاب والسIIIنة واLدب  ١٨١
، دار الكتIاب العربIي ـ بيIروت ـ لبنIان: نشIر، )ـھ ١٣٩٢ت (عبدالحسين أحمد 

  .م١٩٦٧ھـ ـ ١٣٨٧الطبعة الثالثة 
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ر المعIـروف بIابن للنعـمانـي، محـمـد بIـن إبراھIـيم بIن جعفIـ: الغيبة ـ ١٨٢
، مؤسسIة اOعلمIي للمطبوعIات ـ بيIروت ـ لبنIان: نشر، )ـھ٣٨ت (أبي زيـنب 

  .م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣الطبعة اLولى 
للعسIق[ني، أحمIد بIن : ١/١٣ـ فIتح البIاري بشIرح صIحيح البخIاري  ١٨٣

المطبعIة  :طبIع، )ـھI ٨٥٢ت (لفضIل عليّ بن محمّد شIافع شIھاب الIدين، أبIي ا
حيIاء التIراث العربIي ـ بيIروت دار إ: أوفسIيتـ، ھ١٣٤٨Iالبھية بمصر، طبعIة 

  .م١٩٨٨ـ  ـھ١٤٠٨
LبIن رجIب الحنبلIي زيIن : ١/٧ـ فتح الباري شرح صحيح البخIاري  ١٨٤

: تحقيIIق، )ـھI ٧٩٥ت (بIIن شIھاب الIدين البغIIدادي الدمشIقي  الIدين عبIدالرحمن
المملكIIة العربيIIة / دار ابIIن الجIIوزي : نشIIر، بIIن محمIIد  طIIارق بIIن عIIوض اللهّ 

  .م١٩٩٦ـ  ـھ١٤١٧، الطبعة اLولى السعودية
للمليبIاري الشIافعي، : في مجلIدين ١/٤ـ فتح المعين بشرح قرة العين  ١٨٥

دار : نشIر، مطبIوع بھIامش اغاثIة الطIالبيين، )ـت ھ(زين الدين بن عبدالعزيز 
  .بيروت/ احياء التراث العربي 

LبIIن عبIIدالبر النمIIري : ١/١٠ـI فIIتح المالIIك علIى موطIIأ ا.مIIام مالIك  ١٨٦
 ٤٦٣ت (أبي عمر ل الدين يوسف بن عمر بن عبدالبر، القرطبي المالكي، جما

IIق، )ـھIIميدة: تحقيIIطفى صIIدكتور مصIIتاذ الIIسLر، اIIة ـ : نشIIب العلميIIدار الكت
  .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٨، الطبعة اLولى بيروت

ت نحIو (م الكوفي، أحمد بن أعثم، أبي محمIّد Lبن اعث: ١/٣ـ الفتوح  ١٨٧
ـI  ـھ١٤٠٦، الطبعة اLولى دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان: نشر، )ـھ ٣١٤

  .م١٩٨٦
الشIافعي،  للصIديقي: ١/٢ـ الفتوحIات الربانيIة علIى اOذكIار النوويIة  ١٨٨

أوفسIيت دار ، المكتبIة ا.سI[ميةّ، مصIر: نشIر، )ـھ١٠٥٧ت (محمّد بن ع[ن 
  .اء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنانإحي

ت (Lبن عربي الحاتمي الطIائي، محمIّد بIن علIيّ : ـ الفتوحات المكية ١٨٩
  .دار صادر ـ بيروت ـ لبنان: نشر، )ـھ ٦٣٨

للIIديلمي الھمIIداني، شIIيرويه بIIن : /١ـ الفIIردوس بمIIأثور الخطIIاب  ١٩٠
السIعيد : قيقتح، )ـھ ٥٠٩ت (» الكيا«شيرويه، أبي شجاع الملقب شھردار بن 

ھIـ ـ ١٤٠٦، الطبعIة اLولIى دار الكتIب العلميIة ـ بيIروت، بIن بسIيوني زغلIول
  .م١٩٨٦

: تحقيIIق، )ـھII ٢٤١ت (LحمIIد بIIن حنبIIل : ١/٢ـ فضIIائل الصIIحابة  ١٩١
، الطبعIIIة اLولIIIى مؤسسIIIة الرسIIIالة، بيIIIروت: نشIIIر، محمIIIّد عبIIIاس  وصIIIي اللهّ 

  .م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣



 ٣٩١

لمIالكي، إسIماعيل بIن ضمي القاضIي اللج: ـ فضل الص[ة على النبيّ  ١٩٢
المركIز ا.سI[مي ـ ، محمّد ناصر الIدين اLلبIاني: تحقيق، )ـھ٢٨٢ت (إسحاق 
  .ـھ١٣٩٧، الطبعة الثالثة بيروت

محمIIّد المIIدعو للمنIIاوي، : ١/٦ـ فIIيض القIIدير شIIرح جIIامع الصIIغير  ١٩٣
ھIIـ ـ ١٣٩١ر ـ بيIIروت ـ لبنIIان دار الفكII: نشIIر، )ـھ١٣٣١IIت (بعبIIدالروؤف 

  .الطبعة الثانية، م١٩٧٢
ت ) (أبIي جعفIر(للكليني، محمّد بن يعقوب بن إسحاق : ١/٨ـ الكافي  ١٩٤

٣٢٩ IIIه، )ـھIIIححه وقابلIIIاري: صIIIر الغفIIIيّ أكبIIIتاذ علIIIسLر، اIIIب : نشIIIدار الكت
  .الطبعة الثانية، ا.س[ميةّ ـ طھران

Lبن اOثير الجIزري، محمIّد بIن محمIّد بIن : ١/٩ـ الكامل في التاريخ  ١٩٥
دار الكتIIاب العربIIي ـ : نشIIر، )ـھ٦٣٠IIت(يم بIIن عبدالواحIIد الشIIيباني لكرعبIIدا

  .م١٩٨٠ـ  ـھ١٤٠٠الطبعة الثالثة ، بيروت
بIن   LبIن عIدي الجرجIاني، عبIداللهّ : ١/٨ـ الكامل في ضعفاء الرجال  ١٩٦

دار الفكIر ـ بيIروت : نشر، سھيل زكار: تحقيق، )ـھ ٣٦٠ت (عدي، أبي أحمد 
  .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٩ة ، الطبعة الثالثـ لبنان

ـ كشف الخفاء ومزيل ا.لباس عما اشIتھر مIن اOحاديIث علIى السIنة  ١٩٧
دار الكتب العلمية ـ : نشر، )ـھ١١٦٢ت (جلوني، اسماعيل بن محمّد للع: الناس

  .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨، الطبعة الثالثة بيروت ـ لبنان
لشIيخ غطIاء، الكاشIف ال: ـ كشف الغطاء عن مبھمات الشريعة الغراء ١٩٨

طبعة ، انتشارات مھدوي ـ اصفھان ـ إيران: نشر، )ـھ١٢٢٨ت (جعفر النجفي 
  .حجرية

ت (راني، عبIIدالوھاب للشIIع: ١/٢ـ كشIIف الغمIIة عIIن جميIIع اOمIIة  ١٩٩
  .المكتبة العلمية ـ بيروت: نشر، )م١٥٦٥ھـ ـ ٩٧٣

لIيّ بIن عيسIى بIن ل[ربلIي، ع: ١/٢ـ كشف الغمة فIي معرفIة اOئمIّة  ٢٠٠
اھIتم بطبعIة الحIاج السIيدّ علIيّ ، ھاشم الرسولي: تعليق، )ـھ٦٩٣ت (أبي الفتح 

  .بني ھاشمي
للحلIي، الحسIن بIن يوسIف : ـ كشف اليقين في فضائل أميIر المIؤمنين ٢٠١

ه ـ  ١٤١١الطبعIة اLولIى ، حسن الIدركاھي: تحقيق، )ـھ ٧٢٦ت (بن المطھر 
  .إيران

للخزاز القميّ، علIيّ  :ـ كفاية اOثر في النص على اOئمّة اLثني عشر ٢٠٢
: تحقيIIق، )مIIن أعII[م القIIرن الرابIIع(بIIن محمIIّد بIIن علIIيّ الخIIزاز، أبIIي القاسIIم 
، انتشارات بيIدار ـ قIم ـ إيIران: نشر، عبداللطيف الحسيني الكوه كمري النحوي

  .ـھ ١٤٠١الطبعة اLولى 



 ٣٩٢

LبIن بابويIـه القIـمّي، محمIـد بIن علIيّ بIن : ـ كمال الدين وتمام النعمة ٢٠٣
، علIIيّ أكبIIر الغفIIاري: تعليIIق، )ـھII ٣٨١ ت(سIIـين بIIن بابويIIـة، أبIIي جعفIIـر الح

، ـ كنIز العرفIان فIي فقIه القIرآن ٢٠٤، مكتبة الصIدوق ـ طھIران ـ إيIران: نشر
المكتبIIIة : نشIIIر، )ـھIII ٨٢٦ت (  للسIIIيوري، جمIIIال الIIIدين المقIIIداد بIIIن عبIIIداللهّ 
  ه ١٣٤٨ولى الطبعة اL، المرتضوية Lحياء اOثار الجعفرية ـ قم ـ إيران

 للمتقIIي الھنIIدي، عII[ء الIIدين علIIيّ المتقIIي بIIن: ١/١٦ـ كنIIز العمIIال  ٢٠٥
الشIيخ بكIري : ضIبطه وفسIر غريبIه، )ـھ٩٧٥Iت (حسام الدين البرھان فوري 

، الطبعIة مؤسسIة الرسIالة ـ بيIروت: نشIر، الشيخ صفوة السقا: تصحيح، حياني
  .م١٩٨٥ه ـ  ١٤٠٥الخامسة 
طي، ج[ل الدين عبدالرحمن للسيو: المشحونـ الكنز المدفون والفلك  ٢٠٦

  .ـھ١٣٢١، الطبعة اLولى المطبعة اليمينية ـ مصر: نشر، )ـھ٩١١ت (
بن عليّ بن حجر أبIي الفضIل للعسق[ني، أحمد : ١/٧ـ لسان الميزان  ٢٠٧

، الطبعIة مؤسسIة اOعلمIي للمطبوعIات ـ بيIروت ـ لبنIان: نشIر، )ـھ٨٥٢Iت (
  .م١٩٨٦ـ ـ ھ١٤٠٦الثالثة 

،  للقلقشIندي، أحمIد بIن عبIداللهّ : ١/٣ـ مآثر اLنافIة فIي معIالم الخ[فIة  ٢٠٨
، عبدالسIIتار أحمIIد فIIراج: تحقيIIق، )ـھ٨٢١IIت (صIIاحب كتIIاب صIIبح اLعشIIى 

  .ص[ح الدين المنجد: قدم له، عالم الكتب ـ بيروت: نشر
 ٤٩٠ت (للسرخسIي، شIمس الIدين : مجلIد ١٥فIي  ١/٣٠ـ المبسIوط  ٢٠٩

Iحيح ال، )ـھIIام بتصIIابقIIاء: كتIن العلمIIة مIIر، جماعIIروت دا: نشIIة ـ بيIIر المعرف
  .م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦

للطوسIي، محمIّد بIن الحسIن بIن : ١/١٠ـ المبسIوط فIي فقIه ا.ماميIة  ٢١٠
، السيدّ محمّد تقي الكشIفي: صححه وعلقّ عليه، )ـھ ٤٦٠ت (عليّ، أبي جعفر 

، يIIةالمكتبIIة الرضIIوية ـ طھIIران ـ أوفسIIيت عIIن طبعIIة المطبعIIة الحيدر: نشIIر
  .ـھ١٣٨٧الطبعة الثالثة 

للشوشتري، القاضIي نIور : )باللغة الفارسية( ١/٢ـ مجالس المؤمنين  ٢١١
كتابفروشIIIي : نشIIIر، )ـھ١٠١٠IIIاستشIIIھد سIIIنة (بالشIIIھيد الثالIIIث المعIIIروف   اللهّ 

  .ش ـھ ١٣٥٤اس[مية، طھران 
للتميمIي البسIتي، : ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ٢١٢

محمIود إبIراھيم : تحقيIق، )ـھI ٣٥٤ت (ن حبان بن أحمد بIن أبIي حIاتم محمّد ب
  دار المعرفة، بيروت: نشر، زايد

  .م١٩٩٢ھــ ١٤١٢الطبعة اLولى 



 ٣٩٣

للھيثمي، عليّ بن أبي بكر، نور : ١/١٠ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ٢١٣
دار : نشIIر، وھIIو بتحريIIر الحIIافظين العراقIIي وابIIن حجIIرـ، ھII ٨٠٧ت (الIIدين 

  اب العربي ـ بيروتالكت
  .م١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة 

الIدين بIن شIرف،  للنIووي، محيIي: ١/٢٠ـ المجمIوع شIرح المھIذب  ٢١٤
  .دار الفكر ـ بيروت: طبع، )ـھ٦٧٦ت (أبي زكريا 

ت (خالIد، أبIي جعفIر  للبرقIي، أحمIد بIن محمIّد بIن: ١/٢ـ المحاسIن  ٢١٥
المعاونيIIة الثقافيIIة : نشIIر، يالسIIيدّ مھIIدي الرجIIائ: تحقيIIق، )ـھ٢٨٠IIه أو  ٢٧٤

  .ـھ١٤١٣، الطبعة اLولى ـ قم ـ إيران: للمجمع العلمي Oھل البيت
LبIن عطيIة اLندلسIي، : ١/٤العزيIز   ـ المحرر الIوجيز فIي كتIاب اللهّ  ٢١٦

عبدالسII[م : تحقيIIق، )ـھ٥٤٦IIت (غالIIب بIIن عطيIIه، أبIIي محمIIّد  عبIIدالحق بIIن
، الطبعIة اLولIى يIة ـ بيIروت ـ لبنIاندار الكتIب العلم: نشIر، عبدالشIافي محمIّد

  .م ١٩٩٣ـ  ٤١٣
، محمّد بن لفخر الدين الرازي: ١/٢ـ المحصول في علم أصول الفقه  ٢١٧

، الطبعIIة دار الكتIIب العلميIIة ـ بيIIروت: نشIIر، )ـھ٦٠٦IIت (عمIIر بIIن الحسIIين 
  .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨

بIـن  عيدLبن حـزم اLندلسـي، عليّ بـن أحمـد بن سـ: ١/١١ـ المحلى  ٢١٨
دار : نشر، لجنة احياء التراث العربي: تحقيق، )ـھ٤٥٦ت (حـزم، أبـي محمـد 

  .اLفاق الجديدة ـ بيروت
: ١/١١ـ مختصIIر إتحIIاف السIIادة المھIIرة بزوائIIد المسIIانيد العشIIرة  ٢١٩

لكناني الشافعي، شھاب الدين، أبIي للبوصيري، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل ا
دار الكتIIب العلميIIة ـ : نشIIر، سIIيد كIIروي حسIIن: تحقيIIق، )ه ٨٤٠ت (العبIIّاس 
  م١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٧، الطبعة اLولى بيروت

بن منظور، محمIّد بIن L: ١/٢٩ـ مختصر تاريخ دمشق Lبن عساكر  ٢٢٠
دار الفكIر ـ : نشر، أحمد راتب ومحمّد ناجي العمر: تحقيق، )ـھ٧١١ت (مكرم 
  .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٩، الطبعة اLولى دمشق

٢٢١ Lيّ : ١/٨حكام ـ مدارك اIوي للعاملي، السIيّ الموسIن علIد بIّت (د محم
  )ـھ١٠٠٩

طبع فIي مطبعIة ، Lحياء التراث ـ مشھد المقدسة: مؤسسة آل البيت: تحقيق
  مھر ـ قم 

  .ـھ١٤١٠الطبعة اLولى 
 بن أسعد بن عليّ   لليافعي، عبداللهّ : ١/٤ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان  ٢٢٢

منشورات اOعلمي للمطبوعIات ـ : نشر، )ـھ٧٦٨ت (بن سليمان اليمني المكي 



 ٣٩٤

أوفسIIIيت عIIIن مطبعIIIة دائIIIرة ، م١٩٧٠ھIIIـ ـ ١٣٩٠، الطبعIIIة الثانيIIIة بيIIIروت
  .ـھ١٣٣٨مية ـ حيدرآباد ـ الدكن سنة المعارف النظا

بدالرحمن بن محمّد بن إدريIس Lبن أبي حاتم الرازي، ع: ـ المراسيل ٢٢٣
)٣٢٧Iق، )ـھIب: تحقيIام الكاتIد عصIر، أحمIروت دار: نشIة ـ بيIب العلميIالكت ،

  .م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣الطبعة اLولى 
للمسIعودي، علIيّ بIن الحسIين : ١/٤ـ مروج الذھب ومعادن الجIوھر  ٢٢٤

الطبعة ، يوسف أسعد داغر: وضع فھارسھا، )ـھ٣٤٦ت (عليّ، أبي الحسن  بن
عIIن الطبعIIة اLولIIى  أوفسIIيت، م١٩٨٤ھIIـ ـ ١٤٠٤يIIة ـ دار الھجIIرة ـ الثان

  .م١٩٦٥ھـ ـ ١٣٨٥
للنمIازي الشIاھرودي، الشIيخ علIيّ : ١/١٠ـ مسIتدرك سIفينة البحIار  ٢٢٥

لطبعIة اLولIى ا، قسم الدراسات ا.سI[ميةّ فIي مؤسسIة البعثIة: نشر، )معاصر(
  .ـھ١٤٠٩

للحIIاكم النيسIIابوري، محمIIّد بIIن : ١/٤ـ المسIIتدرك علIIى الصIIحيحين  ٢٢٦
ـ ـ ھ١٣٩٨II، بيIIروت دار الفكIIر ـ: نشIIر، )ـھ٤٠٥IIت (  ، أبIIي عبIIداللهّ  عبIIداللهّ 
  .م١٩٧٨

لنIوري، الحIاج ميIرزا حسIين للطبرسIي ا: ١/١٨ـ مستدرك الوسIائل  ٢٢٧
، الطبعة مؤسسة آل البيت .حياء التراث ـ إيران: نشر وتحقيق، )ـھ١٣٢٠ت (

  .ـھ١٤٠٧اLولى 
: عليه السI[مـ المسترشد في امامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ٢٢٨

: تحقيIق، )ت اوائل القIرن الرابIع الھجIري(بن رستم  للطبري، محمّد بن جرير
، المؤسسة الثقافية ا.س[ميةّ طبIع فIي قIم ـ إيIران: نشر، الشيخ أحمد المحمودي

  .الطبعة اLولى
: نشIر، )ـھ٢٠٤Iت (للطيالسي، أبي داود : ـ مسند أبي داود الطيالسي ٢٢٩

  .دار الحديث ـ بيروت
ت (سIفراييني، يعقIوب بIن إسIحاق Lبي عوانه اL: ـ مسند أبي عوانة ٢٣٠

٣١٦IIق، )ـھIIقي: تحقيIIارف الدمشIIن عIIن بIIر، أيمIIروت: نشIIة ـ بيIIدار المعرف ،
  .م١٩٩٨الطبعة اLولى 

دار : نشر، )ـھ٢٤١ت (Lحمد بن حنبل، : )رحلي( ١/٦ـ مسند أحمد  ٢٣١
  .صادر ـ بيروت

حسين بن عليّ بن أبي طالIب لزيد بن عليّ بن ال: ـ مسند زيد بن علي ٢٣٢
دار الكتIب العلميIة : نشر، عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي: جمعه، )ـھ١٢١ت (

  .ـ بيروت ـ لبنان



 ٣٩٥

ت (  عبIIIداللهّ  للشIIIافعي، محمIIIّد بIIIن إدريIIIس، أبIIIي: ـ مسIIIند الشIIIافعي ٢٣٣
٢٠٤IIر، )ـھIIروت: نشIIة ـ بيIIب العلميIIق ، دار الكتLوIIة بIIن مطبعIIيت عIIاوُفس

  .اLميرية
: السII[م يIIر المIIؤمنين علIIيھمسIIرار أمـ مشIIارق انIIوار اليقIIين فIIي أ ٢٣٤

، منشIورات الشIريف الرضIي ـ قIم ـ إيIران: نشر، )ـھ٨١٣ت (للبرسي، رجب 
  .ـھ١٤١٤الطبعة اLولى 

ت (دالرزاق بIIن ھمIIام، أبIIي بكIIر للصIIنعاني، عبII: ١/١١ـ المصIIنف  ٢٣٥
الشIيخ حبيIب الIرحمن : عني بتحقيقه وتخريج أحاديثه والتعليIق عليIه، )ـھ٢١١

  .ت المجلس العلمي ـ بيروتمن منشورا، اOعظمي
للمفيIد، محمIّد بIن محمIد بIن النعمIان : ١/١٤ـ مصنفات الشيخ المفيIد  ٢٣٦

المIؤتمر العIالمي OلفيIIة : نشIIر، )ـھ٤١٣Iت (  البغIدادي، أبIIي عبIد اللهّ العكIـبري 
  .ه ـ قم ـ إيران ١٤١٣الطبعة اLولى ، المفيد

LبIن ، )شIيبة مصنف بن أبي(: ١/٩ـ المصنف في اOحاديث وا�ثار  ٢٣٧
ت (مIIّد بIIن أبIIي شIIيبة، أبIIي بكIIر بIIن مح  أبIIي شIIـيبة الكIIوفي العبسIIـي، عبIIداللهّ 

٢٣٥IIححه، )ـھIIبطه وصIIاھين: ضIIم ش]IIد عبدالسIIّة ـ ، محمIIب العلميIIدار الكت
  .م١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٦، الطبعة اLولى بيروت ـ لبنان

ت (بIIن مسIIلم بIIن قتيبIIة   داللهّ LبIIن قتيبIIة الIIدينوري، عبII: ـ المعIIارف ٢٣٨
٢٧٦IIر، )ـھIIروت: نشIIة ـ بيIIب العلميIIى دار الكتIIولLة اIIـ ـ ١٤٠٧، الطبعIIھ

  .م١٩٨٧
الحسIIين بIIن بابويIIة  للصIIدوق، محمIّد بIIن علIIيّ بIن: ـ معIاني اLخبIIار ٢٣٩

انتشIارات اسI[مي ـ ، عليّ أكبر الغفIاري: عنى بتصحيحه، )ـھ٣٨١ت (القميّ 
  .ـھ١٣٧٩، الطبعة الثانية قم

حمIIوي، يIIاقوت بIIن لل: )عشIIر مجلIIداتفIIي ( ١/٢٠ـ معجIIم اOدبIIاء  ٢٤٠
  .م١٩٨٠ ـ ـھ١٤٠٠الطبعة الثالثة  دار الفكر: نشر، )ـھ٦٢٦ت (عبدالرومي 

ت (للطبراني، سليمان بن أحمد، أبي القاسم : ١/١١ـ المعجم اLوسط  ٢٤١
، مكتبIة المعIارف ـ الريIاض: نشIر، الدكتور محمود الطحان: تحقيق، )ـھ ٣٦٠

  .م١٩٩٥ـ ـ ھ١٤١٥الطبعة اLولى 
الرومIي البغIدادي،   للحمIوي، يIاقوت بIن عبIداللهّ : ١/٥ـ معجم البلدان  ٢٤٢

  .دار صادر ـ بيروت: نشر، )ـھ٦٢٦ت (  شھاب الدين، أبي عبداللهّ 
سIيدّ أبIي القاسIم الموسIوي للخIوئي، ال: ١/٢٤ـ معجم رجIال الحIديث  ٢٤٣

  .م١٩٩٢ھـ ـ ٤١٣، الطبعة الخامسة )ـھ١٤١٣ت (
ت (للطبراني، سليمان بIن أحمIد، أبIي القاسIم : ١/٢٥ ـ المعجم الكبير ٢٤٤

  .مكتبة ابن تيمية ـ القاھرة: نشر، حمدي عبدالمجيد السلفي: حققه، )ـھ ٣٦٠



 ٣٩٦

ت (  للحIIاكم النيسIIابوري، محمIIّد بIIن عبIIداللهّ : ـ معرفIIة علIIوم الحIIديث ٢٤٥
٤٠٥ IIه، )ـھIIرح ومراجعIIام: شIIد اللحIIّعيد محمIIر، سIIل ـ : نش]IIة الھIIدار ومكتب

  .م١٩٨٩ھـ ـ ١٤٠٩، الطبعة اLولى لبنان بيروت ـ
ة، بIن أحمIد بIن محمIود بIن قدامL  Iبن قدامة، عبIداللهّ : ١/١٢ـ المغني  ٢٤٦

نشر دار الكتIاب ، طبعه جديد باLوُفسيت، )ـھ٦٣٠ت (موفق الدين، أبي محمّد 
  .العربي ـ بيروت

أحمIد بIن عثمIان بIن  للIذھبي، محمIّد بIن: ١/٢ـ المغني فIي الضIعفاء  ٢٤٧
  .نور الدين عتر: تحقيق، )ـھ٧٤٨ت (ايماز ق

شIIرح ، )ـھII ٣٥٦ت (ل[صIIفھاني، أبIIي الفIIرج : ـ مقاتIIل الطIIالبين ٢٤٨
  .دار المعرفة ـ بيروت: نشر، السيدّ أحمد صقر: وتحقيق

ق بIن أحمIد بIن للخIوارزمي، الموفI: مناقIب الخIوارزمي= ـ المناقIب  ٢٤٩
مؤسسIIة النشIIر : نشIIر، مالIIك المحمIIودي: تحقيIIق، )ـھ٥٦٨IIت (محمIIّد المكIIي 

  .ـھ١٤١٧، الطبعة الثالثة ا.س[مي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران
ت (LبIي محمIّد عبIد بIن حميIد : ـ المنتخIب مIن مسIند عبIد بIن حميIد ٢٥٠

، صبحي البدري السIامرائي ـ محمIود محمIّد خليIل الصIعيدي: تحقيق، )ـھ٢٤٩
  .م١٩٨٨ـ ـ ھ١٤٠٨، الطبعة اLولى مكتبة النھضة العربية: نشر

 للصدوق، محمد بن عليّ بن الحسين بIن: ١/٤ـ من L يحضره الفقيه  ٢٥١
: نشIر، علIيّ أكبIر الغفIاري: علIق عليIه، )ـھ٣٨١Iت (بابويه القميّ، أبي جعفر 

  .جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم ـ إيران الطبعة الثانية
الجوزي، عبدالرحمن  Lبن: ١/١٦ـ المنتظم في تاريخ اLمم والملوك  ٢٥٢

محمIّد عبIدالقادر عطIا ـ : تحقيIق، )ـھ٥٩٧Iت (عليّ بن محمّد ابن الجIوزي بن 
، دار الكتIب العلميIة ـ بيIروت: نشIر، مصIطفى عبIدالقادر عطIا ـ نعIيم زرزور

  .م١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٣الطبعة اLولى 
لIيم بIن Lبن تيمية الحرانIي، أحمIد بIن عبIد الح: ـ منھاج السنة النبوية ٢٥٣

IIاس تيميIIي العبII٧٢٨ت (ة، أبIIق، )ـھIIالم: تحقيIIاد سIIد رشIIّر، محمIIة : نشIIمؤسس
  .١٤٠٦الطبعة اLولى ، قرطبة ـ مصر

 ٤٨١ت (LبIن بIراج الطبرابلسIي، عبIدالعزيز بIن البIراج : ـ المھذب ٢٥٤
Iق، )ـھIIبحاني: تحقيIIر السIIيخ جعفIIر، الشIIران: نشIIم ـ إيIIين ـ قIIة المدرسIIجامع ،

  .ـھ١٤٠٦الطبعة اLولى 
للمقريIزي، : )رحلIي( ١/٢الخطط المقريزية = عظ واLعتبار ـ الموا ٢٥٥

أوفسIIت دار صIIادر ـ ، )ـھ٧٤٥IIت (، تقIIي الIIدين، أبIIي العبIIّاس أحمIIد بIIن علIIيّ 
  .بيروت
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، محمّد فIؤاد عبIدالباقي: تحقيق: )ـھ١٧٩ت (مالك بن أنس : ـ الموطأ ٢٥٦
  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: نشر

للحطIاب الرعينIي، محمIّد بIن : ر خليل ـ مواھب الجليل شرح مختص ٢٥٧
زكريIIا : تحقيIIق، )ـھ٩٥٤IIت (  ن المغربIIي، أبIIي عبIIداللهّ محمIIّد بIIن عبIIدالرحم

ھIـ ـ ١٤١٦، الطبعIة اLولIى دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان: نشر، عميرات
  .م١٩٩٥

محمIIّد بIIن أحمIIد، للIIذھبي، : ١/٧ـ ميIIزان اLعتIIدال فIIي نقIIد الرجIIال  ٢٥٨
علIIIIيّ محمIIIIّد معIIIIوض، عIIIIادل أحمIIIIد : تحقيIIIIق، )ـھ٧٤٨IIIIت (شIIIIمس الIIIIدين 

، الطبعIIة اLولIIى دار الكتIIب العلميIIة ـ بيIIروت ـ لبنIIان: نشIIر، عبIIدالموجود
  .م١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٦

ل[تIIابكي، يوسIIف بIIن :ـ النجIIوم الزاھIIرة فIIي ملIIوك مصIIر والقIIاھرة ٢٥٩
المؤسسIة المصIرية العامIة ـ : نشIر، )ـھI ٨٧٤ت (تغري بردي، أبي المحاسIن 

  .مصر
حIي بIن فخIر عبد ال: ١/٨ـ نزھة الخواطر وبھجة المسامع والنواظر  ٢٦٠

أبو الحسن عليّ الحسIني : قام بمراجعته واكماله، )ـھ١٣٤١ت (الدين الحسيني 
مطبعIة دائIرة المعIارف العثمانيIة بحيIدرآباد الIدكن : نشر، الندوي ـ ابن المؤلف

  .ـھ١٤٠٢لھند ا
المحسIIن بIIن  للتنIIوحي، :١/٨ـ نشIIوار المحاضIIرة وأخبIIار المIIذاكرة  ٢٦١

ھIـ ١٣٩١، الطبعة اLولIى عبود الشالجي: تحقيق، )ـھ٣٨٤ت (عليّ، أبي علي 
  .م١٩٧١ـ 

بIن   لمحمد بIن عقيIل بIن عبIداللهّ : ـ النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ٢٦٢
ـ مطبعIIة دار  ـھ١٤١٢Iى الطبعIIة اLولI، )ـھ١٣٥Iت (عمIر بIن يحيIIى العلIوي 

  .قم ـ إيران دار الثقافة ـ: نشر، الثقافة
بIIن   للزيلعIIي الحنفIIي، عبIIداللهّ : ١/٤ـ نصIIب الرايIIة OحاديIIث الھدايIIة  ٢٦٣

دار احياء التراث العربي ـ : نشر، )ـھ٧٦٢ت (ف، جمال الدين، أبي محمّد يوس
  .م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧، الطبعة الثالثة بيروت

للزرندي الحنفي، محمّد بIن يوسIف بIن الحسIن : ـ نظم درر السمطين ٢٦٤
مكتبة ا.مام أمير المؤمنين، الطبعIة : ، نشر)ـھ٧٥٠ت (د، جمال الدين بن محمّ 
  .م١٩٥٨ھـ ـ ١٣٧٧اLولى 

ت (نIويري، أحمIد بIن عبIدالوھاب لل: ـ نھايIة ا.رب فIي فنIون اOدب ٢٦٥
ھـ ١٣٦٩، الطبعة اLولى مطبعة دار الكتب المصرية ـ القاھرة: نشر، )ـھ٧٣٣

  .م١٩٤٩ـ 
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ت (محمIIIّد بIIIن علIIIيّ بIIIن محمIIIّد  وكاني،للشIII: ١/٨ـ نيIIIل اLوطIIIار  ٢٦٦
  .الطبعة اLخيرة، دار احياء التراث العربي ـ بيروت: نشر، )ـھ١٢٥٥

للمرغيناني، عليّ بن أبIي بكIر بIن عبIدالجليل، : ـ الھداية شرح البداية ٢٦٧
  .المكتبة ا.س[ميةّ ـ بيروت ـ لبنان: نشر، )ـھ٥٩٣ت (ي الحسين أب

ي، عبIدالرحمن، جI[ل الIدين للسIيوط: ائIلـ الوسائل إلIى معرفIة اLو ٢٦٨
، دار مكتبIة الحيIاة ـ بيIروت: نشIر، عبدالرحمن الجIوزو: تحقيق، )ـھ٩١١ت (

  .م١٩٨٨ـ ـ ھ١٤٠٨الطبعة اLولى 
ت (شIيخ محمIّد بIن الحسIن للحIر العIاملي، ال: ١/٣٠ـ وسIائل الشIيعة  ٢٦٩

، الطبعIة مؤسسة آل البيت .حياء التIراث قIم ـ إيIران: تحقيق ونشر، )ـھ١١٠٤
  .ـھ١٤٠٩اLولى 

مؤسسIة جIواد : نشIر، لمؤلIف ھIذا الكتIاب: )المIدخل(ـ وضوء النبIي  ٢٧٠
  .ـھ١٤١٧، الطبعة الثانية اOئمّة ـ مشھد ـ إيران

بIIن أحمIIد  للسIIمھودي، علIIيّ : ـ وفIIاء الوفIIا بأخبIIار دار المصIIطفى ٢٧١
اء دار احيI: نشIر، محمّد محيي الدين عبدالحميIد: تحقيق )ـھ٩١١ت (المصري 

  .التراث العربي ـ بيروت
تحقيIIق ، )ـھII ٢١٢ت (للمنقIIري، نصIIر بIIن مIIزاحم : ـ وقعIIة صIIفين ٢٧٢

العظمى المرعشي النجفي   مكتبة آية اللهّ : نشر، عبدالس[م محمّد ھارون: وشرح
  .ـھ١٤٠٣بعة اLولى الط، ـ قم ـ إيران

ن LبIIن خلكIIّان، أحمIIد بII: ١/٨ـ وفيIIات اOعيIIان وأنبIIاء أبنIIاء الزمIIان  ٢٧٣
: تحقيIق، )ـھI ٦٨١ت (ن خلكان، شمس الدين، أبي العباّس محمّد بن أبي بكر ب

  .دار الثقافة ـ بيروت: نشر، احسان عباس
للقنIدوزي الحنفIي، سIليمان بIن إبIراھيم : ـ ينابيع المودة لذوي القربIى ٢٧٤

دار اOسوة للطباعة : نشر، عليّ جمال أشرف الحسيني: تحقيق، )ـھ١٢٩٤ت (
  .ـھ١٤١٦عة اLولى ، الطبوالنشر

ب إلIى إسIماعيل أبIي المنسIو: ـ اليواقيIت والضIرب فIي تIاريخ حلIب ٢٧٥
دار القلم ـ حلب : نشر، محمّد كمال وفالح البكور: المحققّان، )ـھ٧٣٢ت (الفداء 

  .م١٩٨٩ـ  ـھ١٤١٠، الطبعة اLولى ـ سوريا
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٢٥  . . . . . . . . .  حذف الحيعلة، وامتناع ب[ل عن التأذين: الفصل الثاني•

٥  



 ٤٠٢

٢٧   . . . . . . . . . . حي على خير العمل، دعوة إلى الوLية: الفصل الثالث•
٥  

٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بعض أدلة الوLية•
١  

٣٠  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عود على بدء•
٠  

٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ما وراء حذف الحيعلة الثالثة•
٣  

٣١  . . .  حيّ على خير العمل، تاريخھا العقائدي والسياسي: الفصل الرابع•
٥  

٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٢٥٠سنة (طبرستان •
١  

٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٢٩٠سنة (بغداد / مصر/ حمص•
٤  

٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٣٠٠ما بعد سنة (اLندلس •
٩  

٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٣٤٧سنة (مصر / حلب•
٩  

٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٣٥٦سنة (القاھرة •
١  

٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٣٥٨سنة (القاھرة •
٣  

٣٤  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )ھـ ٣٥٩(مصر / جامع بن طولون•
٥  

٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٣٦٠سنة (دمشق •
٨  

٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٣٦٧سنة (حلب •
٠  

٣٥  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . )ھـ ٣٨٠قبل سنة (الھند / ملتان•
١  

٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٣٩٣سنة (مصر •
٢  

٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٣٩٤سنة (اليمامة •
٤  

٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٤٠٠سنة (مصر / المدينة•



 ٤٠٣

٤  
٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٤٤٢ـ  ٤٤١سنة (بغداد •

٦  
٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٤٤٣سنة (بغداد •

٧  
٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٤٤٥ـ  ٤٤٤سنة (بغداد •

٠  
٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٤٤٨سنة (بغداد •

١  
٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٤٥٠سنة (بغداد •

٣  
٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . )ھـ ٤٦٢سنة (حلب / مكة•

٦  
٣٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )ھـ ٤٦٨سنة (الشام •

٨  
٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٤٧٨سنة (مصر •

٩  
٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٥٢٤سنة (مصر •

٠  
٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٥٤٣سنة (حلب •

٤  
٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٥٥٢سنة (حلب •

٥  
٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٥٦٥نة س(مصر •

٦  
٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٥٦٧سنة (مصر •

٧  
٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٥٧٠سنة (حلب •

٨  
٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٥٧٩سنة (مكة •

٩  
٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٧٠٢و  ٦١٧و  ٥٨٢سنة (مكة •

٠  
٣٨  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )ھـ ٧٠٧سنة (ايران •

٠  



 ٤٠٤

٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )القرن الثامن(المدينة •
١  

٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٧٢٩سنة (القطيف •
١  

٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٧٩٣سنة (مكة •
٢  

٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ٩٠٠سنة (صنعاء •
٢  

٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ھـ ١٠٧٠سنة (حضرموت •
٣  

٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . )ھـ ١٢٢٤سنة (نجد •
٣  

٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتيجة•
٥  

٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخ[صة•
٧  

٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . وفي الختام•
٩  

  



 ٤٠٥



 ٤٠٦

 


